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كتب التراجم العامة وكتب المناقب 
خلال عصر المولس اسماعيل (1082 ه- - 1139 ه-) 
القسم الثاني * 


عبد الله المرابط الترغي** 


الصنف الثاني 
كتب تراجم المناقب 


أولا : مفهوم التر جمة المنقسيبة 

1. يتحقق الهدف في الترجمة المنقبية يإبراز مآثر المترجم به وذكر أخبار تتحقق من 
خلال أحداثها مناقبه وكراماته. 

والمنقبة عبارة عن موقف وحدث يتلازمان في مبادئ المترجم به؛ أو في الوقائع 
المرتبطة به. ولا تمتصر الإفادة فيها على واقعها الخبري أو على مضمونها الحرفي» إذ لو 
كانت كذلك لكانت مجرد أخبار ساذجة» تنتهي آثارها بانتهاء حدثهاء ويقف مفنغولها 
عنده. وإنما يكون للمنقبة إطار خاص يتمرد على طاقة الحدث وإن ارتبط به في الواقع» لأنه 
يحمل من التأويل لهذا الواقع ما تتلاقى به الرغبة في الحدث» والإمكان في هذا الحدوث 
عند المترجم به. وبذلك يتحقق في حدث المنقبة ما تكون له دلالات خفية يتوجه القصد 
إليها وتجري المنققبة الى تأكيدها. وبهذا كانت المنقبة تجري على أحوال الممكن مما لم يألفه 


* نشر القسم الأول في العدد 51 من مجلة ا مناهل» 6 يونيو 1996. 
لحن أستاذ جامعي؛ كلية الاداب والعلوم الإنسانية)» جامعة عبد المالك السعدي» تطوان. 
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الناس» ما يمكن أن تحول معه هذه المنقبة الى كرامة تخرق العادة وتفوق المألوف. وقد 
كان هذا هو مطمح ذكر المنقبة ونشر خبرها. وكان سياقها الخبري يحمل هذا الخطاب 
رغم اختلاف مظاهر دلالاته (1). 

وتنصرف الترجمة المنقبية لتختص بشيخ غلب عليه جانب الصلاح واشتهر به. 
فكإن في ذكر مناقبه نوع من الشهرة بصلاحه. والتنبيه على التقرب منه والتبرك يذكر 
أخباره» ومواقفه. ويكون هدفها الحض على إعادة إنتاج نموذج اسمىء أو في سنة التقليد. 
«إذ ينبغي لكل مقلد أن يعرف حال إمامه الذي قلده. ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة مناقبه 
وشمائله وفضائله وسيرته وصحة أقواله. ثم إنه لابد من معرفة اسمه وكنيته. وهكذا وقع 
التأليف في مناقب الخلفاء الراشدين ومناقب... غير أن أكثر كتب هذا الأدب هي التي 
اهتمت بمناقب العباد من صلحاء أهل البلاد) (2). 

2. وتختلف أعمال كتب هذه المناقب لاخحتلاف صيغة بناء المنقبة وعرضهاء رغم أن 
الهدف فيها كلها هو التبرك بذكر أصحابهاء وتحصيل الانتفاع بالتقرب إليها. 

أ- فمن كتب المناقب ما يقوم على تراجم الرجال المجماعية:؛ وذلك في إطار 
التعرف على الجماعة الصوفية التي تكلفت بحفظ التسلسل في وراثة السر» وتناقل معالم 
الطريقة. كما هو الأمر في كتاب متع الأسماع بأخبار الجزولي والتباع. وذيله كتاب الإلماع؛ 
للمهدي الفاسي (3). وكما هو الأمر في تحفة المطالب بشرح مقصورة المناقب (4): 
وغيريظاء قوتي كنب تقل شاهب الرتجال في إطاز مراخل زمننة متعاقية» فسين دور كل مرعلة 
في استمرارية الولاية» وورائة سر طريقة الأشياخ. 

وينطبق هذا على مختلف الجماعات التي تتمصدر مناقبها في تأليف من التآليف مثل 
جماعة أتباع الشيخ ابن ن ناصر في كتاب الروض الزاهر في التعريف بابن حسين وأتباعه 
الأكابر (3). 


ب - ومن كتب المناقب ما يقوم العمل فيه على إبراز دور الشيخ وأهميته في وراثة 
السرء ومجال تصرفه في ذلك» ومدى ما حصل من التبرك بهء والاستفادة منه لأتباعه 
ولعصره . وأكثر كتب الناقب المفردة تحري على هذا الشكل. فتركز على مواقف الشيخ 
وأخباره. وتستعرض مناقبه» وتعدد ما حصل على يديه من كرامات» وتورد من المرائي التي 
تزكي هذه الكرامات. من ذلك ما نجده في كتب المناقب الخاصة برجال الزاوية الشرقاوية» 


در اسات 7 





مثل المزقي في مناقب القطب الشرقي. أو التعريف المفيد في مناقب الشيخ أبي عبيد لابن 
فقوح التازي. والروض اليانع الفائح» للهداجي. ويتيمة العقود الوسطى» للعيدوني 23 
وغيرهم. 

ومنها ما نجده. في مناقسب رجال الزاوية الناصرية» مثل إنارة البصائر في مناقب 
الشيخ أحمد بن ناصر (3)؛ لأحزي. وغير ذلك. 

فالتعريف بناقب الشيخ هناء إنما يتم باعتبار زيادة التعرف عليه» والتقرب إليه. 
وتحصيل الانتفاع منه. 

ج - ومن كتب المناقب ما قام عرض المناقب فيه والتعريف بالشيخ لأجل إثبات 
ولايته أولاء وما يمئله من استمرارية في وراثة سر طريقة من الطرق ثانيا. 

وهي أعمال منقبية رغم احتفاظها بالهدف العام» وهو التعرف على شيوخها من 
أصحاب المناقب والتقرب إليهم والتبرك بهم, فإنها تقوم على إثبات موقف قد يكون هناك 
من يشلك فيه؛ أو يعارض في حصوله. فيكون إثبات مناقب الرجل بهدف تأكيد ولايته» 
وشرعية اصطفائه لوراثة سر الأشياخ. يتمثل هذا في الأعمال التي أنجزها أتباع الزاوية 
الفاسية في فرعيها : القلقليين» والخخفية» لإثبات استمرارية الولاية ووراثة السر في هذا الفرع 
أو ذاك. فكانت المناقب التي كتبها عبد الرحمن الفاسي لجده أبي المحاسن وأخي جده 
العارف عبد الرحمن الفاسي» ومحمد بن معنء ووالده عبد القادر الفاسي في : ابتهاج 
القلوب» وأزهار البستان» وعوارف المنة» وتحفة الأكابر» تجري لإثبات استمرارية سرولاية 
الطريقة الفاسية» مع الشيخ عبد القادر. ونفس الشأن يجري عليه عمل المهدي الفاسي في 
الإلماع» الذي ذيل به كتابه ممتع الأسماع؛ حين قصره على ذكر مناقب أحمد بن معن. وما 
فعله عبد السلام القادري في المقصد الأحمد, وما عمله أحمد الوزير في شرح مقصورة 
المناقب» والمقباس» وما أنجزه محمد بن الطيب القادري في الزهر الباسم (5)... كل هذا 
يغبت شرعية ولاية الزاوية الفاسية في فرع الخفية» مع شيخيها قاسم المخصاصي» وأحمد بن 
معن. 

ومثل هذا ما تعبر عنه معالم التوجيه في كتابة مناقب شيخ من الشيوخ. فيبرز ذلك 
في عنوان كتاب المناقب كما في عمل ابن يخلف (ت 1162)» وقد ألف في ذكر مناقب 
الشيخ محمد بن الفقيه. فصنع كتاب سلوة الححبين ونكاية الحاسدين (5). 
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د - ومن كتب هذه المناقب ما يقوم على مجرد السرد لأقوال الشيخ وعرض 
كلامه؛ أو ماواجه به نصا أو موقفا بالشرح أو التعليق فيكون عرض ذلك يجري لتأكيد 
ولاية الشيخ» وإثبات حالات الكشف الصادقة عنده. كما نجده في الإبريز في كلام الشيخ 
عبد العزيز» لأحمد بن مبارك اللمطي (5). 
الثوابت المذ كورة آنفاء والاعتماد عليها في عملية بناء الترجمة وصنع إطارها. إلا أن معالجة 
هذه الثوابت بالكيفية التي تختص بشيوخ التبرك والصلاح» وما يثمر معها من التعرف على 
إنما يكون بالتوجيه المنقبي أيضا. فتكون العلاقة فيه بين الشيخ: والاخذ عليه إما علاقة 
تبرك وانتساب» وإما علاقة تربية واقتداء. 


والحديث عن أحوال المترجم وأخباره - وهو ثابت أيضا من ثوابت الترجمة العامة - 
و في الترجتية المقبيدة: إن يجري ليجخول الخبرريه الى نجبجة في دلالة المنقية عند المترجم ريه» 
وتأكيد ما بعدها من صلاحه. ومادام الخبر المنقبي يقوم بهذه الصفة التأويلية» فإن 
مصداقيته تكون في تأكيد الاعتقاد بصلاح الشيخ» وليس في تأكيد حقيقة خبرية. لذلك 
كان التعامل مع المنقبة ل ا يتم بحذر شديد (6). وهذاعلى 
عكس ما يحمله الخبر في صنفي الترجمة الأدبية أو الترجمة التاريخية. 

والذي يجب التنبيه ! إليه أن معالم الشخصية الصوفية تختلف في كثير من الحيئيات 
عن معالم الشخصية العلمية أو الأدبية. لأن أحوال هذا تخالف أحوال الآخر» وتبعا لهذا 
ا 0 د ا وصياغتها 
من اللع ا عاءة دس ارم اسار ار الرجال والتواريخ الى 
ما يكشف عن أثر الرجل في العلم؛ قراءة ورحلة» وتدريسا وتأليفا. مع عرض المشيخة» 
وتسمية رجالهاء وتعيين سبل الانتفاع بهاء ومع تسمية الأصحاب والطلبة, وكيفية 
الاستفادة من الشيخ. 

وعلى العكس في عرض هذه الأحوال» تقوم الترجمة المنقبية فتركز على العلاقة بين 
الترجم به وشيوخهء وأتياعه وتلامذته. ولكن في إطار خصوصية الاستفادة الجارية بين 


دراسات 





الرجل وشيوخه أو تلامذته في مذهب القوم وطريقتهم. فلا يحتاج الآخذ الى علم بقدر 
ما يكون في حاجة الى تريبة وتوجيه سلوك. تطول المدة أو تقصرء فيحصل معها الفتح 
الذي تكتمل به خصوصية الشيخ» ويتم استخلافه عن طريق انتققال السر إليه ووراثته 
الولاية. 

وإذا كانت الترجمة العلمية في كتب التراجم والرجال تبرز حركة العلم والتدريس 
والتأليف: ومزاولة الأنشطة الموازية لذلكء فإن الترجمة المنقبية يقوم فيها الحديث عن 
الكشف والكرامة والرؤية والتأثير والتوجيه؛ وذكر ما اخمتص به الشيخ من تفسير للصيغ 
القرآنية» والحديثية» والأدبية» وكلام القوم بطريقة الإشارة» أو ما يورده الخاطرء أو ما يجري 
إليه الكشف المؤيد بالإلهام الرباني. 

ولذلك كانت ثوابت هذه الترجمة المنقبية - وإن تماثئلت مع عامة الشوابت في 
الترجمة العاريخية والأدبية - تعكسها حيثيات خاصة. ويزيد في خصوصيتها نموذج 
الصياغة» وتوفر المادة» وتركيب بناء للترجمة المنقبية عند هذا المؤلف أو ذاك. 

ويمكن رصد هذه الثوابت في صورتها العامة بما يلي : 

أولا : التعريف بالأصل» والنشأة وظروف الولادة والمشيخة التي استفاد منهاء 

ووراثة سر شيوخها وعرض أسانيد طريقته. 

ثانيا : عرض المواقف والأخبار مما يبرز فيه عنصر الكرامة. 

ثالثا : عرض ما يمشل الثقافة الصوفية عند الشيخ بما يفسره من القرآن والحديث 

وكلام القوم ولا سيما ما أشكل منه. 

رابعا : عرض ما صدر منه من كلام يعبر به عن مواجده وتمكنه في الطريقة. 

خخامسا : إيراد لوائح الاتباع ممن حصل لديهم الانتفاع بالشيخ» والتعريف بهم. 

سادسا : ما صدر من الشيخ» من إنشاد منه أو بحضرته. 

سابعا : ما قيل في الشيخ من أشعارء مدحا أو رثاء. 

وضمن هذه الثوابت تتولد الأبواب والفصول في كتب المناقب لتجري عليهاء فتقوم 
تسمية هذه القوابت في عدد من الأبواب والفصول. قد يكثر عددها ليصل الى العشرين؛ 
وأكثر. كما هو الأمر في ترجمة أبي المحاسن في ابتهاج القلوب. وقد تكون اثني عشر بابا 
كما في تحفة الأكابر» والمقصد الأحمد. وقد تقف عند عشرة أيواب كما في أزهار 
البستان. وقد تكون أقل من ذلك كما في الزهر الباسم» وغيره (7). 
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بصفة أساسية» فإن أهمية تناوله هنا تأتي من ناحيتين. 


الأولى : أنه يمثل صنفا تأليفيا يرتبط بصنف من الناس كان لهم التأثير الكبير في 
إحداث التوازن داخل مجتمعاتهم, لأنهم يمثلون الملاذ الذي ترجى به النجاة من المشاكل» 
والملجأ الذي يؤمل به الخلاص من البلاء» وما أكثر أصناف البلاء المسلط على هذه 
المجتمعات أنذاك. 

ولذلك كان الحديث عن تراجم المناقب» إنما هو حديث عن نوع من الكتابة يمكن 
أن يتحقق معه جانبان : 

أولهما : ما يرتبط بذهنية الناس وسُعورهم العام تجاه أصحاب هذه المناقب» وهو 
التقرب الى هؤلاء الرجال من أصحاب الولاية والتصرف» ومعايشة مواقفهم الدالة» وذكر 
أخبارهم ومآثرهم المعبرة. 

فالاهتمام بهم إنما يمثل استمرارية الاهتمام بآشار الرسول صلى الله عليه وسلم (8)» 
لأن الشيوخ أصحاب المناقب إنما يستمدون الولاية منه» ويرئون بالوسائط أسراره. ولذلك 
فهم يمثلون استمرارية آثار الرسول صلى الله عليه وسلم» ويحملون معالم الاستمداد من 
نوره وأسراره. ولذلك كان ذكرهم وإثارة مناقبهم يأتي «رجاء حصول البركة بذكر 
الصالحين وأهل التقى والأحوال»» ويأتي لإجزاء الشكر لهم بما قدموه من خير وبركة لمن 
تبع طريقهم؛ وسار على هديهم واستفاد منهم (8). 

وعلى هذا كان عرض المنقبة لا يتم للإخبار أو إثارة العجبء, وإنما هو رغبة تنبع من 
عمق الإنسان الذي يتذكر هذه المنقبة ويعايشهاء ودافع يعبر به المؤلف أو غيره؛ عن صدقه 
وحسن اعتقاده في التبرك والتقرب الى أهل الولاية وأرباب التصرفء ممن يقع على يدهم 
الخلاص؛ ويحصل معهم التطهر من الذنب والتحرر من تبعاته. 

ثانيهما : تحقيق وجه من أوجه نشاط العملية التأليفية التي عرفتها فترة العصر 
الاسماعيلي» لاسيما وهي نتاج وسط كان يضم أدباء وكتابا ومؤلفين. فكانت مساهمتهم 
بارزة في بلورة مناقب الشيوخ, إما في أعمالهم الأدبية شعرا ونشراء وإما في تأليفهم هذا 
الصنف من الكتب. ولذلك كانت الأسماء التي كُتَبَتَ في المناقب هي نفس الأسماء التي 
اشعهرت في عالم الكتابة الأدبية» مثل عبد الرحمن الفاسي (1096): وعبد السلام 
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القادري (1110) والمهدي الفاسي (1109)» وأحمد بن يعقوب الولالي (1128)»: وأحمد 
بن مبارك اللمطي (ت 1156)) وغيرهم كثير. 


وعلى هذا لم تكن المنقبة في هذا الجال تكمن في مضمونهاء وملاحقة عجائيهاء 
ومعرفة تأويلهاء وإنما كان القصد الأساسي من ورائها هو الاطلاع على مضمونها وهدفها 
وصياغتها وتأليفهاء » على اعتبار أنها صنف من الكتابة أنجزه أهل التنصوف والشاريخ 
والأدب» وعبروا به عن واجهة من واجهات نشاط العأليف الادبي في عصر المولى 
العقاعيل 

الفانية : أنها تمثل جانبا فعليا من جوانب الامتداد الأدبي» قتحتفظ بمجموعة كبيرة 
من الأعمال الأدبية المنجزة؛ سواء مما نص به الشيوخ أصحاب المناقب من مدح ورثاء 
حاوما ا 2 لات في علو لوال كحي إزشص ذكياي بده لانت قد تحاط فى عق 
تآليفه بما نمثل ديوانا شعريا مما أنجره ذ في مدح الشيخ؛ معلنا عن اقتصاره عليه في العرض؛ 
رامن إرران نا كاله عير * ودج العدوعة محيلا الى أنه قد جمع ذلك في ديوان 
خاص (9) - أو ما كان من انتاج هؤلاء الشيوخ أصحاب المناقب من أشعار صوفية وأقوال 
مرضية ورسائل ووصايا وإجازات ومساجلات وغيرها. 


ثانيا : الأعمال المنجزة 

يشهد العصر الاسماعيلي والذي يليه فيضا هائلا من التآليف الخاصة بالمناقب. 
فيسجل إنتاج أعمال مختلفة من تراجم المناقب لشيوخ التصوف من رجال الزواياء ولشيوخ 
الصلاح والبركة من المنقطعين للعبادة» أو ممن رفع عنهم التكليف من البهاليل وامجاذيب. 
وقد جرى اعتقاد الناس فيهم بالولاية والصلاح» فعمدوا الى اللقاء بهم والتبرك بزيارتهم. 
وقد اتسع هذا الاعتقاد ليشمل الخاص والعام» وليتأكد عند مختلف الفئات» حتى العلماء 
منهم. ولذلك سجل هذا العصر - بالإضافة الى فيض التأليف في كتب المناقب - ظاهرتين 


الأولسى : أنه أصبح لشيوخ التبرك والاقتداء من الصلحاء والأولياء والمتصوفة 
والمجاذيب» عند عامة الناس» وعند خحاصتهم من العلماء» فاعلية تمائل أو توازي فاعلية 
شيوخ العلم والشريعة في سير الحياة الاجتماعية» ومظاهرها التنظيمية. بحيث لا يستغني 
احد عن التبرك بهؤلاء» كما لا يستغني طالب العلم عن حلقات الشيوخ ومجالس العلماء. 
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وقد أدى هذا الى أن يصبح في فهارس الأشياخ فقرة خاصة لشيوخ الصلاح 
والبركة» تجري موادها بموازاة فقرة شيوخ العلم والرواية (10). افكما يُعَرّفُ في الفهرسة 
بشيوخ العلم ممن تم الحمل عنهم والاستفادة منهم) كذلك يعرف أيضا بشيوخ الصلاح 
والبركة ممن لقيهم المؤلف أو تبرك بهم أو حظي بقبولهم ودعواتهم 

وهكذا كانت بوادر حضور المنقبة في تراجم اكد معي جنا 
العياشي» وأبي علي اليوسي. فقد خصصا قسما مهما من عملهما الفهرسي لإنجاز تراجم 
شيوؤخ التصوف ممن كانت الاستفادة منهم اقتداء أو تبركا. 

غير أنه مع فهارس القرن الثاني عشر تتسع الفقرة 5 المتعلقة بشيوخ خ التصوف 
والصلاح» لتشمل فقرات أخرى تخص تراجم غيرهم من رجال البركة على اختلاف 
أصنافهم» بما فيهم المجاذيب والبهاليل. 

نجد هذا واضحا في فهرسة ادريس المنجرة إت 1136) حينما خص قسما مهما من 
تراجم فهرسته لشيوخ الصلاح والتبرك (12). 

ونجد هذا أيضا في فهرسة التاودي بدسودة» وقد نحصص قسما كبيرا منها للتعريف 
بشيوخه في التبرك ممن لقيهم؛ أو تبرك بهم ذ في المغرب والمشرق (13). 

وقد أدى الاهتمام بهذا الصنف من الرجال الى أن امتلك هوس الصلاح والبركة 
بعض الفئات من المصنفين» ليصبح سعيها مقصورا على اللقاء بالبهاليل وامجاذيب» والبحث 
عنهم في كل مكان؛ على اعتبار أنهم أصحاب الحال» قد رفع الله عنهم التكايف؛ 
وخحصهم بالبركة والانتفاع. يعرف بهم ويَعُد ما رآه أو سمعه من كراماتهم (14). 

الشانية : أنه قد اختص بإنجاز تراجم هذا الصدف من امناقب والتأليف في سير 
شيوخهاء كبار العلماء ثمن اشتهر عنهم حضور بارز في مجال الدراسات العقلية» أو ممن 
بات لديهم بمارسة واسعة في علوم الشريعة. ما يعني وجود تسا كن بين علمي الحقيقة 
والشريعة؛ واختفاء ما كان قد عرف من قبل من صراع بين العلمين» وأصحابهما. فيتم 
بينهما الآن الاعتراف بمفعول كل جانب منهماء ومسالمته) بل ومناصرته لدرجة الإقدام 
على كتابة سير شيوخ الصلاح والبركة. وتسخير الطاقة المنهجية والكتابية لإنجازها. 

وهكذا يخص أحمد بن مبارك السجلماسي - وهو من هو في الاجتهاد العقلي» 
والتخريج المنطقي - الشيخ عبد العزيز الدباغ بسيرة واسعة» احتفظ فيها يما صدر من كلام 
عن هذا الشيخ» أسماها : «الابريز من كلام سيدي عبد العزيز (4)15 ليدل بذلك على 
مناقبه» ويثبت ولايته. 
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وخص أحمد بن يعقوب الولالي - وهو المبرز في المعقول - الشيخ محمد السوسي 
وأصحابه بكتاب مناقب. ترجم فيه للشيخ ولجماعته» ولمن له ارتباط به؛ أسماه : «مياحث 
الأنوار في أخبار بعض الأخيار) (15). 


ونأتي فيما يلي على العرض المجمل لأعمال التراجم في المناقب مما أننجه العصر 
الاسماعيلي» والذي يليه» مرجتئين التحليل المفصل للنموذج التطبيقي منها مع كتاب تحفة 
الأكابر وأزهار البستان لعبد الرحمن الفاسي. وهكذا كانت أعمال هذه التراجم كالتالي : 

أ- أعمال تراجم المناقب المفردة * 

وهي الأعمال التي اختصت بترجمة فرد واحدء أو الاهتمام بذكر مناقبه خاصة» 
وإن اتسع مجال عرض التلاميذ أو الأشياخ أو غير ذلك فيها. 

ويقوم التمييز فيها بين أعمال التراجم الجماعية بناء على ما يرد في نص تسميتها. 
فإن ورد في التسمية ما يفيد التعدد في هذه التراجم؛ بالإشارة الى ذكر الأتباع أو 
الأصحاب أو غير ذلكء اعتبرت الترججمة من قبيل الأعمال في التراجم الجماعية. وهكذا 
وانطلاقا من هذا الدمييز كانت أعمال التراجم المفردة في هذا العصر تقوم على الأسماء 
التالية : 
8. ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي امحاسن وشيخه المجذوب لعبد الرحمن الفاسي (ت 1096) (16) 

وهو أول المؤلفات الأربعة التي عرف فيها عبد الرحمن الفاسي بالزاوية الفاسية» 
وبمناقب شيوخحها. 

وكتاب الابتهاج حاول أن يجعل المؤلف منه ترجمة مزدوجة» تعرف بالشيخ عبد 
الرحمن اليجذوب باعتباره مصدر الاستمداد ووراثة السر لشيوخ الزاوية» وبالشيخ أبي 
احاسن الفاسي باعتباره أول من تأسست معه الزاوية الفاسية. 

وقد حاول المؤلف قبل أن يشرع في العمل أن يقنع القارئٌ بما يمثله الاهتمام بتراجم 
رجال هذه الطائفة, لأنه بالحديث عنها تتحصل البركة أولاء ويجزى لهم الشكر ثانيا (17). 


5 أنظر القسم الأول من الدراسة» امناهل» ع6 51. 
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ويجري هذا التأليف منذ البداية على تأسيس هدف واحدء هو إثبات حق الوراثة 
الشرعية لسر الشيوخخة الفاسية مع الشيخ عبد القادر الفاسيء» فيما تمثله زاوية القلقليين. 
وليس فيما تمئله زاوية امخفية مع أحمد بن معن أو مع من قبله الشيخ قاسم الخنصاصي. 
ولذلك حاول أن يعرف بالأصول التي استمد منها هذا الشيخ وراثة السر. 

وقد قسم الكتاب الى ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول وقد سماه الباب الأول (18)» خصصه لعبد الرحمن امجذوب» 
بالرجل في مختلف أحواله. ويختمه بفصل واسع ترجم فيه لشيوخه (19). 

القسم أو الباب الثاني وهو خاص بترجمة الشيخ أبي المحاسن الفاسي» وهو 
يت ركب من عدة فصول تفوق العشرين» يبرز فيها الفصل الثالث عشرء وهو خاص بالاشعار 
التئ قيلت في حضرته مدحا أو إنشادا. وهو فصل حافل بالأدب ونصوصه. ويبرز بينها 
الفصل الخامس عشر في وصف جماعة من أكابر أصحابه؛ والثامن عشر في مشايخه في 
علوم الظاهرء والتاسع عشر في شيوخ التبرك والاقدياس» والعشرون في ذكر أعيان أصحابه 
وتلامذته (20). 
منهم. ويكاد هذا العمل أن يستوعب مشايخ رجال المغرب في القرنين العاشر والحادي 
عشر. وضمن هذه الفصول تبرز أعمال شعرية كثيرة (21)» ونصوص الرسائل الختلفة ثما 
تبادلها الشيخ أو تلامذته (22). 

القسم الشالث وهو خاص بآل الفاسيء إذ هو تعريف بأصل الشيخ أبي احاسن» 
والتعريف بذريته من أبنائه وأحفاده. وتبدو قيمة الكتاب كبيرة فيما يخص مادة التراجم 
والأعمال الأدبية التي يحتويها. 
9.أزهار البستان في مناقب أبي محمد عبد الرحمن لعبد الرحمن الفاسي (ت 1096) (23) 
الفاسي (ت 1036) والكتاب يدخل ضمن سلسلة التآليف المنقبية التي تناولت أشياخ 
الزاوية الفاسية» مبتدئة بابتهاج القلوب - وقد اخغتص بمناقب أبي ا محاسن الفاسي وشيخه 


در اسات 


معن - فتحفة الأكابر الذي جعله في مناقب والده الشيخ عبد القادرء باعتباره الوارث 
الذي استقر لديه سر الولاية في الزاوية الفاسية. 

وكان المؤلف عبد الرحمن الفاسي قد أشار الى ذلك في طليعة كتاب أزهار البستان 
فقال» بعد أن ذكر الشيخ أبا امحاسن (ت 1013) (24) : (... ثم أحاط بميرائه أخوه العالم 
الأكبر... أبو محمد عبد الرحمن بن محمد وهو المقصود بهذه الترجمة... ثم أحاط 
بميراثهما الشيخ الكامل الكثير المناقب سيدي محمد بن محمد بن عبد الله ويعرف بمعان... 
ثم أحاط بميراث الجميع... أبو محمد عبد القادر بن علي» والدنا رحمه الله...) (25). 

يتكون كتاب أزهار البستان من مقدمة وعشرة أبواب. 

ففي المقدمة تحدث عن وراثة الولاية وأنها سارية من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ثم تحدث عن الطريقة الشاذلية وأهميتها واستقرارها في الزروقية والجزولية» لتستمر مع 
أتباعها في الزاوية الفاسية. 

أما الأبواب العشرة فهي في عناصر الترجمة التي تكشف عن شخصية العارف عبد 
الرحمن الفاسي موضوع الكتاب. فهي تتنحدث عن أوليته» والشهادة له بالولاية» عن 
سلوكه ومنازلاته, وعن علمه في الظاهر والباطن وما جرى على لسانه من تفسير إشاري 
للقران وللحديث وللكثير من كلام القوم» وغير ذلك. 

وتبرز بصفة خاصة البابان : الأول والتاسع. فهما زاحران بالمواد ذات القيمة الأدبية 
التاريخية. فالأول يضم من تراجم الرجال عددا كبيرا يفوق أربعين ترجمة يعود أصحابها 
الى القرن الحادي عشر. وأما الباب التاسع فهو مادة قيمة من الأدب والأشعار مما قاله 
الشيخ أو أنشده جلساوه. وتبقى أهمية كتاب أزهار البستان فيما تتحدث به أبوابه عن 
مناقب :الشنيخ عبد الرحمن العارف وفيما تحمله من جديذ في التاريخ والأدب. 
0. عوارف المنة في مناقب سيدي محمد بن عبد الله محيي السنة لعبد الرحمن الفاسي 

رت 1096) (26) 

وهو الكتاب الثالث من السلسلة التي خخص بها المؤلف عبد الرحمن الفاسي شيوخ 
الزاوية الفاسية. وقد عرف فيه بمناقب الشيخ محمد بن معن (ت 1062). وهو في نظر عبد 
الرحمن الفاسي الشيخ الذي يتوسط وراثة سر الولاية وشيوخة الزاوية الفاسية» بين العارف 
عبد الرحمن الفاسي» وقد خصه من قبل بأزهار البسعان» فعرض ترجمته وعرف يه 
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وأورد مناقبه؛ وبين الشيخ عبد القادر الفاسي الذي خص ترجمته ومناقبه بكتاب تحفة 
الأكا 
ابرء. 


ولا يختلف تموذج الترجمة في عوارف المنة عما هو وارد في بقية تراجم المناقب 
الأخرى. فتتكرر نماذج الآبواب العشرة في كتب السلسلة المذكورة. 

وهو يمثل ترجمة واسعة ومفصلة؛ وليس كما هو وارد عند ابن سودة ه في الدليل بأنه 
نقل حرفي لترجمة المذكور من ممتع الأسماع (28). 
1 .فة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر لعبد الرحمن الفاسي (ت 1096) (29) 


وهو الكتاب الرابع في السلسلة المنقبية التي أنمجزها الشيخ عبد الرحمن الفاسي 
القلقليين بفاس» وليس في زاوية المخفية (30). فهو كتاب يخص به ترجمة والده الشيخ عبد 
في الزاوية الفاسية. 

ولا يختلف كتاب تحفة الأكابر عن بقية كتب هذه السلسلة المنقبية؛ سواء في نوع 
البناء أو طريقة العرض»ء أو منهجية التفكير في القضايا وتصور الظواهر. ولذلك كان 
الكتاب يجري على نفس النمط الذي تجري عليه كتب المناقب عامة» وكتب مناقب عبد 
الرحمن الفاسي خاصة. ولا يعميز كتاب تحفة الأكابر عن بقية كتب جنسه إلا بما يتميز به 
هذا الشيخ صاحب المناقب عن غيره من أصحاب المناقب من خخمصوصيات فردية. 

وقد توفرت للشيخ عبد الرحمن الفاسي من المواد ما جعل كتابه تحفه الأكابر يبدو 

وهكذا كان كتاب تحفة الأكابر يقوم على اثني عشر باباء ويتميز بينها : 

أ- الباب الشالث (31) وقد ركز فيه على سلوك الشيخ عبد القادر الفاسي 
والحديث على وراثته سر الولاية عن شيوخ الزاوية الفاسية. وهو بهذا الباب الأساس في 
عمل الكتاب. 

ب - والباب العاشر وقد حشده بالنصوص الأدبية وبخاصة ما كان يجري إنشاده 


من شعر في مجلس الشيخ عبد القادر. بل ان أكثره جما أنشده تلامذتهء إما في مدحه وإما 
ذي , مراعاة المناسبةء وقيمة الكتاب في ذلك كبيرة. 


الباب الحادي عشر (31)» ويتتبع فيه المراحل الأخيرة من حياة الشيخ عبد 

القادرء مع ذكر وفاته وما تخلفه غيابه من أثر في تلامذته وأهل عصره. 

وتكبر قيمة كتاب تحفة الأكابر فيما تحمله هذه الأبواب الثلاثة وغيرها من جديد 
في الأخبار والإفادات القاريخية والأدبية والصوفية» سواء ثما ارتبط بتراجم رجال القرن 
الحادي عشر» أو بما تعلق بحياة شخصية عبد القادر الفاسي» وأثره في مجال الدرس ونشر 
العلم» ودور الزاوية الفاسية على عهده. 
2. تحفة الزمان وعقد الجمان في مناقب أبي الحسن علي بن عبد الرحمن (32) (ت 1092) للشيخ 

أحمد العلمي (حيا 1100) 

وهو كتاب في ترجمة الشيخ علي بن عبد الرحمن» وذكر مناقبه. وقد احتفل 
صاحبه فيه بذ كر ما يخص شيوخ الرجل المترجم به وطبقات تلامذته وأصحابه. 

ويعتبر الكتاب اليوم في حكم المفقود. فلا يرد له ذكر إلا في دوحة البستان (33) 
محمد الزيادي. وقد جعله في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن أيضاء حيث نقل منه ما 
يخص ترا جم أتباع الشيخ (2)034 والأشعار التي قيلت فيه مدحا أو رثاء (35). فتبرز أسماء 
شعرية مثل علي بن علوش التطواني» ومحمد برادة» وأحمد العلمي صاحب تحفة الزمان» 
ومحمد ابن عبد الله الدادسي» والشاعر أحمد عمور» وأحمد بن عطية) وغيرهم. 
3روضة المحاسن الزهية بمآثر أبي المحاسن البهية (36)» أو روضة اتحاسن الزهية بمآثر أبي امحاسن» 

للمهدي الفاسي (ت 1109) 

ورغم أن ترجمة أبي امحاسن قد استأثرت بعدة كتب من أبناء الرجل وأحفاده» مثل 
العربي الفاسي في كتاب مرآة الخحاسن» وعبد الرحمن الفاسي في ابتهاج القلوب؛ وابتهاج 
البصائر» فإن المهدي الفاسي» واعترافا بأعمية أبي الحاسن جده قل خصه بهذه الترجمة 
المفصلة وعرض ماثره ومحاسته. 

0 وام يكتف المهدي الفاسي بهذا الوضع» بل جعرد من كتدابه روضة الشحاسن ممختصرا 


ه: اللجواهر الصفية من الحاسن اليوسفية (37). ليكون أكثر انتشارا وأسهل في الاقتناء 
0 عليه. 
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4 ال مقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد لعبد السلام القادري (ت 1110) (38) 

وهو يمثل ترجمة موسعة للشيخ أبي العباس أحمد بن معن. فبناه على اثني عشر 
يابلا فعرف ادن اكه ادي والى على به كينا 0 

ويعتبر 25 الثاني عشر (40) 5 0 ا يه إذ 5 
المؤلف على ما خص به الشيخ أحمد بن معن من قصائد المدح من تلامذته ومعاصريه» 
مكتفيا في ذلك عند العرض بمجموعة من قصائده الخاصة فقطء ما قاله في مدح هذا 
ا ا و ل اي ل 
5.الاستشفاء من الألم في التلذذ بمآثر صاحب العلم (43) محمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي 

رت 1120) 

وأهله؛ وقبائله» والقاطنين به. ولذلك فهو تعريف بالمنطقة أكثر مما هو في ذكر مناقب الرجال 
6.التعريف بأبي العباس أحمد اليمني (44) (ت 1113): لمحمد أحمد المسناوي (ت 1136) 

وهي ترجمة مختصرة ورد ذكرها ونسبتها الى الشيخ محمد المسناوي في غير 
موضع. ونقل منه في السلوة (45). 
7مناقب الشيخ أحمد بن ناصر (46) لأحمد بن عبد الله الهشتوكي اليبوركي (ت 1136) 
والعريف به. أما مؤلفه فهو من المعاصرين للشيخ المذكورء وقد توفي عام 1136. 

وهو تأليف صغير حسب النص الموجود منه. يستوعب ترجمة الشيخ بذكر مناقبه» 
وكراماته, وسرد نشاطه ورحلاته, وبعض تلامذته المستفيدين منه. 
8.المرقي في مناقب القطب الشرقي (48) لعبد الخالق ابن محمد العروسي الشرقي (حيا 1139) 


وهو كتاب في مناقب كبير الزاوية الشرقاوية الشيخ أبي عبيد: والكتاب ينجزه أحد 
أحفاد هذا الشيخ؛ ويبنيه على خمسة أيواب : 





فالباب الأول جعله في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يجري فيه على ما 
كان سساريا في عصره يربط وراثة أسرار الشيوخ بالمصدر» وتعبين مدار الاستمداد في ذ ذلك 
من الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقارب في هذه التحفة الطالب الايد لوزي ومحمد 
سراي كار وس 
ل 
وكان الرابع في كراماته. 
وخص الخامس بذكر صلحاء أولاده وبعض تلامذته (49). 
والملاحظ أن هناك شيكين تميز بهما كتاب المرقي : 
أولهما ما تمثل في مواد الباب الخامس حين ضم مجموعة من تراجم رجال الزاوية 
الشرقاوية, وبعضص من من انتسب إليهاء أو كان له بها اتصال؛ من علماء ومنتصوفة هذا العصر. 
لسر ا و تر قل في مواقت 
أنتجه للؤلن عبد الخالق الشرقي في هذا 0 إذ بكاد كاف مرق أن يصبح ديوانا يضم 
39.إنارة البصائر في ترجمة الشيخ ابن ناصر (51) به 
الدرعي (ت 1143) 
وقد أشار إليه في الدرر المرصعةء وذكر أنه مات دون إتمامه. وهو محاولة لكتابة 
ترجمة جامعة لأحمد بن ناصر والتعريف بأصحيابه. لاسيما وابن شرحبيل من أكابر 
أصحابه ٠‏ ويعتبر نفسه الواردث الشرعي للشيخ. 
وما تزال نسخة من الكتاب مسخطوطة بخزانة تامكروت (52) رقم 3070 وهي 
مبتورة الآخر جريا على وضعها في الأصل. 
0. تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنية العالية (53) تأليف أبي العباس أحمد بن صالح الأكتاوي 
الدرعي 
وهو كتاب سجل فيه سيرة والده الشيخ صالح , بن ابراهيم الأكتاوى (ت 1096) (54) 
فعرف به وأورد ما يتعلق بأخباره وأحواله. 


ولا أعرف وجود نسخة من هذا الكتاب غير النقول الواردة منه في كتاب الدرر المرصعة. 
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1 المقباس في فضائل أبي العباس (55) لأحمد بن عبد الوهاب الوزير (ت 1146) 

وقد حص به شيخه أبا العباس أحمد بن معن الأندلسي (ت 1120). فعرف به 
وبموقفه في الزاوية الفاسية» وذكر مناقبه وكراماته. وقد اعتمده المؤلف من ضمن مصادره 
في الترجمة التي أوردها لشيخه أحمد بن معن في شرح مقصورة المناقب (56). 

والكتاب اليوم في حكم المفقود. فلا أعرف له وجودا في مكتبة من المكتبات التي 
اطلعت على فهارسها. 
2.التعريف المفيد, في مناقب الشيخ الصالح بن الْمعطى (57) وجده القطب أبي عبيد. لأحمد بن 

فتوح التازي رحيا 1150) 

وهو كتاب يرد ذكره والنقل عنه في تاريخ الضعيف حيث جلب منه ترجمة أبي 
علي اليوسي بالكامل. 

والكتاب حسب تسميته يتكون من شقين : 

الأول في التعريف بالشيخ محمد الصالح (58) (ت 1039): والذي عاصره 
المؤلف» وكان من تلامذته وأتباعه. 

أما الفاني فقد خصصه لكبير الزاوية الشرقاوية الشيخ القطب أبي عبيد الشرقي 
(ت 1010) ويعتبر هذا الكتاب في حكم المفقود. فلا أعرف في حدود علمي الآن وجود 
نسخة من الكتاب المذكور. أما مؤلفه فهو من أتباع الشيخ الصالح الشرقي. وهو ممن لازم 
الزاوية الشرقاوية فدرس بها. ويرد ذكره بشكل واسع في مؤلفات المناقب الخاصة بها (59). 
3كتاب في مناقب أحمد بن ناصر لعلي بن أبي القاسم البوسعيدي المراكشي (منتصف ق 2) (60) 

وهو كتاب في مناقب الشيخ أحمد بن ناصر وعرض أخخباره وترجمته. ذكره غير 
واحد من عرف بالشيخ أخمد بن ناصرء مثل المكي بن ناصر في الدرر المرصعة» وقد وقف 
عليه ونقل منه (61). 

ولا أعرف شيئا عن هذا الكتاب» ولاعن منهج صاحبه في عرض مناقب الشيخ بن 
ناصرء ولا عن المواد والأخبار التي جلبها في الموضوع. 

: ويمقى أي حكم على هذا الكتاب سابقا لأوانه لغياب نصه واعتباره في حكم 
المفقود. 
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44. الدرر اللامعة في السيرة الحسنية الجامعة للعباس بن أحمد بن صالح الأكتاوي (منتصف ق 12) (62) 

وهو كتاب ألفه العباس المذكور في ترجمة والده الشيخ الأديب أحمد بن صالح 

وقد ورد ذكر الكتاب المذكور عند المككي بن ناصر من بين مصادره في الدرر 
المرصعة. ونقل منه في ترجمة أحمد بن صالح المذكور(63). 

ويعتبر هذا الكتاب اليوم في حكم المفقود لغياب ذكره في فهارس الخزانات 
المعروفة. 
5. الابريز من كلام سيدي عبد العزيز لأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي (ت 156 (64) 

وهو كتاب يجمع مواده الشيخ أحمد بن مبارك ليعبر به عن إعجابه بشيخه عبد 
العزيز الدباغ؛ وما سمعه منه من كلام يجري بطريقة الكشف حول أكثر القضايا في علوم 
التفسير والحديث والعقائد وغيرها. 
جعل تصميم الكتاب يقوم على مقدمة وائني عشر بابا. أما المقدمة فقد خصصها للتعريف 
بالشيخ موضوع الكتاب» وجعلها فصولا ثلاثة. 
القشتالي (65). 

والثاني عرف فيه بشيوخه ممن حصل على يدهم الفتح واستمداد الولاية. 

والثالث في بعض الكرامات التي ظهرت على يده. 

ثم تبدأ أبواب الكتاب ليكون موضوعها كلام الشيخ» سواء هما سأله فيه مجالسوه» 
ومنهم المؤلف. أو ما صدر منه في مواقف مختلفة. 
6. سلوة ا محسبين والمريدين ونكاية الحاسسدين في مناقب امحمد ابن الفقيه أحد 

الأفراد العارفين رت 1136) (66) 


وهو كتاب في مناقب الشيخ الصوفي محمد بن الفقيه» وهو يجري فيه على طريقة 
معاصريه في المناقب. غير أنه يكثر من إيراد المناقب والكرامات لتأكيد صلاح شيخه. 
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وإثبات ولايته» وتميز موقفه في ذلك. وكأن المؤلف يهدف الى إفحام من يشك في ولاية 
شينخه. ولذلك عبر في عنوانه بقوله : «نكاية الحاشدين». وجعل المؤلف كتابه هذا في 
مقدمةء وستة أبواب. 
7. تحفة الزائر في ترجمة فخر سلا ابن عاشر (67) لأحمد بن عاشر الحافي السلوى رت 1163) 
بالأندلس» وانتقاله الى بر المغرب حيث أقام بسلا. فاشتهر «أمره» وانتشر في الناس ذكره» 
واجتمع عليه الأصحابء وأنصاف إليه المريدون» وانحاش لجنابه التاثبون...» (68)» وبسلا 
كانت وفاته. 

وقد استعان الحافي بالعديد من المصادر لإنجاز هذه الترجمة» مثل السلسبيل العذب 
محمد بن أبي بكر الحضرمي» ونفاضة الجراب لابن الخنطيب» والنجم الثاقب لابن صعدء 

ولم ينس الحافي أن يضمن كتابه العديد من قصائد التوسل والاستغائة والإنابة» مما 
قاله هو في لحظات الشدة» وما ينتابه فيها من الحيرة والقلق أو مما قاله بعض معاصريه من 
علماء الرباط وسلاء مثل القاضي مرين» ومحمد الدقاق» وغيرهما. وهي كمية طيبة من 
الأشعار رغم جريانها على طريقة أشعار الفقهاء» فتقدم جانبا من الاهتمام الأدبي عند 
8. إفادة المرتاد في التعريف بابن عباد (ت 792) (69) لعبد امجيد الزيادي (ت 1163) 

وهو كتاب في مناقب الشيخ ابن عباد (70): وعرض أخباره وأحواله. 

فقد اشتهر ابن عباد بجانبي العلم والولاية. فألف الكتب وراسل الأصحاب واتبع 
أسلوبا في تربية الأتباع» وتوجيه المريدين. 

ويعمد الزبادي الى ما هو مشهور ومتداول في المصادر المختلفة عن ابن عباد. 
فيجمعه ليصنع منه هذه الترجمة المفردة. 

وأوفى المصادر اعتمادا عليها هي فهرسة أبي زكرياء السراج (71) . فقد نقل منها ما 
يتعلق بأخبار الرجل وأحواله» ونقل منها مختلف القصائد الشعرية التي قيلت في رثاء ابن 
عباد (72). 
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49. مناقب السيدة مريم بنت مسعود السوسي السملالي لأبي العباس أحمد بن ابراهيم الأدوزي 
(ت 1168 (73) 
أورد ذكره المختار السوسي في سوس العالمة» ونقل عنه بنسودة في الدليل (74). 
كان ذكر النساء جاريا في كتب المناقب الجماعية مثل الروض لابن عيشون (75) وغيره. 
ولا أعرف عن هذا الكتاب شيئا لعدم اطلاعي على موادهء باستثناء ما هو وارد عند 
0. جلاء القلوب في أخخبار الشيخ سيدي محمد بن يعقرب (ت 962) لأحمد بن ابراهيم الركني 
-01171 76 
أورد ذكره امختار السوسي ضمن مصادر سوس العالمة (77). وفي نظره فقد «ذكر 
نسب الشيخ وأحواله» وشفي الغليل في ذلك كما ذكر بعض أهله) (77). 
1. الروض اليانع الفائح في مناقب أبي عبد الله محمد الصالح للحسن بن محمد المعداني الهداجي 
(ت 1180) (78) 
ألف الهداجي كتاب الروض بإشارة من محمد المعطي (79) وذلك بعيد وفاة 
شيخه محمد الصالح (1139)» وقد تيسر له مجموعة كبيرة من النصوص والوثائق المتعلقة 
بالزاوية وشيوخها. وقد ركز في كتابه الروض على شيخه محمد الصالح» فجعله في 
أولهما وهو المقدمة» وركبه من فصول ثلاثة» كان مدارها - بعد الحديث عن 
الولاية والكرامة وفضل الأولياء - على التعريقم بالشيخ محمد الصالح وأشياخه وأصحابه 
ومكاتباته معهم. 
انيهما جعله في ثلاثة فصول أيضاء وقد ركب مواده من أشعار محمد الضالح 
محمد الصالح» وللقطب أبي عبيد الشرقي. 
وتنصرف قيمة كتاب الروض اليانع الى ما يحتفظ به من نصوص المراسلات التي 
تبادلها الشيخ الصالح معا معاصريه؛ ومن الأشعار الكثيرة التي كان الشيخ الصالح يصوغها 
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في مختلف المواضيع الزهدية والنبوية والكوجيهية» حتى إنه كاد أن يكون أبا العتاهية في 
المغرب لسهولة عملية النظم عنده» وجريانها على صورة من البساطة في الصياغة والتعبير 
واللغة لديه. 
2. الكوكب الضاوي في إكمال معتمد الراوي في أخبار سيدي أحمد الشاوي (ت 1014) لمحمد 
الطيب القادري (ت 1187) (80) 

اهتم بكتابة ترجمة أحمد الشاوي وعرض مناقبه عديد من كتاب التراجم والمناقب. 
فقد جمع عدة أوراق تلميذه أحمد بن محمد الشامي في التعريف به وذكر مناقبه (81). 
ووضع في ترجمته العربي القادري (82) تأليفا أفرده به. وأفرد ترجمته أيضا عبد السلام 
القادري بتأليف خاص بهء أسماه : معتمد الراوي في أخبار سيدي أحمد الشاوي (83). 

ولذلك وضع عليه محمد بن الطيب القادري ذيلاء أسماه الكوكب الضاوي في 
إكمال معتمد الراوي. وقد أتى على ترجمة الرجل مفصلة بعد مآثره» وجلب مناقبه وأخباره. 
3. الزهر الباسم في مناقب سيدي قاسم (84) محمد بن الطيب القادري (ت 1187) 
(ت 1083)» فجعله في ثمانية أبواب. 

فالأول «قي كرامات الأولياء. 

الباب الثاني في أوليته» ونسبه) وكيفية تحصيل طريقته. 

الباب الفالث في ذكر بعض أحواله وبعض سيره» ومقاله. 

الباب الرابع فيما وقفت عليه منصوصا عمن يوثق به من كراماته؛ وذكر عجائب 

هن سيره ومكاشفاته. 

الباب الخامس في ذكر تراجم من وقفت عليه من مشائخه الكرام» وماهو 

منصوص من أخبارهم للائمة الاعلام. 

الباب السابع في رفع سنده لسيد الانام... 

الباب الشامن في شيء من قدر هذه الطائفة الكريمة» وما لها عند الله من الرتب 

العظيمة») (85). 


در اسات 25 





ويعتبر الباب السادس أهم ما في هذا الكتاب لطلاب الآداب. فقد استعرض فيه 
عبد السلام» واحمد بن عبد القادر القادري» وغيرهم. وجلب من اعمالهم الادبية 
ونصوصهم الشعرية ما يفوق عشرين قصيدة» فضلا عن المقطعات» ليكون بذلك شبه 
ديوان شعري) فأكثره من أشعار أحمد بن عبد القادر القادري (86). 

ولذلك كانت قيمة كتاب الزهر الباسم من الناحية الأدبية كبيرة» تفوق ما يمكن أن 
يحسب به الكتاب من جهة المناقب. 
4. جواهر السماط في مناقب سيدي عبد الله الخياط (ت 939) (87) محمد بن عبد الله الريفي 

(كان حيا منتصف القرن الثاني عشر) 

وهو يرد دون تسمية صاحبه في أكثر النسخ الخطية المعروفة منه. غير أنه في نسخة خ. ع. 
د . 2242 يرد اسم محمد بن عبد الله الريفي في افتتاحيتهاء » ليظل هذا المؤلف. دون ترجمة 
تعرف به أو تحدد زمنه» أو تعرض بعض أحواله. 

وقد كان الخياط المذكور محور ترجمة مفردة أيضا من طرف تلم تليمذه أبي القاسم 
الغمرى» وقد نقل عنه في جواهر السماط (88). 

ب - أعمال تراجم المناقب الجماعية 

وهي الأعمال التي اختصت بتراجم الجماعات» وذكر مناقب أفرادهاء بحيث يتعدد 
الل امي فيلا صبرت ليه بي أر ارايو راح اميا الاق امار 
والصلحاء وسيوخ الحقيقة . من هذه الأعمال التي عرفها العصر الاسماء ا لي نذكر : 
5. متع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع للمهدي الفاسي (ت 1109) (89) 

وهو كتاب ينصرف الى التعريف برجال الطريقة الجرولية» وذكر مناقبهم؛ مبتدثا 
بالشيخ محمد بن سليمان الجزولي» فالآخذين عنه؛ ثم الأخذين عنهم في شكل طبقات 
الى ما بعد منتصف القرن الحادي عشر. ليستوعب كتاب الممتع تراجم الصلحاء والمتصوفة 
ثمن لهم رواية في الجزولية على امتداد القرون التاسع والعاشر والحادي عشر. 

وتتميز تراجم كتاب الممتع بالدقة في عرض أنحبار الرجال المعرف بهمء وذكرما 
يتعلق بمناقبهم. 
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ويهتم المهدي الفاسي بالجانب الأدبي في تراجم رجال الممتع» فيورد من الشعر 
هؤلاء الرجال المعرف بهم (90). 
6. الإلماع ثمن لم يذكر في ممتع الأسماع للمهدي الفاسي (ت 1109) (91) 

وهو ذيل وضعه مؤلفه ليستدرك فيه ما فاته من تراجم كتاب الممتع. وقد جعله 
بالدرجة الأولى ليكون في ترجمة أحمد بن معن» وشيخه قاسم الخصاصيء والحديث عن 
الزاوية الفاسية في فرعها با خفية. 

ولذلك كان كتاب الإلماع ترجمة واسعة لأحمد بن معن يذكر فيها مناقبه., 
المخفية أحمد بن معن» وسريان الولاية معه. 
7. شرح نظم ممتع الاسماع في أخبار الجزولي والتباع (92) لأبي العباس أحمد بن عبد القادر 

التستاوتي (ت 1128) 

وهو وضع يرتبط بكتاب ممتع الأسماع ونظم مواده. إلا أن صاحب هذا النظم قد 
استدرك أسماء بعض رجال الجزولية» ممن لم يستوعب ذكرهم في ممتع الأسماع. وبخاصة 
رجال أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني. 

ولكي تزداد أهمية هذا العمل» فإن ناظمه قد عمد الى شرحه وصياغة تراجم نثرية 
للأسماء الواردة في النظم. فيعرف بها ويذكر شيئا من أحوالها. وقد يعين تاريخ وفاتها. 

وبذلك انفرد هذا العمل بالعديد من التراجم الجديدة التي ترتبط بها استمرارية 
الطريقة الجزولية في المغرب (93). 
55 الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس )2)94 لمحمد بن محمد بن الطاهر بن 

عيشون الشراط الفاسي (ت 1109) (95) 

أثير حول كتاب الروض العاطر هذا ضجة تخص سرقة الكتاب ونسبته الى غير 
مؤلفه الأصلي (94). والكتاب في تراجم صالحي مدينة فاس» وذكر مناقبهم وأخبارهم. 
فيعرف بن كان مدفنه بالمدينة المذكورة؛ منذ ألقرن الرابع» مع دراس بن اسماعيل الى 
عصر المؤلف في أواخر القرن الحادي عشر. 
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والكتاب في عمومه يضم قرابة تسعين ترجمة. يحاول فيها المؤلف أن يوفر مخعلف 
الأخبار والمعلومات المتعلقة برجالهاء مستعينا في كل ذلك بعدد كبير من المصادرء مثل 
المستفاد للتميمي) وكتاب الأنساب للرشاطي» وغيرها (96). 

وفي الكتاب» زيادة على المادة الترجمية» مادة لا بأس بها من الآداب تتخلل هذه 
الترجمة أو تلك» رغم قلتها (97). 

0 الع ين يستدرك فيه مؤلفه ما فاته 
59. إنارة 0 57 مناقب القطب ابن ناصرء وأتباعه من أهل الهداية الأكابر (99) لأبسي 

العباس أحمد بن داود بن يعزى الجزولي الهشتوكي المعروف بأحَزي (ت 1127) 

وهو كتاب خصصه للتعريف بشيخه أحمد بن ناصر, وذكر مناقبه» وإثارة أخباره» 
والحديث على رحلاته» وسرد تراجم أصحابه» بما فيهم المؤلف نفسه ممن كان يرافقه في 
سكن الزاوية» أو من يفد إليه من المشاهير من أتباع الزاوية الناصرية ورجالها. 
0. صباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار (100) لأبي العباس أحمد بن يعقوب الولالي 

رت 1128) 

وهو كتاب مناقب عامة تشمل التعريف بفقات كثيرة من الرجال وقد جعله في 
ثلاث مباحث : 

المسحث الأول في مناقب العارف المجاور محمد بن عبد الله السوسي باعتباره 
شيخه في القبرك والاقتداء (101). وقد عرف به وبمواقفه بصورة متسعة. كما أورد تراجم 
تلامذته المقربين له مثل أحمد الكنسوسي» ويحمى الهشتوكي» ومحمد بن سعيد المرغيثي» 
ومحمد بن عبد الهادي العلمي» وعلي العكاري» ومحمد بن عبد الرحمن الصومعي» 
والطيب المسناوي» وابرا هيم السوسي وغيرهم (102) . 

المسبحث الغاني في مناقب والدى وجذه. وجد والده. وقد ابتداً بجده الأعلى» 
فجده الأقرب فوالده. وهي تراجم موسعة أورد فيها الكثير من أخبار قبيلته بني ولال» 
وأخبار أسرته (103). 

المبحث الغالث (104) وقد خصصه للتعريف ببعض من لقيه من أهل الخير من 
العلماء والصلحاىئ أو من اتصل به مكاتبة. وهي فصلة تكاد تكون بمثابة فهرسة الأشياخ 
للولالي لولا أنه اقنصر على ذكر المشاهير فنقط» دوت استيفاء شيوخه في العلم والتعليم. 
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ويبقى كتاب مباحث الأنوار بما تحصل فيه من أخبار القرن الحادي عشرء وما تمثل 
فيه من تراجم الرجال» يمثل أهم مصدر للتعريف بالحياة الفكرية في مغرب القرن الحادي 

ورغم أن حضور النص الأدبي كان محدودا في كتاب مباحث الأنوار فإنه لم يفقد 
الإحالة على بعض هذه النصوص من أشعار وأنثار» ليظل كتاب مباحث الأنوار بقيمته 
الأدبية بين مصادر الأدب في هذا العصر. 
1. سلسلة الأنوار في ذكر طريقة الصوفية الأخيار (105) لأحمد بن عطية الخارثي السلوي (ت 1129) 

وهو كتاب رغم ما يبدو من عنوانه الاتجماه الى عرض الأسانيد وإيراد سلسلة 
والتعريف بالمشاهير منهم» وإيراد جانب من فضائلهم ومناقبهم لتكتمل صورتهم في 
أوضاع سلسلة الإسناد» والاتصال في رواية الطريقة الصوفية. 


وهكذا يتحول كتاب سلسلة الأنوار الى عرض مناقب أبي العباس الحارثي؛ وابن 


عطية جد المؤلف» وغيرهما. 
وتبقى دلائل الكتابة الأدبية واضحة في سلسلة الأنوار الحضور النص الشعري في 
الكثير من المواقف : 


إما في حالة الاستشهاد بها شعرا أو نثراء وإما من خلال ما ينتاب المرء من الأحوال؛» 
ولاسيما لحظة الإنشاد الشعري» وأثناء التعبير عن حالات الوصول وفيض الشعور واستكثار 
الخواطر والمواجد. 

2. التفكر والاعتبار في تاريخ المصطفى وبعض أصحابه الأخيار, ومن تبعهم من العلماء والسادات 
الصوفية الأبرار (106), لأحمد بن محمد بن عطية الأندلسي السلوي (ت 1129 المتقدم الذكر 
وهو كما يبدو في فضائل المشاهير وذكر تراجم الأخيار بدءا بالمسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته وجماعات العلماء ورجال الصوفية» ويبرز بين الصوفية العديد من 
رجال القرن الحادي عشر ممن كانوا موضوع الترجمة وذكر الفضائل والمناقب. 
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3. درر الحجال في سبعة رجال (107) غحمد الصغير الإفراني (ت بعد 1155) 

حاول الإفران ني أن يجعل كتابه هذا في التعريف بالرجال السبعة المشاهير بمراكش» وأن 
يستوعب ما يتعلق بمناقبهم وأحوالهم وأخبارهم» ليكون كتابه جامعا في ذلك. إلا أن ا موجود 
من الكتاب الآن لا يفي بذلك» فقد كان ينوي أن يبني كتابه من مقدمة وسبعة أسماط. 

أما المقدمة فقد جعلها مجموعة فصول تزيد على الشلاثين تتعلق بالولاية والزيارة» 

أما الأسماط فقد خحص كل سمط لترجمة أحد الرجال السبعة. 

غير أن الموجود من الكتاب في النسخة الخطية الوحيدة يأتي على المقدمة» والسمط 
الأول. ل ب زكر ار يد دون استيفائها. 
يعتمد. فيهما ساد المعروفة مثل التشوف» والنجم الثاقب» والتعريف القامي عياض» 
وغيرهم: ولا يبدو فيه الجديد الواضح في بناء الترجمة أو موادهاء إلا في إطار محدود. 

وقد كان بالإمكان أن تكتمل صورة الترجمة لو أن مواد الكتاب كانت كاملة. 

وباستثناء الجانب الأدبي الذي لم يهمله الصغير الإفراني في تراجم رجاله» بإيراد 
النصوص الشعرية والنثرية» ما تجرى إليه المنايةفإن ما ييقى؛ في الموجود من مواد هذا 
الكتاب» أمر عادء حتى في المقدمات الطويلة التي مهد بهاء فأكثر موادها تعرفه صفحات 
كتب المناقب الختلفة. 
4. مناقب العكاري المسماة : البدور الضاوية في ذكر الشيخ وأصحابه وتلامذته وبناء الزاوية لعلي 

بن محمد العكاري الحفيد (ت 1159) (108) 

وهو كتاب حاول فيه مؤلفه أن يعرف بجده الشيخ أبي الحسن العكاري 
(ت 1118)» شيخ عدوتي الرباط وسلاء وأن يذكر من مناقبه وأخباره. 

غيرأن أوفى قسم منه تعلق بالحديث على تلامذة الشيخ» ؛ وأصحابه وذكر 
أخبارهم, وعرض تراجمهم) » وما يرتبط باستفادتهم من الشيخ (109). وقد قسم الأخذين 
عنه الى ثلاثة أقسام. 

'فالقسم الأول في أهل سجلماسة. 

والقسم الشاني في أهل عدوتي الرباط وسلاء ممن هم في مستوى الشيوخحة 

والصحبة مع الشيخ العكاري. 
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والقسم الثالث جمع فيه تلامذته من أهل عدوتي الرباط وسلاء ممن هم دون هؤلاء 

في السن (109). 

ولذلك كان كتاب مناقب العكاري من هذه الناحية أشبه بفهرسة التلاميذ أو 
الأصحابء وقد اععمد عليها بوجندار في الاغتباط من بين مصادره الأساسية في 
استخلاص تراجم رجال الرباط» وكان يسميها في كل حين بالفهرسة (110). 

وتكمن أهمية كتاب المناقب هذا في شيكين : 

الأول هو تحصيلها لعدد كبير من تراجم رجال الرباط وسلا في القرن الثاني عشر 
بحيث تنفرد يذكر العديد من أسماء هذه الفعة من الرجال. 

الفاني : الاهتمام بالمادة الأدبية وإيراد النصوص الشعرية والنشرية من المكاتبات 
والإجازات. فيرد في تراجم الرجال ما يمثل جانب الاهتمام الأدبي عند أصحابها وذلك 
بعرض أعمالهاء والإحالة عليهاء كما يرد كثير من الأشعار مما قيل في مدح الشيخ العكاري 
أو رثائه. ويرد بينها أسماء شعرية عديدة (111). 
5. الروض الزاهر في التعريف بابن حسين وأتباعه الأكابر, محمد المكي بن ناصر الدرعي (ت 

)112( 0 

وهو أساسا في ترجمة الشيخ محمد بن ناصر (ت 1085) وعرض مناقبه» وذكر 
أتباعه من تلامذته وأبنائه. 

وقد جعله المؤلف في عدة أبواب» فكانت الأبواب السبعة الأولى خاصة بالشيخ 
محمد ابن ناصر» والتعريف بشيوخه وأمر قيام زاويته» وذكر تلامذته المشاهير مثل أبي 
التجمؤعتي» وأب اسحاق الدرعي السباعي» وغيره (113). 

ويختص باقي الكتاب بالترجة لأبناء الشيخ وبعض أحفاده. في مقدمتهم أحمد 
بن ناصر. فيرد العديد من أسماء أتباعه المقربين إليه. 

وكتاب الروض الزاهر يكاد يخرج على طوق كتب المناقب ليصبح كتاب أدب 
خالصء لما أورد فيه من نصوص الأشعار الكثيرة في المدح والرثاء وغيرها (114) . فأكثر ما 
يعرف من أععمال شعرية ترتبط بالزاوية الناصرية أو بشيوخهاء هو وارد في هذا الكتاب. 
ولذلك كانت قيمته كبيرة في هذا الشأن. 
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66يشيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ محمد المعطى (115) تأليف محمد بن عبد الكريم 
العيدوني (ت 1189) 

وهو كتاب حسب تسميته الكاملة ينصرف الى التعريف بالزاوية الشرقاوية 
وشنوخها المتصدرين فيها بدءا من محمد المعطى صاحب الذخيرة (ت 1180) ووالده 
الشيخ محمد الصالح الى بقية الشيوخ السابقين لهم. غير أن الحديث عن بقية هؤلاء 
وولده محمد المعطى. 

ورغم أن الكتاب قد جعله صاحبه في أربعة أبواب حسب تقسيمه (116)) فإن 
عدم استيفاء المؤلف لمواد الباب الرابع وإنهائه بالكتابة» وعدم استخراج الكتاب ككل في 
مسودته إلا بعد وفاة المؤلف بوقت طويل (117)»؛ قد جعل الكتاب ناقصا من جهة. وغير 
مهذب تتداخل مواده وتتكائر دون موجب تنظيم من جهة أخرى. 

وهكذا كان المختصر الذي جرده الشيخ المكي بن المعطى لليتيمة أكثر وضوحاء 
وأوفى من ناحية التهذيب والتنظيم. 

ويسيطر على كتاب اليتيمة سواء ف في أصله أو في مختصره ما يتعلق بالشيخين 
المعطى ووالده الصالح. فتبرز مناقبهما وكراماتهما والأخبار المرتبطة بهماء لتمثل محور 
الكتاب ومواده الجارية في أبوابه الأريفتة غير أنه في مختصر اليتيمة يقدم بذ كر الشيخ 
الصالح ومناقبه وكراماته, ثم يتبعها بمناقب وكرامات ولده الشيخ محمد المعطى» وهو على 
عكس الترتيب في أصل الكتاب (118). 
7. تحفة الأسرار, في ذكر الصاحين الأبرار الأخيار (119) لعبد الله بن محمد الخليفتي (ت 1196) 

و ل 0 

قد ورد النقل عنه في ترجمة أحمد بن ناصر في كتاب الدرة الجليلة» ليتبين أنه قد 

ل ا و 0 
تحفة الأسرار. 

ولغياب نص هذا الكتاب» لا أعرف عدد التراجم التي يشغلهاء ولا حجم مواده 
التي يعرضها. 
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11( راجع فهرسة ة أبي سالم اقتفاء الأثر 3 وفهرسة أبي علي اليوسي» 43 وراجع فهارس علماء 
ا مغرب 198/1. 

2) فهرسة ادريس ا منجرة 47 مخ خ ع : د. 1838» وراجع فهارس علماء ا مغرب» 275/2. 

13) راجع فهرسة التاودي بنسودة 35 نسخة مرقونة» وراجع فهارس علماء المغرب 8/1 316/2. 

4) مثل ما فعله امحمد الزبادي في تراجم كتابه» سلوك الطريق الوارية» مخخح:ز44داء وراجع 
تاريخ تطوان 153/3؛ حيث نقل عنه ما خص به بهاليل ومجاذيب تطوان من تراجم في كتابه : 
سلوك الطريق الوارية. 

5) سيرد الحديث عن هذين الكتايين عند عرض الأعمال المنجزة. 

6) أورد بنسودة في الدليل 176-175/1 أوضاعا مختلفة لكتاب ابتهاج القلوب. لعل أوفاها جميعا هو 
عبن الاحول الى ترش ها ها ومن الابتهاج عدة نسخ مخطوطة:؛ منها مخ خ ح 1222 في 400 
صفحة تقريباء وهي النسخة المعتمدة في هذا العرض. 

7) ابتهاج القلوب » 12 مخ خ ح 1222. 

8) ابتهاج القلوب. من ص. 14 الى ص. 98. 

9) راجع ابتهاج القلوب 52. 

0) راجع ايتهاج القلوب بالتتابع» 289-274-265-237-203. 

21) راجع ابتهاج القلوب» 347-337-332-313. 

2) مثل رسائل القنطري القصريء راجع ابتهاج القلوب» 353. 
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23) من كتاب أزهار البستان مخ خ ع بتطوان 514 وهي المعتمدة في هذا العرض. 

وأبو محمد عبد الرحمن هو العارف الفاسي (ت 1036) تنظر ترجمته في : أزهار البستان كله نشر 
المثاني 266/1» الخركة الفكرية الحجي 366:7 والمراجع المذكورة. 

4) تنظر ترجمة أبي ا محاسن الفاسي في : ابتهاج القلوب» الباب الشاني كله مرأة ا محاسن» كله في 
ترجمته» الحركة الفكرية الحجي, 364/2 والمراجع المذكورة. 

25 أزهار البستان 12 مخ خ ع بتطوان رقم 514. 

6) يوجد من كتاب عوارف امنة عدة نسخ مخطوطة: منها مخ خ ع بتطوان 514 ضمن مجموع: 

7) تنظر ترجمة اين معن في عوارف ا منة» كلهاء متع الأسماع» 7 المقصد الأحمدء 8/١‏ نشر المثاني» 

2 التقاط الدرر» 2130 السلوة 284/2. 

8) راجع دليل بنسودة 236/1. 

2 راجع عن تحفة الأكابر : دليل بنسودة 196/1 والمصادر للمنوني 169/1» وتوجد من تحفة الأكابر 
عدة نسخ مخطوطة منها مخ خ ع بتطوان رقم 514 ضمن مجموع. وهي النسخة المعتمدة في هذا 
البحث. 

0) بعد وفاة الشيخ محمد بن معن (1062) انقسم أتباع الزاوية الفاسية الى فرعين» فرع زاوية القلقليين» 
ويرونث أن وارث سر المثشيخة هو عبد القادر الفاسي» » وفرع زاوية الخخفية ويرى أتباعه أن خليفة ابن 
معن والأأحق بالمشيحة هو الشيخ قاسم الخصاصي (ت 1083)» وتنظر ترجمة قاسم الخصاصي في 
الزهر الباسم في مناقب الشيخ قاسم للقادري مخ خ ح 685. الإلماع للمهدي الفاسي» مخ خ ع 
بتطوان 593: نشر المثاني 199/2» التقاط الدرر 189 والمراجع المذكورة بالهامش. 

1) ينفرد كتاب تحفة الأكابر بهذين البايين عن بقية كتب السلسلة المنقبية لعبد الرحمن الفاسي. 

2) ورد ذكره والنقل عنه في : دوحة البستان مخ خ ع : د 2390 ودليل بنسودة 196/1», ولا تعرف 
للمؤلف ترجمة مفصلة» باستثناء ما هو وارد في دوحة البستان. 
توفي علي بن عبد الرحمن 1091» تنظر ترجمته في دوحة البستان للزبادي» وهو خاص بممناقبه» مخ 
خ ع 2,390 نشر المثاني 290/2, الإعلام للمراكشي 208/9. 

3) راجع دوحة البستان للزبادي» مخ خ ع : د 390 ودليل بنسودة 208/1. 

4) راجع الإعلام للمراكشي 2213/9 حيث أورد لائحة اتباعه نقلا عن دوحة البستان. 

5) راجع الإعلام للمراكشي 215/9. 

6) راجع عن روضة امحاسن : دليل بنسودة 7/1, المصادر للمنوني 196/1» مؤرخو الشرفا 192 ومن 
الروضة مخ خ ح : 2414 بخط المؤلف. 

7) منه عدة : نسخ مخطوطة منها مخ خ ع ؛ د |47. 

8 طبع كتاب الققصد الأحمد على الحجر بفاس عام 1351 في جزءين بلغت صفحاته 370 دون 
الفهارس والتقاريظ. 7 تعدمت الإحالة على مظان ترجمة عبد السلام القادري في الحلقة الأولى» 
هامش (18). 

9) ا مقصد الأاحمدء 265/2. 

0) راجع ا مقصد الأحمد» من ص. 329 الى 370. 

(4) بلغ عدد القصائد المعروضة هنا 12 قصيدة» وهي مجرد جزء من أشعاره التي مدح بها هذا الشيخ. إذ 
يرد له غيرها في الزهر الباسمء 71 وما بعدها مخ خ ح 685. 
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2) راجع ا مقصد الأحمد» 330/2. 

3) راجع عنه دليل بنسودة 182/1؛ والمصادر للمنوني 2167/1 ومنه عدة نسخ مخطوطة واعتمد هنا على 
نسخة مصورة لشخطوطة بتطوان في خزانة خاصة. 
تنظر ترجمة ابن زاكور في نشر أزهار البستان» كلهاء الأنيس المطرب» 19) فهرس محمد بن عبد 
السلام بناني» 3 نشر المثاني 201/3» التقاط الدرر» 303» تاريخ تطوان؛ 104/3» مشاهير رجال 
المغرب لكنون» حلقة 13 معجم المطيوعات المغريية 137 والمراجع المذكورة» الحياأة الأدبية للأخضرء 
61 والمراجع المذكورة» ري 3 ولمراجع المذكورة. 

4 سمع جع : د 1419 راجع دليل بنسودة 189/1ء والمصادر للمنوني 167/1 وترجمة أحمد اليمني 

في النشر )0 التقاط الدرر 281 والمراجع؛ السلوة 334/2. 

45 3 سلوة الأنفاس» 02/. 

6) راجع الدرر ا مرصعة 57» وحضارة وادي درعة للمنوني 229 ترجمة اليبوركي في المعسول 280/14. 

47) راجع حضارة وادي درعة للمنوني 229 ومن الكتاب نسخة مخطوطة ا 1 2 

48) من المرقي عدة نسخ مخطوطة؛ وقد جرى الاعتماد هنا على مخطوطة خاصة: تنظر ترجمة عبد 
الخالق الشرقي في : ا مرقي في غير موضع» الدرة الجليلة 1؛» دليل بنسودة 2200/١‏ المصادر للمنوني 
14/1» الزاوية الشرقاوية للأستاذ بوكارى 196. 

49) المر في 206 مخ خاصة. 

0) راجع المرقي : 223-196-173-165-108-47-46-44-34-32-22. 

1) يرد ذكر هذا الكتاب في الدرر ا مرصعة 168» سوس العا مة سو 71 تنظر ترجمة 
ابن شرحبيل في الدرر ا مرصعة 167 والمراجع المذكورة بالهامش 

2) راب جع ا منوني في حضارة وادي درعة. 229 دل عار طات 1 الكتب الناصرية بتامكروت» 37 
إعداد محمد المنوني 

3 ذكر الكتاب بت معاد وال الزفة 03 ونقل منه في ترجمة الشيخ صالح الأكتاوي 189. 
توفي أبو العباس أحمد بن صالح الأكتاوي الدرعي في سنة 7 . وفي خلال جزولة 66/3 أن وفاته 
كانت سنة 1144 . تنظر ترجمته في الدرر المحمولة» من تأليفه مخ خ ع بتطوان» رقم 222؛ الدرر 
المرصعة 111 (رسالة جامعية مرقونة)؛ الروض الزاهر : عند ذكر أحمد بن ناصر : مخ خ ح 11861 
الدرة الجليلة للخليفتي 112» خلال جزولة 66/3 108» دليل بنسودة 2»145/1 2208 346/2 2433 
حضارة وادي درعة للمنوني 9 ضمن فهرس مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروتء معلمة 
عبد العزيز ينعيد الله 102/3» فهارس الخرانة الملكية 100/2» 212» حركة الأدب في المغرب 2741/3 
وقد خلط الأستاذ الأخضر في الحياة الأدبية يينه وبين الشيخ أحمد بن ناصر فجعل منهما ترجمة 
رجل واحد. 

4) وراجع ترجمة الشيخ صالح الأكتاوي في الدرر ا مرصعة» 189» والإفراني في الصفوة» 204 حيث 
أجرى ذكره. 

5) ورد ذكره ف في ا مقصد الأحمد 2؛» وسماه مؤلفه ونقل منه في كتابه : تحفة الطالب يشرح 
0 2 مخ جاع : ق 81» تقدمت الإحالة على مظان ترجمة أحمد بن عبد 
الوهاب الوزير. 
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6) راجع نحفة الطالب» 257/2. 

57) ورد ذكره والنقل عنه في تاريخ الضعيف »5١‏ راجع دليل بنسودة» 2199/1 والزاوية الشرقاوية, 199. 

وحن ابن عر لي سكيد ترد وق كنار5 كزوالى أمباك مسترلة عدوا تمن -106 
692-87-9 وترد أشعاره ومنظوماته في : المرقي؛ 2110-89 والفتح الوهبي 88-86 وغيرها وتاريخ 
الضعيف 51. 

عر برجي التبيخ الفتالح الغركي :فيا + كناكتعه .كلها ,مخ ع ج3415 ارقي فى عبر سوم 
حيث اختص بترجمته جده أبي عبيد» الروض اليانع للهداجي» كله في مناقبه» يتيمة العقود الوسطي 
للعبدوني: في غير موضع» حيث اخخنتص نصف الكتاب الثاني بترجمة الشيخ الصالح وذكر مناقبه» 
الفتح الوهبي 2162 مختصر اليتيمة 5 ومابعدهاء كناشة العياشي التستاوتي 71 الدرة الجليلة 4ؤاء 
رسائل 436/2: 559» الروض الأريض لابن زاكور 9 ومابعدهاء نزهة الحادي 2310 الاعلام 
للمراكشي 237/6 الزاوية الشرقاوية 103/1!» حركة الأدب في المغرب 126/1 193. 

9) راجع مختصر يتيمة العقود الوسطى للمكي بن المعطي 106-59-62-92-87. كما يرد النقل عن 
مقصورته في المناقب» في كل من المرقي : في غير موضع» والفتح الوهبي : في غير موضع. 

0) في دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية 208 ير ذكره ضمن مجموع 3070) تنظر ترجمة مؤلفه في 
6 اكشيء 2232/9 دليل بنتسودة» 323/1. 

61) راجع الدرر ا مرصعة 66 الدرة ا جليلة 16. 

2) ورد ذكره في الدرر ا مرصعة» 3 ضمن مصادره. ولا تعرف ترجمة للمؤلف حسب علمي. 

3) راجع الدرر ا مرصعة» 11[1. 

4) طبع الكتاب غير مرة. آخرها بدار أسامة بلبنان 1987 وهي الطبعة المعتمدة هنا. 

5) الابريز 6 -213 توفي الفشتالي عام 2 تنظر ترجمته في نشر المثاني 297/2 ؛ التقاط الدرر 2223 
الصفوة 190 السلوة 228/2 وله أدبء وتأليف في شيوخه نقل منه في نشر المثاني 187-185/2 

6) راجع عن سلوة الخحبين : دليل بنسودة» 2239/1 والصادر للمنوني» 170/1 وسلوة الأنفاس» 2247/١‏ 
ومنه مخ خ ع : ك 22306 وميكرو فيلم خ ع بالرباط 1024. 

تنظر ترجمة محمد بن الفقيه في : السلوة» 2202/1 ومعلمة بنعبد اللهء 84/2 وا مراجع المذكورة. 

وتنظر ترجحمة ابن يخلف في : نشر الثاني 67/4 التقاط الدرر »409 السلوة» 298/1. 

007) نشر كتاب نحفة الزائر بتحقيق مصطفى بوشعراء عام 1988: من منشورات الخزانة الصبيحية؛ سلاء 
تنظر ترجمة أحمد ال حافي السلوي في : فهارس علماء المغرب 752/3 والمراجع المذكورة. 

68) تحفة الزائر 37. 

9) راجع عن إفادة المرتادء المصادر للمنوني 168/1ء ومن الكتاب مخ اع : د 984) تنظر ترجمة عبد 
المجيد الزبادي في فهرسته؛ كلهاء مخ خ ع : ك 1362: رحلته الحجازية؛ بلوغ المرام » كلهاء مخ خ 
ح : ز21344 نشر المثاني 4 التقاط الدررء 415» السلوة 2184/2 اللنياة الأدبية للأخضر 246 
والمراجع الخال عليهاء فهارس علماء المغرب 753/3 والمراجع المذكورة بالهامشء وراجع الترجمة 
ال التي كتبها للشيخ الزيادي الأستاذ عبد القادر النكادي في دعوة الحق» 103 عدد 8ق » و119 
عدد مزدوج, 10-9) سنة 9 . 
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0 توفي ابن عباد الرندي سنة 792 هه تنظر ترجمته في رسائلة الكبرى, كلهاء رسائل ابن عدياد 
الصغرى؛ كلها رسائله السياسية» مخ خ م 255: فهرسة السراج النفزي؛ 20 ب» السلسبيل المعذب 
7 الإحاطة 252/2 الكتيبة الكامنة» 40: أنس الفقير 79: الجذوة 315/1: نيل الابتهاج 2287 
النفح 2341/5 السلوة 133/2. 
71) راجع فهرسة السراج» 0 ب مخ المكتبة الوطنية بباريس» رقم 758. 
2) راجع هذه الاشعار في فهرسة السراج 22 ب وما بعدها. 
3 سوس العالمة» 213 حيث اطلع اغختار السوسي على نسخة منه في خخزانة المسعوديين في مجلد غير 
صغيرء وراجع دليل بنسودة 223/1. 
تنظر ترجمة الأدوزي في : سوس العا مة» 0190 دليل بنسودة» 223/1 » حركة الأدب في ا مغرب » 
4 481 . 
4) يرد في ترجمة الأدوزي في سوس العالمة؛ 190: تحت اسم مرائي مريم السملالية وأخبارها. ويرد بين 
مصادر سوس العا مة» 213 تحت اسم : أخبار السيدة مريم السملالية» ودليل بنسودة» 223/1. 

5) راب جع الروض لابن عيشون:؛ 89-83-80) وترد ضمنها ترجم نساء. 

06 راجع عن الكتاب ومؤلفه. سوس العا مة» 200-191» ودليل ينسودة» 71 وذكر الختار السوسي في 
خلال جزولة أنه اطلع على نسخة منه في 40 صفحة. 

7) راجع سوس العا مة؛ 220 وقد لخص مواد الكتاب وعرضها في المعسول. 

8) منه عدة نسخ مخطوطة: منها مخ خ ع : ك 2371» وهي النسخة المعتمدة في هذا العرض» راجع عن 
الروض اليانع» الزاوية الشرقاوية» للأستاذ بوكاري 248/1. 
وتنظر ترجمة الهداجي في الروض اليانع؛ في غير موضعء مخ خ ع ك 223711 دليل بنسودة» 214/1» 
المصادر للمنوني 2224/1 ) الزاوية الشرقاوية 2223» مؤرخو الشرفا 212 وخلط يينه وبين ابن رحال 
ا معداني. 

9) توفي الشيخ محمد المعطى سنة 21180 تنظر ترجمته في يتيمة العقود الوسطى» في غير موضع؛ حيث 
هي في مناقبه» مختصر اليتيمة 2158 الفتح الوهبي : في غير موضعء مرائي الشيخ المعطى» كلها (مخ 
خاصة)» سفر التقاريظ المغريية للذخيرة» كله مخخع : كك 21181 سفر التقاريظ المشرقية للذخيرة» 
.كلها مخ خاص بتطوان» فهرسة العميري» 7 الحياة الأدبية للأخضر 288 والمراجع المذكورة» 
الزاوية الشرقاوية للأستاذ بوكاري 108. 
والشيخ المعطى هو مؤلف الموسوعة الكبيرة في سيرة الرسول وشمائله والمسماة : ذخيرة الغني 
وامحتاج. 

0) من 5 الضاوي مخ خ ع : د 2799 راجع دليل بنسودة 217/1؛ الصادر للمنوني 2225/1 تنظر 
ترجمة ة أحمد الشاوي في نشر الثاني 132/1» التقاط الدرر 44 وا مراجع ا مذ كورة» سلوة الأنفاس .274/١‏ 

81) راجع سلوة الأنفاس 277/1. 

2) راجع سلوة الأنفاس 1؛ وراجع دليل بنسودة 200/1. 


3) راجع سلوة الأنفاس 2/1 ودليل بنسودة 2225/1 وا مصادر للمنوني 169/1 ومنه نسخة مخطوطة 
باخع : د 111 
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4) راجع عن الزه رالباسم» دليل بنسودة 215/1 وا مصادر للمنوني.225/1» ومنه عدة نسخ مخطوطة: منها 
مخ خ ح 685 وهي النسخة المعتمدة في هذا العرض» وهو عمل كان قد بدأه عبد السلام القادري, 
فلم يتم. فأكمله حفيده محمد بن الطيب القادري» راجع المقصد الأحمد 276/2. 

5) الزهر الباسم» 2 مخ خ ح 685. 

6) تمتد ترجمته في الزهر الياسم من 85 أ الى 97 ب» ويعرض خخلالها قرابة عشر قصائد. 

7) راجع عن الكتاب» دليل بنسودة» 2205/1» وا مصادر للمنوني 2171/١‏ ومنه مخطوطات مخ خ ع : د 
5 مخ خ ع : د 22242 ومخ خ ح : ز 3786. 
وراجع عن الشيخ عبد الله الخياط ا حركة الفكرية لحجي 494/2. 

8) راجع دليل بنسودة 2204/1» وراجع ا حركة الفكرية حجي 495/2. 

9) طبع على الحجر بقاس عام 1313-5ء وطبع حديثا بمطابع محمد الخامس يفاس 1989) ينظر عن 

المؤلف وكتايه, ممتع الأسماع؛ مؤرخو الشرفا 21042 سلوة الأنفاس 21262 ا حياة الأدبية للأخضر 
8 والمراجع المذّكورة. المصادر للمنوني 165/1 فهارس علماء ا مغرب 738/3 والمراجع المذكورة» 
معجم المطبوعات المغربية 273 والمراجع المذكورة. 

00 الا و -128-121-98. 

1) منه نسخة مخطوطة بخزانة تطوان العامة رقم 593 وميكروفيلم خ. ع. بالرباط 21515 وفي دليل 
ببسودة 180/1 أن منه نسخة بالخزانة الفاسية. والاعتماد في هذا العرض على نسخة الخزانة العامة 
بتطوان رقم 593. 

2) يرد هذا النظم وشرحه بكتاب نزهة الناظر 327-311/1. 

3 راجع شرح نظم ممتع الأسماع 1 حيث التراجم المستدركة (نزهة الناظر 321/1).. 

04) راجع ا حديث عن الروض العاطر في نشر المشاني69/3» سلوة الأنفاس 02 ومنه علة نسخ 
مخطوطة واعتمد هنا على مصورة لا أعرف مصدرها. 

5) تنظر ترجمة ابن عيشون في نشر المثاني 84/3) التقاط الدرر 2214 السلوة 8/1» و 346/2 وا مصادر 
للمنوني .163/١‏ 

6) راجع الروض لابن عيشون 197-7-4. 

7) راجع الروض لابن عيشون 119-86. 

8) راجع المصادر للمنوني 2163/1 وهو وارد آخر مصورتي من الروض لابن عيشون 252. 

9) وردت تسمية كتاب الإنارة بهذه الصفة في الدرر ا مرصعة 5 الدرة امجليلة 2177 فهرس 
الفهارس 103/2 )2 دليل بنسودة 71 وتوجد قطعة كبيرة من كتاب الإنارة مبتورة ة الأول ضمن 
كناشة الحضيكي 6 مخ خ ح 13003. 
تنظر ترجمة أخرى في : فهرسته قرى العجلان» كلها إنسخة مرقونة خاصة).» رحلته الحجازية 
الأولى : هداية الملك العلام : كلهاء مخ خا ع : ق 2190 رحلته الحجازية الثانية : كلهاء مخ ع اق 
7 الرحلة الناصرية» في غير موضع. نزهة الناظر للدستاوتي91-82/1 الروض الزاهر 69 أء الدرر 
ا مرصعة 228 فهرسة ا حضيكي 06 فهرسة محمد العثماني 2209 طبقات ا حضيكي 82/1) طلعة 
ا مشترى 2.9/2 فهرس الفهارس 1021/2 الإعلام للمراكشي352/2) سوس العا مة 190» فهارس علماء 
ا مغرب 743/3 والمراجع المذكورة بالهامش (رسالة جامعية مرقونة). 
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00) كان تحقيق كتاب مباحث الأنوار محور رسالة جامعية: كلية الآداب» شعبة ة التاريخ» الرياط. 
تنظر ترجمة الولالي في مباحث الأنوار في غير موضع؛ منحة الجبار 282؛ فهرسة محمد بن عبد 
السلام بناني» 57» فهرسة صالح السجلماسي 2309 فهرسة ة أبي القاسم العميري 9 أ الأنيس المطرب 
3 رحلة ابن حمادوش 256 دوحة البستان في غير موضع؛ مخ خع: : د 293» رحلة ابن 
حمادوش 56» دوحة البستان» في غير موضع» مخ خ ع : : د. 2393 نشر المثاني 229/3» التقاط الدرر 
1» الروضة المقصودة 97) الاتحاف لابن زيدان 440-3401؛ الاعلام للمراكشي 301/5» المصادر 
للمنوني 1 مقدمة التحقيق لكتابه مباحث الأنوار (رسالة جامعية مرقونة)) حركة الأدب في 
المغرب 2 والمراجع المذكورة (رسالة جامعية مرقونة). 
101) راجع مباحث الأنوار 125. 
2) راجع مباحث الأنوار بالتعاب 54 -99-07-96-93-91-88-87. 
3) يمتد هذا المبحث في مياحث الأنوار من ص. 6 الى ص. 2.186 وتتوزع مواده على الشكل التالي : 
أولا ذكر مناقبٍ والد جده 126» ثانياء ذكر مناقب جده 130ء ثالثا في ذكر مناقب والده 156. 
4) راجع مباحث الأنوار 187 وما بعدها. 
5) من كتاب سلسلة الأنوار عدة نسخ مخطوطة» منها مخ خ ع بتطوان رقم 2842 تنظر ترجمة أحمد 
بن عطية في سلسلة الأنوار» في غير موضع» التفكر والاعتبار له في غير موضع» سلوة الأنفاس 0321/1 
مؤ رخو الشرفا 2208 دليل بنسودة 0256/1 331/2 المصادر للمنوني 215/1 فهارس علماء ا مغرب 744/3. 
6) ما يزال كتاب التفكر والاعتبار مخطوطا في بعض الخزائن الخاصة؛ راجع دليل بنسودة 256/1: 
ا خركة الفكرية لحجي 652/2 (ثبت المراجع). 
7) من الكتاب نسخة مخطوطة غير تامة بخزانة الأستاذ محمد المنوني» وبخزانة تطوان العامة مصورة 
منها تحت رقم 1081 وهي المعتمدة في هذا البحث. 
راجع عن درر ا حجال» مقال الأستاذ و(حسن جلاب»» 404» مجلة ا مناهل, عدد 36. 
8)) راجع عن مناقب العكاري هذه : دليل بنسودة 183/1. ا مصادر للمنوني 168/1» ومنه عدة نسخ 
مخطوطة في الخزائن العامة والخاصة) منها مخ خ ع د. 88. 
وقد كانت مناقب الشييخ علي المكاري لات1118) ؛ محور تليف عديدة» منها : رسالة أبي يعزى 
المسطاسي في مناقب العكاري» وهي أول سا ألف في مناقبه)» راجع الاغتباط 3 ودليل 
بنسودة 211/1. 
ومطالع الدراري في أخخبار سيدي علي العكاري (دون 'مؤلف معروف) دليل بنسودة 220/1» تنظر 
ترجمة العكاري ا حفيد في مناقب العكاري» من تأليفه» في غير موضع» مخ خاعء د. 288 الاغتباط 
9 مجالس الانبساط 114. 
9) راجع لائحة المترجم بهم في : الاعلام للمراكشي 225/9. 
010) راجم الاغتباط 285-273-102-58. 
111) راجع الاغتباط 440-438-112-3 وغيرها. وقد نقل بعض هذه الأعمال الشعرية» وراجع الاعلام 
للمراكشي 227/9 حيث سمى الشعراءء وأورد مطالع القصائد الواردة بالكتاب المذكور. 
2) راجع عن الروضء دليل بنسودة 0213/1 وا مصادر للمنوني 167/1» ومن الروض الزاهر عدة نسخ 
مخطوطة, منها مخ خح ؛ ز 11561 وهي المعتمدة ة في هذا البحث. 
3) راب جع الروض الزاهر بالحابع» 9 ب 27 ب ددل 25 أ 33 أ. 
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014) من هؤلاء الشعراء : علي بن ناصرء 9 ب ومحمد الحوات العلمي 64 أ تمأ جو أ 6 ب 
وأحمد أحزى 69 أو غيرهم مثل أبي العباس التستاوتي» والصغير الإفراني» وأحمد بن موسى بن 
ناصر. . 

قار اسم الاي بالكامل : . .. محمد المعطىء » ومناقب أبيه الشيخ سيدي محمد صالح الطيب 
الشيم والخطىء ومناقب آبائهما وأجدادهما المشهورين بين صلحاء المغرب بالولاية والصلاح 0 كمال 
التصرف والعطاء منه عدة نسخ مخطوطة: منها مخ خ ع ك 305 وهي المعتمدة» راجع عن اليتيمة 
دليل بنسودة 242/1 وراجع تحليل اليتيمة في الزاوية الشرقاوية للأستاذ بوكاري 251 م 
العيدونني في يتيمة العقود الوسطى» في غير موضع مخ خ ع : ك 305» مختصر اليتيمة 2 وما بعدهاء 
مصورة خاصة.» دليل بنسودة 21 ال مصادر للمنوني 2225/1 الزاوية الشرقاوية 224. 

16]) راجع تسمية الأبواب في طالعة كتاب اليتيمة مخ خ ع : ك 305» وراجع الزاوية الشرقاوية 252. 

7) راجع مختصر اليتيمة» للمكي بن المعطى الشرقي 4» مصورة خاصة. 

8) راجع مختصر اليتيمة» 158 مصورة خاصة. 

9) ورد ذكره والتقل عنه في الدرة ا جليلة 036 تنظر ترجمته في الدرة الجليلة من تأليف ولده : 2160 


المنشئ والواقف فى الأدب الموحدي : 
العلية والخاصة من طتبة الحضر والعاحة 


جعفر ابن الحاج” الست * 


إِنّ دراسة الأدب المغربي الموحدي تسعلزم» ضمن ما تستلزم؛ الكشف عن هوية 
الأديب الموحدي» وعن موقعه من إعراب مجتمعه؛ أي الإجابة عن هذا السؤال الآتي : من 
هو الأديب الموحّدي الذي كان ينتج الأدب الموحدي ؟ ثم يستازم تحديد طبيعة اختياراته 
الأدبيّة» وتبيين طبيعة العلاقات التي كانت موجودة بين الأديب الموحّدي وبين جمهوره 
الذي كان يكتب له. والّذي كان يفاعله أو نفترض أنّه كان يفاعله, أي الإجابة عن السؤال 
الآتي : ما علاقة الأديب بجمهوره» وهل كان الجمهور في العصر الموحدي يتدخل في 
توجيه الإنشاء الأدبي ؟ 


الواقف العليوي 

لاشك في أن الجمهور المنأدّب من العلية الموحدية؛ أو الأرستقراطية» كان قليلا 
بالنسبة إلى عموم العلية الموحديّة؛ التي كانت تُعَدٌ رجال قبائلها بالآلاف. وفي الحقيقة» 
كان هذا الجمهو ر» الذي هو الواقف بالاصطلاح القديم, أو المتلقّي بالاصطلاح. الجاري» 
0 من أرفع البيوتات التي تحكّمت في القاريخ الموحدي» أي من البيت المؤمني» والبيت 
١‏ » وبيت بني جامع. وكلمنا تعد هد النيوت الفاالة عسي ها عيدنا من 
معلومات, إلى غيرها من الأفراد والبيوتات. 


* استاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسبانية» جامعة عبد المالك السعدي» تطوان. 
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لقد كان أهل البيت المؤمني ذوي ثقافة عالية جداء سواء في هذا السادة والخلفاء. 
وهم يجعلون الباحث يظِنّ دائما أَنْهم كانوا جميعا أدباء أو على الأقل» متأذبة حماة 
للآداب الجميلة» ومولعين كبارا به. 

كان الأدب عند بني عبد المؤمن فنا ومتعة جميلة» وذكرا طيبا» ودعاية سياسية لهم. 
ولم يكن عندهم قط حرفة أو مكسبا أو معاشا. فليس للسادة الذين يخرج منهم الخلفاء أن 
الأدباء المغاربة والأندلسيين» بل حتى بعض المشارقة. وقد جحت الهدايا التي كانوا ينفحون 
بها الأدباء» ولاسيما الشعراء» والمناصب الإدارية التي كانوا يعينونهم فيها من كتابة ديوانية 
وقضاءء ثم الحلقات التي كانوا يعقدونها على صورة ندوات ومجالس» في تنشيط الآداب 
وحمايتها. بل جحت فيما هو أهم» وهو مراقبتها عن قرب وتوجيهها إلى حيث تريد لها 
العلية. 

وإذا استثنينا هذه البيوتات الثلاث») ولاسيما بيت بني عبد المؤمن» بما كان له من 
الصدارة والوجاهة في الدولة الموحدية المؤمنية» فإن باقي العلية» المتكون من قادة العساكرء 
وقبائل الموحدين المصموديّة» وطلبة الموحدين» ظل بعيدا عن كل نشاط أدبي يستحق أن 
يسجله المؤرّخون القدامى. 

لقد بذلت العلية اموحدية؛ في سبيل توججيه الإنشاء الأدبي» والسيرية إلى انا كاتق 
تتوخحاه هته متجهودات كبيرة» معتمدة ف ذلك على وده السياسي والإداري وامالي 
الذي كانت تتمتع به دكن الأدب والأدباء وإبداعهم» وجعلتهم يمثلون 
ويتمثلون ذوقها وثقافتها وفكرها. وعلى الرّغم من أن المصادر طالما بخلت علينا بالمعلومات 
التافعة في هذا الخصوص عن الموحّدين؛ فإنناء مع ذلك» لا نعدم أمثلة وجيهة دالّة على 
تدخل العلية الموحدية في تسيير دقّة الإنشاء الأدبي. ومن هذه الأمثلة ما يأتي : 

أ- قيام الخليفة عبد المؤمن الموحدي» (558-524 ه) في ندوته الشعرية الشهيرة 
بجبل طارق» بنقد فوري لكل الشعراء المنشدين (1)؛ فارضا بذلك ذوقه الشعري» 
ومجايسة الأديية الخاصة على المنسدين» ومازجا بذلك بين نفوذه السياسي» وبين نفوذه 
الأدبي. بل جعل رغباته الأدبية نموذجا رسميًا للشّعر الموحدي. 

ب اقتراح | لمنصور» (595-580 هم على ١‏ لشعراء أن ينظموا شع رهم» بل شيعا 
منه» على عروض الخببء (2) مروجا بدعوته هذه سوق هذا البحر الشعري. وقد مجح 
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اقتراحه هذا نمجاحا لابأس به» حتى إن قريبه | لسيد أبا عمران» كتب إلى ابن حريق» الشاعر 
ل 0 

وفعلا 1 هذا الأديب التاقد 0 َ فكان كتابه لكشيو «صفوة لأس ثم مختصره 
بأمر من الخليفة نفسه (4). 


د - اقتراح الخليفة عبد المؤمن على الشعراء أن يجيزوا ما كان يصنعه هو من أشطار 
ره ع به ان ل 0 
حبوس الفاسي» 0 570 كم 3 وثانهما 0 جعفر ابن عت 5-0 555 هه 6: 

ه 70 ثم ذريعه من الخلفاء 
والسادة» هو الذي أرسى ورسخ شكل الرسائل الرُسميّة الديوائية ومضمونها وأسلوبها 
0 دشي الرسائل التي امط لوعت ابن عفد 0 0 اس 
أنشأما أو جعفر ابن عطي ورسها الحليقة عبد الومن. ل تر هذا 0 

د توصل الواقق العليوي بنفوذه المادي ا ا 9 
بين الإنشاء والواقفية؛ ! إلى أن يجبر الأديب على أن يكن إنشاءهة ونظمه وذوقه وهوأه مع 
رغباته هو» ثم مع رغبات متقّفيه هوء أي من كان يسميهمٍ «الطّلبة)» بل أن يجعل هذه 
الأشياء تتطابق وتتماهى. وانتهى الأمر بالأديب» لأجل تدخحل الواقف العليوي في الأدب» 
إلى أن قام تتوحيد مرمى أععماله؛ أي إنه التزم بالكتابة في نفس الأصلوب والشكل للعلية 
وللطلية. ذلك أن الأديب تقتينه» فاغعدا أدياء وت العلية السياسة المرحدية من التيرتات 
التي عيناهاء وهم قلّة قلية من حيث العسدد؛ هو رجل من هؤلاء الطلبة» وكان الطلبة علية 
مثقفة» في خدمة علية سياسية ثقافية أعلى منها مقاما بكثير» وذات نفوذ حقيقي يجعلها 
تسيطر على من هو أقل مقاما منهالء وتسخره لمشروعها الثقافي والأدبي. وكانت ثمرة ة هذا 
التوحيد هو ما نسميه الأدب الموحدي كما وصلنا. إن الأدب الموحدي؛ وإن كانت واقفيته 
مزدوجة, فيها علية اجتماعية منباسة متحكّمة) وخاصة ثقَافيَة متميزة في خدمة العلية» فإئه 
صار بهذا التوحيد نموذجا واحدا يستقبله ويقف عليه العلية الاجتماعية (الأرستقراطية)» 
والخاصة الثقافية. (الطلبة)» على سواء. 
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الواقف الخاصى أو «الطلبة» 

كانت الخخاصة المثقّفة على عهد المؤمنيّين أغلبها من يسمّون «الطَّلية»» ولا سيما 
«طلبة الحضر) منهم؛ أي من مثقفي المدن, الذين هم من أهلهاء ومن يندرج في جملتهم 
من نزلائهاء ولو أنه ليس منهم صليبة. ولم تكن كلمة «الطلبة) تعني وقكذ ما تعنيه الآن من 
صغار التلاميذ» بل كانت تعني هؤلا مثلما كانت تعني كبار العلماء والأدباء على سواء. 

امتاز الطّلبة بأنهم كانوا قوما ذوي ثقافة عرييّة إسلاميّة عالية حصلوها في 
المساجد» وذوي مقامات اجتماعية مرموقة. وهو ما أهلهم للنَصدّي لسد الحاجات 0 
للمغرب الموحدي» ولا سيما للعلية منه. ل 0 
الموحدين من غير عدم» ونظّمتها وقربتها إليهاء نقد كان لزاما عليهم أن ينشئو من الأدب 
ويتداولوا منه ما ترضى عنه دولة الخلافة المجيدة» ويلبي رغباتها» ويرضي ذوقها. 


وإذا استشنينا امجالس الأدبيّة العليوية» وحمايتها الرسمية لمن يرفع علمها من الأدباءء 
ومن يلوذ بها منهم, فإن الأديب الموحدي لم يكن يجد ميدانا يجول فيه كل يوم إلا ميدان 
الطّلبة» الذين كانوا منشئين وواقفين معاء وكانوا هم جمهور الأديب الأكبر. فمن هم 
هؤلاء الطلبة ؟ 

أ- الطلبة والحفاظ : فئة اجتماعية فكرية في خخدمة الخزن والثقافة العالية : 


لابأس في هذا المقام من أن نسترجع أن الموحدين؛ من حيث هم دولة وطائفة. 
كانوا يصارعون أعداءهم صراعا عسكريا بجيوشهم. . أماافي الفكرء فكانوا يصارعون 
خصومهم بفئة من المثقّفين» كانت مهمتهم تأبيد العقيدة الموحدية في الفكر والأدب» 
وهو ما ظهر واضحا في المدائح الشعرية» والرسائل الديوانية. 

إن المهدي ابن تومرت» إمام الطائفة الموحدية ورئيس دولتهاء هو الذي فكّر في 
تكوين «الطلبة) وتنظيمهم» وفي تكوين «الحفاظ) (8). 

ونظرا لأهمية الفكر ذ في الصراع السياسي ضذا على المرابطين وغيرهم» فقد حاز 
الطلبة مكانة مرموقة في الطب أو اراي الوح دي نفسها (8). أما الحفاظ» فكانوا في 
واقع الخال شعبة من الطلبة» لأنهم كانوا أقل علما منهم (10)؛ ولأن تحصيلهم لم يكن 
يتعدى حفظ القرآن ورسائل ابن تومرت الكلامية والحديثية (11). وهو ما أهلهم دائما لأن 
يحتلوا مرتبة أقل قيمة» وأسفل درجة من مرتبة الطلبة في السَّلّم الطبقي الرسمي 
الموحدي(12) وعلى خلاف الطلبة» كان الحفاظ جميعا ينتمون إلى قبائل الموحدين (13). 
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وعندما كون الموحدون «الطّلبة) ونظموهم. ومعهم والحفاظى, جحوا في تقديم 
بديل عن «فقهاء» دولة المرابطين» الْذين عارضوا ابن تومرت معارضة شديدة» ورفضوا 
دعوى عصمته ومهدويته (14). 

- شعبتا الطلبة 

انقسمت فعة الطلبة على عهد خلافة عبد المؤمن» ثم بعده, إلى شعبتين كبيرتين» 
إلى «طلبة الموحدين) ودطلبة الحضر». بيد أن الثانية أخملت الأولى بنشاطها وتحصيلها. 
وفي هذا الصدد يقول عبد الواحد المراكشي» -١(‏ بعد 620 ه) : «وكان عبد المؤمن مؤثرا 
لأهل العلم» محبًا لهم محسنا إليهم؛ يستدعيهم من البلاد إلى الكون عندهء والجوار 
بحضرته» ويجري عليهم الارزاق الواسعة» ويظهر التنويه بهم» والإعظام لهم. وقسم الطلبة 
إلى طائفتين : طلبة الموحدين» وطلبة الحضر. هذا بعد أن تسمى المصامدة بالموحدين» 
لتسمية ابن تومرت لهم بذلك, لأجل خوضهم في علم الاعتقاد» الذي لم يكن أحد من 
أهل ذلك الزّمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه) (15). 

وعلى الرغم من أن شعبة طلبة الموحدين قد أنشكت نشكت دل سبدطلبة الحصر يخم 
وعشرين سنة على الأقل» أنشأها المهدي ابن تومرت نفسه» فليس لها في الفكر والأدب 
مقام يستطيع الباحث أن يتبينه تبينا واضحا. والظاهر أنها حولت إلى مؤسسة رمزية ميتة» 
وا اكيم ادر السارايم 
وبتنشيط الأدبء الس خينات الخلافة 2 ا وبخدمة 67م 
أما طلبة الموحّدين» فقد اكتفوا في الغالب بحفظ القرآن واستظهار عقائد المهدي في 
المساجد (16)» ثم بمرافقة الخلفاء في أسفارهم (17). أمّا الأدب والفكرء فالظاهر نهم 
أهملوهما إهمالا. 


ت - حالة الطلبة 
يظهر أن حالة الطلبة؛ طلبة الحضرء في مطلع حيواتهم كانت صعبة على العموم؛ 
أي قبل أن يتصلوا بالخلافة الموحدية. 
لقد كان الطلبة علزمين غالبا بأداء أجرة 2 000 لا إلى 00 
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الفقراءء من القرويين أم من الحضريين» من المهاجرين أم من البلديين. ولكي يفرغوا 
لدراساتهم الطويلة» فقد كانوا يمتنعون عن الامتهان والاحترافء إلا فيما ندر (19). ولا 
شك في أن المنعمين من بينهم كانوا هم طلبة المدرسة التي أسّسها عبد المؤمن بن علي 
بمراكش» وكان يقوم بكل نفقاتهم (20)» وطلبة الموحدين الّذين كانوا يتقاضون «بركات» 
أو هدايا وأجورا بالغة الأهمّيّة من الخلافة (21). 

وما كان يعنت الطّلبة) أن بعض الأساتذة كانوا يطلبون أجورا عالية» ترهق 
الفقراء منهم من أمرهم عسرا (22). 

وإذا كانت العلاقة بين الطلبة التلاميذ» والطلية المشايخ» حسنة على التعميم وطيبة» 
بل حميمة أحياناء فإننا لا نعدم مع هذا بعض الاستثناءات. هكذا نرى شيخا طبيبا يمنع 
تلامذته من الجلوس في صيدليته» حينما يكون يدرسهم (23). 

فإذا حصل الطالب المبتدئ درجة علمية مرموقة» فأجازه أساتذته» فإنه لم يكن يجد 
من معاش إلا في التعليم والتوثيق والقضاء والكتابة الديوانية. ومن الطلبة من كان يتوسع 
في طلب المعاش» فيمارس التجارة (24)» أو الطّب والصّيدلة» إن كان أهلا لذلك (25). 
وأما من كان موهوبا في الشعرء فقد كان يتوسع في معاشه بتقديم المديح للعلية الموحدية. 

وبمرور الزمن» كان بعض المرموقين والمتفوقين منهم يتوصلون إلى الاستفادة من 
مرتّب منتظم, (جراية أو بركة)» كانت الخلافة تؤذيه لهم (26). بيد أن هذه المرتّبات 
كانت تميزها القَلّة والضآلة» حتى كان بعض الطلبة يطالب بالزيادة فيها (227). 

ويظهر أنه في بداية الخلافة» كان الطّلبة» حتى كبارهم وأشدّهم قربا من الخلافة» 
يكابدون فقرا وضائقة كبيرين. وهو ما جعل الخليفة عبد المؤمن يعمل على تغيير حالهم إلى 
الاحسن (28). 

فضلا عن هذاء كان بعض الطلبة يصيبون من كرم الخلفاء البالغ» ولاسيما من كانوا 
في خدمتهم. وقد اشتهر بكرمه مع الطلبة» عبد المؤمن (29) والمنص سور (30). وعلى 
العموم؛ يمكننا أن نسجل أن من كان من الطّلبة في خدمة الخلافة» أو مقربا منهاء كان 
يصيب من الرفاهية ورغد العيش حظا لابأس به, إن لم نقل من الثراء أحيانا (31). بيد أنه 
كان عليهم أن يدفعوا مقابل الرفاهية الرآسمية شيعا من حريتهم الفكرية والأدبية ثمنا للجاه 
والحظوة والرغد. 
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ث - تحصيل الطلبة 

قد كان على صغار الحفّاظ» وهم طلبة المستقبل» أن يحصلوا ثقافة موحدّة كافية. 
فلقد كانوا ملزمين باستظهار رسائل ابن تومرت وعرضها (32)» فضلا عن القرآن الكريم, 
وهو ما كان يؤهلهم عند مرافقة الخلفاء في الأسفارء لتلاوة القرآن بانتظام؛ ثم عقائد 
المهدي (33). وبعد هذاء كان الحفاظ أحرارا في متابعة الدّراسة» على الطريقة القديمة, 
حتى يصيروا طلبة» أو في قطعها. 

بيد أن حفاظ مدرسة عبد المؤمن بمراكش كانوا يحصلون: زيادة على ما سبق» 
الشؤون العسكرية (34). 
أما صغار الحفاظ الّذين استدعاهم الخليفة عبد المؤمن إلى مراكش من إشبيلية وقرطبة وفاس 
وتلمسان, فقد ألزموا جميعا بحفظ القرآن» وعقائد المهدي ورسائله الحديفية» ثم بحفظ 
الموطًا وصحيح الإمام مسلم (35). ونشير كذلك إلى أن كلا من الخليفتين يوسف بن عبد 
المؤمن وابنه المنصورء ألف مجموعا حديثيا (36)» فلم يكن أمام الطبة والحفاظ إلا أن 
يلتزموا بأوامر الخلافة القاضية بحفظها وامنتظهارها (37). 

ج - الطلبة والخلافة 

تمتع الطّلبة ولا شك» بشيء من الرعاية الخلافية. فلقد بنيت لهم مدرسة بمراكش 
لتخريجهم. بل لتخريج بعضهم» ؛ وإن كنا لا ندري مصيرها يعد عبد المؤمن (38) وخخوّلت 
لهم المناصب الديوانية الرفيعة (39)) وأعفوا من الخدمة في العسكرء ولا سيما طلبة 
الموحدين منهم (40). بل لقد تمتعوا بحماية الخلفاء لهم؛ واحترامهم الرسمي 
والشخصي (41): بل لم ينس المنصور أن يذ كرهم في وصيته (42). وتشهد الرسائل 
الرسمية بهذه الرعاية وهذا الاهتمام» حتى إنهم دائما في طليعة من تُوجه إليهم» ويقرن 
اسمهم دائما مع باقي الفمات الأخرى المعنية» كالأشياخ والكافة وأهل المدن 
والموحدين (43). بل يمكننا أن نقول إن التُوَه بالخطاب إلى الطّلبة» من حيث هم قوة 
اجتماعيّة سياسيّة في خدمة الخلافة» يشكّل ثابتا من ثوابت الرّسالة الرسميّة. 

وإذا جاز لنا أن نعدٌ «مجموع رسائل موحدية»» أمارة على أهمية الطّلبة عند 
الخلافة) ورعايتها لهم واهتمامها بهم» وجدنا أن الخلفاء كانوا يحرصون حرصا شديدا: 
على إخبار هذه الفئة بكل الأحداث السياسيّة والعسكريّة» وبكلٌ القرارات الخلافيّة» وعلى 
إشراكها في تحمل مسؤولية بعض الشوون العليا للدولة الموحديّة. ولم يكن الخلفاء يفرقون 
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بين طلبة المغرب وبين طلبة الأندلس» بل كان حظ الجميع من الرعاية متساويا. ولهذا نجد 
أن طلبة الأندلس توصلوا ب 19 رسالة» من رسائل المجموع المذكور» أما طلية المغرب» فقد 
توصلوا ب 18 رسالة» من رسائل المجموع المذكور (44). فالفرق بينهما طفيف لا يكاد 

ولقد كان من البديهي أن يودي الطّلبة ثمن الرّعاية الرسمية» وثمن الحظوة والجاه 
لدى الخلافة» وتمق مداخلتها. ولنا أمثلة في هذا ا مخصوص. فلم يكن نادرا أن يؤمر الطّلبةه 
جماعة منهم أو أفراد. بالتليف في موضوع معين» أو بالدعوة إلى ا أو الردٌ على 
شيء معين في كتبهم ومجالسهم ومساجدهم. إن كتاب الجهاد المنسوب إلى يوسف بن 
عبد المؤمن» وكتاب الصلاة المنسوب إلى ابنه المنصورء ليسا إلا ثمرة عمل هؤلاء الطلبة 
الذين أمروا بجمع الأحاديث للخليفتين المذكورين (45). 

هذا في ميدان العلم. أما في الأدبء فلنا أن نذكر الأربعة عشر شاعرا الذين ذيُلوا 
بيتي ابن الجوزي بأمر من الخليفة الرشيد (640-630ه) (46)؛ وإجازة ابن حبوس الفاسي 
لعبد المؤمن بأمر منه (47)؛ ولنا أن نذكر الخطابة الرسمية؛ وأمر المنصور لأبي العباس 
الجراوي باختصار كتابه «صفوة الادب) (48). 

مقابل هذاء لم يكن من النادر أن يؤلّف الطّلبة الكتبء ثم يهدوها للخلفاء والأمراء 
والوزراء والسّادة. ولنا أن مثّل بالنص الأصلي المفقود لكتاب صفرة الأدب, لأبي العبّاس 
مظهرا من مظاهر وفاء الطلبة بالتزاماتهم؛ وأدائهم لثمن الرعاية الرسمية. 

ى - استقطاب الطلبة 

اتتهجت الخلافة الموحدية سياسة اجتذاب الطلبة واستقطابهم» ولا سيما الّذين كان 
كلامسهم في الشؤّون الدينية يد أو كان نبوغهم في الأدب نثره وشعره لا يبكر. وفي 
هذا الخصوص كتب عبد الواحد المراكشي : 
«وكان عبد المؤمن مؤ ؤثرا لأهل لعلو محبا لهم محسنا إليهم» سدعديم عن البلدد إلى 
الكون عندهة والجوار بحضرته؛ ويجري عليهم الأرزاق الواسعة؛ ويظهر التنويه بهم 
والإعظام لهم (50). 
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ولقد قام كل الخلفاء بدعوة كبار الطلبة ومشاهيرهم من المغاربة والأندلسيّين» وحتى 
المشارقة» إلى دار الخلافة, حتى إن إحصاءهم صار أمرا متعبا (51). فكانوا يحضرون 
ندوات الخلفاء» يناقشون فيها ما يختاره هؤلاء من موضوعاتء أو ما يسمحون به على 
الأقل (52). وكانت هذه الندوات شيقة جداء حتى إن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
اشتغل بهاء فيما يذكرء عن القيام بواجبه العسكري في المعركة التي استشهد في 
إثشرها (53). بل سمحت الخلافة للطلبة بشيء من الحضور السياسي. وتمثّل لذلك 
بالرّسائل الرسميّة» ولا سيما رسائل المأمون (54)؛ وفي مشاركتهم في شورى أهل الحل 
والعقد (55)) بل حتى في بعض الشؤون العسكرية (56). 


لظن وريد تيد 
نسبية (58)» ما خلا في أوقات قصيرة» عرف الفكر فيها أزمة وتوترا مع الخلافة» ونقصد 
بهذا اضطهاد المالكية والفلسفة. وإذا استثنينا هذاء فقد كان التعبير حرا على العموم. بيد 
أنه من الملاحظ أن الأدب الموحدي الذي وصلتاء إذا كان قد سكت عن قرار الموحدين» 
ولاسيما عبد المؤمن والمنصور باضطهاد المالكية وكتب فروعهم, فلم يظهر عليه؛ حسب ما 
وصلناء موالاة ولا معاداة لما وقع» فإنه لم يسكت عن اضطهاد الفلسفة» بل صبرج بمعاداته 
للفلاسفة والزنادقة (2)59 وخيل علبهه تغيدلة خديدة: ولم يصلنا شيء يمكننا أن نقول به 
إن هذا هو موقف الأدب الوالي الفلسفتة. كما أن هلا الأدب لم يخل من المنزع الصوفي 
المتفلسف» كمصِيدَة أبي الحَسَن المسَفْر السبتي (60). 
د - رئيس الطابة 
كان لطلبة مراكش رئيس يثْلهم» يعينه الخليفة» ويعدٌ في الوقت نفسه رئيسا جميع 
طلبة دولة الخلافة الموحدية. لقد كان هذا الرئيس يتلقب بألقاب متعدّدة ؛ فهو الشيخ 
والكيتكاوال لون وار از ولابأس في أن نذكر أسماء بعض رؤساء هيئة الطّلبة من المغاربة» 
إحياء لذ كراهم» وأكثرهم من الأدباء : 
1. عبد الله بن محمد التميمي السبتي (61) ؛ 
2. أبو الحسن ابن القطّان (62) ؛ 
3. أبو زكرياء الفازازي (63) ؛ 
4 أب محمد الع اقي (64). 
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ويمكننا أن نقول إن وظيفة رئاسة الطلبة كانت هي تمثيل الطلبة» وارتجال الخطب بين 
أيدي الخلفاء في الاستقبالات الرسميّة الكبرى (65). وإيصال طلبات الطلبة إلى الخلافة 
ومدائح الشعراء منهم (66)» وقراءة الرسائل التي كانت الخلافة تتوصل بها على الماأ(67)؛ 
وتعليم الطلبة مراسيم المثول بين يدي اللخليفة (68)» وإخبارهم بأوامر الخلافة (69). 

وإذا كانت حالة الطلبة تتفاوت بين الفقر والغنى» فإن حالة رؤسائهم كانت حسنة 
جدا. بل لقد كان منهم من بلغ الثراء بفضل منصبه (70)» فضلا عن الجاه العريض في 
الدولة» حتى إن منهم من أهديت إليه الكتب» وطرزت باسمه (71). 


ذ - الطلبة وأماكن التجمع 

كان الطلبة يشَكّلون زمن الموحدين ما يشبه أن يكون هيئة منظّمة:» بالمعنى المعاصر 
للكلمة. ولقد استفادوا في مراكش» حيث كانوا يسمون طلبة الحضرة» وكان لهم بعض 
الشّفوف الاجتماعي باقشرابهم من الخلافة» من بعض الأماكن الخصّصة لهيئتهم ؛ كانوا 
يجتمعود فيها. ولنا أن نشير في هذا الصدد إلى «(بيت الطلبة) ,22 حيث كانت تدور 
المجادلات العلميّة والأدبيّة المطولة» وإلى رياض الطّلبة» ثم إلى بّحيرة الطّلبة (73). 

أما في قصر الخخلافة» فقد خصّص لهم جناح خاص بهم (74)» أو على الأقل 
للأكابر من هيكتهم. وقد كان هذا الجناح نافعا ا ومن الأهمية يمكان كبير للخلافة» 
حتى إن المنصور حرص على أن يذكره في وصيته؛ ليستفيد بذلك ولي عهده (75). كما 
سمح للطابة بارتياد خمزانة الخلافة التي لم يكن يعهد بالإشراف عليها إلا إلى واحد من 
أعيانهم (76). ويغلب على ظبنا أنه في هذا الجناح من قصور الخلافة» ثم في الخزانة وبيت 
الطلبة ورياضهم؛ وفي ديوان الرسائل» ثم في المساجد والأماكن العامة» كان طلبة الحضرة 
يجدون فرضيا لابأس بها للتجمّع والاجتماع؛ واتيخياة الا كعان وز يدها ونقدهاء ومقابلة 
الكتب الأدبية وغيرها واستنساحهاء وفرصة ة للتفاعل الأدبي في الجملة. 


ر - الأديب والطلبة 


إن الأديب الموحدي هو طالب من طلبة الحضرء من حيث المبدإء قبل أن يكون 
شاعرا أو كاتبا أو ناقدا. هذا إن لم يكن من العلية الموحدية. وقد انعكس موقعه الاجتماعي 
الفكري هذا على إنشائه الأدبي. فلقد جعل أعماله موجهة إلى مخاطبيه الرئيسين : العلية 
الموحدية» ثم الطلبة؛ وهم الهيئة التي ينتمي إليهاء والّتي تشكل أكثرية الواقفين على أدبه» 
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والمعتنين به. لقد كان الأديب الموحدي» يجد نفسه حليفا طبيعيًا للخلافة الموحديّة 
وتصورها للأدب بالضرورة» اللّهم إل ما ندر. ذلك أنّه لم تكن له هيئة خاصة به تله 
وإنْما كان عضوا في هيئة الطلبة» ولم يكن معترفا به إلا من حيث كونه من الطّلبة قبل كل 
شيء. . وبما أن هيعة الطلبة كانت من صنع الموحدين وتنظيمهم ورعايتهم؛ وكانت في 
خدمتهم باستمرار» فقد كان بالضرورة هو أيضا في حدمة الخلافة الموحدية» يرشد 
برشدهاء ويغوى بغوايتها. إن هذا هو ما يفسر في نظرنا الطّابع امحافظ والتموذجي للأدب 
الموحدي الذي وصلناء والتزعة الموحدية التقديسية في المدح والرسائل الديوانية» والحملة 
على الفلسفة في الشعرء والاعتدال العام في الشعر الزهدي والصوفي» والتمسّك بالأخلاق 
في الأدب. وبارتباط الأديب الموحدي بهيئة الطلبة» ؛ كان كثيرا ما يجد نفسه» في صورة 

بن لصون هو المنشئع للأدب» وهو الوائف عليد” أي كان يجمع في نفسه وظيفتين 

: ثنتين : الإبداع والإنشاءئ ؛ ثم الااستقبال والتلققي» أو الواقفية. 


الواقف العامسيى 

كانت العامة المغربية على عهد الموحدين متكونة من الفلآحين والبدو والجنود 
والصناع. وعلى الرّغم من أنّها كانت تكون الأغلبية في امجتمع المغربي» فإنها كانت أبعد 
ما تكون عن فرض ثقافتها ومنزعها على الأديب الموحدي» وأدبه الموجه قبل كل شيء إلى 
الخاصة من طلبة الحضر» وإلى العلية الموحدية نفسها. 

ونظرا لغياب المعلومات النافعة عن العامة المغربية بية على عهد الموحدين» فإثنا سوف 
نرجم بالغيب» ونقول إن هذه العامة بعدما ازور عنها الأديب وتعالى عليهاء لتعلقه بهيئته» 
طلبة الحضرء وبنموذجها الفكري» وتشوفه الدائم إلى العلية» قد قابلت تعالي الأديب عنها 
ا ا ا ا ولابد أنها أنتجت أدبها 
الخاص ؛ أدبها الشفهي بأجناسه المتعدّدة» من أشعار وأساطير وخحرافات 0-6 وأمثال 
وما إلى هذا. وكان ذلك بلغة العامة» أي العربية العامية» ثم البربرية. وهذا, يعني أنها 
استعملت لغتها الخاصة, التي تخالف لغة (الخاصة) و«العلية)» وثقافتهماء أي ب أنتجت 
أدبا لم يكن طلبة الحضر ليرضوا عنهء أوليقيموا له وزناء فيقيّدوه ويعتنوا به ويواصلوه. 

إن الانفصام بين أدب العامة والخاصة؛ جعل الواقف العامي ) يكاد يكون غير ذي 
موضوع بالنسبة إلى :1١‏ 03 م الخاصي » من طلبة الحضر. بيد أن هذا لا يعني أن فرص 
الاحتكاك بين أدب الخاصّة وأدبائهم» وبين العوامٌ معدومة تماما. بل وجدت بعض الفرص 
مع ذلك. نذكر منها الأمثلة الآنية : 
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1 . إن شعر الزجل؛ لاستعماله لغة وسطى» لا هي من لغة الخاصة ولا هي من لغة 
العامة كان د يسهم في في التقريب بين الإنشاء الشعري للخاصة والإنشاء الشعري للعامة. 

2. كان رجل من صوفيّة مدينة داي البائدة (77)» يصعد إلى أعلى صومعة مسجد 
مدينته. وهنالك» كان ينشد ثلاثة أبيات صوفية يرددها دائما. فكان الئاس كلّما سمعوا 
إنشاده؛ ييكونء إما تقوى منهمء وإما افتتانا بجمال الأبيات؛ أو استحسانا لصوت الرّجل 
المتصوف (78). 

ونمثّل أيضا لفرص الاحتكاك بين الواقفيّة العاميّة وبين الأدب الخاصي» أدب طلبة 
الحضرء بالاجتماعات الوعظية في المساجد والرباطات» حيث كان شعراء الزهد والتصوف 
والمواعظ الدينية والمديح النبوي ينشدون شعرهم. إِنْ هؤلاء كانوا يتوجهون في إنشادهم 
إلى اللا جميفاء خاصتهم وعامتهم. بل لربما كانوا يتوسخون العامة أكثر. ولعل هذا هو ما 

يفسر السهولة النسبية التي مجدها في لغة شعر الزهد والتصوف والمديح. النبوي. ومن أبرز 
هزلاء الشعراء» شعراء الرّهد والوعظ أبو زيد الفازازي؛ وأبو حفص الأغماتي السلّمي» 
وابن خبازة الفاسي. 

وفي الحقيقة؛ إذا كان لجزء صغير من الأدب الخاصي أن «ييتذل4» وينزل من عليائه 
الُغوية والاجتماعية» ويتقرب إلى العامة فإن الفضل في ذلك يعودء ولا شلك» إلى شعراء 
الزهد والتصوّف الّذين عرفوا كيف يستغلّون الغناء والموسيقى والسّماع لنقل هذا الأدب 
الخاصي إلى العوام» في المساجد والرباطات التي كانت مسرح اللّقاء بين المنشئ الخاصي» 
والواقف العامي المتدين. 

3. عمل كتّاب المناقب الصوفية على تدوين عدد كبير من الأساطير الكراميّة 
الولوية ؛ وهي أساطير كانت رائجة بين العامة قبل غيرهم. فأنتجوا أدبا موجها في الوقت 
نفسه إلى العامة وإلى الخاصة الصوفيّة المثقفة المؤمنة بها ؛ فاختلط في كتبهم الخيال العامي 
بالخيال الخاصي» وأدب العامة بأدب الخاصة (79). 


المنشى الموحدي والواقف 

لم يكن الأديب الموحّدي» بما هو رجل من الخاصّةء ليكتب إلآ للخاصة:؛ من طلبة 
حضر ومن علية. أما العامة فقد رأينا أنها لم يكن ليقيم لها وزناء إلا إذا كان رجلا من 
شعراء الزهد والتصوف وامواعظ الدينيّة. وفي الحقيقة» لم يكن يكتب إلا لنفسه: ثم لبيئة 
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كانت أرقى منه مقاما في امجتمع. أما غير هذين» فلم يكن يعبأ بهما. ولهذاء بادلت الواقفية 
العامية تجاهل المنشئ الأديب لها بمجاهل مثله وباللأمبالاة» وقلّما أدخلته إلى عالمهاء 
وجعلته يستفيد من أدبها الشفهي. 

مقابل هذاء ارتبط الأديب بالواقفيّة العليوية بعلاقة ماذيّة» جعلت الطّرف الأقوى 
فيهاء وق مواد رريت يا مل للحي عدوا كوم في سيا وفي تأبيد نموذجها الرسمي 
الأدبي. أما مع الواقفية الخاصية» فقد كان الأديب يجد نفسه معهاء لأنه عندما كان 
يكتب لهاء فقد كان يكتب لنفسه. بما هو جزء منها. 


ع ١‏ كودع امود 
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(2) العجبء 419. 

(3) الدّيل والتُكملة؛ 276/5. 

(4) ال حماسةٌ امغربية» 37/1. 

(5) بدائع البدائه وو ديوان ابن حبوس الفاسي» 269. 
(6) الأنيسٌ اُطرب» 2204 نفح الطيب» 186/5. 

(7) انظر » مجموع رسائل مُوَحْدية 12-10. 

(8) الكل الموشية» 109. 

(9) المقتبس» 8 نَظم ا جمان» 2 الخُلّل ا موشية» 109 
(10) نَظمٌ ا جمات» 82. 

(11) الخلل ا موشية» 125. 

(12) ا مقتبس» 59 نَظمْ ا جُمان» 82. الحُلل ا موشية؛ 109. 
(13) المقتبس» 59. 

(14) ا معجب» 255-253. 

(15) الُعجب» 293. 

(16) تاريخ امن بالإمائة» 232 

(17) اللعجب» 85 


54 اللتاهل.؛ عدد 56 





(18) تفح العليب الدّيل والمُكملة) 5, أخبا رأبي العباس السَبتيّ» 5 
(19) نفس الطيب» 221/1. 

(20) الخلّل ا موشية» 151-150 

(21) المقتبس» 59. 

(22) الدَّيلٌ والتكملة؛ 321/5. 

(23) الدّيلٌ والتكملّة؛ 420/5. 

(24) الشكملّة» رقم 408) رقم 803) رقم 165١‏ لديل والتكمكة» 321/5. 

(25) الذيل و التَكملة؛ 420/5. 

)26( الأنيسٌ ا مطرب» 018 أخبار أبي العباس السبتي» 5. 

(27) غنوانُ الدراية؛288. 

(28) الْبَيانُ الغرب»57: نَظم الجُمان : 177. 

(29) المعجب »175 نَظم ا جمان» 177 البَيانُ الغرب» 57. 

(30) الأني س_المطرب؛218» الَيانُ الغرب» 138 108؛ 2209 اليل والتكملة؛ 251/8. 
(31) التكملة» رقم 4 الدَّيلُ واُكملة رقم 10 

(32) الخلَلٌ ا موشية» 151-150. 

(33) اُعجب؛ 485. 

(34) الخلّل ا موشية» 151-150. 

(35) نَظم الجُمان» 179. 

(36) المعجب» 369. 

7 الفجية 401 

(38) ا كل ا موشية» 151-150. 

(39) الخلل ا موشية؛ 151-150. 

(40) المقتبس» 59. 

(41) العجب» 243. 

(42) البِيانُ الغرب» 209-208. 

)043 مجموع رسائل شق : رقم 212 213 14. 

(44) مجموع رسائل موحدية» رقم 1ء 3ت 28 210 12كء 213 4ك 15ء 16 221 231:30 232 033 34. 


(45) المع لعجب ) 9 401 


دراسات 55 


(46) الذَّيلٌ والتُكملة 472-465/8. 

(47) بدائع البدائه» 035 ديوان ابن حبوس الفاسي» 269. 
48 الَماسةٌ الغرية 17 

(49) ا حَماسَةٌ ا مغريية» 37/1 

(50) العجب» 293. 

(51) اللعجب» 484 الذَّيلٌ والتكملّة: 126/1. 

52 لعي 4 

(53) تاريخ ا م بالإمامة 496. 

(54) البِيانُ لغرب 7 الخُلَلُ ا موشية» 173. 

(55) الذَّيلٌ والتكملّة؛ 174/173 رقم 72. 

(56) تاريحٌ الَنْ بالإمامة» 148-111. 

(57) َف العليب» 221-220/1. 

(58) الدّيلٌ والشكملة: 5 عُنوانُ الدذراية» 248-247. 
(59) آثارٌ أبي زّيد الفازازي» 5 160 

(60) محَاضِرةٌ الأيرار 225-224/1. 

(61) الكملة» رقم 1480 تاريخ المنّ بالإمامّة» 121» العجب؛ 200. 
(62) الدّيلٌ والتكملّة؛ 169/8. 

(63) الذَّيلٌ والتكملّة: 459/0. 

(64) البيانُ اللغرب» .37١‏ 

(65) نَظمٌ الجُمات» 212. 

(66) البَيانُ ا مغرب» 112. 

(67) تاريخ الم بالإمامة؛ 285) 525. 

(68) الدَّيلُ واتكملّة؛ 250/8. 

(69) الذّيلٌ والُكملّة» 465/8. 

(70) الذَّيلٌ والتكملة» رقم 210 التكملّة؛ رقم 1394. 
(71) اليل والتكملّة, لكك 000 

(72) عُنوانٌ الدّرايّة» 2230 نَفحٌ العأيب» 100/2. 

(73) البَيانُ الغرب» 390. 


امنا عدد 56 
1 10 سد اسك 


(04 الدّيلُ والتكملّة» 565/1. 

(75) البَيانُ المغرب» 209-208. 

2760( الدّيل الكل 1.5601 

(77) مدينة 0 ناحية تادلة . 

(08 الشُشوف» 168-167. 

(79) عن الأساطير الكراميّة ا مغربية» انظر أطروحتنا بعنوان» الأسطورة المغربية القديمة» دراسة 
تمهيدية: 239-208/1. 


المصادر والمراجع 

1.آثارأبي ربد الفازان: بي الأندلسي» تُقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الل الهَرَامّة دار ابن مُعَيِبَة 
بيروت-دمُشقء 1412ه -1991 م. 

2. أخبارٌ أبي العباس السبتي - التشوف. 

3. الأنيسٌ ا مطرب وض القرطاس» في أخبار مُلو كِالُغرب وتاريخ مَدينَة فاس» لابن أبي زَرع الفاسبي» 
(يُعد 726 ه) دار الكنصو ر للطباعة والوراقّة» الرّباطء 1973. 

4. الأسطورةٌ الغربيةٌ القَديُ دراسَة أ تمهيديةُ؛ لجَعفَر ابن الحاج السلمي» ؛ أطروحةٌ لدّكتوراة الدولة في 
الآداب» كُليْةُ الآداب ٠‏ بفاس» 5 . 

5. بدا ع البدائع لعي ' بن ظافر الأزدي» (- 3 هع تَحقيق مُحَمّد . أبي الفَضل إبراهيم» مَكتَبَةٌ الأنجلو 
المصرر ية» القاهرة» 1970. 


6. البِيانُ املغرب» في أخبار الأندل س وا لغرب» قسمُ الْوَحْدِينٌ لابن عذاري ارا كشيء (بَعدٌ 712 ه) 
تحقيق مُحَمّد إبراهيم الكتائي» وَمحَمد ز زئيسرء م وعبد القادر رَمَامَةَ دارٌ العَرب 
الإسلامي» دارٌ التّقَافّة» الدا” ر البيضاء» 5. 

1 تاريخ ُ اَن بالإمامّة عَلى اعفن لابن صاحب الصّلاة ة الأندلسي» (- 594 ه) تحقيق عبد الهادي 
التَازِي؛ دار الأندُس» ييروت» 1964-1383. 
8 التكملة » لكتاني ا موصولٍ وَالصلّة» لابن الأبار المضاعي الأندلسي» -658 ه). نَشْر فَرَنسسكو قُديرة 
يدين. مطبعة روختسء مجريط» 1889-1886. جزءان» نشر ألفرد بل وَمُحَمَّد ابن أبي شتبءالجزائر» 
37 ه-1920 م. 


9 اعُضوف» إلى رجال الصف وأتحبا رأ أبي العبّا سٍ السيتي» ؛ لابن الر ريات ؛ القادلي» -١‏ 628 ه) تحقيق 
؟أُحمد التوفيق» سلسلَة ؛ نصوص ووثائق» ل منشورات كُليّة الآداب بالر "باط 4 ه-1984 ع 
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ير بر ص ع ير 


0. اخماسةٌ الغربية» يخصر كات صفوة لاسر ) ونخبة ديواة العرب» لأبي العَباسء» أحمد بن 
عبد السّلام الجراري التادلي» 20 02009 ه) تَحقيق ا 10 . رضوان الداية» دار الفكر العاصرء دارٌ 
الفكر ب روات دمشق» 411 ه- 1991 م. 

11 الخلَلُ الموشيّة» في ذكر الأخبار اكراشية» وَل ف مَجهول» (- بعد 784 ه) تحقيق سْهيلٍ كار 


وعبد اد زملنة دَارٌ 6 الحَديئََ ال البتيضاء 9 ه-1979 م. 


قف الس اس مم 


6 ه- 1996 م. 


13 اليل وَالشكملَةُ: لكتائي ا لوصولٍ والصلة» لابن عبد ا كلك اكراكشي» (- 703 ه)» تحقيق مَحَمّد ابن 


شَريقَة وإحسانٍ عباسء الكيبَةٌ الأندلسيّة: دار اللَقَافَة بيروت» 1964: 21965 1973 4 أجزاءء 
منشوزات أكاديِيّة المملكة 5 امغريية» الرّباط» 4 م جزءان. 


4. عنواك الدراية» يمن عرف من العلّماء في المّة السَابعَة بيجايةء لأبي العباس الغبريني البجائي؛ 
ل داه 

-١‏ 704 هم تتحقيق رايج يونارة الشركة الوطنية للتشر والتُوزيع» الجرائ 160 م 

15 مجموع رسائل موحدية» من إنشاءكُنَا بٍالدولة المؤمنيّة» باعتناء [. ليفي -بروفتسال. مُطبوعات مُعهّد 
الغلومٍ الْغرييّةء. 0 الرّباط» 1941. 

6. محاضرَّة الأبرار» ومُسامرَة هُ الأخخيار؛ في الأدبّيات والتوادرٍ والأخبارء لمُحيي الدّين ابن عرَبِي 
3 8 هم دار صادر» بيروت» ا الس 0 

17 الْتَس من كعاب الأنساب» في مَعرفَ ة الأصحاب» لأبي بكر بن علي المسّهاجي البيِذَّقء (- بعد 
8 هم تحقيق عبد ارهاب ابن مُنصورء دارٌ الُنصورء الرياط» 1971 م. 

18 الفجب” » في لخي ص أخحبا ر الغرب» لعبد . الواحد ا مرا كشي ل بعد 620 همع تَقديم ممدوح حمي» 
دارٌ الكتاب» الدَارٌ البيضائ د. ت. 


- 


19 نَم ا جمان» لتَحريرٍ ما حَلف من أنحبار الزُمان» لابن القطان؛ ق 8 هي تُحقيق مُحمود علي 
كي دارٌ الغرب ٠‏ الإسلامي» ب بيروت» 1990. 

0. نَفحٌ الطيب» من صن الأندل سٍالرطيب» وَذكر وزيرها لسن الدّينٍ ابن ا حطيب» لأبي العبساس 
المقري الللمساني» 1041١‏ همء تحقيق إحسان ؛ عميّاس» دارٌ صادرء ثيروت» 1968-8 م2 8 


الاستعراب الإسبانى 
والتراث الإسلامى الأندلسيى 
حسن الوراكلي* 


من يجيل النظر في حصيلة أعمال الاستعراب الإسباني على مدى نحو قرنين من 
الزمن يلاحظ جملة أمور» لعل من أهمها : 

1. وفرة عناوين هذه الحصيلة, 

2. تنوع مجالاتها المعرفية» والعلمية» والأدبية. 

3. تعدد أساليب التعريف بها من تحقيق» وترجمة» ودرس 

4. قصر الاهتمام بالتراث عند غالبية أصحابها على الإسهام الأندلسي. 

5 تباين وججهات النظر من جيل لآخر ؛ بل من مستعرب لآخر ذ في الجيل الواحد 
حول قيمة هذا التراث وفائدته, وأصالته وأثره. 

6. تميز معالجة هذا التراث» إن على مستوى دوافعهاء أو على مستوى غاياتها» عند 
غالبية أفراد الجيل الجديد من المستعربين الإسبان عن معالجة غالبية أفراد الجيلين 
السابقين ؛ بل عن المعالجة الاستشراقية للتراث الإسلامي والعربي بعامة. 

ومع ذلك فإن هذا الاستعراب؛ على ثراء حصيلته وغناها في حقل التراث بعامة 

والأندلسي ببخاصة لم يظفرء مثلما لم تظفر حصيلته تلك» سواء في اللغة العربية أو في 





3 'جامعيء بجامعتي عبد المالك السعدي» تطوان, المملكة المغربية وأم القرى» مكة المكرمة» المملكة العربية 
ديه 


6 الاهل» عدد 56 





غيرها من اللغات الأخرى» بما فيها الإسبانية» إلا بما لا يتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من 
الدراسات التي تفاوتت حظوظها من الروح العلمية الموضوعية؛ ومن التوجه النقدي 
التقويمي (1). 
أضف الى ذلك أن ما نقل الى اللغة العربية من أعمال الاستعراب الإسباني حول 
الراث الأندلسي ضغيل» ونمثل له يبعض آثار خوليان ريبيرا (2)» وميجيل أسين 
بلاسيوس (3)؛ وآنخيل جنثالث بالنثيا (4)» وإميليو غرثية غومث (5)» وداريو كابانيلاس 
رودريجيث (2)6» وهي في مجموعها لا تكاد تعدو أصابع اليدين. 
إن ماذكرناه» آنفاء مما يلفت النظر في نتاج الاستعراب الإسباني حول التراث العربي 
من وفرة عناوين» وتنوع مجالات؛ وتعدد أساليب» وقصر اهتمام على الأندلسي منه» 
وتباين وجهة نظر» وتميز معالجة» مضافا إليه ضيق الاهتمام العلمي الموضوعي والنقدي بهذا 
النتاج سواء بدراسته أو ترجمته» وأن التراث (الإسلامي) في ذلك النتاج كان أقل أصناف 
التراث الأخرى حظا من هذا الاهتمام العلمي الضيق.. كل أولئك دواع؛ لا شك في 
وجاهتهاء للبحثء بمزيد من الموضوعية والإنصاف, في بنية هذا الاستعراب وتقويم نتاجه 
حول التراث الاندلسي في مختلف مجالاته. وهذا ما ينشد تحقيق جزء محدود منه هذا 
العرض بحول الله تعالى. 
بادىء ذي بدء نشير الى أن تسمية حركة المشتغلين من الباحثين الإسبان بالتراث 
العربي القديم ب (الاستعراب) أدل من أي تسمية أخرى على حقيقتها مضمونا وتاريخا. 
أما من حيث المضمون فإنهاء بخلاف حركة الاستشراق التي تعنى بتراث الشرق» 
عربيا كان أو غير عربي؛ تحصر اهتمامها بالتراث في نطاق المكتوب منه باللغة العربية ؛ بل 
إنها تزيد في حصره؛ أي الاهتمام» حين تقصره؛ إلا فيما قل وندر (7)» على تراث 
الاندلسيين» ولهذا داع عند القوم نذكره؛ إن شاء الله تعالى» في محله من البحث. 
أما من حيث التاريخ فإن حركة الاستعراب في إسبانيا ذات جذور متوغلة في 
التاريخ البعيد تمنحها شارة الريادة في حركات الاستعراب ؛ بل وحركات الاستشراق 
كلهاء والفضل في ذلك يعود الى طائفة من نصارى الأندلس آثرت العيش في كنف الحكم 
الإسلامي مرعية حقوقهاء مصونة مصالحهاء فشغفت باللغة العربية وآدابها ومعارفها بما 
كان له آثاره الجلية في حياتها العلمية والثقافية» بل الاجتماعية والحضارية» فأتيح لها بذلك 
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النهوض بدور ملحوظ في غير ما مجال من المجالات الثقافية والعلمية» ومنها مجال 
الترجمة واشتهر منهم بذلك أفراد من مثل الأسقف (ريكيموندو) أو الربيع بن زيد» وكان 
قاضي النصارى بقرطبة ومترجما في بلاط الحكم المستنصر (8) ومثل خوان الإشبيلي» وهو 
ابن المستعرب الشهير (سيسنادو دافيديث) وزير المعتمد بن عباد» وكان» فيما تدل عليه 
أخباره» ذا مكانة مرموقة بين المستعربين المشتغلين بالترجمة في عصره بسبب تمكنه فيما 
نقدرء من اللغة العربية» وتوفره على عدد من الدفاتر والأسفار العربية نما قد يكون ورئه عن 
والده أو اقتناه في إشبيلية (9). فهذا وذاك وأمثالهما يعدون الرواد الأوائل (10) الحركة 
الاستعراب التي ستعرفء مطلع القرن التاسع عشرء انبعاثا جديدا على يد نخبة من 
الباحثين أمفال خوسي أنطونيو كوندي (11)» وبسكوال جاينجوس (12) أدركوا أهمية 
التراث الثقافي والمعرفي لمسلمي الاندلس» واستشعروا ضرورة العناية به» ودرسه» وترجمته 
فوصلوا بذلك ما كان انقطع من نشاط (الاستعراب) القديم» بسبب تعصب الحكام» 
والقسيسين والرهبان» في الاهتمام بتراث المسلمين والإفادة منه بدرسه ونقله الى اللاتينية 
والقشتالية وغيرهما. 

وإذن فإن الأنسب من الأسماءء في ضوء الحيثيتين المذكورتين» لحركة الإسبان حول 
تراث العرب هو إسم (الاستعراب) وقد يكون هذا ما يراه عدد من هؤلاء الدارسين 
أنفسهم في حين يرى عدد آخر منهم أن تسمية حركتهم ب (الاس: ستشراق) أوفق لها. 

على أن ما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن إسم (الاستعراب) سواء عند من ارتضوه 
علما على حركتهم أو عند من لم يرتضوه؛ لا يخرج بأي منهم عن مدار (الاستشراق) 
لتصوري» والفكري؛ والشقافي» مثلما لا يخرج (الاستفراس) (13) و(الاستفراق) (14) 
و(الاستتراك) (15) بأي من أصحابه عن ذلك المدار» فهذه الخركات العلمية جميعهاء 
ومثلها الاستعراب» ينتظمها مع الاستشراق ومشترك) ثقافي يعالج وفقّه الدارس الغربي» 
مستشرقا كان أو مستعرباء التراث الإسلامي والعربي بأسلوب متميز بمرجعياته العقدية» 
والياته المنهجية التي تمتاح من تراث اليونان الوثني» ومن تراث النصرانية ا محرفة؛ مثلما 
تمتاح..» وبالآن عينه» من الذات أو الهوية التي قد تختلف مكوناتها العقدية» واللغوية؛ 
والحضارية من شعب لآخر إلا أن ما تفرزه لدى المفكر أو الباحث الغربي يكون أمرا واحداء 
وهو التمحور حول (مركزية) الذات الغربية. 
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عرف الاستعراب الإسباني» خلال الفترة الحديثة التي تمتد نحو قرنين» أجيالا 
متوالية؛ كان لأفرادها إسهام ملحوظ في العناية بالتراث العربي والأندلسي منه خاصة 
تحقيقاء ودرساء وترجمة. وفي مجموع هذه الميادين تألقت أسماء غير قليلة مثل خوسي 
أنطونيو كوندي» ووباسكوال دي جاينجوس» وفرنئيسكو سيمونيت» وخوسي مورينو 
نييطوء وإمليو لفوينتي دي ألكنتراء وفرنثيسكو كوديراء وخوليان ريبيراء وميجيل أسين 
بلائيوس» أنخيل ججتثالث بالنثياء وإمليو غرسية غومثء وبوش فيلاء وداريو كابانيلاس» 
وفرناندو دي لاجرانخاء وخوسي مارية فورنياس» ومارية حيسوس فيغيراء وخوان فرنط» 
ومانويلا مارين» وخوسي بريث لاثروء وبدرو شالميتاء ولويس موليناء ومارية إيزابيل فيرو» 
ومارية لويسة ابيلاء وغيرهم (16). 

وليس من غرضناء هناء أن نؤرخ لحركة الاستعراب الإسباني من خلال الترجمة 
بهؤلاء المستعربين» والتعريف بآثارهم وأعمالهم؛ فلذلك مجال آخمرء وإنما الذي يهمنا أن 
نرصده عند هؤلاء المستعربين بعامة» وقبل أن ننتقل» في فقرة تالية» للنظر في أعمالهم 
الخاصة بالدراث الإسلامي» هو طبيعة الحوافز التي حدت بهم الى الاشتغال بالتراث» 
وكذلك بلورة آثارها على آرائهم فيه» وأحكامهم عليه. 

ويمكن أن نميز في الحوافز المشار إليها ثلائة أنواع رئيسية : 

1. حافز كنسي : ويتمثل» من جهة» في رغبة رجال الكنيسة في الاطلاع على 
الإسلام ومعرفة نصوصه المقدسة. وشعائره وطقوسه. وثقافكه وفكره 6 ومن أخرى» في 
إرضاء همهم وهم تنظيماتهم الكنسية في النيل من الإسلام بتحريف نصوصه وتشويه 
حقائقه؛ وإثارة الشكوك في مضامينه. ومثل هذا الحافز لاشك أنه يكشف عن تعصب 
رجال الكنيسة ضد الإسلام وتراث الإسلام» وما تخفي صدورهم أكبر. وقد كانت وطأة 
هذا التعصب تشتد على أصحابهاء أحياناء فتفقدهم صوابهم ويأتون من الأفعال مايندى له 
جبين الإنسانية السوية؛ والمئال الصارخ على ذلك من تاريخ الكئيسة الإسبانية إحراق 
الكردينال (ثيسنيروس) آللاف الخطوطات العربية في غرناطة (18). ولعلنا في غير حاجة 
لأن نذكر بأن الاستشراق» وما يدور في فلكه من استعراب وما شابهه. أرطي نشأته 
على نحو أو آخر بالكنيسة؛ وظل محاضعا لوصايتها بشكل أو بآخر. كما أننا في غير 
حاجة لأن نذكر بأن الاستعراب الإسباني في القديم أو في الحديث» كان وثيق الصلة 
بالكنيسة؛ فكما وجدنا من بين (المستعربين) القدامى رجال دين على مراتب كنسية عليا 
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من مثل الأسقف (ريكيموندو) والأسقف (ريموندو لوليى) وغيرهماء وجدنا من بين 
المستعربين ا محدثين قسيسين ورهبانا ذوي مكانة ملحوظة في الكنيسة من مثل آنخيل 
جنثالث بالنشياء وميجيل أسين بلاثيوس» وفيليكس باريخا كاساناس» وداريو كابانيلاس» 
وخوسطيل براوليو» وغيرهم. 

وليس هذا مجال تتبع شواهد التعصبء بحافز كنسيء في آثار المستعربين الإسبان 
حول التراث» وبحسينا أن نضرب مثلا واحدا من بحوث أسين بلاسيوس عن أثر المسلمين 
الفكري والصوفي في مفكري المسيحية ومتصوفيهاء فالقارىء المتعجل لهذه البحوث يقع 
في روعه؛ لأول وهلة: أنها تثبت تأثر هؤلاء بأولائك ؛ غير أنه حين يمعن النظر في الفكرة 
امحورية عند أسين بلائيوس يكتشف أن العكس هو الهدف عند الباحثء وهذه الفكرة 
تقوم على أن فكر المسلمين وتصوفهم ذوا أصول مسيحية» أو يهودية» أوهلينية ؛ وبذلك 
يتقلص دورهم الثقافي والحضاريء ويغدون مجرد جملة ثقافة وفكر, لا دخل لهم في 
إبداعها. وهذه الفكرة تطالعها في غالبية أعماله ؛ بيد أنها في كتابه «الإسلام 
المتنصر» (18). 

تبدو بدرجة من الوضوح والجلاء بحيث لا تخفى على أحدء ومؤداها أن (الإسلام) 
تشرب» في عهوده الأولى؛ الأفكار المسيحية وتمثلها حتى صارت من مكوناته» فلما 
انتقلت نصوصه المتضمنة لها ووقعت لمتصوفة المسيحية ومفكريها لم ينكروها. 

على أن هذا الحافز الكنسي لم ينحصر أثْره عند رجال الدين من المستعربين ؛ بل 
تجاوزهم الى غيرهم ليغذي عند فئة نزعتها الكاثوليكية» ويشحنها بطاقة لا تنفد من 
التعصب ضد الإسلام وتراثه مثلما هي حال فرشيسكو سيمونيت في كافة أعماله» وفي 
مقدمتها كتابه «تاريخ مستعربي إسبانيا» (19)» أو ليشيع في نفوس فكة أخرى الخوف 
والفزع من سلطان الكنيسة الرهيب» فإذا بها لا تملك إلا أن (تتحايل)؛ اتقاء شرهاء في 
عرض جوانب من هذا القراث الأندلسي وأخباره بأسلوب لا يفصح عن إعجابها به أو 
تقديرها له. وعخل لهده الفكة بالممجعرب خزناة رييعرا الذي اشطر فى ذراساته عن التراث 
الأدلعي أن يتحاشى تسمية بعض الأشياء» وأن يجمل ذكر أخرى (20). 

2. حافز قومي : ويدمثل فيما وقر في نفوس المستعربين» بعد أن تم الكشف عن 
جوانب من تاريخ الأندلس وترائهاء من رغبة قوية في إجراء المزيد من الحفريات في تاريخ 
الأندلس قصد التعرف على حقيقة تاريخ إسبانيا 6 الثقافية والحضارية. وقد وجه 


7 المشاهل؛ عدد 56 





هذا الحافز القومي بحوث المستعربين وجهات مختلفة ؛ غير أنها جميعها تصب في مصب 
واحدء هو مصب الذات الإسبانية حيث يتم تمجيدها وإطراؤها بغيرما أسلوب. ولتحقيق 
ذلك اعتيرت طائفة من المستعربين منجزات الأندلس الثقافية» والفكرية» والحضارية 
منجزات إسبانية» كما اعتبرت العبقرايات العلمية» والفكرية» والأدبية عبقريات إسبانية. 

وللإستدلال على صحة ذلك قالوا بذوبان الدم العربي» بعد الفتح؛ في الدم 
الإسباني. وبمقعضى هذا وجدنا خوليان ريبيرا يذهب الى أن وحظ الإسبان المعاصرين من 
الزهو بحضارة الأندلس لا يقل عن حظ العرب المسلمين أو الذين اسععربوا أيام دولة 
الإسلام: لأن واقع الدولة لم يتغير جوهرياء فجمهرة الناس قديما وحديثا تندمي الى الأصول 
نفسهاء وكل ما هنالك أنهم الآن يعحدثون الإسبانية» ويدينون بالمسيحية» وكانوا قديما 
يتخذون الإسلام ديناء ويلهجون بالعربية لسانا) (21). 

وعلى وتيرة ريبيرا وجدنا أسين بلاثيوس يستفرغ جهده في التدليل على الأصول 
الإسبانية لابن مسرة (22)» كما وجدنا غرسية غومث يعتبر التراث الاندلسي» وإن كان 
مكتوبا بلغة غير لغة الإسبان الحالية إلا أنه مكتوب من قبل رجال كان يجري في شرايينهم 
دم إيبيري يؤثر» بشكل ثابت» في إحساسهم وذوقهم (23). 

3. حافز علمي : وهو بما يعنيه من رغبة في الاطلاع» وشغف بالبحث لابس أعمال 
الاستعراب ابتداء من بواكيرها الى ما ينجز ويذاع منها في الناس في يومهم هذا. وقد زاد 
من استقوائه ظهور بحوث على حظ غير يسير من التقدير لتراث الاندلس وحضارتها من 
مثل ما نقع عليه عند خموسي أنطونيو كوندي في كتابه «تاريخ الحكم العربي في 
إسبانيا) (25)؛ وعند أميريكو كاسترو في غير ما عمل من أعماله التاريخية مثل كتابه 
«إسبانيا في تاريخها) (25). 

وحقا أن بوسعنا ملاحظة هذا الحافز بجانب الحافزين السابقين في كثير من أعمال 
المستعربين» لكن وجوده وحده لا نلفيه إلا في قليل منهاء وسلامته من (الشوائب) في هذا 
القليل معفاوتة النسبة. وربما كان أوفرهم حظا من معطيات هذا الباعث المثمتلة في 
الموضوعية» والتجرد؛ والأمانة فرنئيسكو كوديرا من الرعيل الأول» وعدد من أفراد الجيل 
الحالي في تحقيقاتهم خاصة, 

من أسف أن الاستعراب الإسباني» كما أنحناء لم يظفر من لدن الباحئين والدارسين 
في العربية» وفي غير العربية من اللغات بما فيها الإسبانية نفسهاء وهي لغته الأولى» بما هو 
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جدير به من الدرس العلمي» الموضوعي» المنصف الذي لا تخالطه عصبية:» ولا يلابسه 
هوى تحلل به وتقوم أعماله حول القواث» وهي من الوفرة والتنوع؛ الى مميزات أخرى 
سلفت الإشارة إليها في صدر هذا البحث» بحيث تسترعي الانتباه» وتستلفت النظرء فما 
من مجال من مجالات الفكر والمعرفة» وما من ميدان من ميادين العلم والأدب كان 
للأندلسيين فيه إسهام وعطاء إلا وعني هذا الاستعراب بتحقيق نصوصه. وترجمتهاء 
ودرسها. 

ونكتفي» لعدم توفرنا على بيبليوجرافية شاملة بأعمال الاستعراب الإسباني حول 
التراث الأندلسي» ولأننا إنما يهمنا من هذه الأعمال في هذا البحث ما تعلق منها بالتراث 
الإسلامي خاصة: بالإشارة الى أن في مقدمة ما شغل به الاستعراب الإسياني من تراث 
الأندلس هو تراثها التاريخي وخاصة منه المتصل بالجوانب السياسية والعسكرية. ثم مافضت 
دائرة الاهتمام أن اتسعت فشملت الشق الثاني من تاريخ الأندلس» وهو المتعلق بالجوانب 
الثقافية» والمعرفية» والأدبية بما تنتظمه من أدب» وقلسفة» وتصوفء وما إليها ؛ ثم ازدادت 
الدائرة اتساعا لتستوعب مناحي أخصرى في تاريخ الأندلس» وهي المناحي العلمية البحتة 
والمتمثلة في آثار الأندلسيين في الطبء والصيدلة» والفلاحة» والفلك وغير ذلك. 

أما التراث (الإسلامي) الأندلسي فقد كان موضع اهتمام الاستعراب الإسباني منذ 
فترة باكرة من حياته, وهو مدار حديثنا في الفقرة التالية. 

وقبل أن نعرض أمثلة من هذا الاهتمام ونقف وقفة خاصة عند نموذجين منها» نحب 
أن نوضح مرادنا ب «التراث الإسلامي». 

وغني عن البيان أن الإسلام» بوصفه شرعة ومتهاجاء يعتبر كل ما كان على شرطه» 
في التصور والمنهج؛ وفي المنطلق والغاية» من العلوم» والمعارف» والفنون علوماء ومعارف» 
وفنونا إسلامية» وما حالف منها شرطه وناقضه نكره الإسلام حتى ولو كان أصحابه 
(مسلمين). 

ومن ثم فإن غالبية» ولا أقول جميع؛ ما عني به الاستعراب الإسباني بما خلفه 
لبود من 0 في مختلف الجالات المعرفية» والأديية ولد يعتبر ترانا ل إسلاميا ؛ 


فيما له صلة بالعلوم ا القرآن» والحديثء والفقه. والأصولء والعقيدة. 


66 التاهملء» عدد 56 





ومن المعروف أن اهتمام المستعربين الإسيان بالتراث الإسلامي قديم قدم هذا 
الاستعراب. ومن مظاهر ذلك اشتغالهم بترجمة القرآن الكريم بوصفه النص الشرعي الذي 
انبشقت عنه نصوص التراث الإسلامي وفق مفهوم المشتغلين به من المفسرين» والفقهاء» 
وعلماء الأصول. ومن الترجمات التي وصلتنا أخخبارها ترجمة الى اللاتينية أنجرها (روبرتو 
كطون) في القرن الشاني عشر (26). واهتم بعضهم بوضع النص القراني بجانب ترجمتين 
اثنتين له ؛ ترجمة لاتينية» وترجمة إسبانية (27). 

وفي العصر الحديث أولى الاستعراب الإسباني اهتماما ملحوظا بالتراث الإسلامي 
الأندلسي تكشف عنه حصيلة عناوين غنية سواء في التحقيق أو الدراسة. أما في اجال 
الأول فتقد كانت كتب التراث الإسلامي في مقدمة ما نشره المستعربون الإسبان من كتب 
العراث الأندلسي» ونمثل لذلك بكتب الطبقات» ومعاجم الرجال» وجميعها تضمنت 
تراجم العلماء» والمحدثين» والفقهاء وأخبارهم. وقد صدر منها بعناية المستعرب فرنثيسكو 
كوديرة أي زيدان وتلميذه خوليان ريبيرا عناوين مثل «تاريخ علماء الاندلس») لابن 
الفرضي» وهكتاب الصلة) لابن بشكوال» ووالمعجم في أصحاب أبي علي الصدفي) لابن 
الأبار. وتولى خموليان ريبيرا بمفرده تحقيق كتاب «قضاة قرطبة) للخشني. والى هذين 
المستعربين يرجع الفضل في ظهور أهم فهرسة أندلسيةٍ (مغربية)» وهي فهرسة ابن خير 
الإشبيلي (الفاسي)» وهي» كما هو معلوم؛ حاقلة بمرويات مؤلفها في علوم القرآن؛ 
والحديث» والفقه» وأصوله. ونشر ميجيل أسين بلائيوس كتاب «الفصل في الملل والنحل) 
لابن حزم؛ وحقق غرثية غومث رسالة ابن عبدون في الحسبة. ونشر لويس ثيكو دي لوثينا 
«وثائق عربية غرناطية)» وفيها ما يتعلق بالموضوعات الفقهية وما إليها. 

وتوالى الاهتمام عند الجيل الجديد من المستعربين الإسبان بنصوص التراث الأندلسي 
الإسلامي؛ فحقق ججياس ماركيز أرسينيو كتاب «المرقبة العليا» للنباهي» وحققت كلرمونا 
جانشالث ألونسو كتاب «المفيد للحكام) لابن هشام القرطبي وحققت مارية إيزابيل فيرو 
كتاب «البدع والنهي عنها لابن وضاحء وحقق بدرو كانو فيلا كتاب «وثائق ابن 
سلمون») وحققت مارية أركاس كامبوي كتاب (منتخب الأحكام) لابن أبي زمنين» 
وحققت مانويلا مارين كتاب «المستغيثين بالله) لابن بشكوال. 

ونكتفي بهذه الأمثلة لجهود الاستعراب الإسباني في تحقيق النصوص الأندلسية 
الإسلامية لننتقل» بعد ذلكء الى المجال الثاني, وهو مجال الدراسة فنذكر أمثلة من جهوده 
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فيه ؛ ففضلا عن النصوص المذكورة والتي كانت غالبيتها مدار دراسات وضعها محققوها 
عنها وعن مؤلفيها تطالعنا عناوين أخرى كثيرة لأععمال دراسية أنجزها المستعربون الإسبان 
حول هذا التراث. ويمكن أن نميز في هذه الأعمال نوعين اثنين» أولهما ذو طابع جزئي ؛ أي 
أنه جاء ضمن دراسة شاملة لتاريخ التراث الأندلسي على نحو ما نجد عند جنثالت بالنثيا 
حين أفرد في كتابه عن «تاريخ الأدب الأندلسي) (28) فصولا عن القراءات» والتفسيرء 
والحديث» والفقه» وأصوله؛ والمذاهب الفقهية. ومن هذا القبيل بعض البحوث المفردة التي 
عالج بها أصحابها جوانب مختلفة من هذا التراث نمثل لها بدراسة لويس ثيكو دي لوثينا 
عن «مدرسة فقهاء غرناطة في القرن الخامس عشر الميلادي) (29) ودراسته بعنوان 
وملاحظات لدراسة الفقه الاتدلسي) (30) ودراسة خوسي مرية فرئياس بعنوان «معلومات 
لدراسة مدونة سحنون في الأندلس» (31) ودراسة خحوسي لوبث أرنيث بعنوان «فتاوى 
غرناطية من القرنين الرابع عشر والخامس عشر) (32) ودراسة فيلبي دي رودر يجيث عن 
«التتاج الثقافي المالكي من خلال الديباج المذهب» لابن فرحون (33) ودراسة خحوسي 
أكوادي عن كتاب «الورع) لعبد الملك بن حبيب (34). 


وأما النوع الشاني من أعمال المستعربين الإسبان حول التراث الإسلامي الأندلسي 
فيمكننا أن نميز فيه صنفين» يتمثل أولهما في تلك الأعمال التي وضعت أصلا لتؤلف دراسة 
مونوغرافية في نطاق أطروحة علمية أو خارج هذا النطاق. ونذكر من ذلك عمل ميجيل 
أسين بلائيوس عن ابن حزم (35)» وكتاب خخحوسي لوبث أرطيث عن المدرسة المالكية في 
الاندلس (36)» وكتاب كسطيخون كالدرون عن فقهاء الأندلس (36 م) ودراسة بدرو 
شالميتا عن الحسبة والمحتسب في الأندلس (37)» وبحث خخموان مارطوس كيسادا عن 
الفقهاء المفتين ودورهم في المؤسسات الفقهية في الأندلس (38)؛ ودراسة بدرو كانو أبيلا 
حول العقود الفقهية في غرناطة النصرية من خلال مجموع ابن سلمون (39)» ودراسة 
لويسا آفيلا ولويس مولينا عن كتاب الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين (39م). 

ويتمثل الصنف الثاني في المداخل الدراسية للنصوص المحققة في إطار الأطروحات 
الجامعية. وغالبية هذه المداخل» ومادتها النص المحقق وصاحبه. تأتي» مع ما بينها من 
تفاوت في سداد التناول» واستيفاء المعالجة» أشبه شيء بالدراسة المونوغرافية المستقلة الكيان 
بحيث يمكن نشرها في كتاب مفرد على حدة. ومن ذلك نذكر دراسة مارية أركاس 
كامبوي عن ابن أبي زمنين وكتابه «منتخب الأحكام» (2)40 ودراسة ألفونصو كارمونا 
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جنثالث عن ابن هشام وكتابه «المفيد للحكام» (41)) ودراسة كريستينا دي لا فوينتي عن 
ابن بشكوال وكتابه «القربة الى رب العالمين بالصلاة على سيد المرسلين) (42)» ودراسة 
مارية إيزابيل فيرو عن ابن وضاح القرطبي وكتابه والبدع والنهي عنها» (43). 

وحقا أن هذه الأعمال المذكورة» سواء في ميدان التحقيق أو في ميدان الدرس» 
تنتظمها آليات منهجية متمائلة» ومرجعيات تصورية متطابقة ؛ غير أنهاء مع ذلك تتباين 
فيما بينها من حيث مستوياتها العلمية التي أنخرت بهاء ومن حيث النتائج الدراسية التي 
تمخضت عنها ؛ ومن هنا فإنه من المجازفة تقويمها أو الحكم عليها جملة واحدة:؛ لذا ارتأيناء 
حرصا على تحري الإنصاف في الحكم» وتحاشيا من الوقوع في هوة امجازفة العلمية» أن 
نقصر حديثنا في هذه المداخلة على أعمال محددة باعتبارها نماذج لمنجزات الاستدعر اب 
الإسباني» وخاصة عند أفراد الجيل الجديد» في حقل التراث الإسلامي الأندلسي. 
والأعمال المشار إليهاء والتي ستكون مدار حديثنا في الفقرة التالية هي عمل الدكتورة 
منويلا مرين في تحقيق نص لابن بشكوال» وعمل الدكتورة مارية إيزابيل فيرو في دراسة 
جهود الأندلسيين في خدمة الحديث الشريف. 


أ- في التحقيق 

والنموذج الذي نقدمه عنه هوء كما أسلفناء عمل الد كتورة منويلا مرين في تحقيق 
«كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات» (44) لأبي القاسم خلف بن عبد 
الملك المعروف بابن بشكوال (ت 578). 

والكتاب» كما يدل عليه عنوانه» في موضوع الاستغاثة والدعاء» عرضه مؤلفه من 
خلال جملة أحاديث وأخبار تصور جوء المسلم الى ربه تعالى لحظة القرح» وساعة العسرة) 
ومؤلفه أحد أعلام الأندلس ة في القرن السادس الهجريء كان له باع طويل في الحديث» 
والفقه» والتاريخ. وقد وضع في تلك المعارف والعلوم مؤلفات ومصنفات كثيرة تدل على 
بسطة في العلم وسعة في الاطلاع؛ وكان أول ما عرف منها طريقه الى الطبع كتابه 
«الصلة) بعناية المستعرب فرنئيسكو كوديرة ؛ والى هذا المصنف الهام في تراجم ا محدثين» 
والفقهاءء, والعلماء» ,9 الأدباء يعود الفضل في إثارة الاهتمام بآثار ابن بشكوال عند الدر اسين 
المهتمين بالتراث الأندلسي بعامة واللإسبان بخاصة. وكان في مقدمة هؤلاء الأستاذة 
الد كتورة منويلا مرين التي عنيت بتحقيق وكتاب المستغيئين بالله تعالى عند المهمات 
والحاجات». 
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وقبل أن نتحدث عن هذا التحقيق نحب أن ننوه بجهود صاحبته الد كتورة منويلا 
في حقل التراث الأندلسي الإسلامي؛ وهو ما يتمثل في أعمالها العلمية المتعددة التي نذكر 
منهاء فضلا عن عملها في دراسة شخصية ابن بشكوال وكتاب «المستغيثين...) وتحقيقه» 
عملها عن بقي بن مخلد ودوره في تأسيسٍ درس الحديث بالأندلس (45)؛ وعملها في 
تقديم تأليف ابن بشكوال حول أخبار أبي وهب (46)» وعملها عن الزهد في 
الأندلس (47): وعملها عن الشورى وأهل الشورى في الأندلس (48)؛ وعملها عن رواية 
العلم في الأندلين حتى نهاية القرن الثالث الهجري (39)» وعملها عن مؤلف ابن عيد البر 
في النسب (50). 

ويعتبر عملها عن ابن بشكوال ووكتاب المستغيئين بالله تعالى عند المهمات 
والحاجات» شاهدا متميزا على ما تبذله هذه المستعربة العالمة من جهد في التعريف بالتراث 
الإسلامي الأندلسي سواء على مستوى الدرس أو التحقيق. 

وقد أخذت الدكتورة منويلا بشروط م: منهج التحقيق المتعارف عليها بين المشتغلين 
بهذا الفن» فبدأت بتقديم وصف امل لدي لكاب التي وقعت لهاء وهي نسخة خزانة 
الرباط» ونسخة جامعة (برنستون) ونسخة الخزانة الظاهرية. ثم عقبت بالحديث عن عملها 
في التحقيق. 

ويتبين من ذلك» ومن نظرنا في النصء أنها : 

- اعتمدت نسخة إجامعة برنستون) أصلا ؛ 

- وأفادت من نسخة الرباط في إقامة نص الأولى كلما دعت الحاجة الى ذلك» 

ومن هذا إفادتها من هذه النسخة صيغة عنوان الكتاب» وهي الصيغة التي ذكر بها 

الكتاب عند الذين ترجموا بابن بشكوال. أما صيغة العنوان في نسخة (برنستون) 

فبها زيادة طفيفة بكلمة واحدة» هي كلمة (أدعية) ؛ 

- وكتبت نص الكتاب وفق القواعد الإملائية الحديئة» وعلامات التنقيط المتعارف 

عليها ؛ 

- وأئبتت الفروق بين النسدختين ؛ 

- ووضعت للحكايات المروية في الكتاب أرقاما متسلسلة ؛ 

- وعلقت هوامش للنص بلغ عددها أربعا وخمسين ومائة هامش» أفردت كل 

حكاية في الكتاب بواحد منهاء عرفت فيها بالأعلام» وأحالت على المصادر 
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الأخرى التي وردت فيها الحكايات مشيرة الى ما قد يكون بين الروايتين من تطابق 

أو اختلاف في المتن وفي السندء ونبهت الى مصدر الدعاءء الوارد ضمن 

الحكايات» في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف ؟ 

- وذيلت النص امحقق بفهارس علمية ممختلفة بغاية تيسير الإفادة من الكتاب. 

ولا شك أن المحققة استفرغت جهدها في إخراج نص الكتاب بالصورة التي 
نحسب أنها إن لم تكن مطابقة تمام المطابقة للصورة التي وضعها به مؤلفه فإنها أشبه شيء 
بهاء وهذا وحده كاف للتدليل» من جهة» على حرص انحققة على الوفاء بما تعهدت به من 
شروط في إنجاز عملها العلمي» ومن أخرى» على أنها أخلصت النية في هذا العمل بدافع 
علمي غير مشوب بغيره من الدوافع التي غالبا ما نجدهاء على ما تقدمت به الإشارة» وراء 
غير قليل من أعمال المستشرقين والمستعربين على حد سواء. 

على أن هذا وذاك لا يعنيان سلامة عمل الدكتورة في تحقيقها هذا من كل ما ينبغي 
التنبيه عليه ليصحح ويتلافى. وفيما يلي نسوق ما عن لنا من ذلك في المتن احقق وفي 
الهامش المعلق. 

ففي الأول تخللت النص أوهام وتصحيقات» هذه أمثلة منها : 


دراسات 71 





ص. 
ص 
ص. 
ص. 
ص . 
ص 
ص. 
ص . 
ص. 
ص.ء. 
ص ٠.‏ 
ص . 
ص .ء. 
ص .ء. 
ص . 
ص . 
ص . 
ص 
ص. 
ص ٠.‏ 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص. 
ص 
ص 
ص . 








72 الشاهل» عدد 56 


ومع أن هذه التصحيفات» وغيرها هما لم نسقه. مرد أغلبه الى الطباعة» إلا أن ذلك 
ليس يعفي امحققة؛ وهي التي نعرف حرصها على تجويد أعمالها العلمية» من مسؤولية 
مراجعة النص المراجعة الدقيقة الكفيلة بتنقيته من كل ما يشين» وإخحراجه بالصورة المرضية 
التي تنشدهاء ونتشدها معها. 

ومن حيث الهامش المعلق فقد لاحظنا في الجزء المتصل منه بالفروق بين نسختي 
(برنستون) والرباط أن ا محققة لم توفق» مرة وأخرى» الى الاستفادة من النسخة الثانية في 
إصلاح بعض ما كان يحسن إصلاحه في متن النسخة التي اتخذتها أصلا في عملهاء» ومن 
ذلك ما ورد في الحكاية السادسة والستين حيث نقرأ (... فاخرج فاطلب علينا... فقلت : 
«من أقصد ؟ والى من نسيره - كذا ؟ نقصد الله عز وجل ونرغب إليه) (52). ومن ينظر 
الى هوامش الفرق بين هذا الكلام وما يقابله في نسخة الرباط يدرك أن صيغة الكلام في 
هذه أدق» وهي استمخلاصا من الهوامش المذكورة 3... فاخرج فاطلب لنا... من أقصد ؟ 
والى من أسير ؟ أقصد الله عز وجل وأرغب إليه) (53). 

أما اجزء الثاني من الهامش المعلق فقد أنحنا من قبل الى ما حفل به من الإحاللات 
والإشارات المفيدة ؛ ولعل هذا هو السر في اقتضاب المحققة التعريف بالأعلام البشرية 
وغيرها في هذا الهامشء وهذا لا ينال من عملهاء وإنما الذي ينال من عملها أن تقصر 
إحالاتهاء غير ما مرة» على المراجع الاستشراقية مع العلم بأن المصادر العربية» معاجم رجال 
كانت أو مدونات تاريخ أو غيرهماء هي أصح وأفيد من غيرها في هذا المجال. 

ونختم كلامنا عن هذا العمل بملاحظتين اثنتين : 

أولاهما تتعلق بفهرس الآيات القرانية وفهرس الحديث اللذين أعدتهما المحققة فيما 
أعدت من فهارس للنص» فقد جعلتهما من حيث الترتيب آخر الفهارس» وهذا مستغرب» 
فحق هذين الفهرسين التقديم» وبه جرى العرف بين المحققين لنصوص التراث على اختلااف 
موضوعاتهاء فكيفء والأمر يتعلق بدص ديني ؟ ثم إن الأهم من هذا التنبيه على ماوقع في 
فهرس الآي القرآنية من أخطاء في ترقيمهاء فالآية (185) من سورة البقرة رقمت ب (186)» 
والآية (130) من سورة التوبة رقمت ب (129)؛ والآية (38) من سورة الكهف رقمت ب 
(39): والايتان الاولى والشانية من سورة مريم رقمت ب (2)» والآية (6) من نفس الاية 
رقمت ب (7) والاية (68) من سورة الانبياء رقمت ب (69)» والاية (86) من الاية نفسها 
رقمت ب (87)» والآية (87) من نفس السورة كذلك رقمت ب (88). 
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وثانية الملاحظتين أن الدراسة التي وضعتها الدكتورة مرين بين يدي النص الحقق 
دراسة شاملة ومفيدة سواء فيما تعلق منها بالكتاب أو ما تعلق بمؤلفه» وحبذا لو قدمت من 
هذه الدراسة ملخصا بالعربية» يفيد منه من ليس يعرف من القراء العرب والمسلمين» وكثير 
ماهم اللغة الإسبانية التي كتبت بها ا محققة دراستها. 

ب - في الدراسة 

وقد اخترنا أنمودجا لآثار الاستعراب الإسباني في هذا ا لمجال بعض أعمال الدكتورة 
مارية إيزابيل فيرو حول علم الحديث وامحدثين في الأندلس. "ومين لبد بالإشارة أن هذه 
المستعربة صرفت جهدهاء وإن لم نقل» قصرته؛ في التحقيق» والدرس» والترجمة على 
نصوص التراث الإسلامي الأندلسي» فقدمت 00 الأندلسية أعمالا تشهد باطلاعها 
وكفايتهاء مكل لها بدراستها عن مالكية الأندلس والحكمين (53)» وبحثها في موضوع رفع 
اليدين في الصلاة عند الأندلسيين (54)» ودراستها حول مبد! سد الذرا ائع المالكي في 
كتاب «الحوادث والبدع) للطرطوشي (55). أما بحوثها حول الإسهام الأندلسي في 
الحديث وعلومه فتنذكر منها بحثها عن دخول الحديث الشريف الى الاندلس (2)56 
وعملها عن فهرسة ابن الطلاع (57)» وتقديمها لنص جديد بالأحاديث الاخيرورة عن 
الأندلس (58)» ودراستها حول كتب الحديث ومروياته في الأندلس منذ القرن الخامس الى 
القرن السابع من خلال «التكملة) لابن الأبار (59)» وعملها عن ابن وضاح القرطبي 
وكتابه «البدع والنهي عنها؛ (60)» وحول هذين العملين الأخيرين سندير حديثنا في الفقرة 
التالية. 

يتألف عمل الد كتورة فيرو عن كتاب «البدع..) من ثلاثة أقسام» درست في أولها 
الكتاب ومؤلف الكتاب» وحققت في الثاني نص الكعاب» وترجمته الى الإسبانية في 


السم الثالث. وهذا العمل» بأقسامه الفلاثة؛ ألف» في أصله. أطروحة الدكتوراه التي 
أعدتها الباحئة تحت إشراف أستاذنا الدكتور فرناندو دي 3 كرانخا. 


وابن وضاح القرطبي (ت 287)» مدار هذا العمل؛ أشهر من روى الحديث وأقرأه 
في الأندلس» لختان جهوده) وجهود عصريه بقي بن مخلد (ت 290) أصضبيحك الأندلس 
دار حديث (61). أما كتابه في «البدع والنهي عنها) فيعتبر في طليعة ما صنف الأندلسيون 
في موضوعه. 





وقد قسمت الدكتورة فيرو دراستها عن ابن وضاح وكتابه الى قسمين؛ أولهما 
بعنوان «محمد بن وضاح القرطبي : دحياة ونتاج)» وثانيهما بعنوان «كتاب البدع محمد بن 
وضاح). أما القسم الأول فقد درست فيه حياة ابن وضاح وثقافته» وأثر شيوحه في تكوينه 
كما درست نشاطه العلمي» فتحدثت عن آثاره ومروياته» وعن أثره في تلامذته. ٠‏ وفي 
القسم الثاني درست الد كتورة فيرو مرويات كتاب ابن وضاح ومصادرهاء وحددت طبيعة 
الحوادث المستنكرة في الكتابء؛ ووقفت عند المؤلفات الموضوعة؛ مثل كتاب ابن وضاح» 
في الحوادث والبدع؛ ثم ختمت هذا القسم بعرض النتائج التي استخلصت من الدراسة. 

وليس من شرطناء هناء أن نستعرض محتويات هذه الدراسة ؛ وبحسبنا أن نمثل 
لبعض ما استرعى الانتباه فيها : 

أولا : نشير الى أن هذه الدراسة ليس لها فضل السبق الى العناية بابن وضاح وتراثه 
بل كان هذا الفضل لعمل الأستاذ الدكتور نوري معمر في رسالته الجامعية بعنوان «محمد 
ابن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد) (61) ؛ غير أن 
هذا ليس ينقص من القيمة العلمية لعمل الدكتورة فيرو نظرا لاختلاف منهج التناول 
والمعالجة بين العملين ؛ بل وكذلك لاختلاف الغايات أو بعضها عند الدارسين» وقد 
أشارت المستعربة الإسبانية في التقديم الذي كتبته لعملها الى ما يمكن أن تحققه دراستها من 
غايات» فذكرت» في جملة ما ذكرت؛ أن دراسة حياة مؤلف كتاب «البدع. ٠‏ ونشاطه 
العلمي من شأنه أن يتيح لنا استكشاف بعض الملامح المميزة للوضع الثقافي في الأندلس 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. أما بالنسبة لغير التخصصين فإن ترجمة 
كتاب ابن وضاح في البدع يمكنهم من التعرف على أنموذج من الأدبيات الدينية الإسلامية 
القديمة التي لايزال مضمونهاء حتى اليوم» يجد صداه في نفوس المسلمين (62). 

ثانيا : إن الباحثة لم تشغل نفسهاء وحسنا فعلت» بالعرجمة لكافة شيوخ ابن 
وضاحء واكتفت بالوقوف عند مشاهيرهم» واستخلصت من دراسة معارف الاندلسيين 
منهم؛ وكان يغلب عليهم الفقه. أن علم الحديث لم يكن له سوق في الأندلس حين رحل 
ابن وضاح رحلته الأولى الى المشرق. وهذه النتيجة لا ننكرها برمتهاء ولا نقرها برمتها ؛ 
فالمعروف أن الأندلسيين» » قبل أن يرحل ابن وضاحء» عرفوا (الموطأ)» وهو كتاب حديث لا 
يماري في ذلك أحد» كما عرفوا شيوخا من أمثال صعصعة بن سلام الشامي (ت 250)» 
وعبد الملك بن حبيب (ت 234) كما لهم دور غير منكور في إدخمال الحديث الى 
الاندلس. 
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ثالنا : إن الباحثة كان لها في معالجة رحلتي ابن وضاح الى المشرق جولات موفقة ؛ 
غير أننا لا نوافقها فيما ذهبت إليه» اعتمادا على صاحب (أخبار الفقهاء وا محدئين), أن 
الرحلة الأولى كانت للاقاة الزهاد والعباد؛ ويكفي لنقض هذا القول ما عرف عن ابن 
وضاح في هذه الرحلة من حرص على لقاء رواة الحديث وعلمائه من مثل ابن حنبل 
(ت 241) وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 244). وحقا أن بعض من لقي ابن وضاح من 
علماء الحديث في رحلته الأولى كانت لهم تآليف في الزهد» لكن لم يثبت أن ابن وضاح 
نقل من آثارهم تلك شيها الى الأندلس ؛ وهذا يزيد في نفي القول بحصر الغاية من رحلته 
الأولى في ملاقاة الزهاد. 


أما العمل الثاني» وهو حول جهود الأندلسيين في خدمة الحديث الشريف طوال 
ثلاثة قرون ابتداء من القرن الخامس الهجري وانتهاء بالسابع» فقد اعتمدت في إنجازه 
مصدرا واحداء هو كتاب (التكملة) لابن الأبار. 

وقد أبانت الباحثة في البداية عما تميزت به (التكملة) من خصائص مضمونية غنية؛ 
تتمثل فيما حفلت به من أخبار العلم والعلماء الأندلسيين؛ وعناوين ما وضعوه أو تناقلوه من 
آثار» ومصنفات» وكتب في مختلف العلوم والمعارف» وفي مقدمتها علم الحديث. 

ثم ذكرت أن بحثهاء لاعتماده (التكملة) وحدها مصدرا له لن يحقق بخصوص 
موضوعه الرئيس» وهو إسهام الأندلسيين في رواية الحديث وإقرائه والتأليف فيه؛ إلا نتائج 
محدودة (63). 

والحق أن هذه النتائج لم تكن» فقطء محدودة ؛ بل كانت غير سليمة ؛ بل وغير 
مسلم بهاء ليس لاستناد الباحفة في صياغتها على مصدرها الوحيد الذي هو (التكملة)» 
ولكن لغياب بعض الحقائق والمعلومات المنصلة بالحديث وعلومه والمشتغلين بها من أهل 
الرواية والدراية عنها. 

وقد. سبق لنا أن ذيلنا جما العرية لعمل الدكورة فنرؤ بجملة مالاحظات» 
بجتزريء منهاء هناء بما يلي : 

1. لاحظت الباحفة أن أغلب المترجمين بهم عند ابن الأبار من ا محدثين كانوا من 
أهل الرواية» وأن القليل منهم وصف بكونه من أهل العناية بالدراية. وهذا المصطلح ينبغي 
فهمه؛ في تصورهاء على أنه تدرب ج أو نسق في الفهم والتحليل للمروي بجانب الاهتمام 
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بالعلوم غير الدينية حسب تعبيرهاء وضربت مثلا لذلك بابن رشد مستندة الى وصف ابن 
الأبار له بكون الدراية كانت أغلب عليه من الرواية» وأنه مال الى علوم الأوائل (64). 


وأبدأ بمصطلح الدراية فأقول بأن مفهومها له مخالف لما عند أهل الصناعة وهو العلم 
بالقواعد التي يعرف بها حال المروي» وحال راويه. أما حال المروي فمن جهة وصفه 
بالصحة: أو الضعفء أوالحسن؛ أو وصفه بالرفع؛ أو الوقف» أو الوقف, أو القطع؛ الى غير 
ذلك مما يتعلق بالرواية وأنواعها. وأما حال الراوي فمن جهة الصلاحية للرواية أو عدم 
صلاحيتهاء وعلو سلسلة الرواة أو نزولهاء وغير ذلك هما يتألف منه علم الحديث دراية» أو 
مايسمى عندهم ب (علم مصطلح الحديث) كمافي مقدمة ابن الصلاح. والإلماع 
للقاضي عياض. 

والناظر في آثار المشتغلين بالحديث من الأندلسيين وسيرهم يلاحظ أنهم بعامة؛ 
كانوا يجمعون بين الرواية والدراية مع تباين حظوظهم من هذه وتلك كما نتبين ذلك عند 
مشاهير ا حدثين في الفترة موضوع الدراسة مثل ابن حزم؛ وابن عبد البر» وابن العربي» وابن 
الخراط الإشبيلي» وأبي الربيع سليمان الكلاعي وغيرهم. وأما غلبة الدراية عند ابن رشد 
على الرواية فتعليله في إيلائه هذا العلم من العناية ما لم يوله العلم الثاني» ولن يكون بحال» 
ثمرة ميله لعلوم الأوائل» أي للفسلفة والمنطق» كما يفهم من كلام الد كتورة فيرو. 

2. وذهبت الباحثة الى أنه نظرا لهيمنة المذهب المالكي على الأندلس فإن المجاميع 
الحديئية كانت تجد في المؤلفات المصدرية للمذهبء مثل (الموطأ) و(المدونة)» منافسا لها لم 
تستطع في أي فترة أن تغالبه فتحل محله. ولم تجد فتيلا في ذلك محاولات الظاهرية ولا 
إحراق (المدونة) في عهد الموحدين (65). 

وغني عن البيان أنه حين تذكر أشهر الكتب المدونة في الحديث بالإسناد يذكر 
(موطأ) الإمام مالك بعد الصحيحين ؛ وهذاء وهو أيضاء غني عن البيان» يدل على أن 
(الموطأ) معدود في سلسلة كتب الحديث التي تنتظم الصحاح. والسنن؛ والمسانيد. 
ونضيف الى ذلك أن مذهبية الأندلسيين المالكية لم تمنعهم من العناية بكتب الحديث 
وخاصة أن الصحيحين منها ظفرا بعناية بالغة من قبل الأندلسيين مما وقفت الباحئة نفسها 
على جانب منه في (التكملة)» وبلورت جوانب أخرى منه أثارهم وأخبارهم في خدمة 
الحديث رواية ودراية. وليس يتسع المججال لضرب الأمثلة» وقد ضمنا بعضها عملنا غن 
«صحيح الإمام مسلم في الأندلس) (66). 
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3. على أن الباحثة عادت فنقضت قولها الأول بقول آخر» مؤداه أن الهيمنة المالكية 
لم تمنع» مع ذلك؛ بعض امحدثين الأندلسيين أن يؤلفوا أعمالا فقهية اعتمادا على 9 
الحديثية. ومثال ذلك ما فعل عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط لت 581) في مؤا 
الحكم ا أحاديث 000 الفقهية. وعند الباحثة أن شهرة 1" 

أولهما أن كتاب الأحكام لابن الخراط ليس مقصورا على الأحكام الشرعية كما 
يوحي عنوانه لمن لم يطلع عليه ؛ ولكنه جمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في لوازم الشرع؛ وأحكامه. وحلاله» وحرامه ضروبا من الترغيب والترهيب» وذكر الثواب 
والعقاب على حد تعبير ابن الخراط نفسه في خخطبة كتابه (69). 

وثانيهما أن ما قررته الباحثئة من كون شهرة ابن الخراط مردها الى معرفته بالرواية 
وليس بالدراية أمر لا دليل عليه من البحث العلمي لا برهان. ومن يستعرض آثار ابن الخراط 
فيرو ؛ ذلك أن الرجلء الى جانب حفظه واطلاعه الواسعين» كان متبحرا في الدراية» وما 
تنيت بده اكناق :لاس كام الوشدلى) نمو تواقاى: زقوا ل زو إشاهدا على غخاطحة 
الج عاد د الا ل ا ا 
الالسضياد ‏ أقرال : في الرجال. 00 شال فى عملة ينقد الخدينا وعللة: ونضلا هنا 
بئه من علمه هذا في كتابه «الأحكام الوسطى) مما أفاد منه المؤلفون في نقد الحديث وعلله) 
نمجده يضع في علم العلل كتابا في «بيان الحديث المعتل) قيل إنه كان يقع في ست 
مجلدات. وجرت التلمات قي الغرنية وي المشرق» جلال تآليفه ونبل قدرها في الرواية 
والدراية معاء فأفادوا منهاء وانتفعوا بهاء وأثنوا عليها وعلى علم صاحبهاء ومن هؤلاء ابن 
الأبا ر الذي قال عنه في «التكملة)» مصدر الدكتورة فيرو الوحيدء بأنه 9كان فقيهاء حافظاء 
عالما بالحديث وعلله؛ عارفا بالرجال) (70). 


وبعد» فتلكم كانت أمثلة من أعمال الاستعراب الإسباني حول ترات الأسلسية 
الإسلامي» بذل أصحابها في إنجازها جهدا علميا ملحوظاء وما اجتزأنا بعرضه مما عن لنا 
من ملاحظات عليها لا ينال من ذلك الجهد أو ينقص منه. 
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ومع أنه ليس من المنطق في شيء أن نقوم أعمال المستعريين الإسبان في حقل التراث 
الأندلسي الإسلامي استنادا الى ملاحظاتنا على الأعمال التي عرضنا لها في هذا البحث إلا 
أننا نظن ظنا أن قدرا من تلك الملاحظات أو ما يشبهها يجمعها في قرن واحد ومرد ذلك 
الى جملة أمور» أهمها عدم الإحاطة الكافية بمادة العلم المدروسة؛ واعتماد بعض الكتابات 
الاستشراقية ية المشبوهة مثل كتابات جولد زيهير وشاخت في النفسير والحديث» وإسناد 
الإشراف على بعض الأطروحات لغير ذوي الاختصاص من الأساتذة» وهلم جرا. 


الهواميس 
|) ينظر ما كتبه نجيب العقيقي في كتابه ( ا مستشرقون»» حل اي 0 ١‏ الدراسات العربية في 

اسبانيا»» والدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه « موسوعة ا مستشرفين6» ورفائيل بيداويد في بحثه بعنوان 
«الدراسات العربية في إسبائيا»» المنشور بمجلة امجمع العلمي العراقي؛ مجع 7 1970» ص. 2221-211) 
والدكتور محسن جمال الدين في بحثه بعنوان وما أسهم به المستشرقون الإسبان في الدراسات الأندلسية 
الإسبانية)» المنشور با مورد» مج. قاع 4 281 ص. 31-24 هذاء ويعد الطالب إدريس عفارة يإشرافنا 


رسالة جامعية في موصو و الث لشعر الأندلسي في آنا ر الاستعراب الإسباني». 
وينظر في اللغات الأجنبية الأعمال التالية : 

عل 0 ب« عطع08م85 رع 5ع326 كعلناة كعل أعناعة غهاةئآ » ,أعومم ,مك3 تأعدطهائيدت 1١‏ 
.75-129 ,1966 ,وعنهن) ,كع لقاصع عه كعلناة'ل ملق تستمل الاتاكم]"ا 
عل مامتمطعة بماعماعمكة ع| عل تناء[ه8 ,« [مصدمدء م1ذأأة اصعلءه ا » ,مأصاعة0 ,قاثلا طعووظ .2 
175-58 .م ,(1967) عمادمامانت 02 
عل غطهعث مأنأتاقه[ ,« 2116 وأوزة اعل ك5ع|مصدمكظ كقاكتطةرخ » ,عسعتن عل واعنصدلة ,كع تقمةمة11 .3 
72 ,142010 هن نات 
.ع 1970 ,اللوظ ,معلاعنا ,وتطكعةامطء5 ,« كتمهم5 مأ وطوعة عطا لمة منذاكآ » ,1 بوعصد6 عمعدمل38 


وقد تكرم زميلنا الأستاذ عبد الواحد العسري قأطلعناء مشكوراء على مصورته من الكتاب. 
هنا عل 160ا5ممم12ل 'ز والورع12010 : ملرد ال ادعء0 لز ولموتطوءيةخ » ,وأععون ,عطتقدسع8 بتعمما 
90 ,35-69 .م ,1 801 21 ولاعصة ,ووضرق ,+ 01201230مة لز مكقندم ارمع 


2) مثل أعماله الثلائة (التعليم عند المسلمين الإسبان) و(الكتبيون والمكتبات في إسبانيا الإسلامية) و(أصل 
المدرسة النظامية في بغداد)» وقد ترجمها الدكتور الطاهر أحمد مكي عن كتاب خوليان ريييرا بذ 
ومقالات ت 105نننام9 بز 5عم00ع218ه615 » وأصدرها في كتاب بعنوان : «التربية الإسلامية في الأندلس» 
أصولها ا مشرقية وتأئيراتها الغربية». 

3) نقل كتابه عن ابن عربي الى العربية» الدكتور عبد الرحمن بدوي. 

4) نقل كتابه تاريخ الأدب الأندلسي؛ الد كتور حسين مؤنس تحت عنوان (تاريخ الفكر الأندلسي». 

5) ترجم كتابه عن الشعر الأندلسي» الدكتور حسين مؤنس» كما ترجم كتابه مع شعراء الأندلس 
والمتنبي» الدكتور الطاهر أحمد مكي. 


دراسات 170 





6) ترجمنا كتابه عن ابن سيده المرسي» ونشرته الدار التونسية للنشر. 
7) مثل عمل ميجيل أسين بلاثيوس عن «العقيدة والأخلاق والتصوف عند الغزالي»؛ وهي أطروحته 
للدكتوراه؛ وعمله عن الجاحظ وكتابيه «البيان والتبيين) و«الحيوان»؛ وعمله عن إخحوان الصفا وأثرهم في 
إنسليمودي طورميدا. 
8) أنظر (الترجمة في الأندلسء التاريخ وا معطى) ضمن كتابنا ياقوتة الأندلس» ص. 17. 
9) نفسه) ص. 24. 
0) هؤلاء عرفوا في المدونات التاريخية الإسبانية ب وءطممة8102 وآ أي المستعربون. 
1) يعتبر خموسي أنطونيو كوندي (1820-1766) في طليعة الباحثين الإسبان الذين اهتموا بالدراسات 
العريية» وكان لكتابه تاريخ ا حكم العربي في إسبانيا 3م25 مء 2866 «ماء02 0001 15 عل مأرماواط ملء 
2) من أبرز المستعريين الإسبات في القرن التاسع عشر ؛ وقد كان له أثر بعيد في قياع مدرسة الاستعراب 
الإسباني في العصر الحديث. ومن أهم أعماله ترجمة كتاب ١‏ نفح الطليب» الى الانجليزية, وعلى يديه 
تخرج المستعرب الذائع الصيت فرنئيسكو كوديرا. 
3) أي حركة الدارسين المهتمين بالتراث الفارسي. 
4 أي حركة الدارسين المهتمين بالتراث الإفريقي. 
5 أي حركة الدارسين المهعمين بالتراث التركي. 
6) أانظر هامش (1). 
17) أنظرء خوليات ريبيرا « هقط آناؤناط مهمو صن مدععاه1اطز8 نز 5105و 1اط[3! > ضمن كتابه 
(دملناء كلامت ١‏ دعاروأعهاروى12). 
.« 12200مقتاكه0) تصق151 [8 » (8 ا 
.1897 ,لأعلة1 ,ممدموظ عل وعطوعدج810 105 عل دلرماواط هآ (19 
0 أنظر دراسته (الكتبيون والكتب في إسبانيا الإسلامية) ضمن كتابه «نبذ ومقالات)» ومقدمة الد كتور 
الطاهر أحمد مكي لكتاب ( التربية الإسلامية» أصولها ا مشرقية وتأثيراتها الغربية»؛ ص. 5. 
21) نفسه) ص. 4. 
2) انظر 1914 ,818020 ,واعنك85 هناد /ز 81253218 مط 
3) أنظر تقديم غومث للترجمة العربية لكتاب أنخيل جونثالث بالنثيا عن «الأدب الأندلسي»: ص. 71-7. 
لمفمكظ ىن عطوعة مما هستصدمل 15 عل ذأمماذ 11 (24 
.1984 .قمماعت31 13 ,5ه ألناز /ز ,170105 ركمصة تأذلك : ملرمغكلط ناد مع 002م285 (25 
6) أنظر» بحث الدكتور نخثينتو فوش فيلا عن والاستشراق الإسباني4» أ0ههم؟ة ودددتامامءمه 81 في 
مجلة 5 أ6010مكه كلاك اناد ه01 عل مأمترومكة «ماعمواءئ 4 و[ عل «زاعام» 1967. 
7 أنظر دراسة الد كتور داريو كابانيلاس عن (خوان الشقوبي وأول قرآن بثلاث لغات6» مجلة الأندلس» 
عدد 218 ص. 172-149 (1949). 
8) أنظر في الترجمة العريبة للكتاب بعنوان : تاريخ الفكر الأندلسي» الصفحات 441-393. 
.اماك اع دع كهط أل فضوع خةادأمنازعل2اعنعى ما ,1959 ,701.8 ...م4 .ال (29 
.9 ...للف :! .لم بقصقتد اناكنات-ممقموئتط مطععععل أعل وألتنق اع :هم كؤامل8 (30 
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كنال لصم أذ دغ لانامطة5 عل 11110210303 1[ عل وألناذع ثانا معدم 05غ]1282 (31 
أنظر وأشغال الملتقى الإسباني» التونسي الخامس8» ص. 118-93. 
-73 .م ,1941 ,(ةنااه لمث -اط) ,كهصأل 2 ممع كوداة1 (32 
م6[ عل 5ه90تاة! 5د! عل كقلعغ) 5مآ : 85م أل 2 مدع كدطادة 5د[ عل وتلناكع 21 صمأنة 25 تنامومة 3ملآ » - 
189-02 : 1 ,للشمقء0 ,كقاعصوطهن) عم هدمع تروط ,«أمعامعة1 م5] عل1 تمه جدلط 105 دع نإورزخ 
بممطعة ص6[ عل طمطلن1-81ه-نجدطلزاط [ه عل دعننوتاج للتلهم امنناععاعنما ممعنل2:0م هآ (33 
419-77 ,1988 ,513030 ,10 .ف .نا.8.0 
اعل 5واعة ,طتطقط .ط عاتلمساعلطةم عل ردعة/لا-[ه-1)25>[) « مؤماع تاعء وانصيدعىةعء اعل معطا |خآ » (34 
,1986 ,81300 ,1984 ,54212 ,151212010805 /ز كقاذأطهعة عل معممعناظ موتدنا 12 عل مكعرومه ١1لا‏ 
.17-34.م 
1927-2 ,ل21لة1/ة ,رفقدو نم تاء؟ كدء10 135 عل قنتاقء وأرماقلط ناد نا 00:0058) عل تعد معطم (35 
1931 ,ل1علهلا بممممةط دع للاوة22[1 قأعدانق 13 عل رماعمعء76 هآ (36 
.00-20265ضم ذأ 215125ناآ 05[ زقلا 36 
.79 ,1120210 بممدمكط ات معم: اعل رممع؟ اثآ (37 
6ل الاقم 125 عل وتلناو5ة 21 لمقأعنط مامه ,(92-898/711-1492) دع اونا اهلدمم 165 ]نالا 05.آ (38 
5ل شم -اذف مع كد 1ل11ناز 
عل [203613 0ل 3انمضم اء متعءد 11 ,5 أعل امقنداظ! 2202همت) 12 لاه 211705 نات 1 كمه 05غةاتره2) (39 
.(0.767/1366) لتامرلة5 نط1 
1 طن -[عد/لا قطدند-!2 عقطزم ركتزط 39 
اللمقتتلةت أطخ ط1[5 عل متدعاطد-لث 25 ز2امسامر طم)ت1 (40 
.(606 22) ,قطول ةن عل منووتط م15 عل مسمعاءلة11١١!‏ أل )دلت (41 
2 صدر عن المجلس الأعلى للبحوث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي بمدريد. 
43 أنظر عن هذا التحقيق عمل الأستاذ محمد المنتصر الريسوني بعنوان أصول ال لتحقيق العلمي» وكتاب 
«البدع والنهي عنها» لابن وضاح من خلال تحقيقين «التراث المغربي والاندلسيء التوثيق والقراءة»» 
منشورات كلية الأداب بتطوان إندوات 4) ص. 128-123. 
44م صدر عن المجلس الأعلى للبحوث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي ضمن سلسلة ا مصادر 
الأندلسية» رقم 8) مدريد 1991. 
,1980 ,1 مقتقخاصة0 لم ,دنا املمك-له دع أاتلقط اعل وتلباوع اعل مماعء1ل مم1 12 نز له1زهك5 .ط أودظ (45 
.165-08 
385-03 ,1989 ,وتدغاصة0 اخ ,رططة/7 أطخ عوطزخ ,اوطيكلكة13 مط[ عل مالاغ) ولاعنام ملآ (46 
1991 ,11 .01ل مقعقامة0 لث م[ ,"ك5لالدلضكة لد عل لطدة" (47 
!25-5 ,1985 .1211 .5.1 ."كلالهلمة له مهل ذنناك-لج-اطج اء وعناك" (48 
.87-8 ,1987 ,1االا ,متقامصة0-اخ ,300/9012 مأكقط كنالدلمكذ دلج مج ععطذة أعل ممأ أستكمقنا هآ (49 
آذآا ع عطدعكة فناانه عل 0222025[ ك5د! عل كواعة ,"تعوظ اخ لطث مط[ عل وعأع10قأدعع قغطه هل" (50 
.205-60 ,1981 ,ل81202 ,(دع) 
1) من خخطإ الناسخ أو من سبق قلمه وإلا فإن سياق الاستفهام المنفي يقتضي الإجابة ب «بلى»» وكذلك 
وردت في رواية أخرى للحكاية. أنظر كتاب ال مستغيثين» ص. 26. 
2) نفسهء ص. 70. 
3 نفسه» ص. 70 والهوامش 330-327. 


دراسات 81 


1988 ,آلا ,لتقام الى ,لمقصيةء21-1]121) 5مءعللطعة 05ل 105 لإذنااقلصك-!2 عل كعل] لهم ذمرآ (وزط 53 


2.79-0 
.69-90 .م ,(1987) /63ز[ .د ,كنالهلمة له ننب أولد1-5 ملإهلهنز-[2-له عد عل 5 2 16ا0160[10م هآ (54 


بأكنااكة 1-1 عل 1-8108-ةنا اتلصضقط 21 طقال! دع *1'معةل-21 5300 ءاتاقدم ممزعملهم (8 (ككى 

,(1988) 1329/1 ,تصقاذا ععل ,(مع يموع طأو/ق/258) دبالقلسفدلة مذ طاتلفط ذه سمماعع ملم اهة عط (56 
68-35 .70 

.(2]2مومع5) 5لالدلصف-أاة عل 5م0ت5قععه[ط-0201025160 105النااكظ 21-12[13 م16 عل وققعطة! هآ (57 

7 .آول ,ؤنالةلمفعلة ونقطد ,كنا اقلصف-لة عءءطاه؟ كدعأع1010همت5ه كعمصم 201 عل مناغ ملاعتام ملآ (58 


-72.99 
.عقططف-له نط[ عل تلتطوعة'! دا د 11/2111لا - 21//اود) )ذلد]ط عل 5عمه51 أ لركمقئ لز قهرط0 (59 


0 صدر عن المجلس الأعلى للبحوث العلمية» معهد ققه اللغة شعبة الدراسات العريبة» مدريد. 

61) جرت مناقشة هذه الرسالة بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 1392. 23 يونيه 1972) وصدرت عن مكتبة 
المعارف بالرباط عام 1403» 1983 1 

2 أنظر تقديم د. فيرو لأطروحتهاء ص. 

063 أنظر : 211 كعمهاكتمروصقها لإ كهط0. 

4) نفسهء ص. 222. 

5) نفسهء ص 222. 

6) قدمناه للندوة العلمية التي دعت إليها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عن الإمام مسلم. 

067 هي أحكام ثلاثة : الأحكام الشرعية الكبرى؛ والأحكام الكترسية الوسطى» والأحكام الخرعوة 
الصغرى» وقد صدرت هذه الأخيرة بتحقيق الأستاذة أم محمد بنت أحمد الهليس عن مكتبة ابن تيمية 
ومكتبة العلم (1413). 

8) أنظر : 222 كعموأوتصيعههما لإ كةءط0. 

9) أنظرء الأحكام الشرعية الصغرى؛ مج. اءص. 71. 

0 أنظر» سي رأعلام النبلاع 199-21. 


المصادر والمراجع 

أت العربية 

)١‏ الأحكام الشرعيية الصغرى» ابن الخراط» أبو محمد عبد الحق الإشبيلي» تحقيق ذة. أم محمد بنت 
أحمد الهليس» الناشر» مكتبة أبن تيمية» القاهرة ومكتبة العلم» جدة. 

2) أصول الشوئيق العلمي وكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح من خلال تحقيقين» ذ. محمد المنتصر 
الريسوني ضمن أشغال ندوة «التراث المغربي والأندلسي» القراءة والتوثيق»» منشورات كلية الآداب 
بتطوان» سلسلة ندوات رقم 4 1991. 

3) تاريخ الفكر الأندلسي» آنخيل جنثالث بالتثياء ترجمة د. حسين مؤنس. الناشرء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة,» ط. 1. 
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4) التربية الإسلامية في الأندلسأصولها ا مشرقية وتأثيراتها الغربية؛ خوليان ريبيراء ترجمة د. الطاهر أحمد 
مكي» الناشر دار المعارف» القاهرة. 

5) الترجمة في الأندلس» الماريخ والمعطى ضمن كتاب ياقوتة الأندلس» د. حسن الوراكلي» الناشر» دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 1994. 

6) العكملة: أبو عبد الله محمد ابن الأبار القضاعي؛ تحقيق د. عبد السلام الهراس» 1992 

7 الدراسات العربية في أورباء ميشيل جحاء ييروت 1891. 

8) سير أعلام النبلاء» ج 21 محمد الذهبي» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت 1403. 

9) كتاب المستغيثين بالله تعالى عند ا مهمات وا حاجات» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» 
تحقيق» ذة. مانويلا مارين؛ الناشرء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي؛ 
مدريد [199. 

0) لسان الدين بن المخنطيب في آثار الدارسين» د. حسن الوراكلي؛ منشورات عكاظء الرباط» 1990. 

11) ما أسهم به المستشرقون الإسبان في الدراسات الأندلسية الإسلامية: د. محسن جمال الدين» مجلة 
ا موردء مج. 9) ع. 4» ص. 433 وما بعدهاء 1983-1403. 

2 محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد؛ د. نور معمرء 
منشورات مكتبة المعارف» الرياط» 1983-1403. 

3) المستشرقون» ج. 22 ذ. نجيب العقيقي» الناشرء دار المعارف» القاهرة» 1964. 

4) موسوعة ال مستشرقين» د. عبد الرحمن بدويء الناشر» دار العلم للملايين» بيروت» 1984. 


ع 
- الأاجنبية 


]) مأماقمكه «امتعماعمكة4 هأ عل أززاء 80 ,« اأوصقمقء وطتكتلقنمعتده ا » ,مأماء3[ ,قاتلا طعوه8 - 
7 ,كنا كأ ناا 0 

عل ع08داة81 ,+ عمودمعظ هه وعطوقة كعلناة كعل اعناعة أحاعنآ » ,اععمذ ,قناء8 دهدط2ه0 - 
.66 ,50أهن) ,5ع امع 01 ذعلناء ل مل أستمرمل اللأتاذم]"ا 

ر262521111610 ,« تطلةأ15 اع عنطهذ 5م1ع2219 واكث عل 5مع60108]) دمع ]ناز ومطناواخ » ,عل .24 ,0123م8 - 
.69 ,25 .701 

عل #اتصعلة!" 12 دع (11/2111لا - [عارلا .وة) 11201 عل ك5عده أن 1متدموط لز كورط0 » .1 .آلا ,مدعا - 
.60 ,« وأعمعلة/ طقعة وماأمتوععع 1 عتعتامم بعقططف-لخ مط[ » معطنًا اعل متدعدمعة « عحططخ-ان وطل 
أعصعك 1 روأعهعدلء ,وستغانك عل دت! لأعكمم بممدتعمعلة/؟ ها للد رعمع و 

.6 ,قضماعع82 ملوسضو8 عأء5 ,« كفطع 2 لع؟5 كمع أم20) » ,ونال ,وامؤعالا00 - 


لمان تددن دم 


نشأة الموشحات 
وأوائل الوشاحين في الأندلس 


يكاد يتفق الباحثون على أن نشأة الموشحات كانت في الأندلس في أواخر القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ولم تنتقل منها الى المشرق إلا بعد مرور نحو ثلاثة قرون 
على نشأتها في بلاد الأندلس ولكن حتى بعد نظم المشارقة في هذا الفن فإنهم لم يبلغوا فيه 
مبلغ الأندلسسيين ات اتقانا وجودة وربما يكون ابن سناء الملك ك الشاصر المسري في مقددمة 
(أحسن ما وقع لحار الوشسات و (موشحة ابن سناء الملك لتى أولهاء وقد 
اشتهرت في الشرق والغرب : 
حبيبي ارفع حجاب النور عن العذار 
يقطر بمسك على كافور في جلنار (1) 
ومع هذا فإن ابن سناء الملك لم يبلغ مبلغ الوشاحين الأندلسيين اتقانا لفن التوشيح 
وهو نفسه يعترف بذلك حيث يقول : «فموشحاتي تكون لتلك» (يقصد الموشحات 
الأندلسية) كظلها وخيالهاء وأشهد أنها ناقصة عن قد ركما لها وها أنت تراها في الورق 
من الفرق» متعلقة بأذيالها وما ذكرتها إلا لأن دار الطرازء كما تقدمء يكون فيها الحريري 
والمذهب والساذج والمعلم» فذكرت من موشحات الحريري بل الساذج وإن لم يكن معلما 


* أستاذ جامعي » كلية التريية» قسمم اللغة العربية. جامعة عيبن شمس» القاهرة. 
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فدحرج واعبر ولا تعرجء واعذر أخماك فإنه لم يولد بالأندلس ولا نشأ بالمغرب ولا سكن 
إشبيلة ولا أرسى على مرسية ولا عبر على مكناسة ولا سمع الأرغن ولا لحق دولة المعتمد 
وابن صمادح ولا لقي الأعمى وابن بقي ولا عبادة والحصرىء؛ ولا وجد شيخا أخذ عنه 
هذا العلم» ولا مصنفا تعلم منه هذا الفن) (2). 

فلم يبلغ المشارقة إذا مبلغ الأندلسيين في فن التوشيح إطلاقاء وما هذا إلا لأنهم 
مقلدون وناسجون على منوال الأندلسيين الذين هم الأصل في التوشيح وما المشارقة إلا 
مقلدون لهم في هذا الفن. 

ففن التوشيح وليد البيئة امحلية في بلاد الأندلس» فهذه البيغة قد مهدت لظهوره 
وكانت التربة الصالحة لنشأته وتطوره؛ وقد اختلفت هذه البيئة اختلافا تاما عن البيئة 
المشرقية في جميع جوانب الحياة ومظاهرهاء الاجتماعية» ولعل في مقدمة هذه المظاهر 
الحرية التي كانت الطابع المميز للحياة الاجتماعية في الأندلس والتي جعلتها تختلف 
اختلافا بينا عن طابع الحياة في الشرق وهو المحافظة والالتزام» وكان ما بين المجتمعين 
المشرقي والأندلسي من تباين واختلاف في هذا الجانب يشبه الى حد كبير ما يوجد من 
تباين واخشلاف في العصر الحديث بين شعوب أوربا وشعوب الشرق» ويدمثل هذا التباين 
والاختلاف في حرية مطلقة يتمتع بها مجتمع في مقابل محافظة والقزام بالتقاليد في 
مجتمع آخر. 

وإذا كان الأدب مرآة صافية نقية لحياة الشعوب تعكس الآراء والأفكار والذوق 
العام والقيم والأخلاق والمبادئُ التي تسود المجتمع فقد عكست الموشحات الحياة الأندلسية 
بدقائقها وتفاصيلها الجزئية بكل ما يميزها من حرية تسود الحياة الااجتماعية في جميع 
جوانبها في مقابل الطابع التقليدي الملتزم الذي كان يسود البيئة المشرقية. 

ونحن نقرأ في كتاب «قضاة الأندلس) صفحة في صفحات الحرية الاجتماعية التي 
كانت تسود امجتمع الأندلسي في جميع جوانبه والتي كان يتمتع بها ا مجتمع والتي امتدت 
لتشمل رجال الدين والقضاة حيث كانوا يقبلون على خخطية الجمعة أو على مجلس القضاء 
دون أن يضعوا على رؤوسهم غطاء في معظم الأحيان» أما إذا وضعوا غطاء وكانوا لا 
يفعلون إلا فيما ندر فإنهم كانوا لا يضعون الغطاء التقليدي الذي درج المشارقة على وضعه 
وهو العمامة وإنما يضعون القلنسوة؛ وكانوا يرتدون ثيابا تتسم بالحرية ويتزينون بالحناء حتى 
إن مثل هذه المظاهر المشحررة الغريبة عن طابع المشارقة كانت تخفي شخصية القاضي أو 
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الخطيب أحيانا عن شخص غريب يأتي من بلاد المشرق لا يعرف ما يمدح به المج تمع 
الأندلسي من حرية تصل الى هذا الحد المفرط» فيتتخيل أن الذي أمامه زمار وليس قاضيا أو 
خطيب حيث لا يوحي مظهره بوقار القاضي أو رجل الدين بل يوحي بأنه من الزمارين لذا 
ينصرف الششخص الغريب ويتساءل : أين القاضي ؟ يقول الخشني : (وما يحكيه الناس 
ويدور على ألسنتهم من أخبار محمد بن بشير أنه أتاه رجل لا يعرفه فلما نظر الى زي 
الحدائة من الجمة المفرقة ل والسواك وا؛ ئر الحناء في يديه لم 
يتوسم عليه القضاء فقال لبعض من يجلس إل ليه : «دلوني على القاضيء فقيل له : ها هو ذا 
وأشير له الى القاضيء فقال لهم :إل لبجل عرس راراكة يسكيرئرة فق آنا أسالكي د 
القاضي وأنتم تذلوي على رضخل رائره تزجر من كل ناخية وقال له ابن يشير : تقدم فاذكر 
حاجتكء فلما أيقن الرجل أنه القاضي تقدم واعتذرء ثم ذكر حاجته فوجد من العدل 
والإنصاف فوق ظنه) (3). 


ويقول المقري في نفح الطيب : «وأما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم 
ولاسيما في شرق الأندلس» فإن أهل غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيها مشارا إليه 
إلا وهو بعمامة) وقد تسامحوا بشرقها في ذلك» ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم 
بمرسية» حضرة السلطان في ذلك الأوان» وإليه الإشارة» وقد خحطب له بالملك في تلك 
الجهة وهو حاسر الرأس وشيبه قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقليل 
منهم من تراه بعمة في شرق منها أو في غرب وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا 
رأيته في + جميع أحواله بالأندلس وهو دون عمامة وكذلك ب ين الأحمر الذي معظم الأندلس 
لاني ينار تيرجا ريا طبه رأخادهم بز تعر ارى اررض هع فلاخو 
كسلاحهم وأقبيتهم من الأشكرلاط وغيره كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم. 
ومحاربتهم بالقراس والرماح الطويلة للطعن ولا يعرفون الدبابيس ولا قسي العرب بل 
عدون قسي الإفرخ للمحاصرات في البلادء أو تكوث للرجالة عند الصفاة ل ة للحرب وقليلا 
ما تصبر الخيل عليهم أو تمهلهم لأن يوتررها ولا تجد في خخحواص الأندلس وأكثر عوامهم من 
يمشي دون طيلسان إلا أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظمون وغفائر الصوف 
كثيرا ما يلبسونها حمرا وخمضرا والصفر مخصوصة باليهود ولا سبيل ليهودي أن يتعمم 
البته) والذؤابة لا يرخيها إلا العالم ولا يصرفونها بين الأكتاف» وإنما يسد لونها من تحت 
الأذن اليسرى. وهذه الأوضاع التي بالمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس» وإن رأوا 
في رأس مشرقي دائحل الى بلادهم شكلا منها أظهروا التعجب والاستظراف ولا يأخعذون 
أنفسهم بتعليمها لأنهم لم يعقادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم وكذلك في تفصيل 
الثياب» (4). 
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ويصل الأمر الى أن يكون كشف الرأس من مظاهر الوجاهة والأناقة في امججمع 
الأندلسي على نحو ما يذكر ابن الأزرق (5) بل ويصل الأمر الى تجنب العمامة وتجنب من 
يضعها على رأسه والإنصراف عنه مهما كان عالما أو فقيها أو راوية للحديث» وما هذا إلا 
لأن العمامة تقليد مشرقي قديم يتجنبه المجتمع الجديد المتحرر في الأندلس» وقد سكل يحبى 
بن يحيى عن لباس العمائم فقال : دهي لباس في المشرق» وعليه كان أمرهم في القديم 
فقيل لو لبستها لا تبعك الناس في لباسها. فقال : قد لبس ابن بشير الخزء فلم يتبعه الناس» 
وكان ابن بشير أهلا أن يقتدى به فلعلي لو لبست العمامة لت ركني الناس» ولم يتبعوني 
كما تركوا ابن بشير) (6). 

هذه الحرية انعكست على حرية الموشحات وتحررها من القيود التي قيدت الشعر 
العمودي التقليدي» وهذه الحرية من خصائص البيكة الأندلسية دون الشرقية. 


فهذه كلها عوامل ترجح نسبة الموشحات الى الأندلس لا الى الشرق. ويبدو أن 
انتشار الفنون الشعبية في العرائس والاحتفالاات والمناسبات الشعبية ني اجتمع الأندلسي 
قد ساعد على انتشار الموشحات ثم الزجل كفنين شعبيين في البيئة الأندلسية دون غيرها 
حيث وجدت الموشحات طريقا لها في ا محافل الشعبية . واحتفاء الأندلسيين بالاحتفالاات 
والمناسبات السشعبية) واحتفاوٌهم بالفنون والفنانين الشعبيين في هذه المناسبات» أ تزخر به 
المصادر» فنحن على سبيل المثال نقرأ في كتاب «بغية الملتمس» الوصف التالي لعرس في 
بعض الشوارع؛ يقول الضبي في بغيته : «فلعهدي بعرس في بعض الشوارع بقرطبة 
والنكورى الزامر قاعد في وسط الحفل» وفي رأسه قلنسوة وشى» وعليه ثوب خز عبيدي 
وفرسه بالحلبية الخلاة وغلامه يمسكه., وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن الناصرء وهو 
ل الشعب. 
م0 كذلك» تل 0 الاك اده 
ترد على لسان فتاة عاشقة وتكون هي المتغزلة» لطاية) الح : العونااعة فى يها وح 
ظاهرة لم يعرفها الشعر العربي لا من قبل ولا من بعد, وإنما هي ظاهرة تقترن بالشقافة 
الإسبانية وتقترن بالحياة المتحررة التي كانت تسود المجتمع الاندلسي» فمن هذه الخرجات : 
هكذاياأم نشقى والحبيب ساكن جواري 
أن أمت يا قوم عشقا فخذواأمي بتاري 
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ومن مظاهر الحرية خلاعة الفعاة وجرأتها في بعض هذه الخرجات حتى أنها قد 
تتجرأ على دعوة حبيبها الى ما تستحي منه الفتاة العربية المحافظة مثل قول التطيلي : 


خل سوارى وخذ هميائى حبيبى أحمد 
واطلع معي» للسرير حيوني ترقل مجرد 
وما أجرأ هذه السيدة العاهرة التي تدعو عشيقها الى الوصال في غيبة زوجها حيث 
تقول في الخرجة التالية 


حبيبي اعزم وقم واهجم وقبل فم وجي وانضم 
ا الى أقراطي قد اشتغل زوجي 
فهذه مظاهر تحرر تة تقعرن بالبيئة الأندلسية وتبرأ متها البيفة المشرقية وإذا كان الأدب 
مرآة صافية تعكس الحياة الاجتماعية للمجتمع بكل دقائقها وما تت تتسم به من حرية وتحرر أو 
محمأفلة واحترام لاقي الرضيةه فد امك هلله الطاهير الشخروا ل ايشلة على 
الموشحات وتبرأ منها الشعر العربي تبرأ أصحابه الذين لا يحافظون على شيء قدر ما 
00 على 00 0 ل الوضعية الور عن الأباء ولدعناد. 


ا ا 
(التاسع الميلادي) في الفترة التي كان يحكم فيها الأمير عبد الله بن محمد المرواني» ولكن 
فيما يدو فإن فن التوشيح لم يسعقر وتظهر نصوصه المكتملة إلا بعد قرن من ظهوره» أي 
في القرن الرابع الهعجري. 

ويبدو أن النصوص الأولى قد ضاعت لعدم إقبال الناس عليها وذلك -لدروجها عن 
قيود القصيدة العربية التقليدية» ولأنها حركة تجديد تهدف الى التحرر من القيود الصارمة 
للقصيدة العمودية التقليدية, والجديد دائما لا يجد قبولا وترحيبا منذ البداية بل على 
ا ا 0 استجياد 0 بالنسية 
مقاومة 00 فإن جماعة م هوعدوه ا 
وضعقل وعابوا أصحابه, ولكن سيله طما وطغى واجترف مقاوميه) (8). 
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رفض الأدباء والنقاد هذا الفن الجديد» وأهملوا نصوصه ورفضه الناس وأهملوه تبعا 
لهم ولم يقبلوا عليه ولم يرددوه» وبذلك ضاعت النصوص الأولى من فن التوشيح ولم 

ولذا ضاعت موسّحات كل من ابن عبد ربه صاحب كتاب العقّد الفريد ومقدم بن 
معافي القبري الضرير لأنهما كما يقول ابن سعيد : «لم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر 
وكسدت موشحاتهما) (9). 

كسدت موشحاتهما إذن لرفض الناس لها وإهمالها فسقطت من الذاكرة وضلت 
الطريق إلينا فلم تصلنا. 

ولا ينبغي أن ننسى ما فعله الإسبان بالشقافة العربية وآثار العرب والمسلمين في 
الأندلس بعد خروج المسلمين منهاء وكان لهذا دون شك أكبر الآثر على الإطاجة بالرصيد 
الهائل من فن التوشيح وخخاصة لأوائل الوشاحين. 

ونستطيع أن نتصور أن النماذج الأولى للموشحات كانت بسيطة التركيب لا تعقيد 
فيها (10) وأن موضوعات هذه النماذج كانت تتمثل في الموضوعات الغنائية مثل الغزل 
ووصف الطبيعة والتغني ' باالحمر ووصفهاء وكانت تنظم بالفصحى فيما عدا الخرجة فكان 
يدخلها اللحن وبعض الألفاظ العامية أو الأعجمية؛ وكانت ترضي ميل الأندلسيين للغناء 
والموسيقى. 

وعندما نسترجع آراء الباحثين والدارسين القدامى في نشأة الموشحات وحديثهم عن 
الوشاحين الأوائل يستدوقفنا نص لابن خحلدون في هذا المقام نكاد نقرأه بنصه عدا اختللاف 
يسير فيه عند ابن سعيد؛ مع أن ابن خلدون لا يشير الى نقله عن غيره في هذا النص يقول 
ابن خلدون في مقدمته : 

دوأما أهل الأندلس فلما كن الشعرفي تطرقع وتهديت مناه وفتونه وبع المين 
فيه الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه أسماطاء وأغصانا 
أغصاناء يكثرون من أعاريضها امختلفة ويسمون المتعدد منها بيتا واحداء» ويلعزمون عند 
قوافيٍ تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد الى آخر القطعة» وأكثر ما تنتهي عندهم الى 
سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراس والمذاهب» وينسبون 
فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد وتجاوزوا في ذلك الغاية» واستظرفه الناس جملة» 
.+أصة والكافة» و0 وقرب طريقه. 
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وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد الله 
بن محمد المرواني» وأخذ بذلك عته أبو عبد الله أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد» 
ولم يظهر لهما مع المدأخرين ذكرء وكسدت موشحاتهماء وكان أول من برع في هذا 
الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية) (11). 

وقد نقل ابن خلدون هذا النص من المقتطف لابن سعيد نقلا يكاد يكون حرفيا 
دون أن يذ كر أنه نقل عنه. 

وقد جاء في المقتطف ما يأتي «فأما الموشحات فقد ذكر الحجاري في كتاب 
المسهب في غرائب المغرب أن الخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من 
شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك» أبو عمر بن عبد ربه صاحب 
العقدء ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهما وكان أول من برع في هذا 
الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية). 

ومن الواضح الجلي نقل ابن خلدون عن ابن سعيد فلا نكاد نجد فارقا يذكر بين 
النصين اللهم إلا تقديم كلمة على أخرى دون مساس بلمعنى» فابن خلدون مثلا يقول : 
وأخذ ذلك عنهء وابن سعيد يقول : وأخذ عنه ذلك. وربا أسقط ابن خلدون كلمة؛ لا 
يؤدي سقوطها الى أي تغيير أو اختلاف في المعنى. فمثلا يقول ابن خلدون : وكان أول 
من برع في هذا الشأن عبادة القزاز» ويقول ابن سعيد : وكان أول من برع في هذا الشأن 
بعدهما عيادة القزازء فقد أسقط ابن خلدون (بعدهما) دون أن يحدث هذا خللا أو تغييرا 
في المعنى» ويشبت ابن خلدون إسم ابن عبد ربه هكذا (أبو عبد الله أحمد بن عيد ربه) 
بينما يثبته ابن سعيد هكذا (أبو عمر ابن عبد ربه) وهذه تغييرات طفيفة» ولكن من الواضح 
أن ابن خلدون قد نقل عن ابن سعيد دون أن يشير الى ذلك» ولست أدري كيف أغفل ابن 
خلدون على ما عرف عنه من دقة وموضوعية وأمانة علمية» الإشارة الى نقله عن ابن سعيد 
لاسيما أنه نقل بعد ذلك عن ابن سعيد أقوالا في الزجل وأشار الى نقله عند ولو أنه يتعمد 
عدم الإشارة لما أشار في الموضعين لاسيما أن المنقول عنه واحد في الموضعين. 

وربما يكون ابن خخلدون قد أشار الى نقله عن ابن سعيد ولكن النساخ قد اسقطوا 
هذه الإشارة سهوا أو عمدا منهم. 

ولكن ماذا عن الاختلافات الطفيفة بين النصين ؟ هل قصد إليها ابن خلدون قصدا 
ليكون هذا مبررا لينسب الكلام الى نفسه. 
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في رأبي أن هذه الاختلافات ربما تكون وقعت عن طريق النساخ وليس من امحتمل 
إطلاقا أن يكون ابن خلدون قد تعمد التغيير في نص ابن سعيد ليكون هذا مبررا له لينسب 
الكلام الى نفسه دون الإشارة الى نقله عن أبن سعيد» وذلك لأن التغييرات طفيفة جدا لا 
تتجاوز بضع كلمات ومن شأن من يتعمد التغيير لينسب الكلام الى نفسه؛ أن يجري 
تغييرات كبيرة وأن تكون هذه التغييرات جوهرية ولا يكتف بثل هذه التغييرات الطفيفة 
في النص» حتى يكون ما أجراه من تغيير مبررا لأن ينسب الكلام الى نفسه دون الإشارة 
لاماي 
أن ا ا اس ل رسام اده 
بن محمد المرواني» (13). 

وأبن بسام يقول أن أول «من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقناء واخشرع طريقتها 
- فيما بلغني - محمد بن محمود القبري الضرير وكان يضعها على اشطار الأشعار غير أن 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة» يأخعذ اللفظ العامي والعجمي فيسميه المركز 
العقد كان أول من سبق الى هذا النوع من الموشحات) (14). 

ويقول ابن شاكر في أول مخترع “لفن التوشيح : «وقيل ان ابن عبد ربه صاحب 
العقد أول من سبق الى هذا التوع من الموشحات» ثم نشأً يوسف بن هارون الرمادي ثم 
نشأ عبادة بن عبد الله وهو ابن ماء السماءء فأحدث «التضفير) وذلك أنه اعتمد على 

اا 
0 ذو أبيات مجزئة توحد 56 قافية) وتوحد أعجازها ا 
قدت 1 0ط وهذا 
ال سام نه اتوم 0 
الموشحات هو محمد بن محمود القبري الضرير على نحو ما يذكر ابن بسام في ذخيرته» 
ويذكر هيكل أن ابن بسام عندما أشار الى محمد بن محمود على أنه الممترع الأول 
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للموشحات إنما قال : «وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها - فيما بلغني 
- محمد بن محمود القربي الضرير) ويستنتج الدكتور هيكل من قول ابن بسام (فيما 
بلغني) أن ابن بسام لم يكن على يقين تام بأن الذي اخترع الموشحات (محمد بن محمود 
القبري الضرير) وإنما كان يشك في ذلكء ولذا قال دفيما بلغني)» ويقول هيكل : (وا 
كون الشاعرين محمد بن محمؤد ومقدم بن معافي من قبرة (17) جعل ابن بسام يضع 
إسما محل إسم فكأنه قد بلغه أن الشاعر القبري فلانا قد اخترع الموشحات» فذكر اسم 
محمد بن محمود ونسي إسم مقدم) (18). 

ولكن الذي يذكره أستاذنا الكبير الدكتور هيكل إنما ينفي ما اشتهر به ابن بسام من 
دقة فيما يورده من حقائق ومعارف ويجعانا نتشكك في كل ما نقله إلينا من معلومات» 
وهو أمرغاية في الخنطورة» ولست أعتقد أن ابن بسام كان على هذه الغفلة التي تجعله يضع 
إسم شاعر بدلا من إسم شاعر آخمر نتيجة للسهو أو النسيان على نحو ما يذكر الدكتور 
هيكل» وهو أمر لا يقع فيه صغار الباحثين» فما بالنا بابن بسام ؟ أما قول ابن بسام «فيما 
بلغني) فإنه لا يعني أن الرجل لايجزم بما يذكره من أن محمد بن محمود هو الذي اخترع 
فن الموشحات»ء وإنما أراد الرجل الدقة في نقل المعلومة إليناء وكان يمكنه أن يقول «ممخترع 
الموشحات هو فلان» دون ذكر هذا القول الذي جعل الدكتور هيكل يتشكك فيما يذكره 
الرجل عن المخترع الأول لفن التوشيح؛ وكثرة كثيرة من المعارف والمعلومات التي ينقلها 
إلينا ابن بسام وغيره من واضعي كتب التراث إنما ترد على هذا النحوء حيث يذكر المؤلف 
انه بلغه كذا وكذا وهو لايورد مابلغه إلا إذا كان المصدر الذي بلغه عنه ونقل منه المعلومة 
موضع ثقة وما لاشك فيه فإن مؤلفي كتب التراث لا يوردون في كتبهم كل ما يبلغهم من 
معارف ومعلومات وحقائق» وإنما يوردون فقط المعلومات والمعارف والحقائق الموثقة التي 
تنقل إليهم عن مصادر موثوق فيها وفي صحتها. 

وليس معنى هذا أننا نؤيد رأي ابن بسام السابق ونختلف مع هيكل؛ ولكن الذي 
نريد أن نقوله فقط هو أن ما اععمد عليه الدكتور هيكل في رفض رأي ابن بسام غير مقنع 
تماما وينقصه الأدلة المنطقية المقنعة. 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن محمد بن معافي هو نفسه محمد بن محمود 
وذلك لانتمائهما الى قرية واحدة هي قبره ونعت كل منهما بالضرير فخلطوا بينهما وقد 
رفض الدكتور عبد العزيز الأهواني هذا الرأي وأكد أن الرجلين شاعران إثنان ينتسبان الى 
قرية واحدة هي قبرة. 
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ونحن نتفق مع الدكتور عبد العزيز الأهواني في هذا الرأي فهو الأقرب الى المنطق 
والتصديق من القول بأن محمد بن معافي هو نفسه محمد بن محمود. 

ولكن الذي يثير الدهشة حقا أن ينسب اختراع الموشحات الى شاعرين ينتميان الى 
قرية واحدة والى فترة زمنية واحدة أيضاء فمحمد بن محمود ومقدم بن معافي ينتميان معا 
الى قرية قبرة وكانا يعيشان في فترة زمنية واحدة وهي الفترة التي كان يحكم فيها الأمير 
عبد الله» وكان كل منهما يوصف بالضرير» ولعل هذا التشابه الدقيق بين الرجلين هو الذي 
أدى الى الخلط بينهماء حتى أننا نجد إسم محمد بن محمود في بعض نسخ الذخيرة 
يستبدل باسم مقدم بن معافي في بعض نسخ أخرى منها وما هذا في رأينا إلا بسبب خلط 
النساخ بين الرجلين نتيجة للتشابه بينهما في كثير من الصفات. 

ونحن نرى أن إرجاع نمط أدبي مثل الموشحات الى مخترع واحد أمر غير مقبول» 
فالموشحات نمط أدبي يمكننا تصور نشأته على يد عدد من الشعراء امحبين للتجديد 
والابتكار, الذين ينظمون مقطوعات لتلحن وتغنى» وليس من المستبعد أنهم كانوا يطالبون 
بذلك من الجمهور أو من جماعة الموسيقيين وإن هؤلاء الشعراء قد بدأوا في نظم شعر 
متحرر يلاثم اللحن والغناء» وبالطبع فقد كان هذا الشعر في البداية غير مقنن أو مرتبط 
بشكل معين ولا يلتزم الشاعر فيه إلا بإ يقاع يجعله صا حا للغناء أيا كان هذا الإيقاع» ولم 
يكن هذا الشعر قد اتخذ شكل الموشحة المكتتملة من حيث اشتمالها على الأغصان 
والأقفال وبالتدريج اكتمل الشكل المعروف للموشحة؛ ولكن لم يحدث هذا الاكتمال إلا 
بعد نووز نيدو فرق من الرمن»+ وقد م هذا على ود تقر عن الكسراء الوظاجين وليس على 
يد فر واد تإرجاع : فن التوشيح الى ممخترع واحد أمر نراه غير منطقي ونراه مخالفا 
لطبيعة نشأة الفنون والآداب بصفة عامة. 


والذي يؤيد رأينا هذا أن القدماء أنفسهم قد اخختلفوا في تحديد من أسموه باخترع 
الأول للموشححات: وأنا أقول قد ارتبكوا في كلامهم ارتباكا يدل على أن الشخص الذي 
أرادوا أن يعينوه هو شخص من ضمن أشخاص عديدين فكيف يتم لهم هذا التعيين ؟ وإذا 
كارو اضاحب لتخي ولاتطاره بهذا التتيخص ف يط تح تعر بلع يخم بن جنوه 
ل ل 

ونجد ابن شاكر لا ينسب الموشحات الى مقدم ولا الى محمد بن محمود وإنما 
ينسبها الى ابن عبد ربه. 
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ونحن نقول أن عددا من الشعراء الوشاحين قد اشتركوا ذ في إيجاد فن التوشيح ومن 
بينهم محمد بن محمود مقدم وابن عبد ربه وغيرهم» والراجح عندي أن الأمر كذلك 
فإن الكتاب القدماء وإن كانوا قد اتفقوا جميعا على تعيين أشخاص معينين يبدأون بيوسف 
بن هارون الرمادي جاءوا في وقت لاحق واكتمل فن التوشيح على أيديهم, فإنهم اختلفوا 
فيمن أسموه بالمخترع الأول للموشحات ولو أن شخصا واحدا قد اخترع الموشحات لاتفق 
هؤلاء الكتاب على تعبينه» كما اتفقوا على تعيين الأشخاص المشار إليهم؛ لأنه كان قريب 
العهد بهؤلاء الكتاب ولا يعقل أن تكون المعلومات عنه قد طمست خلال الفقرة الزمنية 
الوجيزة التي كانت بينه وبينهم. 

ومن أوائل الوشاحين في الأندلس يوسف بن هارون الرمادي (ت 403 ه) (19) 
وقد أشار ابن بسام الى هذا الوشاح وذكر أنه «أول من أكثر فيها (الموشحات) من التضمين 

في المركزء يضمن كل وقف يقف عليه في المركز خاصة) وقد ضاعت موشحات يوسف 

بن هارون الرمادي ولم يصلنا منها شيء. 

ومن أوائل الوشاحين كذلك مكرم بن سعيد وابن أبي الحسن وهما وشاحان 
أندلسيان أشار إليهما ابن بسام في ذخيرته ولم يشر إليهما سواه من القدماء. 


وبالطع دزف ابن يشام لم يورد لهما أي تسحرض .فى أن التترجيج مويه الرافمن 
للموشحات بصفة عامة, لأن دأكثرها على غير أعاريض أشعار العرب». 

وكان مكرم بن سعيد وابن أبي الحسن في عصر يوسف بن هارؤن الرمادي وكانا 
ينهجان نهجه. نفهم ذلك من قول ابن بسام بعد أن أشار الى يوسف بن هارون ونهجه في 
إنشاء الموشحات في العبارة السابقة حيث قال : «فاستمر على ذلك شعراء عصره كمكرم 
بن سعيد وابن أبي الحسن). 

وما أو وشاح وصلتنا موشحات له فهو عبادة بن ماء السماء وقد عاش هذا 
الوشاح في أواخخر القرن الراب بع الهجري وأوائل القرن الخامس وتوفي (في عام 419) بملقة» 
وقيل إنه توفي في سنة (421) وقيل (422) أي أنه توفي بعد يوسف بن هرون الرمادي بما 
يقرب من عشرين عاماء ولكن فيما يبدو فإن فن التوشيح قد اكتمل على يد عبادة بن ماء 
السماء؛» وأصيحت نصوصه شائعة ذائعة يتناقلها الناس ويلحنها الموسيقيون والملحنون 
ويغني بها المطربون وييدو أن عيادة كان متقنا للفن متفوقا فيه على أقرانه من معاصريه» 
نفهم ذلك من قول ابن بسام عنه أنه كان دفي ذلك العصر شيخ الصناعة وأمام الجماعة». 
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ويبدو أن عبادة كان الى جانب إجادته واتقانه للفن مكثرا من إنشاء الموشحات» إلا 
أن المصادر لم تحتفظ إلا بموشحين من موشحاته. يقول في إحداهما : 
من ولى في أمة أمرا ولم يعدل 
ىنا فنك 3 
جرت في حكمك في قتلي يامسرف 
فانصف فواجب أن ينصف اللنصف 
علل قلبي بذاك البارد السلسل ينجلي ما بفؤادي من جوى مشعل 
ا نن 
إنمنا قوق كي ترك كاز الفعة 
صنما مصورا في كل شسيء حسن 
إن رمى لم يحظ من دون القلوب الحنن 
وفي خرجتها يقول : 
ياعلي سللت جفنيك على مقتلي فابق لي قلبي وجد بالفضل ياموثئلي (20) 
الكتاب أن يقنن لفن التوشيح؛ فنحن نمجد محمد بن المواعيني عندما يتحدث عن الموشح 
باعتباره من الوزن المركب يقول «وغريب التوشيح ما أنشد فيه أبو عامر بن ينق قال : 


يعزل إلا لحاظ الرشا الأكحل 


باعي ظسى حميتئ 
مذهبي رشف للى 
ذو اعتدال يعزى الى 
بدرتم شمس ضحى 
ماأتم ماأوضحا 


تكنفه أسل خخ غيم 
يعطفه إذ يميل 
ذي نعمة ثاء نيجت 
2 3 نقا لك ٠.‏ 

ماأورقاماائتم 
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فال وصصال ما قد خلا من أمل فاكت 


وهي من ستة أبيات فتأمل أيدك الله أحكام نهجه واتفاق نظمه أربع تضمينات في 
كل غصن وفي الخرجات تضمينات) (21). 
ني د هل على أ موشحات الرجل كات شام لينل شخ عن شتص 

رحئري نظا و ان با سس ان مداو وار 
6 الى تدمير الإسبان لآثار العرب والمسلمين بالأندلس وجاء بعد عبادة بن ماء السماي 
أبو عبد الله محمد بن عبادة القزاز وهو شاعر المعقصم بن صمادح صاحب المرية ويعتبره 
معاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف) (22). 

ولتشابه اسمي عبادة بن ماء السماء والقزاز خلط بينهما بعض القدماء مثل ابن سناء 

وقد عاش القزاز في عصر ملوك الطوائف وشح شعن حو ان 
بات لكات 0 د وييدو أن القزاز كان تام ا 
اأعلم ابوس أن سيمع أ كر ب عر يرل 0 


فيما اتفق له من قوله : 


0 ا ته ا (23). 
1 كتور سيد غازي مم 2 
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ونحن نرجح أن تكون الموشحة لابن ماء السماءء لأن ابن المواعيني ينقل عن ابن 
ينق» وابن ينق قد سمعها مباشرة من ابن ماء السماء فهو الذي أنشده هذه الموشحة» وهذا 
في حد ذاته يرجح أن تكون الموشحة لابن ماء السماء وليست للقزاز» وأن كلا من ابن 
سناء الملك وابن خلدون وابن سعيد قد خلط بين الوشاحين القزاز وابن ماء السماء لتشابه 
اسميهما. 

ونحن نجد البستاني يقع في نفس هذا الخلط» فهو يخدع عندما ينسب ابن خلدون 
الجزء السابق من الموشحة (بدرتم شمس ضحى) الى القزاز» فتراه يقول بعد كلام ابن 
خلدون «... وأقدم ما وصل إلينا ما جاءنا عن عبادة القزاز المتوفي سنة 422 ه (1030 م)). 

ونحن نقول للبستاني : 

وماذا عن عبادة بن ماء السماء ألم يكن معاصرا للقزاز إن لم يكن قد سبقه ؟ وماذا 
عن موشحاته ألم تكن معاصرة لموشحات ابن ماء السماء إن لم تكن سابقة عليها ؟ ولماذا 
لا تكون موشحات ابن ماء السماء أو لنقل موشحتيه أول ما وصلنا من فن التوسشيح ؟ 

وقد أعجب الدكتور شوقي ضيف بهذه الموشحة المشار إليها وذهب الى أن جمالها 
إما يرجع في المقام الأول الى قصر الشطور فيها» فالشطور لا تطول على نحو ما تطول في 
القصيدة التقليدية» بل تقصر حتى لتصير أحيانا كلمة واحدة أو كلمتين تحملاننا على 
أجنحتهما الى حيث لم نكن نقدر أن نبلغ من الجو الموسيقي الزاخر بالألحان والأنغام... 
وواضح أن عبادة عمد الى التقصير في شطوره وكلماته ما جعلها كأنها تريد أن تسبح في 
الهواء مالكة علينا نفوسنا وقلوبناء وقد ظل الوشاحون قبله يحاولون الوصول الى هذه 
الذروة من إشاعة الجمال الموسيقي في موشحاتهم» حتى نفذ من بينهم الى تحقيق كل ما 
كانوا يبتتغون» وكأن الشطور تطير بنا طيرانا وتحلق بنا تحليقاء وهو تحليق يرد الى خفة 
أجنحتها الواضحة ورشاقة ألفاظها الثلائية التي تنقابل في صفوف متناسقة أدق ما يكون 
التناسق. تناسق في عدد الحروف وفي الحركات والسكنات» تناسق يدفع فيها هذا الاستواء 
الذي يروعنا بعذوبته ونعومته. وقد مضى الوشاحون بعد عبادة - كما يلاحظ ابن زهر - 
يتخذون من موشحاته مثلهم الأعلى محاولين دائما أن تكون شطورها قصيرة وأن تكون 
ألفاظها سلسلة عذبة كاماء النمير» حتى تحمل كل ما يمكن من متاع صوتي للأرواح 
والقلوب (25). 
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كم في قدود البان خت اللمم من أقمر عواطى 

بالسلاويداة:. لالت “المتريه, اللعاطي 

وفي الخرجة يقول ١‏ 

ما أملح المهرجان وفل ينم كالعتبر للواطي 

والفلك كالعقبان والمعتصم اليك في الشاطي 

ومن أشهر الوشاحين الذين عاشوا في زمن الطوائف كذلك أبو بكر محمد بن 
عيسى بن محمد أبو بكر اللخمي الداني المشهور بابن اللبانة» المتوفي سنة 507 ه بميورقة» 
ودفن بازاء أبي العرب الصقلي (26) وهو أحد الأربعة الذين أدار عليهم ابن سناء الملك 
اخياراته من .موشخات الأندلس: 

وقد ترجم له ابن بسام في الذخيرة بالقسم القالث ورقة 105 وقال عنه «أنه كان 
شاعرا يتصرف وقادرا لا يتكلف» مرصوص الباني» متمق الألفاظ والمعاني» وكان من 
امتداد الباع» والانفراد والانطباع؛ كالسيف الصقيل الفردء توحد بالإبداع وانفرد». 

وكان ابن اللبانة شاعر المعتصم؛ مدحه في كثير من الموشحات» كما مدح المعتمد 
بن عباد وابنه رشيد» وقد زارهما في أغمات حيث كانا منفيين بها ومدحهما هناك» وقد 
رثى ابن اللبانة الرشيد بن المعتمد في إحدى موشحاته (27). 

وقد حفظت لنا المصادر موشحات كثيرة لابن اللبسانة ومنها عدد كبير .في المدح» 
وفي إحداها يقول مادحا الرشيد : 

سطا وجاد رشيد بني عباد فأنسى الناس رشيد بني العباس (28) 

ومن مدحه في بني عباد قوله : 

ومن محمد هم أحمادي 
عذرت من أجلها حسادي 
حكتني الورق بين الورق 2 راشوا جناحي- ثم طوقوا عنقي 


98 الناهل» عدد 56 





لله ملك عليه اعتمذا 
من يعرف وهو أسناهم يذا 
وهم إذا عن وفد وفذدا 
سالوا بحارا وصالوا أسذدا 
إن حوربوا أودعوا في نسق راحوا براح للندى وللعلق 
طاب الزمان لنا واعتد لا 
من دولة أورثتنا جذلا 
ردت علينا الصبا والغ زلا 
فقلت حين حبيبي رحلا 
أخذ السلام لصب قلق مع الرياح والأنام لاتثق (29) 
ومن موشحات ابن اللبانة موشحة (30) رائعة في مدح باديس أورد نصها فيما 
يأتي» لنتبين منها اكتمال الشكل الفني للموشحات فيهاء فهي من الموشح «التام) حيث 
تتكون من المطلع وخخمسة أبيات كل منها يتكون من غصن وقفل» يقول فيها : 
في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد تبت الهدى مغروس بين القنا امياد 


د * ع 
وفي نقا الكافور والكذل الرطيب 
والهودج المرور بالوشى والعصب 
قصب من البلور حمين بالقضيب 
نادى بها المهجور من شدة الحب 
أذابت الأشواق روحي على أجساد أعارها الطاووس من ريشه أبراد 
نا * ث* 
كوافيي اكرات تشابهت قذا 
عضت على العئاب بالبره الأندى 
أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدا 
وأكثر االأحباب أعدى من الأعدا 


تفتر عن أعلاق لآلىء أفراد فيها اللمى محروس باألسن الأغماد 


نا ا نت 





دراسات 99 
من جوهر الذكرى عطل نحور الحور 
جاوز به البحرا وأخرق حجاب النور 
وقل له شعرا بفظلك الشهور 

جمعت فى الآفاق تنافر الأضداد 2 فأنت ليث الخيس وأنت بدر الناد 
خرجت محتالا أبغي سنا الرزقٌ 
أقطع أميالا غربا الى الشرق 
فقال من قالا وفه بالصدفقٌ 


دع قطعك الآفاق أيها المرتاد وأقصد الى باديس خبر بنيى حماد 


مط رضنا الاح والقم الل وكين 
إن شعت أن تحلى بطائل التأنيس 
لاتعتمداللا فاك اه عادجين 
من قومه أعلى قدرا من البرجيس 


مواطن الأرزاق أولكك الأنماد فآاحطط رحال العيس وانقض بقايا الزاد (31) 

ولعلنا نلاحظ في هذه الموشحة, أن الوشاح لم يمهد للخرجة في البيت الذي سبقها 
بحو قال أو قلت أو غنى أو غنت أو شدى أو شدت أو مافي معناها وتما يؤيد ما أن 
ملاحظة ابن سناء الملك في ذلك لم تكن دقيقة عندما قال 3... ولابد في البيت الذي قبل 
الخرجة من قال أو قلت أوقالت أو غنى أو غنيت أو غنت» (32). 

وقد أخذ الدكتور هيكل بملاحظة ابن سناء الملك السابقة عندما قال هيكل وهو 
يشير الى ارتباط فن التو شيح بالغناء وويؤيد هذا «النشأة الغنائية للموشحات؛ أن العادة 
جرت بين الوشاحين على أن يمهدوا للخرجات بمثل قولهم : غنت...2 (33). 

فبمراجعة النصوص نجحد أن بعض الوشاحين لم يلتزموا بهذا التقليد أو المبدأ الذي 
يذكره ابن سناء المللك» ويشير إليه الدكتور هيكل. 
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والوشاح الأندلسي وأبو بكر محمد بن أرفع رأسه) كذلك كان من أشهر الوشاحين 
في غ صر ملوك الطوائف» وكات شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة) وكانت 
موسّحاته مشهورة ودل على الس أمل 0 (34). 
العود قد ترنم 2 بأبدع تلحين وشقت المذانب- رياض البساتين 
وفي انتهائها حيث يقو 
تحظر وليس تسلم عساك الأمون مروع الكتائب يحبى بن ذي النون؟ (35) 
وتمضي السئون وتمر الأعوام ويحل العصر المرابطي فيزدهرذ فن التوشيح ازدهارا 
عظيما بتشجيع ملوك هذا العصر» ونحن نعتبر هذا العصر الذهبي لفن التوشيح. 
وفي طليعة الوشاحين المبدعين في هذا العصر الشاعر الوشاح المشهور : أبو جعفر 
لم و مده اديه 
ادام وه أي القرن العاشر والحادي عشر للميلاد وتوفي عام 534 ه. 0 
وشاحا فذا غلب أبا بكر بن بقي وأبا بكر الأبيض ونفرا آخمر من الوشاحين في مساجلة في 


التوشيح وذلك عندما قال موشحته : 
ضاحك عن جمان سافر عن بذر 
نان شه ليذ واحبراء سرك 
فخرق كل منهم موشحته (36). 


وكان التطيلي شاعرا مرموقا كذلك الى جانب أنه وشاح ولكن موشحاته هي التي 
كانت سببا في شهرته» ويقول ابن سعيد عن التطيلي شاعر إشبيلية ووشاحها : 

ام جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملشمين فظهرت لهم البدائع وفرس رهان 
حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى من بقي (0)37. 

وقد عاصر الأعمى التطيلي؛ أبو بكر يحبى بن بقي القرطبي المتوفى سنة 540 ه - 
5 م أي بعد وفاة الأعمى التطيلي بنحو خمسة أعوام وكان ابن بقي ماجنا مستهترا 


دراسات 101 





ولكنه كان شاعرا فذا تفيض أشعاره بالعذوبة بل كان من كبار الشعراء كما كان التطيل » 
وقد رمى المرابطين بالجهالة» لآنه عاش في عصرهم فقيرا (38). 

وقد كان ابن بقي والتطيلي من أشهر الوشاحين في عصر المزابطين وقد وصفهما ابن 
سعيد بأنهما فرسا رهان الحلبة في زمن الملثمين على نحو ما أشرنا من قبل. 

وكان ابن بقي وشاحا فذا مكثرا من إنشاء الموشحات المتنوعة في مختلف 
الموضوعات» وقد ذكر العماد الأصفهاني في خريدة القصر أن له : وما ينيف على ثلاثة 
آلاف موشحة ومثلها قصائد ومقطعات منقحة) (39). 

فهو كما يخبرنا الأصفهاني ينقح شعره وموشحاته وهذا يدل على إتقان الرجل 
لفنه» وهو إتقان شهد به وشاح كبير هو ابن زهر الحفيد الذي قال عن ابن بقي وما حسدت 


أما ترى أحمد فى مجده العالى لا يلحىّ 
اطلعه الغرب فأرنامثله يا مشرق١‏ (40) 
ابن زهر الحفيد في موشح مطلعه : 
يها الساقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 
يقول ابن بقي : 
عبث الشوق بقلبى فاشتكي ألم الوجد فلبت أدمعي 


3# #2 7 

أيها الناس فؤادي شغفف 

وهو من بغى الهوى لا ينصف 

كم أداريه ودمعي يكفا 

أيها الشادن من علمكا بسهام اللحظ قتل السبع 

0 

بدرتم تحت ليل أعطلش 

طالع في غصن بان منتش 
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أهيف القد بخد أرقفش 
ساحر الطرف وكم ذا فتكا بقلوب الأسد بين الأضلع 
لنت * 2« 
أي ريم رمته فاجتتبا 
وانشى يهتز من سكر الصبا 
كقضيب هزه ريح الصبا 
قلت : هب لي ياحبيبي وصلككا واطرح أسباب هجري ودع 
# اخ » 
قال : خذي زهره مدفوفا(41) 
جردت عيناي سيفا مرهفا 
حذرا مثه بالا يقطفا 
إن من رام جناه هلكا فأزل عنك علال الطمع 


نن ند اننا 


ذاب قلبي في هوى ظبي غرير 
وجهه في الدجن صبح مستنير 
وفؤادي بين كفيهأسير 
لم أجد للصبر عنه مسلكا فانتتصاري بانسكاب الأدمع (42) 
والموشحة تفيض بالعذوبة والجمال» ويضمنها الوشاح الإشارات الرمزية في البيت 
الرابع» فزهر الخند منذ أن فوف» جردت العين سيفا مرهفا لتكون حارسة حامية بما تعنى 
المرأة بالحفاظ عليه والويل كل الويل لمن يقترب منه فهو هالك لا محالة» وإذن فليس هناك 


أمل في نيله أو الطمع فيه. 
ولذا يأس صاحبنا من نيل مأربه فأطلق على حبيبته صفة الغرور في البيت التالي؛ 
وجعلها مع ضعفها كأنها ظبي تأسر قلبه بين كفيها. 


والموشحة من النوع (التام) وتتكون من خمسة أبيات» ونلاخظ أن الوشاح لم يمهد 
سناء الملك وعلى نحو ما يشير الدكتور هيكل. 


دراسات 103 





ومادمنا قد ذكرنا الأعمى التطيلي؛ فلابد أن نذكر كذلك أبا القاسم ابن أبي طالب 
الحضرمي المنيشي الذي كان يأخذ بيد التطيلي» حتى لقب بعصا الأعمى وكان شاعرا 
وأدييا بارعاء وكان وشاحا فذا» وقد ترجم له الفتح ابن خاقان في المطمع ولم يذكر شيئا 
من موشحاته لاضرابه عن ذكر أي شيء من الدوشيح في كتابه» وقال عنه أنه نكب عن 
المقطع الجزل الى الغرض الغسل وليس شرط كتابي هذا اثبات بذائة ولا أن أقف حذاءه 
وقد أثبت له ماهو عندي نافق ولغرض موافق) (43). 
ومن ا ار كذلك علو بوكريره الرسي؛ وقد اشتهر بمعارضاته 
ل ا ل ل كن 
عروضها ورويها موشحة على الطريقة المذّكورة) (44). 
وقد سجلت لنا المصادر بعض أراء نقدية لابن حزمون في فن التوشيح فنحن نقرأ مثلا 
في المقتطف لابن سعيد؛ أن يحبى الخزرجي أنشد ابن حزمون ذات مرة شيعا من موشحاته 
فقال له ابن حزمون : «ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف مثل قولي : 
يا هاجري هل الى الوصال منك سبيل 
أو هل يرى عن هواك سالي قلب العليل؟ (45) 
ولكن هل كان النموذج الذي قدمه ابن حزمون من موشحاته متفوقا حقا ؟ وهل 
كان فعلا عاريا عن التكلف ؟ 
إننا نرى أنه ليس كذلك وإن وصف ابن حزمون لهذا النموذج أنه مجرد من 
التكلف, إنما ينطوي على قدر من المبالغة والإعجاب بالنفس وبكل ما يصدر عنها وإن كان 
لا يستحق الإعجاب. 


ومن أشهر الوشاحين أبو بكر محمد بن زهر الحفيد (595-507 هع (46): وكان 
يعيش في العصر الموحدي. 

وله موشح مشهور عارضه كثير من الوشاحين ودارحوله جدل كبير بين الباحثين 
حيث ذهب نفر منهم الى نسبته الى ابن المعتز معتمدين على ورود الموشح المذ كور في 
بعض نسخ ديوانه بينما نسب الموشحة المذكورة الى الحفيد كثير من الباحثين والدارسين 
ونحن نتفق معهم ونرى أن الموشح المذكور هو للحفيد وليس لابن المعتز وفيما يلي أورد 
هذا الموشح الذي دار حوله الجدل الكبير بين الياحثئين والدارسين 
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أبها الساقي إليك للشتكى. 2 قد دعوناك وإن لم تسمع 
وشربت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جذب الزق إليه وادتكا20 وسقانئي أربعا في أربع 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يهواه من فرط اللخوى 
خافق الأحشاء موهون القوى 
كينا كرس اين يكح البشديك لات ره 
الكدورت مكل عضوم التعيير 
وإذا ماشثت فاسمع خبري 
عشيت عيناي من طول البكا ١‏ وبككى بعضي على بعضي معي 
ليس لي صبر ولا لي جلد 
يالقومي عذلوا واجتهدوا 
أنكروا شكراي بمماأجد 
مثل حالي حقها أن تشتكي كمد الياس وذل الطلمع 
كبد حرى ودمع يكف 
يعرف الذنب ولايعتلرف 
أيها اللعرض عما أصطف 
قدا حبك عندي وزككا لا تقل إني في حبك مدع (47) 
وقد كان الحفيد طبيب يعقوب المنصور» وقد رحل الى بلاد المشرق حيث تطيب 
بها زمانا طويلا وتولى رئاسة الطب ببغداد ثم بمصر ثم بالقيروان والذي انفرد به وانقادت 
لتخيله طباعه وأصارت النبهاء حوله وأتباعه : الموشحات (48)) وقال عنه ابن سعيد في 
المقتتطف ا 


أ ماوق لك في الو ما كت قول؟ كر ١‏ كت ألم لستحسده من فار 


دراسات 
105 


تبص ع حب سي ع بخ حر امك تك ا ا ا 0 


سلم الأمر للقضا فهو للنفس أنفع (52) 
قل الجموم ا 
واصطبح بابنة الكروم 
من يدي شادن رخيم 

فيه برق قد أومضا ورحيق مشعشع 
أنا أفديه من رشا 
أهيف القد والحشا 
منفى الحسن فأنتشي 

و١‏ ستقلوا بذي الغضا 1 سف يوم ودعوا 
وسرى الركب موهنا 


واكتسى الليل بالسنا 
نورهم ذا الذي أرضا أم مع الركب يوشع 
وقد سكل الحفيد ذات مرة عن أحسن موشحاته فذكر الموشحة التي يقول فيها : 
ماللمول من سكره لايفيق ياله سكران 
من غير خخمر يا للكئيب المشوق يندب الأوطان 
هل تستعاد أيامنا بالخليج واياليبنا 
إذ يستفاد من النسيم الأريج مسك دارينا (53) 
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نهر أظله دوح عليه يي مورق الأفنان 
واللاء يجري وعائم وغفريق من جنى الريحان 
اع » 
أزهل. اديب يدن لنا بالفرؤس ماكان أحلى 
معي الخبيب وصافيات الكؤوس فاسقني واملا 
عيش يطيب ومنزه كالعروس عندما تجلى 
عيش لعله يعود منه فرينٌ كالذي قد كان 
أضفات فكر به وتسوق هذه الألحان 
اخ ف 
يديا الى اح تعذلاق تايا 
قد مت حيا والمبتلى بالغواني ميت حيا 
جنى عليا عذب اللمى والمعاني عاطر ريا 
هلال كله غزال أنس يفوق سائر الغزلان 
ياليت شعري هل لي إليه طريق أو الى السلوان (54) 


ونحن نعتقد أن الحفيد كان مصيبا عندما اعتبر هذه الموشحة متفوقة على غيرها من 
موشحاته فنحن نرى فيها نموذجا جيدا لفن التوشيح وقد فاضت بالأحاسيس والمشاعر 
الصادقة وعبرت عن حس مرهف لصاحبها وشاعرية من طراز منفرد في هذا الباب ونحن 
نعتقد أنها تتفوق على موشحته الشهيرة ة (أيها الساقي إليك المشتكى). 

وقد نظم الحفيد موشحات بلغت من الجودة والكمال مبلغا عظيما جعل الأدباء 
يعجبون بها وجذب الوشاحين الى تناقلها وروايتها كنماذج لفن التوشيح» كما أنهم راحوا 
يعارضونها مقلدين وناسجين على منوالها. 
0 ومن الوشاحين المشهورين كذلك (الأبيض) وهوأبو بكر محمد بن أحمد 
الانصاري الإشبيلي الذي توفي سنة 525 على نحو ما يذكر ابن دحية (55) وقد ذكره 
صاحب كتاب («زاد المسافر) وأورد إسمه كما يلي «أحمد بن , محمد) (56) وجاء في 

كن التوكيج أنه روجا مشهور كن عرععاته ساقت فيما ضاع من تراث السلف ولم 
0 (57) وهذا القرل ينطوي شلى أهمية بالغة فهو يعكس لنا ماسبق 


در اسات 107 





أن أشرنا إليه من أن معظم الموشحات الأندلسية الأولى قد ضاعت وَضبلت الطريق إلينا بغيد 
أن أجهز الإسبان على تراث العرب والمسلمين في الأندلس ودمروه. فهذا وساح كبير وله 
بولودات حر راح سام ل إلا موشح 

الى جاب سا ذكرنه من عوال أرى كان لها بالغ في ممياع كشي رين 
5200 رعيم لجزعهم لهذا الفن ا الى الإحجام عنه 
والإعراض عن ترديده فكان ذلك سببا من الأسباب القوية في ضياع كثير من الموشحات 
الأندلسية وخخاصة النماذج الأولى منها. 

وقد أورد ابن الخطيب هذه الموشمحة كاملة في ب جيش التوشيح» وييدو أن موشحة 
ايض ١‏ اليتيمة در إليها كانت شائعة ذائعة يرددها لوشاحون لعذوعها وجمالهاء نفهم 
ل كف تع و فول. (58) 5 تم كر الو حديفة اللعبفة 
للأبييض الإشبيلي : 


وقد كانت بين الأبييض وبين الشاعر (ابن صارة) مهاجاة فقال فيه ابن صارة : 
ومن العجائب أن يكون الأبيض بحماره بين السوابق يركض 
وكان الحفيد بن زهر يعجب بموشحته المشار إليها التي يقول فيها : 


مالذ لي شرب راح 7 0504 


أو في الأصيل أضحى يقول علش يول 0 
أو للشمال هيت فمال غصن اعتدال ضمه بردى 
يالحظه زد ذنويا وياللاه الشئيبا 

برد غليل صب عليل لا يستحيل فيك عن عهد 

ولايزال يرجو الوصال في كل حال وهو في الصد (59) 

ولما سفل مرة عن شيء في اللغة فعجز عنه بح ضر من خحجل منه؛ قسم أن يقيد 
رجليه بقيد حديد ولا ينزعه حتى د يحفظ الغريب ا لمصئف» فاتفق أن دخلت عليه أمه في 
تلك الحال فارتاعت فقال : 
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ريعت عجوزي أن رأتني لابسا- حلق الحديد ومثل ذاك يروع 

قالت جننت ؟ فقلت بل هي همة هي عنصر العلياء واليبوع 

سن الفرزدق سنة فتبعتها إني لما سن الكرام تبوع (60) 

وقد قتله الزبير أمير قرطبة لما هجاه بأشعار لاذعة على نحو ماجاء في نفح الطيب (61). 

ومن الوشاحين المشهورين كذلك الشاعر الوشاح ابراهيم بن سهل الأشبيلي الذي توفي 
عام 649 هء وهو وشاح أشبيلية وشاعرها على نحو ما يصفه صاحب نقح الطيب (62). 

وكان هذا الوشاح متقنا لفنه متفوقا فيه على غيره من الوشاحين حتى أن ابن خلدون 
وصف إحدى موشحاته بأنها من محاسن الموشحات للمتأخرين (63) وإليك الموشحة التي 
يشير إليها ابن خلدون : 

هل درى ظبي الحمى أن قد حمى- قلب صب حله عن مكنس 

فهو في حر وخفق مثلما 2 لعبت ريح الصبا بالقبس 

00١ 

يا بدورا أطلعت يوم النوى غررا تسلك بي نهج العرر 

ما لقلبي في الهوى ذنب سوى202 منكم الحسن ومن عيني النظر 

أجتني اللذات مكلوم الجوى والتذاذي من حبيبي بالفكر 

وإذا أشكو بوجدي بسماح20 كلربى والعارض التبجس 

إذيقيم القطر فيها مأقا وهي من بهجتها في عرس 

من إذا أملى عليه حرقتي طارحتكنى مقلتاه. الدذافا 


تركت أجفائه من رمقي آثر النمل على صم الصفا 

وأنا أشكيره فيما بقى لست ألجاه على ما أتلفا 

ليس لي في الأمر حكم بعدما حل من نفسي محل النفس 
ترن- تزنا انا 

غالب لى غالب بالتوّده بأبى أفديه من جاف رقيق 


ما علمنا مثل تغر نضذده أقحوانا عصرت منه رحيق 


در اسات 
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أخذت عيناه منه العربدة 
فاحم اللمة معسول اللمء 

6 بيت 
أيها السائل عن جرمي لديه 
أخحذت شمس الضحى من وجتتيه 
ذه هبت عليه أشواقي أدمع 
ينبت الورد بغرس كلما 

## 
تقدت دمعي نار في ضرام 
وهي في نخديه برد وسسلام 
أيها الآخذ قلبى مغنما 


وفؤادي سكره ما إن يفيق 


ساحر الغنج شهي اللعس (64) 
وهو من إعراضه في عبس 


3 


مشرقا للصب فيه مغرب 


د 


لني في كل حين ما يشا 
وهي ضر وحريق في الحخشا 
أسدا وردا وأهواه وتتحيتتا 
وهو من الحاظة في حرس 
اجعل الوصل مكان الخمس (65) 


وقد شاعت هذه الموشحة شيوعا عظيما واتتشرت انتشارا كبيرا وقام كثير من 
الوشاحين بمعارضتها كما قام (محمد الصغير اليفرني المراكشي» المتوفى في منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري بشرحها وتفسيرها في كتاب سماه «المسك السهل في شرح توشيح 
ابن سهل)وكتب الصغير مقدمة لهذا الكتاب ذكر فيها أنه اطلع على عدد كبير من 
الموشحات التي عارضت الموشحة المذ كورة لابن سهل (66). 


ومن هذه المعارضات موسّحة مطلعها : 
ماترى جسمي بسقم قد كسى 
حيث أشكو وحشة من مؤنس 
ومن المعارضات كذلك موشحة أولها : 


عذلما شرح عراتي غلبا 


لم يحل عنكم ودادي بعدما 


أنتم عيدي وأنتم عرسي 
حلتم للا وحياة الأذفس 


110 الشاهل» عدد 56 





ومن أشهر المعارضات لموشحة ابن سهل المذكورة معارضة ولسان الدين بن 
الخطيب) (776-713 ه) التي يقول في مطلعها : 

جادك الغيث إذا الغيث هما 20 ايا زمان الوصل بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا حلما2 في الكرى أو خلسة المختلس 

وقد عارض ابن الخطيب في هذه الموشحة الوشاح الشاعر (أبو الفضل بن محمد 
العقاد) في مدحه للشلطان السعدي «أحمد المنصور الذهبي) ويقول أبو الفضل في أول 
الموشحة : 

ليت شعري هل أروي ذا الظما 2 عن لى ذاك الثغير الألعس 

وفي الخرجة يقول ذاكرا اسم الممدوح : 

أحمد الحمود حقا من سما الشريف ابن الشريف الكيس 

وهكذا يعارض ابن الخطيب ابن سهل ويعارض أبو الفضل ابن محمود العقاد ابن 
الخطيب فيلتقي بذلك الوشاحون الثلاثة. 

ولم يقعصر تأثير موشحة ابن سهل المذكورة على الوشاحين القدماء وإنما امتد تأثيرها 
الى شعراء وشاحين في العصر الحديث منهم الشاعر المصري العملاق أحمد شوقي حيث 
عارضها في موشحة «صقر قريش» التي يقول في مطلعها : 

من لنضو يتنزى للا برح الشوق به في الغلس (67) 


حن للبان وناجى العلما أين شرق الأرض من أندلس ؟ (68) 
وفيها يقول : 
ينكل عله الث الحا بات في حبل الشجون ارتبكا (69) 
في سماء الليل مخلوع العنان ضاقت الأرض عليه شبكا 


كلما استوحش في ظل الجنان جن فاستضحك من حيث بكى (70) 
ارتدى برئسه والتثغما (71) وخطا خطوة شيخ مرعس (02) 
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ومن أروع موشحات ابن سهل موشحته التي يقول فيها : 

ليل الهوى يقل ان والحب ترب السهر 

والصبر لي خ وان والنوم من عيني برى (73) 

ويذكر المقري أن بعض الوشاحين قد عارضوا ابن سهل في هذه الموشحة ولكن ما 
شقوا له غبار (74) ومن هؤلاء الوشاحين ابن زمرك) فقد عارض «ابن سهل) في موشحة 
يقول فيها : 

ولك السحفلة شر سلك الزهر 

والطل في الأغصان ينظمه بالجوهر (75) 

وقد مات ابن سهل غرقا في منة 649 .بعد عم امعد نتجو 60 عاما كان عيلالها 
يشدو بعشقه وهيامه على أنغام موسّحاته وقد علل بعضهم رقة موشكانه باجتماع اليهودية 
الى ذلك العشق عندهء فقد كان ابن سهل في بادئ الأمر يهوديا : ثم أسلم (76). 

ارك ار يلا الممردية رن مره مرا ار حت كر برا 
ابن سهل سببا في رقته ولو كان غير ذلك لا يككون رقيقا ؟ | ننا نرى في هذا الرأي نوعا من 
الشطط والمبالغة؛ ونعتقد أن .ما يتصف به ابن سهل من رقة وإحساس مرهف إنما يرجع 
لأسباب أخرى لا تمت الى اليهودية بصلة» وإما ترجع الى سمات شخصية وشاعرية مفرطة 
اتصف بها الرجل وأصبحت الطابع المميز لشعره وموشحاته. 

ومن أشهر الوشاحين كذلك لسان الدبو معيد عبد الله.بن ٠‏ الخطيب المشار إليه: 
(ت 776) وهو شاعر الفتى بالله محمد بن أبي الحجاج أحد ملوك ب بني الأحمر ووزيره وله 
وشساحا. 

وتوجد موشحات «ابن الخطيب» في عدد من المصادر مثل (نفح الطيب») و(نفاض 
الجراب) و«الإحاطة) و0 سجع الورقة المنتحبة في - جمع الموشحات المنتتخية) و«الروضة 
الغناء) . 

طلع البدر جانب الكرخ في دجى الخيهب 

ولوى لام صدغه المرخى دب كالقرب (77) 


12 الشاهل. عدد 56 





أسقياني لقد بدا الفجر وخفى الكوكب 
قهوة ترك شربها وزر وهي لي مذهب (78) 
ويقول في خرجتها 


آش يكن ممن مضى بدر) وخفى كوكلب 

رب قوى على الصدور صبر- وذ الفراق ما أصعب 

ولابن الخطيب موشح في استعطاف ابن الحجاج يقول في مطلعه : 

ياليت شعري هل لها من إياب20 يوما وعند الله علم الغيوب 
ساعات أنس تحت ظل الشباب خضر الحواشي طيبات الهبوب 
ويقول فيها مستعطفا أبا احجاج : 

لعل عفو الملك القادر يرد جور الدهر ما قدعتا 

حتى متى من صرفه القادر أعلن بالشكوى وحتى متى 

حي الى الجاع فق دار > يسع نشكا مهفا 


حبى عبد الله لما ذا العتاب إن كان وأذتبت تراني نتوب 
أمس أذنب العبد واليوم تاب والتوب يمحي ياحبيبي الذنوب (79) 


ولم يكن ابن الخطيب وشاحا عملاقا فحسب ولكنه كان أيضا أحد أئمة الزجل 
كما يصفه ابن خلدون (80) كما كان شاعرا فذا وكان مؤرخا ثقة وله عدد كبير من 
المؤلفات لعل من أهمها كتاب «الإحاطة في أخبار غرناطة) ولم يشغله التأليف عن أمور 
دنياه فقد عمل كاتبا عند ملوك بني نصر المعروفين ببني الاحمر ونال عندهم رتبة الوزارة» 
اشترك في عدد من المؤامرات والفتن وخلق لنفسه أعداء استطاعوا آخر الأمر أن يفسدوا بينه 
وبين الغني بالله سلطان غرناطة فلم يرع له سالف خدمته بل سعى لإهلاكه ولم ينفعه أن 
ارتحل عن الأندلس الى مراكش فقد أدركته الوسائس هناك فسجن ثم قتل في سجنه بفاس 
(المغرب) سنة 772 ه - 1374 ه (81) بعد عمر امتد لمدة ثلاث وستين سنة» وقد كان له 
بصمات واضحة على فن التوشيح» فقد لجأ الى بعث طريقة هذا الفن من جديد بعد أن 
كاد يقضى عليه في عهده على نحو ما يخبرنا ابن الخطيب نفسه (82). 
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ولا أريد أن أترك لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب شاعر الغنى بالله 
محمد بن أبي الحجاج أحد ملوك بن الأحمر ووزيره قبل أن أثبت له هذه الموشحة الرائعة 
التي قالها في الغزل وذ كر فيها الطبيعة وجمالها ومدح فيها الغني بالله معارضا بها موشحة 


ابن سهل (هل درى ظبي الحمى أن قد حمى). 

يقول ابن لخطيب : 

جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالأندلس 
ماك :وفلك إ حلحنا في الكرى أو خلسة الختدلس 
إذ يقود الدهر أشتات الى تنقل الخطو على ما يوسم 
زمرا بين فرادى وى مثلما يدعو الوفود الملوسصم 
والخيا قد جلل الروض سنى فتغور الزهر فيه تبسسم 
ووس لمان عر ناك للقي كلق نوق نالل عن انين 
فكساه الحسن ثويا معلما يزدهي منه بأبهى ملبس 

اد عاد ليت 1 اد 


في ليال كتمت سر الهوى) بلدجى لولا شموس الغرر 

مال مجم الكأس فيها وهفوى- مستقيم السير سعد الأئثر 
وطر مافيه من عيب سوى إن مر كلمح البصر 
حين لذ الأنس شيئا أو كممأ20 هجم الصبح هجوم اللملرس 
غارت الشهب بنا أو رما أثرت فينا عيون الثرجس 
أي شيء لأمرئ قد خلصالا20 فيكون الروض قد مُكن فيه 
تنهب الأزهار منه الفرصا!ا أمنت من مكره ما تلقيه 
فإذا الماء تنا/جى والخحصى وخلا كل خليل بأخيه 
تبصر الوره غيورا ّرم 2011 يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وقرى الآس لبييا نيما يسرق السمع يلآتى فرس 


يا أهيل الحي من وادي الغضى 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 
واتقوا الله وأحموا مغفرما 
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لا أبالي شرقه من غعربه 
تعتقوا عانيكم من كربه 
بعلا 2-6 افي تزه 


أفترضون عفاء الحجبس «(83) 


لندن 


حبس القلب عليكم كرما 


لحن 


وبقلبي منكم مقترب 
قمر أطلع منهالئغرب 
قد تساوى محسن أو مذنب 
ساحر القالة معسول اللمى 
سذدد السهم وسمى ورمى 
دي 
إن يكن جار وخاب الأمل 
فهو للنفس حبيب _ ول 
أمرهمعتمل بممتشثل 
حكم اللحظ بها فاحتكما 
منصف الظلوم ممن ظلما 


ترجين 
بأحاديث المنى وهو بعيد 

شقوة المغرى به وهو سعيد 

في هواه يبن وعذ ووعيد 

جال في التّقْس مجال التّقس 
ففؤلدي نهب المقترس 

لحن 

وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
ليس في الحب لملحبوب ذنوب 
في ضلوع قد براها وقلوب 
لم يراقب في ضعاف الأنفس (84) 
ومجازي البر منها والسي 


3 


لحن 


مالقلبي كلماهبت صبا 
كان في اللوح له مكتتبا 
جلب الهم له والوصّبا 
لاعج في أضلعي قد اضرما 
الواح حي اتوي ادا 


نردلن 


عاده عيد من الشوقٌ جديد 
قوله : (إن عذابي لشديد؛ (85) 
فهو للاشجان في ججهد جهيد 

فهي نار في هشيم اليبس 
كبقاء الصبح بعد الغلس ©86) 


عد عاد 


دراسات 


سلمي يانفس في حكم القضا 
دعك من ذكرى زمان قد مضى 
واصرفي القول الى المولى الرضى 
الكارىم التنيي واللستنيدى 
ينؤل النتصر عليه مثلما 
0 
مصطفى الله سَمى” الممسطفى 
من ذا ما عقد العهد وفى 
من بني قيس بن سعد وكفى 
حيث بيت النصر محمي الحمى 
والهوى ظل ظليل خيما 
00 
هاكها ياسبط أنصار العلا 
غادة البسها الحسن للا 
عارضت لفظا ومعنى واحلى 
«هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


3 


واعمري الوقت برجعى ومتاب (87) 
بين عتبى قد تقضت وعتاب (88) 
ملهم التوفيفيق في أم الكتاب (89) 
أسد السرج وبدر المجلس 
ينزل الوحي بروح القدس (90) 
نان 
الغني بالله عن كل أحد (91) 
وإذا ما فدح الطب عقد 
حيث بيت النصر مرفوع العمد 
وجنى الفضل زكي الغرس 
والندى هب الى المشعرس 
والذي إن عثر الدهر أقال 
تبهر العين جلاء صقال 
قول من أنطقه الحب فقال : 
لعجت ريح الصبابالقبس 


15 





وقد مهد الوشاح و«قال» لخرجته في الغصن الأخير الذي يسبق الخرجة كما أنه 
استعار مطلع موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى ان قد حمى) فجعله خرجة 

وما دمنا قد ذكرنا ابن الخطيب فلابد أن نذكر كذلك تلميذه أبا عبد الله محمد بن 
يوسف الشريجي المعروف بابن زمرك (795-733) وكان وشاحا مشهورا وقد ولد بغرناطة 
في الرابع عشر من سوال سنة 733 التاسع والعشرين من يونيو سنة 1333 م. 

وكان ابن زمرك تلميذ ابن الخطيب ومن المعجبين به ويفنه وقد تولى ابن زمرك 
الوزارة بعد أستاذه وللأسف الشديد فقد اشترك في المؤامرات التي حيكت ضد أستاذه وقد 
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لقي ابن زمرك مصيرا مأساويا إذ اقدحم عليه بعض السفاحين منزله بينما كان يلي الوزارة 
للسلطان محمد السابع وقتلوه وقتلوا أولاده ولكنهم استحيوا نساءه وكان ذلك في 
سنة 795 ه - 1393. 
التحو في موشحاته. 

وقد أعجب أحمد المقري بموشحات ابن زمرك واختار له خمس عشرة موشحة في 
كتابه «نفح الطيب») 292١‏ وأثبتها أيضا في كتابه «أزهار الرياض» 2939 وهو يقول عن ابن 
رحا لواو وار رم دادما بو 011 
ا ا لم لاك لان 
المقري لها بالغرابة يؤكد أنها تتميز عن غيرها من الموشحات بالاتقان والتفوق. 

وربما يكون اختيار المقري لعدد كبير من موشحات ابن زمرك نابعا من أن معظمها 
يدخل في سلك المعرب الملتزم ببحر خليلي تقليدي حيث أن أكثرها من مخلع البسيط. 

وكما عارض ابن الخطيب ابن سهل على نحو ما أشرنا من قبل عارض تلميذه ابن 
زمرك ابن سهل أيضا في موشحة يقول ابن سهل في مطلعها. 


ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر 

والصبر لي خوان والنوم عن عيني برى 
ويقول ابن زمرك معارضا هذه الموشحة : 

نواسم البستان تنشر سلك الزهر 

والطل في الأغصان ينظمه بالجوهر 


ومن مشهوري الوشاحين «ابن الصابوني) وهوأيو بكر محمد بن الفقيه أبي العباس 
أحمد بن الصابوني الأشبيلي يلقب بالحمار» مات قبل سنة 238 بمصر وكان يتصف 


بالخمول رغم أنه كان كثير التنقل من مكان الى آخرء وقد رحل الى القاهرة والإسكندرية. 
ومن موشحاته الشائعة الذائعة موشحة يقول في مطلعها : 


وناك 17 





وله موشح مشهور يقول في مطلعه : 
ماحال صب ذى ضنى واكتئاب أمرضه ياويلتاه ١‏ لطبيب 
عامله محبوبه باجتنابح-) ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
ومن الوشاحين المشهورين أبو جعفر بن سعيد وزير عبد المؤمن من الموحدين ومع هذا 
فقد كان أبو جعفر يوالي «ابن مرد نيش ») صاحب شرق الاندلس وعدو الموحدين اللدود. 
كان أبو جعفر يعشق حفصة الركونية ويحبها حبا عنيفا فنافسه في حبها أحد أمراء 
الموحدين فهجاه وكان ذلك سببا في قتله سنة 559 ه - 1164 م. 
كان أبو جعفر وشاحا فذا وشاعرا من كبار الشعراء وقد ترجم له ابن سعيد في 
المغرب» وأورد له بعض أشعاره وموشحاته. 
ومن موشحاته الرائعة موشحة يصف فيها منتزه الحوز بغرناطة يقول فيها : 
فعلت شمسن الأصيئل فضة النهر 
صيرٌ الظل فدامه 


وثنت للغصن لامه 
فهو كالح 1 قيا ل ناا ثٌ 
مضحكا ثغر الكمام 


مبكيا جفن الغمام 
منطقا ورق الخمام 
داعيا الى الملدام 
فلهذا بالقبول خّطة كالسطر (95) 
ونظم أبو الحسن في السجن موشحة يقول في مطلعها : 
فلم يدع لك اقتراح على الزمان 
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وقد ضمن أبو الحسن هذه الموشحة اعتذارا لابن مردنيش المذكور وتحيل في جارية 
حسنة الصوت جيدة الغناء وأنحذ يلقنها الموشحة حتى حفظتها وأجادت الغناء بها وأهداها 
الى ابن مردنيش» ولما سمع صاحب شرق الأندلس غناء الجارية صفح عن أبي الحسن 


وأكرمه (96). 
ومن موشحات ابن نزار موشحة تجمع بين الغزل والخمر يقول فيها : 
اشرب على نغمة الثانى ثان 97) 
ولا تكن في هوى الغواني وان 
وقل لمن لام في معان عان 
كم ذا من الحسن في برود رود 
يهيج وجدى إذا الأنام ناموا 
قوم إذا عسعس الفللام لاموا 
ومابه هام مستهام هاموا 
فقل لعين بلا هجوهد جودي 


أفنيت في الرونق الصقيل قيلي 
ياربة النظر اللجميل ميلي 


رأيت في وجهك السعيد عيدي 
وليلة قد ئمت شارب شارب 


ياليلة الوصل والسعود عودي 
والموشحة رائعة وهي تعبر بصدق عن شاعرية صاحبها وإحساسه المرهف وعبقريته 
في تقديم هذا النموذج الرائع حيث عمد الوشاح الى تقصير الشطر الثاني واخمزاله حتى 
صار كلمة واحدة ثم إنه ولده من نهاية الشطر السابق عليه تولدا يدخل في تكوينه 
وتشكيله وتركيبه إذ يتخلق منه خلقا سويا فإذا نحن أمام بنية عضوية نامية» يتركب ويتألف 
بعضها من بعض دون أي عوج أو انحراف» بل في تناسق عجيبء والى جانب هذا 
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لور لله بحاس لس ل ود 
الألفاظ من نعومة وعذوبة ونقاء وصفاء» وكأها للوشاحين حاسة مرهفة) كانوا يعرفون بها 
كيف ينتخبون لموشحاتهم أعذب الألفاظ وأنعمها وأرشقها وأخفها طيرانا على الأفواه. 
وقد نحوا عن طريقهم الكلمات الغريبة التي لا تلائم حياتهم المتحضرة اللينة الدمثة» مما 
جعل السهولة تشيع في موشحاتهم» فكلماتها دائما من المعجم المألوف, الذي يلائم المزاج 
المترف الملتحضر والذوق المهذب المصفى) 98١‏ هذا رغم ما تتصف به الملوشحات من 
ا 

ل ا كر 


رسوم ظاهر البلى بكل رسم طاسم عنوان 
وربعهم ما أشكلا منها لكل حازم تيان 
ويختم الوشاح موشحه بالخرجة التالية : 

إن جكت أرض ملا تلقاك بالكارم فتيان 


هم سطور العلا ويوسف بن القاسم عنوان 

ويعبر الوشاح في هذه الوشحة عر رو تفيض بالرهدامن الدنيا وتحذر من غرورها 
ومقاتنهاء وقد كان الوشاح ابن الصباغ الجزامى من انصار السماع وكان من مداحي النبي 
في المخمسات» وجميع أشعاره وموشحاته ومخمساته في الزهد والتصوف والمدائح النبوية. 

ومن مخمساته : 

من ناح بالأشواق في الحب استراح 

ماإن على ذي الوجد في الشكوى جناح 

جادت بنشر اللمسك أنفاس الر ياح 


120 ادامل ٠‏ عدد 56 





جرت ذيول الج لعي هزهواإةذ جرت 
ألحيت نفوسابالتنائى أتلفت 
ياطيب_ أنتفاس بها(أ ‏ تنفست 
مرت على أبياتهم فاحتملت 
ضيبا كمات البنفسج والأقاح 
ومن شعره : 
تزكت امسدل الختلين رات من 
مدائح خير الخلق بالعروة الوثقى 
ساجعلها كهفي وحصنئي وملجني 
لعلي بالأمداح أستوقف العتقا 
وقوله : 
حث الركاب الى عبتت 
فبتربها تشفى تاريح اللجوى 
غنى بان التباعد والتوى 
ولد ويد قري في لخر لدان من كته لأرخار الرباض» النتي كشرة موناد لابن 
ميد خازي كلما أوره له الك كور تعمد ركردا خناى أريعا وعقوين موقن رون . 
ولابن الصباغ ديوان مخطوط محفوظ في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 109 
كع ارط قي .11 درن عير تت على ها رحد في خرن لقره ادن اديه 
وهذا المخطوط مبتور النهاية ولا نعلم عدد الأوراق التي انفصلت عنهاء وخطه خط أندلسي 


لا بأس به إلا أن الأرضة أحدثت بأطرافه وفي ثناياه تشويهات لا حصر لهاء ثما طمس 
معالم قدر كبير من الكلمات (100). 
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وقد جمع هذا الديوان في عصر المرتضى الذي بويع في مراكش سنة 646 ه وقد 
كان المرتضى حيئذ «كهلا في نح الخمسين من عمره؛ هادئ الطبع شديد الورع قليل 
الأطماع... وكانت خخلافة المرتضي - التي استطالت نحو تسعة عشر عاما - هي الفترة 
القائمة التي تم فيها تفكك الإمبراطورية الموحدية» التي مهدت إليه حوادث الحقبة السابقة 
منذ انسلاخ افريقية» وانهيار الاندلس واستقلال تلمسان» ثم عجل بوقوعه استمرار الحرب 
الأهلية بين الموحدين من جهة واشتداد ساعد بني مرين من جهة أخرى) (101). 

ومن الوشاحين المشهورين كذلك «ابن غرلة) وكان يعيش في عصر الموحدين وهو 
وشاح وزجال وكان ينظم موشحات وأزجالا مزنمة (102) فيلحن في الموشح ويعرب في 
الزجل وكان يقول «إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك) (103). 

وابن غرلة هو صاحب (الموشحة الطنانة الموسومة «بالعروس» التي نظمها عند عشقه 
«رميلة) أخت عبد المؤمن الأموي ملك الأندلس وقتله الملك بسيبها لتوهمه من مطلعها وما 
يليه الاجتماع بها).(104) 


«وقيل إنه لما أخرجه الملك ليقتله» نظر الى الناس وارتحل بيتا في الوزن يستنجد به 


عشيرته لأخذ ثاره : 
خدها الأسيل بدت منه أنوار 
طرفها الكحيل سل منه بقار 
ها أنا القتيل فهل يوخذ الثار ؟ 
قد أسرت عبذا ولم آك بالعبد 
مت لا محالة 00 دمي بعدي (104) 


بعشيرته للأخذ بشأره» 0 507 د 
الأخير من القصةء إن لم تكن ن القصة كلهاء دخيل عليها كما لا يخفى على القارئ» فطلب 
ل ا م 
والشاعر قتيل حقاء ولكن قتلته عيون الحبوبة......) (105). 
وقد أشار ابن سناء الملك الى موشح إسمه : 
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1 وأحجم عن إيدراد 0 بقوله إن هذا الموشح (موشح 
ل 

فهل الموشح الذي يشير إليه ابن سناء املك هو نفس موشّح ابن غرلة الذي أورده 
صفي الدين الحلي ؟ لو كان الأمر كذلك لحسم الموقف تماما ولم نصبح في الحيرة التي 
أثارتها إشارة ابن سناء الملك المبهمة. 

إن صفي الدين الحلي يحاول أن يوهمنا بأن موشح ابن غرلة هو نفس الموشح الذي 
يشير إليه ابن سناء الملك وهو يصف موشح ابن غرلة بالتزنيم ولكن بالرجوع الى الموشح 
كك ار وو ا ل د الع 0 
00 اسه رن يم ان 

فموشح ابن غرلة يختلف عن الموشح الذي يشير إليه ابن سناء الملك في أمرين» 
أولهما : أن موشح ابن ستاء الملك مزنم أما موشح ابن غرلة فليس مزنما. ثانيهما : أن فقرات 
اقفال موشح ابن سناء الملك سبع أما فقرات اقفال موشح ابن غرلة فأربع. 

ويبدو أن اخمتفاء موشح العروس من دار الطراز أو لنقل احجام ابن سناء الملك عن 
لنا بحل لغز إشارة ابن سناء الملك المبهمة غير ملتفت الى الفروق الدقيقة بين الموشحين وربما 
لم يكن الحلي على وعي تام بما يعنيه ابن سناء الملك بالفقرات وعليه؛ لم يستطع أن يميز بين 
قفل يتكون من سبع فقرات وقفل يتكون من أربع. 

أما من حيث التزنيم أو المزج بين العامية والفصحىء فربما يكون صفي الدين الحلي 
قد نظر الى الخرجة باعتبار أنها تشعمل على ألفاظ عامية وحكم على موشح ابن غرلة بهذا 
الاعتبار» وهو خلط بين وعدم إدراك لمعنى التزنيم على نحو ما شرحنا. 

وقد توقف المرحوم الدكتور عيد العزيز الأهواني عند موشح ابن غرلة طويلا وحذرنا 
من الثقة في فكي الدين الحلي فقال في كتابه القيم م «الزجل في الاندلس» ص. 113) «وإذا 
قارننا عدد الأجزاء في أغصان هذه الموشحة واقفالها «موشحة ابن غرلة؛ عرفنا أنها ليست 
الموشحة العروس التي أشار إليها ابن سناء الملك فتلك كما صرح صاحب دارالطراز تتألف 
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من أقفال ذات سبعة أجزاء وهذه أقفالها أربعة أجزاء». ويقول عن صفي الدين الحلى «وفي 
الزجل في الأندلس يفتقر الى كثير من الدقة وينبغي أن يؤخذ بكثير من الحذر). 

ونحن نتفق تمام الاتفاق مع المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهواني فيما أبداه من 
ملاحظات حول صفي الدين الحلي وما ذكره من أحكام عن موشحة ابن غرلة. 

أما الدكتور عناني فيختلف معنا في الرأي ويؤكد «أن موشحة ابن غرلة فيها خروج 
عن قواعد الإعراب الظاهرة)» وهو يعتمد في هذا الحكم عن نص انفرد يإيراده للموشح 
المذكور» ويقول الدكتور عناني «والمعروف أن موشحة ابن غرلة فيها خروج عن قواعد 
الإعراب الظاهرة تبتدي على نحو أوضح في النص الذي نقدمه «للموشح» وهويختلف 
اختلافا بينا عن الرواية المعروفة من هذه الموشحة فضلا عن أنه أطول نسبيا وقد سجلناه 
على علاته وأشرنا الى التغييرات») (106). 

وأقدم فيما يأتي الرواية المنفردة التي يوردها الدكتور عناني للموشحة : 


والنص المشار إليه هو : 
يامن صاد صيذا فيلكن كماصيدي 
صيدي الغزالة في مراقد الأسد 
صدتها في ليلة والنجوم قد مالت 
والرقبب في غفلة والشاعل أذبلت 
كف عني واهدآ للا تكن متعدي 
تكسر البلا وقزق العههد 
كيف لاأصيل مع ظبية وحشية 
شذاها العليل فهي مثل حورية 
قدهايميل فى رداء سسوية 
عندما أن يبذا وسو لحا مي 
قمرات للا في مطالع السعد (107) 


راحة النفوس (108) 


أنت يامنى قلبي 
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جر عت الكؤوس (109) 
أطلعت شموس (110) 
يتشني رويلذدا 
قمر ت لهالا" 
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في أجل مايربي 
في مطالع الحرب 
وجههانايدي 
في مطالع السعد (111) 


طرفها الكحيل سل منه الأشفار 
خدهاالأسيل لاح منهء نور 
هاأناقتيل ليس لي بها من ثار 
قد ملكت عبذا لم نكن بالعيد (112) 


قمر تلالا (113) 
وإذا صحت هذه الرواية المنفردة للموشحة فمن شأنها أن تدفع الباحثين الى إعادة 
النظر في حكمهم على الموشحة المذكورة من حيث التزامها بقواعد النحو والإعراب أو 
خحروجها عليهاء ولكن هذا يحتاج أولا الى التثبت من الرواية المنفردة التي يوردها الدكتور 
عناني للموشحء فمن يدرينا أنها الرواية الصحيحة وأن الرواية الأخرى هي المحرفة ؟ ولماذا 
لا يكون العكس لاسيما أن معظم الباحثين - إن لم يكونوا جميعهم - قد اعتمدوا على 
وربما يكون النص المنفرد الذي أورده د. عناني قد حرف عمدا عن طريق الرواة 
ليثبتوا أن الموشح المذكور قد خرج على قواعد النحو أو بة ييتوا أنه الموشح اللاحون الذي يشير 
إليه ابن سناء الملك ونحن لا نستتبعد هذا الافتراض ونرى أن الخروج على قواعد النحو في 
ا لا ا ار 
الخروج. 
ويصف ا حلي ابن غرلة بأنه حسن الصورة جليل القدر ذو عشيرة ويصف حبيبته 
رميلة بأنها كانت حسنة الصورة جليلة القدر جميلة الخلق فصيحة اللسان ويذكر أنها 
نظمت في حبيبها ابن غرلة بعض الازجال الرائعة ومنها قولها : 
مشى السهر حيران 
ومن موشحات ابن غرلة الرائعة موشحة يقول في مطلعها : 
يامن حكى خخده الشقائق وماله في البها شقيق 
تركتني بالدموع شارق للا بدا خدك الشريق (115) 


في مطالع السعد (114) 


حتى رأى إنسان عينى وقف 
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وله أيضا موشحة فذة يقول في مطلعها : 
باسم عن لآل ناسم عن عطر 
نافر كالغزال سافر كالبدر (116) 


وقد أورد صاحب كتاب «روض الأدب» بعض موشحات ابن غرلة لروعتها 
وتفوقها وجمالها إلا أن ابن تغري بردي ينسب إحدى المشوحات التي نسبها صاحب 
روض الأدب الى ابن غرلة ينسبها ابن تغرى بردى الى شهاب الدين أحمد بن الحسن بن 
علي الموصلي وهي الموشحة التي أوردنا مطلعها (باسم عن لال) ويورد ابن تغرى بردى 
موشحة الصلاح الصفدي التي يعارض بها الموشحة المذكورة ويقول الصفدي في 
المعارضة: 

جامع في الدلال جائح للهجر 
خاطر في الجمال عاطر في النشر 

ومن الوشاحين المعروفين كذلك ابن قزمان الأصغر وهو أبو بكر محمد بن عيسى 
بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان الأصغرء وكان شاعرا وشاحا وزجالا بل كان إمام 
الزجالين في الأندلس فقد اشعهر بأنه زجال أكثر من شهرته كشاعر أو وشاح. 

وكان في بادئ الأمر ينظم الشعر الفصيح التقليدي ولكنه انصرف عنه عندما رأى 
نفسه تقصر عن أفراد عصره» كابن خفاجة وغيره فعمد الى طريقة لا يمازجه فيها أحد 
منهمء فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة أهل الأندلس على نحو ما يذكر لنا ابن 
سعيد في المغرب (117) ونظم ابن قزمان في التوشيح ولكن كان ينظم الموشحات المزة 
وفوغيب في التوشيح: والتزنيم كما سبق أن أشرنا هو اللحن في الموشح والإعراب في 
لجل وكلاهنا متيب إلااآن العبب ااكترى ترب الرشيقات يتفي ترم لجل وذلك 
لأن الفنصحى هي الأصل والعامية فرع ومن «أعرب ة في الملحون فقد رد الشيء الى 
أصله) (118). كما يقول الحلي» ويذكر صفي الدين الحلي أن التزنيم هو المستلحق في قوم 
وليس فيهم فكأن هذا النظم (المزنم) استلحق بالموشح من طرف إعراب بعضه وبالزجل من 
طرف لحن بعضه وليس من أحدهما (119). 

وقد نظم ابن قزمان «موشحة معربة من خمسة أبيات وأثبتها ذ في ديوانه ؤلم يسلم له 
بيت من التزنيم (120)» هذه الموشحة هي التي يقول ابن قزمان في مطلعها : 


معشر العذال بي من الأقمار أغصن ميادة مسن في أكفال 
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وابن قزمان الأصغر قرطبي النشأة ينه ينمي الى أسرة كريمة من قرطبة وكان جده 
لأ ار لأسن حيتي بن عبد الل بن فيان معدودا بن علماه ا حديك رااادي رقد 
جعله المنصور بن أبي عامر يؤدب هشاما المؤيد وكان عمه أبو بكر بن قزمان الأكبر يعمل 
في خدمة المتوكل بن الأفطس بطليوس. 


ومن شعر ابن قزمان الفصيح قوله : 


يارب يوم زارني فيه من اطلع من غرته كوكيا 
انا سوك ينشع من خديه ماء الصبا 
قلت له هب لي بها قبلة فقال لي مبتسما مرحبا 
فذقت شيئا لم أذق مثله لزع حل راذنا 
أسعدني الله بإسعاده يا شقوتي يا شقوتي لو أبى (121). 


ومن أزجال بن قزمان اختار بيتا من الزجل رقم 141 من ديوائه» يقول ابن قزمان فيه : 
تشرب الليح وتسقيني لا رقيب علينا ولا حاكم كذا أملح (122) 
بتشافي رضى؛ قبل وعنىيٌ 
أي تمورء أوش تريد نقلي 
وفر الغرامة. لمن يعشق 
قنخ عيسو لشدتي واليني 
قل ماعليه أنا عازم 
تسبتتس متنلة بسحف (129) 
الفبس ييا تناكل هنا سكل 
داع داع يجي ويدلئلل 


ويتوقع (124) 
المعنى : 
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لاع كدي لبن اكز بن الف الاين 

إن مايعمله محبوربي يتفقّ مع صبةه.. 

بهل عحسسية طن «ويتد لل 

لشدماشتهكهى ضمه لصدذرة... 

إن عليه نهدا قائما يبهر منه الإنسان.. 

ويتوقع (125) 

وقد توفي ابن قزمان في التاسع والعشرين من رمضان سنة 555 ه الموافق الثاني من 
قضى حياته متنقلا بين إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وجيان وبلنسية (126). 


ولا أريد أن أترك ابن قزمان قبل أن أشير الى البحث القيم الذي كتبه عنه «إميليو 
غرسيه غومث) في كتابه ومع شعراء الأندلس والمتنبي - سير ودراسات» هذا الكتاب الذي 
عربه أستاذنا الجليل الدكتور «الطاهر أحمد مكي» ويعرفنا «غومث» بابن قزمان بأسلوب 
طريف جذاب فيقول تحت عنوان وصوت في الشارع) فجأة رن صوت في الشارع : 
صوت ابن قزمان. أخيراء بين شوارع قرطبة البيضاء غنى صوت مرح وظريف دافئ 
وساخرء بوسع الغرببين أن يفهموه تماما وفي عمق» صوت رهين مخطوطة مشرقية وحيدة» 
ومع ذلك مازال يستطيع؛ من خلال ألف مفاجأة ومفاجأة» أن يتحدث إلينا بعامية قرطبة 
في أعوام 1160-1100 للميلاد... ونعرف فيما يصف هو نفسه, أنه كان مديد القامة؛ 
أزرق العينين خليع العذارء تعس في زواجه» سجن وأدب لشكوكه الدينية» لا يعرف 
السباحة ولم ير البحر في حياته. ونراه في قصائده» كما تقدمها لنا كتب المنتخبات 
الآدبية» شأنه في ذلك شأن اسبان آخرين على أيامه» متجولا بين مدينة وأخرى ليربح لقمة 
العيش» ويشارك في ألعاب المهرجان الفكاهية وتشغل حياته مابين آخر القرن الحادي عشرء 
وفيه يحب أن يكون قد رأى الحياة» وبين عام 1160 م» وهي السنة التي فارق فيها الدنيا 
الى رحاب الله؛ ورافقت أشد عصور الإسلام الإسباني حرجا... ومصادر ثقافته كما 


128 الناهل» عدد 56 





تعكسها قصائده» واسعة فهو يعرف خيرة الشعراء العرب : أبا تمام» والمتنبي: وذا الرمة» 
وجميلا وغيرهم. ويعرف الفلسفة والفقه والبلاغة. وكان يمكن أن يصبح شاعرا صغيرا أو 
مجرد أديب» كآخرين كثيرين على أيامه» ولكنه لم يكن كذلك... (127). 

ويستعرض غومث بعد ذلك أزجال ابن قزمان من حيث الشكل والمضمون ويورد 
نماذج من أزجاله في الموضوعات المختلفة ويتناولها بالشرح والتعليق ويوضح لنا كيف قام 
ابن قزمان بتجديد المعاني التقليدية وتقديمها في شكل جديد ومبتكر وهو أمر لم يجرؤ عليه 
إلا قليل من الشعراء العرب على نحو مايذكر غومث. 

ويذكر غومث نقلا عن دريبيرا) أن قصائد ابن قزمان كانت أغاني أو هي قصائد 
نظمت لتغنى بصوت مرتفع أمام عامة الشارع؛ أو لجماهير غفيرة» وبلغ به الأمر أن كتب 
دراسة عن إعداد واحدة منها للتمثيل» وهو الزجل رقم 141 

أما المستشرق نيكل فيرى (أننا بصدد أزجال لم تكتب لعامة رجل الشارع ولكن 
لاجتماعات الرفاق ومسامرات العشاق شيء شبيه بما كتبت له قصائد «كونت بواتييه 
15 عل هل0ده©) فتيان مبتهجون ومصقولون» وأصحاب إدعاءات أدبية» استسلموا 
لحياة ماجنة ما امتد بهم الشباب» فلما عاد ذكرى سلكوا أشد طرق التقشف والاستقامة). 

ثم يقول غومث معقبا على حديث المستشرق نيكل الذي يعارض به رأى «ريبيرا» 
السابق «ومهما يكن من أمر فليس ثمة شك في أن قصائد ابن قزمان يمكن أن يقال عنها 
أنها «قصائد للشارع) وبخاصة كمقابل لطراز القصيدة الغنائية المصقولة؛ أو أشعار 
الصالوناتء والتي تمئلها القصيدة التي جاءت في البحور التقليدية. إن الشارع الشرقي» 
زاهي النشاط» طفولي الروحء يطل علينا بكثرة من خلال أزجال ابن قزمان» (128). 

ويطول بنا الحديث لو أننا رحنا نتتبع بحث «غومث) بالتفصيل فهو بحثا قيما 
يجتذب إليه الباحثين اجتذابا لما ينطوي عليه من أفكار مبتكرة عميقة. 

استطاع «غومث؛ أن يستمخلصها من تحليله لأزجال ابن قزمان» وهو قد استطاع أن 
يدرس المخنصائص الجزئية لشخصية ابن قزمان والتفاصيل الدقيقة لحياته من خلال أزجاله 
التي تعبر أصدق تعبير عن حياة صاحبها وشخصيته. 

وقد زاد الدراسة جاذبية وجمالا أسلوب الدكتور الطاهر مكي الفذ وتمكنه من 
الإسبانية والعربية تمكنا جعلنا لا نشعر ونحن نقرأ هذا البحث إلا أننا أمام بحث قد كتب 
الى المستشرق الإسباني إميليو غرسيه غومث بالتأليف فإننا مدينون قبله الى العلامة البحائة 
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الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي لأنه مكننا من الاطلاع عليه في لغة سهلة ميسرة دقيقة 
محكمة أقل ما توصف به أنها «الأسلوب السهل الممتنع). 

ومن الوشاحين الأندلسيين بعد ذلك «أبو عامر بن الفرج» وكان وزير المأمون ابن 
ذي النون ملك طليطلة» وقد ذكر ابن سعيد أن لهذا الوشاح طريقة في التوشيح حسنة 
ولكن للأسف الشديد لم يصلنا شيء من موشحاته البتة (129). 


صاحب مرسية : 
قد رأينا منك الذي قد سمعنا فعدا الخبر عاضد الأخبار 
إذ وردنا لديك بحرا غيرا وارتقينا حيث النجوم الدراري 
ولكم مجلس لديك انصرفنا عنه مثل الصبا عن الأزهار (130) 


ومن أعلام الوشاحين أبو حفص عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر 
السلمي القاضي» كان فقيها وأدييا وكان يجالس أصحاب الأمر وأرباب العليا وترقى الى 
الخطابة والقضاء» ومن المشهون فيه في قضائه «العدل في الأحكام وقلة النزق عند اختلااف 
الخصام. وكان في غاية من الظرفء إذ أقبل شمت رائحة الطيب منه على بعد» وإذا 
غسلت ثيابه لا يكاد يفارقها. وكان منزله كأنه الجنة حتى وجد فيه أعداؤه مطعناء ورفعوا 
للمنصور (131) أنه غير حافظ للناموس الشرعي بكثرة تغزله واشتهار مقطعاته وانهماكه 
في العشق. ووافق ذلك أن رمى ابن أخ له يده في امرأة وغصبها على الدخول لمنزله وشهد 
بذلك عند أبي موسى بن رمانة» حافظ فاس» جماعة؛ فأمر ياحضار المذكور بعد صلاة 
الصبح وضرب عنقه. وطلع القاضي ليتكلم فيه وقد بلغه أنه مععفف فقال له في الطريق : 
إنه قد فات الأمر. فرجع؛ وكتب فيه الحافظ وأعلم أن فقهاء فاس اجمعوا على تأخيره عن 
الإمامة والخطابة وولوا غميره؛ حتى ييصل الإذن العالي أما باستقرار الثابت أو بتعويضه. 
فوصل الأمر بوصول أبي حفص الى الحضرة؛ فما جهل مكانه ولا صغر شأنه. وولاه 
المنصور قضاء إشبيلية فشكرت سيرته وحمدت سريرته. ومات بها وهو قاض في سنة 
ثلاث وستمائة) (132). 

وقد اختلف الباحثون حول موطنه الأصلي فبعض الباحثين ومنهم صاحب الغصون 
اليانعة يرون أنه قد ولد في «فاس) وبعضهم مثل المقري ينسبونه الى قرطبة (133). 

كذلك اختلفوا في سنة وفاته فذكر المقري أنه مات باشبيلية وهو يتولى قضاءها 
سنئة 602 ه وذكر الزبير في صلة الصلة أنه توفي بإشبيلية وكان قاضيا بها سنة 604. 


130 الداهل» عدد 56 





وجاء في الغصون اليانعة أن لهذا الرجل موشحات مشهورة يغنى بها في الأقطارء 


منها : 
حانة 1345 ) رشيية عائقت منها البانة 


ولم يقعصر فن التوشيح على الرجال وإنما نبغت فيه وشاحات أدييات لعل من 
أبرزهن (أم الكرام) بنت المعتصم صاحب المرية» وقد ذكر ابن سعيد أن والدها المعتصم 
كان قد اعتنى بتأدييها لما رأه من ذكائهاء حتى نظمت الشعر والمورشحات وعشقت الفتى 


المشهور بالسمار» وقالت فيه : 
لولاه لم ينزل ببدر الدجى من أفقه العلوي للترب 
حسبي بمن أهواه لو أنه فارقني تابعه قلبي 
وقولها : 
ألا ليت شعري هل سبيل لخلوة ينزه عنها سمع كل مراقب 
وباضين انداق داه أبن هذا ومثواه ماين الحشا والترائب 


وبلغ المعتصم خبره فخفى أمره من ذلك اللحين (136). 

وقد ترجم المقري لهذه الشاعرة الوشاحة في كتابه «نفح الطيب» (137) وأثبت 
بعض أشعارها وأشار الى نظمها للموشحات. 

ومن الوشاحات المشهورات كذلك نزهون بنت الوزير القليعي وكانت شاعرة 
ووشاحة اندلسية مشهورة» وقد وردت ترجمتها عند ابن الابار في التحفة رقم (100) 
ودعاها نزهون بنت القليعي كذلك وردت ترجمتها في المغرب (رقم 438) ولكن ابن 
سعيد أورد اسمها هكذا نزهون بنت القلاعي وقال عنها إنها شاعرة ماجنة كشيرة التوادر 
وهي التي قالت لأبي بكر بن قزمان الزجال؛ وكان قبيح المنظر (أصبحت كبقرة بني 
اسرائيل ولكن لا تسر الناظرين). ودخعل الكتندي على الأعمى المخزومي وهي تقرأ عليه 
فقال للمخزومي أجز : «لو كنت تبصر من تكلمه) فأفحم الأخيى ولم يجر جواباء فقالت. 
نزهون : 


دراسات 


الغدوت أخرس من خلا خخله» 
البدر يطلع من أزرته 


ولنزهون موشحة طريفة أوردها فيما يلي : 


يأبى من هد من جسمي القوي طرفه الأحور 
مر بي في ربرب من سربه يقطف الزهرا 


وهو يتلو آية من حزبه 


يبتعى الأجرا 
آبة أخرى 


والذي لو شا ما ذكرني يعد نسيانى 
قل القلك عن مر الخضا فهو في شأن 
جاءت البشرى به فانشرحا عنلدها صدري 
واستطار القلب منى فرحا ثم لا أدري 
أمن الإنس الذي بشرئني أم من المان 


لم تزل تظهر فيه الكلفا 
غادة لو رام منها النصفا 


عندما غنت 


غيره ضنت 


فلذاغعنت 
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كذلك اشتهر بعض الشعراء اليهود بنظم الموشحات ومنهم ابن نَعْرلّه (اسماعيل بن 
يوسف اليهودي) الذي قال عنه ابن سعيد في المغرب أنه كان (من بيت مشهور في اليهود 
بغرناطة آل أمره الى أن استوزره «باديس بن حبوس» ملك غرناطة فاستهزأ بالمسلمون» 
واقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنى بها فآل أمره الى أن قتله صنهاجة 
اصحاب الدولة بغير أمر الملك ونهبوا دور اليهود وقتلوهم. 

ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله : 
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0 تنفقوا مما تحبون (139) 
وقد أشار إليه غومث في كتابه (مع شعراء الأندلس) (140) : ولاسماعيل اليهوي 
هذا ابن اسمه يوسف «كان صغيرا لما قتل أبوه بغرناطة وصلب في نهر سنجل» » فهرب الى 
افريقية» وكتب من هنالك الى أهل غرناطة شعره المشهور الذي منه : 


أقتيلا بسنجل ليس تخشى حشر جسم وقد سمعت النصيحا 
غودر الجسم في التراب طريحا وغدا الربوح في البسيطة ريبحا 
أيها الغادرون هلا وفيتم. وفديتم شبه الذبيح الذييحا 
إن يكن قتلكم له دون ذنب قد قتلنا من قبل ذاك المسيحا 
ونيياً من هاشم قد سَمّمنا (141) خر من أكلة الذراع طريحا؛ (142) 


ومن الوشاحين اليهود قسمونة اليهودية وقد أشار إليها الدكتور الشكعة وذكر (أنها 
كانت غرناطية عاشت شت في القرن السابع لأنه والمقري) ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن 
السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها) (143). 

ونحن نختلف مع الدكتور الشكعة في أن اليهود كانوا يتعجمعون في غرناطة 
ولست أدري لماذا أكد البحاثة الجليل أنهم كانوا مجمعين في غرناطة دون غيرها من بقاع 
الأندلس» وأخخال أن كثرة كثيرة منهم كانوا يتجمعون في أشبيلية لا في غرناطة. 

ونحن نقرأ في كتاب الشعر النسوي في الأندلس أن قسمونة ويمكن لنا أن نمجعلها 
ضمن شاعرات عصر الطوائف ذلك أن هذا العصر تميز بازدهار الموشحات وشاعرتنا 

ومعنى هذا أن قسمونة لم تكن من بين شعراء القرن السابع الهجري كما يذكر 
الدكتور الشكعة» وقد أشار الد كتور الشكعة الى قول المقري في نفح الطيب «وكان 
بالأندلس شاعرة من اليهود يقال لها قسمونة بنت اسماعيل اليهودي وكان أبوها شاعرا 
واعتنى بتأدييها وربما صنع من الموشحة قسما فأتمتها هي بقسم آخر» (144). 

ولم يذ كر المقري قسمونة ضمن شعراء ينتمون الى القرن السابع الهجري كما يقول 
الدكتور الشكعة فمن بين الشعراء الذين ذكرهم المقري ضمن هذه المجموعة من الشعراء 
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الا ا ا ا ل 0 عام 

ولست أدري على أي لسلس اير الدكعر الدكمة لا الشعراء من شمر 
المدوطة 7 رده وعد بل لاللتارية د را اد لد لوه 
الذين ذكر من بينهم قسمونة وأشار المقري أن المجارى قد ذكر نسيما هذا في المسهب» 
فإذا عرفنا أن الحجارى قد توفي سنة 548 ه أدركنا أن نسيما لابد أن يكون قد عاش 
ومات قبل القرن السابع الهجريء ومعنى هذا أن الشعراء اليهود الذين ذكرهم المقري 
وذكر من بينهم قسمونة لم يكونوا ينتمون الى القرن السابع الهجري من جهة ولم يكونوا 
ينتمون كلهم الى غرناطة من جهة أخرى على نحو ما أشار الدكتور الشكعة وبالطبع لم 

وكما ذكرنا من قبل فإن فن التوشيح لم يجد إلا كل إعراض وإنكار من معظم 
شيوخ الأدب والنقاد الذين اعتبروه فنا مبتذلا هابطاء ولذا رأينا فحول الشعراء في الأندلس 
قد أنفوا من النظم في الموشحات فلم ينظم فيها شاعر عملاق مثل ابن هاني الأندلسي 
الذي كات يعاصر الرمادي أو شاعر مثل ابن دراج أو ابن شهيد وكانا يعاصران ابن ماء 
السماء اوابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن عمار وابن الحداد وهم من معاصري محمد بن 
عبادة القزاز وابن أرفع رأسه وابن اللبانة شيئا من الموشحات إلا ما ندر من نظم هو ليس من 
التوشيح وإنما قريب منه فقد نظم ابن هاني مثلا بعض القصائد التي تشبه الموشحات ولكنها 
ليست من الموشحات كما نظم ابن زيدون مخمسات قريبة من الموشحات ولكنها ليست 
منها وذلك مثل قوله : 

سقى الله أطلال الأحبة بالحمى 2 وحاك عليها ثوب وشي متمنما 

إذ العيش غض والزمان غلام 
أهيم يجبار يععز وأخضع شذا المسك من أردانه يتضوع 
إذ جئت أشكوه الحوى ليس يسمع فما أنا في شيء من الوصل أطمع 
ولا أن 2 اللقلدن م 

الإسبان الى 0 من ا لسري والمسلمين الحضارية والشقافية والفنية فكانت 
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الموشحات ضمن هذا التراث العربي الإسلامي الذي تعرض لاضطهاد الإسبان ومحاربتهم 
له. 

ولكن رعو هذا يفي ذن التبوشيع بحينا ون المقارقة بحيث كان قرحل من باد 
الأندلس الى بلاد الشرق وأعجب به المشارقة كفن مستحدث وافد إليهم من الأندلس 
فأقبلوا عليه ونظموا على شاكلته» ونسجوا على منواله تراثا وصلنا وعرفنا منه الصورة التي 
كان عليها الفن الأندلسي الذي يتمثل في النماذج الأولى لهذا الفن والتي ضاعت ولم 
تصلنا في معظمهاء ويمكن أن نقول أن الذي وصلنا هو الصورة التي أخذت عن الأصل» 
أما الأصل نفسه فقد ضاع في معظمه وضل الطريق إلينا. 

وفارل يحدرى انل في أن ا ا 0 يم 
0 الأولى لهذا الفن الأندلسي. 

كابع يام اج ا لكا كر وار لبور 0 
الموتشنيحات الصادرة من المشارقة العارفية للمغاربة قول عثمان الملطي يمدح القاضي 
الفاضل : 

ويلاه من رواغ بجوره يقعضي 

ظبي له أغذاذ منه الفا حظطلى 

ولم أقف على تمامها وقد بارى بها التوشيح المشهور للمغاربة وهو 


عقارب الأصداغ في السوسن الغخض 
تسبي اتقئ من للا بالنسك والوعظ 
من قبل أن يعدو على لم أحسب 
أن تخضع الأسد للمؤذزر ربرب 
ظبي له حد مفضض مذهب 
وشادن يدو في صدغه عقرب 
رقة زهر الباع في جسمه الفضي 
وقسوة الأفلاذ في قلبه الفظ 





دراسات 135 
مهفهف بلع أصبحت مغرى به 
قلبي لهربع لو كنت في قلبه 
أصابني صدع مذلج في عت 
السهد والدمع حظي من قربه 
والدمع ذو أغذاذ ناهيك من حظ 
ومن أحسن ما للمشارقة من التوشيح قول الشهاب العزازي يعارض أحمد بن 


حسن الموصلي 
ياليلة الوصل وكأس العقار وون أشك ع ح 7 عجنازا 
علمتماني كيف خلع العذار 
اغتنم اللذات قبل الذهاب)2< واشرب فقد طابت كؤوس الشراب 
تحكى ثغورها الثنايا العذاب ١‏ على خدود تنبت الجبلتاز قات احمرار 
1 ع عا طييو بان العا 
الراح لاشك حياة النفوس فحل منها عاطلات الكؤوس 
واستجلها بين الندامى عروس تجلى على خطابها في إزار من النضار 
حبابها قام مقام النشار 

أما ترى وجه الهنا قد بدا وطائر الأشجار قد غرّدا 

والروض قد وشاه قطر الندى فكمل اللهو بكاس تدار على افترار 
مباسم النؤار غب القطار 

اجن من الوصل ثمار اللنى وأوصل الكاس بماأمكنا 

مع طيب الريقة حلو المنى بمقلة أفتك من ذي الفقار ذات احورار 
منصورة الأجفان بالانكسار 

زار وقد حل عقود الفا 22 وافتر عن ئغر الرضا والوفا 

فقلت والوقت لنا قد صفا ياليلة أنعم فيها وزار شمس النهار 

حييت من بين الليالي القصار (145) 
ولكن ماهي الرحلة التي قامت بها المورشحات من بلادها الأصلية الى بلاد الشرق ؟ 
وماهو الطريق الذي سلكته خلال هذه الرحلة ؟ 
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يذكر ديوهان فك) أن الموشحات قد خرجت من الأندلس الى شمال افريقيا ومصر 
وسوريا ومابين النهرين» ولم تنفذ الى العراق لأن الموسيقى الفارسية كانت أسبق في التغلغل 
والاسعيطان بالعراق. فلم يجد فن المورشحات مكانا له هناك إذ أن هذا الفن يرتبط 
بالموسيقى العربية أشد الارتباط (146). 

وفي قول يوهان فك بارتباط الموشحات بالموسيقى العربية خطأ ومجافاة للواقع 
فالموشحات قد ارتبطت بالموسيقى الأندلسية وهذه لم تكن موسيقى عربية خالصة وإنها 
كانت مزيجا من الموسيقى الإسبانية والموسيقى العربية وربما تكون الموشحات قد رحلت 
الى الشرق مع الحجاج الأندلسيين وكان هؤلاء الحجاج يطيب لهم المقام أحيانا في بعض 
البقاع الي يمرون بها في رحلتهم الى الحجاز. فيقيمون بها ويستقرون بين أهلها ولا 
يعودون الى بلادهم وكانوا يجدون في الوطن الجديد مستقرا آمنا بعيدا عن الاضطرابات 
والقلاقل المستمرة والحروب الطاحنة والثورات والاتدشفاضات التي لا تنقطع والتي كانت 
تعج بها بلاد الأندلس وكان أهل هذه البقاع يرحبون بهم وبقدومهم بل كانوا في كثير من 
الأحيان هم الذين يطلبون من الحجاج الأندلسيين أن يبقوا معهم وأن يقيموا بينهم ويعيشوا 
في بلادهم وذلك لما يجدون فيهم من تفوق وحنكة واتقان ومهارة في أعمال وحرف 
كثيرة لا يعرفونها ولا يتقنون منها شيئا. كان هؤلاء الحجاج يقيمون في هذه البقاع معززين 
ومكرمين مرحبا بهم من الأهالي وكانوا يمدون الأهالي بخبراتهم الواسعة وقد كانوا أخل 
خبرة ومهارة وحنكة كبيرة وخخاصة في مجال الزراعة فقد كانوا ماهرين في ب سق القنوات 
المائية وإقامة السواقي وزراعة الحدائق ق والبساتين الوافرة وغرس الأشجار والنخيل فكان 
قدومهم يحقق الخير والرخاء ويجلب الرزق الوفير للمكان الذي يحلون به وهذا ما نفهمه 
من خخبر يرويه لنا صلاح الدين محمد جبريل عن جماعة من هؤلاء الحجاج تتكون من 
أربعين حاجا من الأندلسيين الذين اسعقر بهم المقام في درنة بليبييا حيث أسسوا بها أول 
ساقية عرفها الأهالي هناك يقول اوت كدوه دونه بارجيا جائلة ابن الجاع القادفين من 
المغرب وموطنهم الأصلي الأندلس مكونة من أربعين حاجا والسبب في استيطانهم مدينة 
درنة أن أمير الركب الأندلسي شفى امرأة مريضة بآيات من القرآن الكريم فعرض عليهم 
«(هند) حاكم المنطقة أن يجلبوا المياه من الوادي في الساقية وهي مياه عين بو منصور 
واشترط أن يمنحهم نصف الأرض التي تجري عليها الساقية هبة لهم ولأولادهم من بعدهم 
فقبلوا الطلب ووعدوا بتنفيذه عندما يعودون من الحج» وعادوا من الحج ونقذوا كلامهمء 
وكانت البساتين المطلة على بحر درنة عبارة عن حيطة أو غابة قبل أن تجري عليها الساقية» 


دراسات 137 





وقد حدثئني الشيخ عبد السلام عزوز أن الأخبار تواترت عن أجدادهم أن عين بو منصور 
كانت عينا مرصودة ومياهها محبسة في زمن قديم فذبح عليها الحجاج الأندلسيون ثورا 
أسود ووفقوا بما أوتوا من كرامات وأسرار أن يجروا الماء في الساقية من فوق الجبل بضفة 
الوادي الغربية مارة بموضع يسمى الحصار وبالبساتين حتى منازل عائلة جبريل في المغار 
ويميل بعض الشباب الى ترجيح الاعتقاد القائل بأن هؤلاء السجاج من أهل الأندلس وهم 
أصحاب حضارة وأهل عمارة ولهم نظام وتخطيط وخبرة في الزراعة ولاشك أنهم استغلوا 
هذه القدرات واختطوا أول ساقية لهم بدرنة ولازال التاريخ يذكر لهم القنوات المائيية 
العظيمة التي اخنتطوها في غرناطة وقرطبة وكذلك البساتين الوافرة الظلال في الأندلس مثل 
جنة العريف. 

وبما أن هؤلاء الحجاج من أهل الأندلس اختطوا أول ساقية بدرنة فقد سموا حجاج 
الساقية قبل أن يختط سيدي محمد جبريل ساقيته | لمشهورة وقد كان عددهم كما ذكرت 
أربعين حاجا ولكن عند وصولهم عين بو منصور وجدوا عندها رجلا فسألوه من هو؟ 
فأجاب أنه من الركب فقالوا هذا هو الزائد عن الأربعين فسمي الرجل زائدا وكان يدعى 
الشاعر وهو جد قبيلة زائد الشواعر ولا ريب أنه أندلسي الأضل وتعمثل آثار إنشاء 
الحجاج لأول ساقية تدخل مدينة درنة في مكان وراء الشلال يقال له بطاح الربل أعلى عين 
بو منصور وفي باطن الشيخ في نقطة الحصار في الجبل وقد أنشا بها هؤلاء المهاجرون 
القدماء القادمون من غرناطة بعد سقوط الأندلس الحدائق وزرعوا أنواع الرياحين والورود 
كما أوجدوا الطراز العربي الأندلسي في المباني كالأقواس وأبو اب الخو خة والأعمدة 
حقد أولاد «علي) على العبيدات وحقدوا على الحجاج الأندلسيين الذين أحضروا الساقية 
وملكوا بدرنة وبساتين الوادي (147). 

هؤلاء الأربعون حاجا هد عقوا في مدزنة درنة وهم فودح لبباعات كثيرة من 
ناسين كائرا ار ا دع م 
الوشحات ونشروها ة ا 15 اي وك 
في الام الأول كما تمسح و ل ال 
والمناطق الريفية وترتبط بالزراعة والفلاحين على وجه الخصوصء ومن المعقول أن يكون 
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هؤلاء المزارعون كانوا يغنون الموشحات أثناء العسل. ا أوقات الراحة شأنهم في ذلك 
شأن الفلاحين عموما عندما يرددون الأغاني أثناء 3 مل وفي أوقات الفراح والسمر ومن 
اللتقول تكذلك أل يكوة الأهلي قد ستمهوا ضاء الوااجربن ادلي :أعح | به وغنوا 
معهم بل من المرجح أن يكونوا قد عمدوا الى التقاط هذا الغناء منهم ونقله عنهم ثم 
لوس واتنشرت على نحو ما تشيع الأغاني الشعبية 
تتقشر إذ يتناقلها الشعب فيما بينهم جماعة وجيلا عن جيل. 

وقد كان هؤلاء الأندلسيون المهاجرون يمثلون للأهالي حضارة متفوقة وارتقاء كبيرا 
ونهضة عظيمة وكان الأهالي يدخذونهم قدوة ومثلا أعلى ويحترمون كل شيء يصدر 
عنهم ومن المعقول جدا أن يعجبوا بغنائهم ويقلدوه وينقلوه عنهم كما أعجيوا بكل ما كان 
يصدر عنهم ياعجاب كبير بل أنهم بجلوهم تبجيلا كبيرا وبلغ الأمر أن اعتبروهم أصحاب 
كرامات وأسرار ونسبوا إليهم خوارق وأعاجيب على نحو ما نقرأ في القصة السابقة التي 
يرويها لنا صلاح الدين محمد جبريل. ٠‏ وفي هذه القصة قدم المهاجرون الأندلسيون خيرات 
زراعية واخختطوا أول ساقية في درنة ولاششك أنهم أكثروا من استتخدام الآلات الزراعية التي 
لم يكن أهل درنة على دراية بالكشير منها حيث لم يكونوا يعملون في مجال الزراعة غالبا 
بل كان معظمهم يشتغلون بحرف أخرى كالتجارة والبناء وصناعة الأحذية والحدادة على 
نحو ما يذكر عبد السلام ابراهيم قادربوه في كتابه «أغنيات عن بلادي») حيث يقول إن 
اقلة قليلة جدا من أصحاب البيوت التي دخلتها طفلا وصبياء وأعرف أهلها معرفة جيدة» 
من كان يمارس الزراعة كحرفة رئيسية بل أغلبهم كانت حرفتهم التجارة وبعضهم كان 
يمارس أعمالا أخرى» كالحدادة وصناعة الأحذية والبناء...) (148). 

فمعظم الأهالي لم يكونوا يعملون بالزراعة ولا يعرفون فنونها وكانت القلة القليلة 
التي تعمل منهم في الزراعة لا تت تمقن أساليبها المتطورة ولا تعرف الآلات الححديقة التي 
يستخدمها الأند! سيون المهاجرون وكان لاستخدام الأندلسيين المهاجرين لهذه الأدوات 
الزراعية أثر كبير على أهل درئة بل على الليسيين جميعهم فبجلوا الحضارة المتنفوقة الوافدة 
عليهم وبجلوا الآلات التي استتعانت بها هذه الحضارة فحققت لهم مالم يكونوا يحلمون 
به من ير ورخاء ورفاهية وقد بلغ الأمر بأهل درنة بل بالليبيين جميعا أن صاروا يعلقون 
هذه الالات الزراعية في بيوتهم وحوانيتهم تبجيلا لها وتفاؤلا بها وهي ظاهرة استمرت 
حتى يومنا هذا على نحو ما يذكر عبد السلام !: راهيم قادربوه حيث يقول : «ولقد كان في 
كل بيت ببنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية جميع معدات الزراعة التي يعلق بعضءا 
في سقف مدخل البيت» (149). 
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وهكذا يعلق الليبيون الآلات الزراعية في بيوتهم كتمائم تباركا بها رغم أن 
معظمهم لا يعملون في الزراعة وما هذا إلا لأن هذه الآلات كانت تستخدم من قبل 
الأندلسيين المهاجرين ويلفت نظري في القصة التي رواها عبد السلام ابراهيم قادربوه أن 
عين بو منصور كانت موصودة ومياهها محبسة. .. فذبح عليها الحجاج ثورا أسودا ووفقوا 
بما أوتوا من كرامة وأسرار أن يجروا الماء في الساقية من فوق الجبل بضفة الوادي الغربية.. 
فهذا برتبط بالمعتقد الشعبي أن لكل عين ماء أو لكل ثر أو مجرى مائي ثعبان يحميه 
ولايدع أحدا يقرب منهء وتهدف الشعيرة السحرية الى القضاء على هذا الثعبان لتحرير 
العين أو ا لججرى المائي (150) وهذه الشعيرة ة تمُثلت هنا في ذبح الثور الأسود على البثر وكان 
يتحتم على الحجيج التخلص منه بالشعيرة المذ كورة. 

وما ذكرناه من احتمال قيام الأندلسيين المهاجرين بنشر الموشحات في المشرق العربي 
لا يتعارض مع ما ذكره د بعض الدارسين من احتمال قيام غيرهم بهذا الدور أيضا فقد كانت 
هناك اتصالات مستمرة بين الأندلس والقرف لمر ورجل كبر مين الفنبهاء والملسام 
والمغنين والمطربين والموسيقين والملحنين الأندلسيين الى المشرق العربي ومن المحتمل أن 00 
قد نقلوا معهم الموشحات خاصة من كان مشتغلا م: ماكر ادامرا والموسيقى 


والمغرب وأن يتلقفها الشرق من المرتحلين إليه طلبا للحج أو العلم أو التجارة؛ أو هربا من 
تقلبات السياسة؛ أو من الوافدين عليه من المغنين وأهل العلم بالغناء والموسيقى كأمية بن أبي 
الصلت الداني» ولم يلبث شعراء المشرق منذ القرن السادس» أن حاكوها ونسجوا على 
منوالها وانبرى من بينهم ابن سناء الملك يرصد أصولها وطرائقهاء حتى استقامت له في 
مقدمته التي وضعها لكتابه ددار الطراز») (151). 

وقد ذكر ابن سعيد أمية بن أبي الصلت الداني المشار إليه فقال عنه أنه توجه «في 
رسالة الى مصر فسجن في القاهرة في مزانة البنود وكان فيها خزائن من أصناف الكتب 
فأقام بها نحو عشرين سنة فخرج منها وقد برع في علوم حديثة وقديمة) ول (رعنه أخذ 
أهل افريقيا الألحان التي هي الآن بأيديهم» (152). 

وقد علق الدكتور شوقي ضيف محقق كتاب المغرب على هذه الفقرة بقوله : 
«ولابد أنها (الألحان) كانت مصحوبة ة بموشحات رواها لهم) (153). 

ومن أعلام الأندلسيين الذين رحلوا الى المشرق العربي ويحتمل أن يكون قد قام 
بدور كبير في تعريف المشارقة بهذا الفن يحبى اليسع بن عيسى بن اليسع وقد ذكره ابن 
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سعيد وقال إنه صئف كتاب «المعرب في آداب المغرب») وقد صنفه بمصر وطرزه بالدولة 
الصلاحية الناصرية (154). 


وقد ورد هذا الكتاب في:مصادر أخرى بعنوان (المغرب في محاسن المغرب) وقد 
رحل من الأندلس الى مصر في عصر صلاح الدين الأيوبي ويذكر بالنثيا طائفة من الأعلام 
المشاهير الذين رحلوا من الأندلس الى المشرق العربي حيث عرفوا المشارقة بفن الزجل» وإذا 
كانوا عرفوا المشارقة بفن الزجل فالمرجح أنهم عرفوهم أيضا بفن التوشيح ويقول بالنثيا إنه 
في «خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين توجه من أهل الاندلس نفر من 
الفقهاء وا منصوفين والأطباء وأهل الأدب الى المشرق» وكان لهم أثر عظيم هناك وعن 
طريق بعض هؤلاء انتقل الزجل الى المشرق» وكان أول من علم أهله صناعته أبو مروان بن 
زهر الذي مارس الطب في بغداد» وأبو علي الشلوبيني النحوي وابن وكيل الزاهد الذي 
عرف بابن الأقليشي» ومحبي الدين بن عربي وعبد المنعم بن عمرء وكان كحالا وفيلسوفا 
وأصله من جيان» وأصبح فيما بعد شاعر صلاح الدين الأيوبي» وابن سعيد الغرناطي» الذي 
اججمع في المشرق بشعراء أندلسيين هاجروا من بلادهم وانصرفوا الى صناعة الزجل في 
مهاجرهم ومن أوايك أبو الحجاج يوسف بن عقبة) (155). 

فبلنثيا يعزى الى هؤلاء الفقهاء والمتصوفين والأطباء وأهل الأدب من الأندلسيين 
فضل تعريف المشارقة بفن التوشيح وهو لم يسند هذا الفضل الى «أبو مروان بن زهر» الذي 
مارس الطب في بغداد وحده الامر الذي يجعلنا نعجب بل ندهش من قول الدكتور 
مصطفى عوض الكريم : «ولكننا لا نستطيع أن نأخذ برأي غونثالث بالنثيا الذي يزعم بأن 
أول من أدخل الموشحات الى المشرق هو أبو مروان بن زهر الذي مارس صناعة الطب في 
بغداد» فهذا كلام ليس ثمة مايؤيده...) (156). 

ولم يزعم بالنثيا «بأن أول من أدخل الموشحات الى المشرق هو أبو مروان ابن زهر» 
ولكنه أسند هذا الدور الى «نفر من الفقهاء والمتصوفين والأطباء وأهل الأدب» (157) منهم 
مروان بن زهر. 

ويقول ابن سعيد في المقتطف عن ابن قزمان مايأتي : 

«وأزجاله المدونة رأيتها ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب» (158) وبالمخل فإذا 
كان ابن سعيد قد رأى أزجال ابن قزمان في بغداد أكثر مما رآها في المغرب فإن المحتمل أن 
يكون قد رأى الموشحات كذلك منتشرة في بغداد وسواء انتقلت الموشحات الى المشرق 
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عن طريق العجاج الأندلسيين أو عن طريق المغنين الموسيقيين أو عن طريق الفقهاء والعلماء 
فقد انتقلت الى بلاد المشرق العربي وعرفها المشارقة وأعجيبوا بها وعمدوا الى تقليدها 

ويبدو أن مصر كانت السابقة الى هذا الفن فقد كانت البيئة المصرية صا حة لانتشار 
الموشحات الأندلسية وتقليدها والنسج على منوالها. 

وقد ألف الشاعر المصريء ابن سناء الملك (608-550) كتابه الشهير «دار الطراز) 
الذي حققه الد كتور جودت الركابي وقد أورد في كتابه الكثير من موشحات الأندلسيين وما 
نظم على طريقتها دون أن يذكر ما نظم غيره من المشارقة في الموشحات وقد ضمن ابن سناء 
الملك كتابه «دار الطراز) مقدمة فذة قنن فيها لفن التوشيح وقعد له وقد كان رائعا حقا في 
هذه المقدمة الفذة التي اعتمد عليها كل من حاول أن يكتب عن الموشحات بعد ذلك. 

وإذا كان ابن سناء الملك يذكر أنه لم يأخذ فن التوشيح عن أستاذ ولم يتعلمه من 
كتاب» فلا شك أنه كان على معرفة واسعة بآثار كبار الوشاحين في القرنين الخدامس 
كتابه (159). 

ولا يمنع هذا أن الرجل لم يكن دقيقا أحيانا فيما أبداه من ملاحظات وما وضعه من 
قواعد وقوانين وأسس تحكم الفن وتضبطه. وقد عرضنا لبعض الملاحظات التى أبداها ابن 
سناء الملك ولم يكن دقيقا فيها. ومن ذلك ما ذكره من أن الغصن الذي يسبق الخرجة لابد 
أن يتضمن «قال أو قلت أو قالت أو غنيت أو غنت أو غنى» وهي ملاحظة غير دقيقة. 

فبمراجعة مالدينا من نصوص للموشحات ثتبين أن بعض الوشاحين لم يلتزموا بهذا 

كما يذكر أن الموشح يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع... (160). 

وهي ملاحظة غير دقيقة كذلك فبعض الموشحات تجاوزت العدد الذي حدده ابن 
سناء الملك للآبيات حيث بلغ بعضها سبعة أبيات بل بلغ بعضها تسعة أبيات في موشحات 
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ا ا ل ل 0 
من أن وأكثر ما تنه تنتهي الموشحات عندهم الى سبعة أبيات6 وهذه ملاحظة غير دقيقة أيضا 
ان ف لشب ب قا رع اي ا عي ات د 
ابن خلدون. 

ويتسم ابن سناء الملك بالشطط والمبالغة أحيانا فيما يصدر من أحكام كما يتسم 
بالإعجاب بالنفس وبكل ما يصدر عنها أحيانا أخرى ومن ذلك ما ذكره من أنه نظم 
موشحات يبلغ القفل فيها أحد عشر جزءا مثل قوله : 

مظلوم اللسواك ثخر هداك بالابتسام الى الخرام 

فياخلي لا تعذل دعني فلن اصبر عن سحار وفتاك 

وقوله في نفس الموشح : 

تلك الخلس من النفس أو اللمس لقد كمل بدر طرق 

مثل الفلق 0 تحت الغسق ‏ حتى سرق ألباب أهل الصواب (161) 

ويذكر ابن سناء الملك أنه لم يجد أحدا جمع لهذه العدة شملا» فهو يعتبر قدرته 
على نظم أقفال يبلغ القفل منها أحد عشر جزءا تفوقا في حد ذاته. وهو تفوق لم يبلغه أحد 
غيره من الوشاحين. 

ولكن هل يعد هذا في حد ذاته تفوقا فعلا كما يذكر الشاعر المصري ؟ 

إننا نرى في قول ابن سناء الملك السابق نوعا من المبالغة والإعجاب بالنفس وبكل 
مايصدر عنها حتى لو كان غير مستحق للإعجاب. ونرى أن المعول عليه ليس عدد الأجزاء 


التي يتكون منها القضل أو الغصن بل المعول عليه في الواقع مايدميز به النظم من رقة 
وشاعرية وما ينعن :يه من إحساس وعاطفة جياشة سواء كانت الأجزاء أحد عشر أو أكثر 
أو أقل. 

ويبدو أن الرجل قد أحاط نفسه بهالة كبيرة جعلت الآخرين يحيطونه بهالة أكبر 
منهاء ويرجع هذا الى أنه كان أول من قنن لفن التوشيح وهو يقول في مقدمته الفذة لدار 
الطراز : إنني عندما لم أجد أحدا صنف في أصول الملوشحات «مايكون للمتعلم مثالا 
يحتذى وسبيلا يقتفى. جمعت في هذه الأوراق ما لابد لمن يعاينها ويعنى بها من معرفته 
ولا غناء به عن تفضيله وجملته ليكون للمنتهي تذكرة وللمبتدي تبصرة» (162). 
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فابن سناء المللك هو أول من قنن لفن التوشيح وهو فضل يستحق الثناء والتقادير 
والتكريم ولكن تجاوز الأمر حد الثناء والتكريم الى إحاطة الرجل بهالة كبيرة اعتقد أنها أكبر 
بكثير ثما يجب أن يقدم إليه من تقدير اعترافا بفضله. 

وعلى سبيل المثال يعتبر الكثيرون ابن سناء الملك هو أول من عرف المشرق العربي 
بالموضحات وهذا خطأ بين. وهو فعلا أول من قغن لفن التوشيح ولكنه لم يكن أول من 
عرف المشرق العربي به وفارق كبير بين التقنين للفن والتعريف به. 

فالتعريف بفن التوشيح يعني أن أهل المشرق العربي لم يكونوا يعرفون الموشحات 
الى أن جاء ابن سناء الملك فجليها لهم وعرفهم بها. 

وأما التقنين للفن فمعناه أن الفن كان موجودا فعلا يقداوله الناس ويتناقلون نماذجه 
ولكنه لم يكن مقننا شأن اللغة حيث وجدت. وعرفها الإنسان وتعامل الناس بها قبل أن 
يعرفوا النحو. 

وغالباء فإن المقنن لا يتمكن من التقنين ووضع القواعد الصارمة للفن إلا إذا كان 
الفن منتشرا وكانت نماذجه متوفرة لديه حتى يستطيع تصنيفها ووضع القوانين والضوابط 
التي تتحكم فيها. فإذا وضعنا في اعتبارنا أن ابن سناء الملك لم يتصل اتصالا فعليا مباشرا 
ببلاد الأندلس المهد الأول للموشحات - على نحو ما يذكرنا هو نفسه في دار الطراز - 
تيقنا أنه لابد أن يكون قد اعتمد على وجود الموشحات في المشرق العربي فعلا وانتتشار 
نماذجها بين المشارقة حيث اعتمد عليها في تقنينه وتقعيده للفن. 

ويقول ابن سناء الملك في مقدمته الفذة : 

«(وكنت في طليعة العمر وفي رعيل السن قد همت بها عشقا وشغفت بها حباء 
وصاحبتها سماعاء وعاشرتها حفظاء وأحطت بها علما...). 

ويقول «ولبشت فيها من عمري سنين الى أن عرفت أن معرفتها تزكية للعقل وتعديل 
للفهم وجهلها تجريح للطبع وتفسيق للذهن, وأنه لا أدل على أن الذهن لطيف والفهم 
شريف والطيع فائق والعقل راجح إلا معرفتها». 

فكيف هام وشغف بها وأحاط بها علما إلا إذا كانت منتشرة ذائعة شائعة يتداولها 
المشارقة قبله وأنه سمعها فاعجب بها وأحاط بها علما. 
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لابد أن يكون هذا هو الذي حدث بالفعل» وليس من امحتمل إذا أن يكون ابن سناء 
الملك هو الذي عرف المشارقة بهذا الفن الأندلسي الجميل ولكن نسب إليه هذا الدور 
ليكون أول من عرف المشارقة بالفن وأول من قنن للفن وأول من نظم اقفالا تبلغ أجزاء 
القفل فيها أحد عشر جزءا وهكذا يختلط الواقع بغير الواقع وتختلط الحقيقة بالمبالغة 
لتتكون من هذا وذاك هالة أحاطت الرجل على نحو ما أشرنا من قبل. 

وبما يؤخذ على ابن سناء الملك أنه لم يضبط عروض الموشحات على أسس علمية 
دقيقة كما ضبط الخليل بعروضه أوزان الشعر العربي ضبطا دقيقا بل اكتفى ابن سناء الملك 
بتقسيم الموشحات بالنظر الى أوزانها الى تسعة أقسام : 

الأول : ماجاء على أوزان أشعار العرب دون أن تتخلل أقفاله وأغصانه كلمة تخرج 

الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن الشعري. 

الشاني : ما جاء على أوزان العرب» وقد تخللت أقفاله وأدواره كلمة أو حركة 

ملتزمة» تخرجه عن أن يكون شعرا صرفا. 

الثالث : ما لا وزن له في أوزان العرب» ولا إلمام له بهاء ولا مدخل لشيء منها. 

الرابع : ما كانت أقفاله موافقة لوزن أدواره. 

الخامس : ما كانت أقفاله مخالفة لوزن أدواره. 

السادس : ما كان له وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق» دون حاجة الى وزنه بميزان 

العروض. 

السابع : ما جاء مضطرب الوزن؛ وجبر التلحين كسره ورده صحيحا. 

الثامن : ما استقل التلحين به ولم يفتقر الى ما يعين عليه 

التاسع : مالم يحتمله التلحين؛ ولم يحسن به إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معنى لها 

تكون دعامة للتحلين وعكازا للمعنى. 

ويعلق الدكتور سيد غازي على نة تقسيم ابن سناء الملك لهذه الأوزان بقوله : #وكلام 
ا* كرفي يهاه السام بجحل في أكثره طن المسالقة ريدو الى ار الحة وكأما 
أراد به أن ينمي رأى ابن بسام الذي ذهب فيه الى أن أكثر الموشحات «على غير أعارض 
أشطار العرب»). فذهب الى أبعد من هذاء وقرر أن أكثرها «لا وزن له في أوزان العرب» ولا 
إمام له بها ولا مدل لشيء منه فيها» وصرح بأنه أراد أن يقيم لها عروضا يكون دفترا 
لحسابهاء وميزانا لأوتادها وأسبابهاء فعز ذلك أوعوز» لخروجها عن العصر وخخضوع وزنها 


دراسات 145 





للحن» ومالها عروض في رأيه ! إلا «التلحين) وبهذا العروض في زعمه يعرف الموزون من 
المكسور والسالم من المرحوف. . وبذلك يجعل من «اللحن» حجر الأساس في نظم الموشح» 
ويزعم أن أكثر الموشحات لا يوزن بغير «ميزان التلحين» وكأن من ينظمها «أعجمي) فقد 
الإحساس ب (ميزان العروض». 

00 لا سف ساو 
الأجنبية» ات اع ب و ب خاثر (163). 

ولكن لا يطعن كل هذا في عبقرية الرجل وتفوقه وما يتمتع به من رقة بالغة 
وشاعرية مفرطة ةا وعدم التقليد الأعمى. 
خرجات موشحات الآخرين وجعلها خرجات لموشحاتهم وهي ظاهرة كانت شائعة في 
عصره. ولكن ابن سناء الملك كان يضع خرجات جديدة ليشري بذلك الفن ويجدده ولا 
يجعله متجمدا في قوالب متكررة تعيد نفسهاء وهذا فضل يحمد له. 

ويعمد ابن سناء الملك الى الالتصاق ببيئته. وذلك باستخدام ألفاظ من العامية 
المصرية ذ في الخرجة مثل قوله في الخرجة التالية : 

أكل فمى 02 مما يوسو 0< ذى النفقة من غير كيسو (164). 

ومن مظاهر ابتكارة وتجديده كذلك أنه نوع : في القوافي داحل الغصن الواحد وكان 
المألوف بين الوشاحين أن تتفق وتتوحد القافية داخل ا قول ابن سناء الملك 


في الغصن التالي : 
عسى ويا قلما تفيد ععسى أرى لنفس من الهوى نفسا 
وبي إذن شوق عاقغى ومدمع يوم شاتي 


0 صبلتتى فلتدعني وعاداكتي 
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ومن مظاهر تجديده وابتكاره كذلك أنه حاول تكثير القوافي والنظم على أوزان غير 
مألوفة وذلك مثل قوله (165) : 


أرى نفسي لقلبي واهبة ولم تحفل بحسن العاقبة 
فقالت مهجتو نعم يامنيتي نعم أنت التي 
بها دار الهوى دار النعيم 


ومهما يكن الأمر فقد كانت موشحات الشاعر المصري تنسم بسمات خاصة ولا 
تسير في فلك التكرار والتقليد» ولكن لابد أن نلاحظ كذلك أنه مع كل هذا لم يستطع أن 


ومن ذلك أننا نقرأ له خرجة فارسية يقول فيها : 


دانتى كى بوسه بمن راد دها انكسترين 
ومعناها «هل تعرف متى قبلتهاء وإن فمها... كان شاهدي على هذه القبلة التي 
منحتني إياها» (166). 


ووضع الخرجة الفارسية على هذا النحولم يكن موفقا في رأبي» فربما يكون ابن 
سناء الملك: أراد تقليد الوشاحين الأندلسيين والنسج على منوالهم في وضعهم خرجات 
أعجمية فوضع هذه الخرجة الفارسية محاكاة لهم في وضعهم خرجات رومية» ولكن هذه 
الحاكاة لم تكن موفقة في الواقع لأن الخرجات الرومية كانت تفهم بين الأندلسيين لأن 
الرومانثية كانت مفهومة مألوفة بينهم بخلاف الخرجات الفارسية فإنها لم تكن لتفهم بين 
المصريين حيث لم يكونوا يعرفون الفارسية ولا يألفونها. 

ويرد على خماطري احتمال آخر أراه معقولا وهو أن يكون ابن سناء الملك في 
خرجاته الفارسية مقلدا لأبي نواس وغيره من الشعراء العباسيين الذين كانوا يصمئنون 
قصائدهم ألفاظا فارسية أحيانا تظرفا وتفكها منهم وقد يكون ابن سناء الملك قد تأثر بهؤلاء 
الشعراء العباسيين فحاكاهم ونسج على منوالهم فاسعخدم الفارسية مثلهم وصاغ منها 
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بعض الخرجات في موشحاته؛ ولكن هذه المحاكاة - إن صحت - لم تكن موفقة كذلك 
لنفس الأسباب التي ذكرناها من قبل» فإذا كانت الرومانئية مفهومة مألوفة بين الأندلسيين 
فقد كانت الفارسية معروفة مألوفة بين أبي نواس ومعاصريه من الشعراء العباسيين وكان 
جمهورهم يألفها ويفهمها كذلك بخلاف الفارسية في مصر فلم تكن مألوفة بين المصريين 
بل غير مؤلوفة حتى بين معظم خخواصهمء ومن ثم فإن ابن سناء الملك لم يكن موفقا إطلاقا 
في وضع خرجات فارسية يجهلها المصريون خواصهم وعوامهم على حد سواء. 
ولكن مع هذا كله لابد أن نعترف بفضل ابن سناء الملك الشاعر المصري العملاق 
الذي كان أول من قنن لفن التوشيح وقعد له حقا. 
ولا أريد أن أترك ابن سناء الملك الشاعر المصري قبل أن أثبت له الموشحة التالية : 
رايت آلف مليح ولا كهذا الرشا في الدل والغنج 
دريتم من عنيت لم يدرهإلاانا 
من غصنها زهر النى 
منها قواما لينا 
سقوه حتى انتشا صرفا بلا مزج 
أفنيت جلباب الشباب 


عنيت من قد جنيت 
وطاما قد ثتيت 
ذاك القوام المروح 
لد 
وإن عيشي ذميم وإن سعيي في تباب 
يوما بها في نعيم وألف يوم في عذاب 


تضني وليست تريح تشاء ما لا أشا تردي ولا تنجي 


أضلني قمري 


أشقى فؤادي جنتي 


وضرني بصري وكان امل محي 
فسلن عن خبري ولا تسل عن أنتي 
أضحى أنيني ينوح لا أصيب الحشا بالأعين الدعج 
قلبي بها يستغيث منها لأجل قتله 
وأين أين المغيث من مثلها لثله 
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14 
وقبل هذا الحديث وبعد هذا كله 
العذل فيها قبيح كمثل من أفحشا في موسم اليج 
وجارتي جايرة لم ترع لي حق الوار 
وإن أتت زايرة غنّت لنا وسط النهار 
رن دخل علي" العشا واسا يجي زوجي 
الهوامس 


) ا مقتطف» ص. 483. 
2) دار الطراز لابن سناء ا ملك» ص. 39. 
3) قضاة قرطبة» الخشنى» ص. 7 الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة؛ سنة 1966م. 
4) نفح العليب ا مقري» ج 1) ص. 03 وانظر ج 1 222» عع احسان عباس» طء دار صادر:؛ 1968. 
5) بدائع السلك في طبائع ا ملكء ابن الأزرق» وزارة الثقافة والفنون» بغداد سئة 1977» ج 2)» ص. 160. 
6) قضاة قرطبة» الخشنىء الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة؛ سنة 1966» ص. 7) 
7 بغية ا ملنمس في تاريخ رجال الأندلسي» الضبي» دار الكتاب العريي؛ سنة 1967» ص. 203. 
8) أأدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» ص. 167-166. 
9) القتعيف» أبن سعيد») ص. 477. 
0 تاريخ الفكر الأندلسي. بالنثياء ترجمة حسين مؤنس» ص. 154. 
1) المقدمة؛ ص. 583. 
2) ا مقدمة» ص. 584 
3) عاش بين سنتي 699-665 ه 912-840م. 
4) الذخيرة» ابن بسامع) ج22 ص. [1. 
5]) فوات الوفيات» ابن شاكر» ج 1» ص. 199. 
6) العربية) يوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» ص. 186. 
7) إسم قرية. 
8) الآدب الاندلسي» ص. 145. 
9) ا مغرب » أبن سعيد؛ ج [» ص. 392. 
. 20) وردت الموشحة كاملة في فوات الوفيات» ج 1 ص. 20. 
21) ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط» ج 1» الورقة 147. 
2) ا مقدمة؛ ص. 584. 
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3) القتطبف» ابن سعيد) ص. 477. 

4) ديوان ال موشحات» ج 1[» ص. 162. 

5) فصول في الشعر ونقده الد كتور شوتي ضيف» ص. 2167 ط. دار المعارف» الطبعة الثانية. 
6) مقال للد كتور شوقي ضيف في مجلة الثقافة؛ 632-628. 

7 تاريخ الفكر الأندلسي» ص. 157. 

8) الغرب» ابن سعيل» ج 2) ص. 416) وأورد ابن سناء الملك هذه الموشحة لابن اللبانة في دار 
الطراز كذلك. 

29) ديوان ا مورشحات الأندلسية) د. سيد غازي)» جب ص. 40. 

0) فوات الوفيات» الكتب» ج 2» ص. 260. 

31) ديوات الموشحات الأندلسية» تحقيق د. سيد غازي» ج 1» ص. 211. 

2) دار الطراز» المقدمة. 

3) الأدب الأندلسي؛ د. أحمد هيكل» ص. 142» الطبعة العاشرة» دار المعارف» سنة 1986. 

4) تاريخ الفكر الأندلسي» ص. 157. 

5) ا مغرب » ابن سعيد) ج 2 ص. 414. 

6) ال مقتطيف» ابن سعيد» ص. 479. 

7) السابق») ص. 478. 

8) تاريخ الفكر الأندلسي» ص.157. ل 

9) خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني» ج2؛ ص. 131. 

40) ا مقتطف » ابن سعيد» ص. 478: راجع ديوان ال موشحات الأندلسية؛ د. سيد غازي؛ ج 1» ص. 443. 
41) جاء في مختار الصحاح؛ مادة؛ فوفء برد (مفوف) فيه خنطوط بيض» وبرد مفوف أيضا رقيق. 
2 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 5) ص. 383. 

43) مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» الفتح بن خخاقان» ص. 100) السعادة. 
44) المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب» عبد الواحد المراكشي؛ ص. 167. 

5 ا مقتلف من أزاهر الطرف » علي بن سعيد» ص. 481. 

6) ا مطرب» ابن دحية؛ ص. 207. 

7) ديوان الموشحات» الد كتور سعيد غازي» ج 2)» ص. 76. 

8) المطرب» أبن دحية» ص. 207. 

9) ا مقعطف» ص. 480. 

0) السابق نفس الصفحة. 

51) ا موشحة من مجزوء ا خفيف . 

2) ديوان ا موشحات الأندلسية» ذ. سيد غازي, ج 2: ص. 116. 

53) بلد بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند ويباع بها فصار ينسب إليها أنظر : «في الأدب 
الاندلسي»» للد كتور جنودت الركابي» ص.:323. 

4) ديوان ا موشحات الأندلسية؛ د. سيد غازي» ج 2» ص. 96. 
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5) ال مطرب» ابن دحية» ص. 76. 

6) راجع الترجمة رقم 33) من كتاب زاد ا مسافر. 

رضي ص. 234. 

8) القتطف » ص. 479. 

9) ديوان ا موشحات الأندلسية» د. سيد غازي» ج 1» ص. 400. 

0)) فن التوشيح» الد كتور مصطفى عوض كريم» بيروت 1959)» ص. 132. 

61) ج 2) ص. 286. 

2) ج 3)» ص. 323. 

3) ا لمقدمة) ص. 522. 

4) اجمة) مجتمع شعر الرأس» اللعس» سواد مستحسن في الشفة. 

65) ديوان ا موشحات الأندلسية» د. سيد غازي» ج 2» ص. 182. 

6) ا مسك السهل في شرح توشيح ابن سهل» محمد الصغير اليفرني المراكشي» طبع على الحجر بفاس» 
سنة 1324. 

7) نضو : مضى مهزولء» يتنزى : يتوثبء برح الشوق : اشعد عليه الغلس : ظلام الليل. 

8) البان : شجر لين سبط القوام تشبه به الحان في اللين والطول والرشاقة؛ العلم : اسم مكان بالحجاز. 
9) البين : البعد والفراق» الشجون : جمع شجن وهو الحزن. 

0) الجنان : جمع جنة وهي الحديقة. 

1)) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به أو قلنسوة طويلة: التثم : ثلثم أي وضع النقاب على فمه. 
مرعس : مرعش مضطرب. 

2 ديوان شوقي توثيق وتبويب وشرح وتعليق» د. أحمد محمد ال حوفي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر» 
ج [1» ص. 214. 

3) ديوان ا موشحات» د. سيد غازي. ج 2) ص. 195. 

4 أزهار الرياض» ج 2» ص. 184 

5) ديوان الموشحات» ج 2» ص. 511)» د. سيد غاري. 

6) فن التوشيح مصطفى عوض الكريم» ص. 496. 

7) ديوان الموشحات» د. سيد غازي؛» ص. 492. 

8) الروضة الغناء في أصول الغناءء ص. 248. 

9) السابق» ص. 246. 

0) ا مقدمة» ج 3) ص. 409. 

81) فن التوشيحء الد كتور مصطفى عوض الكريم» ص. 145. 

2) نفح الطيب » ج 4) ص. 225. 

03 ابس : : جمع حبيس» وهوالموقوف في سبيل اللهء وهنا القلب المحبوس في سبيل الحب» في 
الأدب الأندلسي» الدكتور جودت الركابي» ص. 335 (الهامش). 

4) لم يراقب : أي لم يحاذر الله السابق» ص. 236. 





5) اللوح : أي لوح قضاء الله» السابق؛ نفس الصفحة. 

6) الدما : بقية الروح 

7) الرجع : الرجوع. 

8) العتاب : الرضى. 

89) أم الكتاب الفاتحة أو القرآن جميعه أو لوح القدر المحفوظء السابق نفس الصفحة. 
0) روح القدس : جبريل. 

[9) سمي المصطفى : أي إسمه كإسم النبي المصطفى (ص). 

2) نفح الطيب» ج 4؛ ص. 340 - 362. 

3) أزهار الرياض» ج 4» ص. 176. 

4) السابق نفس الصفحة. 

5) المغرب» أبن سعيد» تحقيق د. شوقي ضيف» ج 2» ص. 103. 

6) نفح الطيب» ج 2) ص. 287. 

7) ديوان الموشحات, د. غازي» ج 1؛ ص. 547. 

8) فصول في الشعر ونقده» الد كتور شوقي ضيف» ص. 170. 

ارا ار جات الل مد مستدرك يتضمن نصوصا تن تنشر لأول مرة» تحقيق ودراسة د. محمد 
زكريا عناني» ط. دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية. 

0 السايق» ص. 149. 

101) عصر ا مرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلس» د. محمد عبد الله عنان» ج 2» ص. 530. 
2 التزنيم : الإعراب في الزجل واللحن في الموشح. 

3) العاطل ال حالي» صفي الدين الحلي» ص. 14. 

4 العاطل ا تالي وا مرخص الغالي» صفي الدين الحلي. 

5) ا موشح الأندلسي» صمويل م. ستيرن» ترجمة ة وتعليق د. عبد الحميد شيحة ط. مكتبة الآداب» 
ص. 2/5. 

6) ديوان الموشحات الأندلسية» ص. 21. 

007) في الأصل» السعدي. 

8) في الأصلء النفوسا. 

9) في الأصل» كؤوسا. 

0) في الأصل؛ شموسا. 

001 في الأصل» السعدي. 

012) في الأصل» العبدي. 

3) في الأصل» السعدي. 

014) السابق نفس الصفحة. 

015) ديوان الموشحات» د. سيد غازي» ج1ء ص-. 553. 

6) روض الأدب» ق 93 : ق 95. 
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7 المغربي» ابن سعيد» ج 1» ص. 100. 

18 العاطل ا حالي» صفي الدين الحلي» ص. 8. 

9) العاطل ا حالي) صفي الدين الخلي» ص. 94. 

0) السابق» نفس الصفحة. 

21) فن التوشيح. 3 مصطفى عرض الكريم» ص. 134 

2) المليح : المليحة. 

3) عنق : عناق» أي تمور : أين قمر : أين نذهب» أوى : أولماذاء تريد تقلق : تقلق وفر الغرام : دع 
فرصة ة الغرام؛ ويقترح الأهواني قراءتها 0 : أي ثقة ثمَة ثقة العبء على العاشق 08 ق» والينى رأى لين ورقتي» 
قلل ما عليه أنا عازم» ما أقل ما استطيع حزم رأبي عليه 

24)) الصبا يشاكل ما يعمل ها عسل يفن ابم عزاو داع داع : دعه دعه. 

يدلل : يتدلل» قط ترايت : قط ظهرت» من صدر : تكمله للشطرة السابقة لم ترى قط أجمل من صدر 
يشهيني لضمة؛ ويتوقح : يتجرأء يضطر الى الجرأة. 

25) تاريخ الفكر الأندلسي» » ص. 163. 

26) فن التوشيحءٍ مصطفى عوض الكريم؛ ص. 135. 

027 مع شعراء الأندلس والمتنبي» اميليو غرسيه غومث» تعريب الدكتور الطاهر أحمد مكي» »؛ ص. 62142 
ط. دار المعارف الطبعة الخامسة. 

8) السابق» ص. 149. 

29) المغرب» لابن سعيد» ج 2) ص. 303. 

0) السابق 

1) هو أبو خرعمه بن ادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن ادريس التجيبي المرسي. 
روى عن ابن مضاءء وكان بينه وبين ابن بقي ابن القاسم مكاتبات وكان مولده سنة 561 ه وتوفي بمرسيه 
سنة 598 ه. 

2) الغصون اليانعة في محاسن شعراء ا ماثة السابعة» لابن سعيد, تحقيق ابراهيم الأبياري: ص. 91. 

3) نفح الطيب» ج 4) ص. 325. 

4) الحسانة : الحسنة» ظاهر أنه يريد بها مسماة بهذا الرصف 

5)) السابق» ص. 93. 

6) ال مغرب» ابن سعيد» ج 2» ص. 202» ص. 203. 

7) نفح العليب» ج2) ص. 538 

8) ال مغرب» ابن سعيدء ج 2) ص. 121. 

9 ال مغرب ج 2» ص. 114. 

0) مع شعراء الأندلس وا متنبي؛ ص. 115. 

141) يشير الى قصة أكل الرسول بعد وقعة خيبر من طعام لبعض اليهود سَمّه. 

2) المغرب» لابن سعيد» ج 2:؛ ص. 115. 

3 الأدب الأندلسيء الدكتور الشكعةء ص. 224. 
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44 ) نفح الطيب» المقري» ج 2» ص. 530. 

5) نفح الطيب» للمقري» ج 4؛ ص. 236. 

6) العربية» يوهان فك» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» ص. 190. 

7) تجريدة حبيب مع كتاب خليل وقصائد غزلية؛ صلاح الدين محمد جبريل» ط. مكتبة قوريناء 
بنغازي» 1974» ص. 33. 

48 أغنيات في بلادي» دراسة في الأغنية الشعبية؛ عبد السلام ابراهيم قادربوه» ط. سيماء بيروت» 
4 ص. 196. 

9)) السابق» نفس الصفحة. 

0) علم الفلكلور» تأليف الكسندر مجرتي كرابي ترجمة رشدي صالحء ط.؛ وزارة الثقافة القاهرة؛ 
سنة 1967) ص. 400. 

1) في أصول التوشيح؛ د. سيد غازي؛ ص. 42. 

2) المغرب» ج »١‏ ص. 257. 

3) فن التوشيح؛ الد كتور عوض الكريم؛ ص. 150. 

4) امُغرب» أبن سعيد» ص. 7) ح 2. 

5) تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص. 166. 

6) فن التوشيح؛ د. مصطفى عوض الكريم؛ ص. 150. 

7 تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص. 166. 

8) المقتطف» ابن سعيد» ص. 483. 

9) في أصول التوشيح» د. سيد غازي» ص. 42. 

0) دار الطرازء المقدمة. 

61)) السابق. 

2) السابق. 

3) في أصول التوشيح» د. سيد غازي» ص. مه. 

04 دار الطراز, الورقة 2 و ظ ع و. 5 
5) موشحات مغربية» الد كتور عباس الجراري» مطبعة دار النشر المغريية؛ الدار البيضاءء ط [» أبريل 
73 ص. 97-95. 

6) دراسات في الشعر في العصر الأيوبي» د. محمد كامل حسين؛ ص. 129. 


ع | د لين 


مناهج المستعربين الفرنسيين 
في تحقيق النصوص 
ندى طوميش وجاكلين سوبليت تموذجا 


بدر اللقري* 


حرصامنا على أحذ منهاجي ندى طوميش علطاءتمده1 51203 وعم ذاعنوعول 
أءاانا5 في تحقيق النصوص العربية بربقتيهماء جردنا العناية في تفكيك أثرين رئيسين لهاتين 
المستعربتين : 

ا. «وكتاب الأخعلاق والسير) لابن حزم الأندلسي ات 456 ه) الذي حققته 
الأستاذة ندى طوميش» وأصدرته اللجنة الدولية لترجمة الروائع ببيروت سنة )1926 يكو جب 
اتفاق بين اليونسكو والحكومة اللبنانية في إطار السلسلة العربية مجموعة الروائع الإنسانية» 
ومن إنجاز المطبعة الكائوليكية ببيروت. 

2 «تالي كتاب وفيات اللأعيان» للصقاعي لدعي وت 726 ه) الذي حققته 
المستعربة الفرنسية الأسعاذة جاكلين سوبليت. وقد أصدره المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق مشق في دجنبر 1974) وأحزته المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 

إن المقصد ال ع ا كر لم ده 


* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الأول» وجدة. 
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تستحصف وثائق محاولتنا سبْرٌ أغوار التحقيق الاستعرابي للتراث العربي. وللتوقد لذلك 
اصطفيت نموذجين مهمين : 
, عغطء813 1[ ,"وعطقعة 5عالزع) عل 1005)ع 2200 أء كده60110 كنامم دعاعغ8" (1 
3 ,20215 ر5عمااع1[ 5ع [[عط 5ع1 5ه1)10أل0'6 5001666 راعع 531012 .ل 

وقد ترجم الدكتور محمود المقداد هذه القواعد الى العربية وأصدرها بعنوان : 

«قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها : وجهة نظر الاستعراب الفرنسي)) دار 
الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» ط [: 1409 ه - 1988 م. 

وهذه القواعد مستخلصة في مجملها من السلسلة العربية التي نشرتها جمعية 
6 ]1 أناتء ومن الوثائق المتعلقة بعاريخ الحروب الصليبية الصادرة عن أكاديمية 

2 «(قواعد نحقيق النصوص وإخراجها) الملحقة بالجزء الثاني من كتاب «المصادر 
العربية لتاريخ المغرب» للعلامة سيدي محمد المنوني حفظه الله» الذي نشرته كلية الآداب 
بالرباط سنة 1989 ضمن سلسلة الدراسات الببليوغرافية رقم 1. 

ولا شك في أن اختيارنا المدرستين : الاستعرابية والمغربية دعوة الى أن يقخذ كل 
باحث علمي الى الحجة البالغة والدليل الواضح الفاضح سبيلاء بعيدا عن الأحكام الجاهزة 
المسبقة» ودعوة الى أن تكون التؤدة المطلب الذي لا يعوقه عنا تقاذف المفاهيم والتصورات. 
وقد حصصنا هذه المساهمة المدواضعة بالمباحث التالية» حتى نكون أقوياء على أمر 
اكتشاف مناهج المستعربتين : 

أ - المبحث الأول : التعريف بالمستعربتين : ندى طوميش وجاكلين سوبليت. 

ب - المبحث الثاني : تحقيق «كتاب الأخلاق والسيرة لابن حزم الأندلسي في 

ضوء معايير 8120816 و50107286]1. 
ج - المبحث الثالث : تحقيق «كتاب الأخلاق والسير) في ضوء معايير سيدي 
د - المبحث الرابع : تحقيق «تالي كتاب وفيات الأعيان») للصقاعي الدمشقي في 
ضوء معايير عزغطع819 و]ع53111828. 
ه - المبحث الخامس : تحقيق «تالي كتاب وفيات الأعيان» في ضوء معايير سيدي 
محمد المنوني. 
ثم أتيت بخاتمة موجزة جامعة» والحمد لله تعالى حق حمده أولا وآخرا. 
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أ- المبحث الأول : التعريف بالمستعربتين 
1. ندى طوميش عطء زمره 1 21202 

اسمها الكامل ندى داغرطوميش» أصلها من قرية بكفيا بلبنان» ولدت بالقاهرة يوم 
6 أبريل 1923. درست في الثانوية الفرنسية بالقاهرة» وتخرجت بجامعة القاهرة في قسم 
الأدب الفرنسي سنة 1945. نالت شهادة الدكتوراه في السوربون سنة 1950» والتبريز في 
العربية سنة 1956. من تواليفها : «نابليون بونابرت الآديب» و«رسائل بونابرت») (1). وهي 
تشتغل حاليا أستاذة للأدب العربي الحديث في جامعة السوربون الجديدة» باريس الثالثة. 

2. جاكلين سوبليت 6ء1طد5 عصذاء وول 

مستعربة فرنسية مختصة في تاريخ بلاد الشام والحروب الصليبية. أصدرت سنة 
1965-4 تعليقين على مختصر ابن الحاجب. وهي تشغل حاليا منصب سكرتيرة تحرير 
«امجلة الأسيوية) الصادرة بباريس والمختصة في الدراسات الاستشراقية (2). 
ب - المسحث النانى : تحقسيق «كتاب الأخلاق والسيسر» لابن حزم 
الأندلسي فى ضوء معايير غ815 واء53100728 

تتصل فانحة هذا المبحث بالترتيبات المشتركة بين تحقيق ا لخطوطات وترجمتها. 
وهكذا تدعو القاعدة الخامسة الى تسجيل الإسم العربي الكامل للكتاب ويكتب العنوان 
بالفرنسية تحته مباشرة بحسب إحدى الطريقتين : 

«كتاب الأغاني) 5م مر[ عآ) 

2. العنوان العربي ثم العنوان الفرنسي المصطنع : مثلا : 

«كتاب الحلل الموشية) 75012110659لش دعل عجزه)1115) (3) 

وقد خالفت ندى طوميش هذه القاعدة كلية» وكان جديرا أن تنهض بأمر العنوان 
كالتالي : 

كتاب الأخلاق والسير 2101816 1116م2 

مع التنبيه على أن الكتابة الصوتية عُمَّتَ عليها أيضا. 
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وتدعو القاعدة السابعة الى التطابق بين التحقيق والترجمة بجعل المساحة الطباعية 
"“لاتن الس القردن ‏ الدئ يدل الصفعة الشوي م والنص قري الى يك اللي 
أمنى متسا متساوية ومتطابقة بأي طريقة (4). ولكن عمل ندى طوميش خال من أي تطابق بين 
التحقيق والترجمة لأن النص العربي مستقل بأصليته عن الترجمة الفرنسية. 

وتنض القاعدة السابعة والعشروت على عرو ةوضع ملحى فستقل للفهارين امن 
بالترجمة وآخر خاص بالتحقيق (5). وواجب علينا أن نكاشف بأن ندى طوميش لم تنقب 
بي طلب أي فهرس للمتن العربي» ولكنها كانت وفية بتلك القاعدة في الترجمة. فقد 
أثبتت فهرسا للألفاظ والمصطلحات من الصفحة 123 الى 142؛ وفهرسا خخاصا بمباحث 
وموضوعات الرسالة من الصفحة 145 الى 163» وفهرسا للأعلام من الصفحة 165 
الى 166» والببليوغرافيا من الصفحة 167 الى 174. 


با! 


ولم تقصد ندى طوميش لوضع فهرس القوافي في قسم الترجمة» رغم وجود 
مقطعات شعرية ة لأبي الأسود الد ولي (صفحة 2) وابن حزم الأندلسي (صفحة 57). 

أما فيما يخص التحقيقء فإن القاعدة الثالثة والثلاثين من قواعد هرغراء1812 
]52101725 صريحة في الدعوة الى الاستعانة في تحقيق النصوص بطبعات شرقية قائمة 
على نسخ خخطية مجهولة أو مفقودة أو يتعذر الوصول إليها. وينبغي لهذ نطبعات في هذه 
الحالة أن تعامل معاملة المخطوطات» في وصفها وتصنيفهاء ويرمز . متها بحرف خاص 
بها (6). 


وهكذا يتبين لنا أن أحوال تحقيق أي نص من النصوص لا تكون متسقة حتى تكون 
أدوات العمل واضحة. فتحقيق اخطرد. يسوى ويفرش عادة بوصف امخطوط المعتمد. 
ولكن ندى طوميش مضت الى تحقيق كتاب الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي دون أن 
تعرج على وصف ممخطوطة ل الوحيدة» ودون أن تلوي على وصف الطبعات التي 
اعتمدتها أو استعانت بها في التحقيق رغم كثرتها لعا الماهزة لحي مندقها اعد عدر 
امحمصاني» وطبعة القاهرة التي نجهل تاريخ إصدارهاء وطبعة الإسكندرية الصادرة 
سنة 1913 وطبعة الإسكندرية الثانية التي اعتمدتها ندى طوميش» و تحتفظ مكتبة معهد 
اللغات والحضارات الشرقية بباريس بنسخة منها. 

وتؤكد القاعدة التاسعة والثلاثون على ضبط الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة والأبيات الشعرية والأمئال بالشكل ضبطا كاملا. (7) ولكن اللافت للنظر 
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أن ندى طوميش استثقلت شكل الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الديوية ال 
واستخفت بعدم ضبط الأبيات الشعرية والأمثال كلية. 

وتوصي القاعدة السادسة والتسعون بوصف المخطوط وتصنيفه وبإنجاز دراسة نقدية 
للطبعات والترجمات السابقة مع الإالحاح على أن يعم وصف المخطوطات بعناية أكبر (8). 
ولكن المستعربة الفرنسية ندى طوميش لم تتوقع أي تُعمى من هذه القاعدة التي تمثل أس 
مقدمة التحقيق. 

أما القاعدة الواحدة والعشرون بعد المائة فتشير الى ضرورة وضع لوحة تذكر القارئُ 
غير المستشرق بالقواعد المتبعة في قراءة أسماء الأعلام في أول الترجمة (9). غير أن ندى 
طوميش لم تعط أي توضيح لمنهاجها في كتابة أسماء الأعلام. وذهبت القاعدة الثالثة 
والعشرون بعد المائة الى ذكر الصيغة الفرنسية للإسم وذكر الشكل الصحيح للإسم. ولكن 
المستعربة ندى طوميش تدابرت في ذلك 0411031 - 01655 أي قارون» وإن كان 
عمغطء813 قد اختار صيغة 5ه ©. (10) ونجد في القاعدة الثانية والستين بعد المائة دعوة الى 
عدم احتواء الحواشي على نصوص بحروف عربية (11). وهو مرام بعيد في عمل ندى 
طوميش» وشواهدنا على ذلك واضحة فاضحة : انظر على سبيل المثال حواشي المقدمة / 
صفحة14-94-87-84-81-76-75-73-68-66-61-58-57-56-53-50-44-42-22-35-29-28 1 
ج - المسحث الشالث : تحصقيق «كستساب الأخلاق والسيسر» لابن زم 
الأندلسي في ضوء معايير سيدي محمد المنوني 

المعيار الأول عند سيدي محمد المنوني هو توثيق اسم الكتاب (12) إذ اجتمعت 
الآراء وأطبقت الألسنة على أن العنوان الصحيح لرسالة ابن حزم الأندلسي هو : «رسالة في 
مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل) أما ندى طوميش فقد انعقدت 
عزماتها على العنوان التالي : وكتاب الأخلاق والسير). 

وهو في الأصل عنوان الفصل الرابع من رسالة ابن حزم. والمتن امحقق أمانة خاصة لا 
يحق التصرف فيها البتة كتغبير العناوين الرئيسية أو الثانوية. 

أما موجز القاعدة الثالثة فهو أ: ا كلف إذ! نثمّل ننسوصا من مصادر مذكورة فإنه 
يكون ملزما بمعارضة تلك النصوص على أصولها. وأكدت القاعدة الر'بعة على وجوب رد 
امحقق كل نص الى مصدره. إذا لم يذكر المؤلف مصادره (13). 
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وهكذا يتبين لنا جليا أن من حصافة المحمقق الدقة في التخريج. وتزداد الدقة خطورة 
في مقام الأحاديث النبوية الشريفة. فالمستشرقة الفرنسية ندى طوميش اعتمدت مثلا في 
تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن : «ذلك عاجل بشرى 
المؤمن) (14)؛ على معجم عا150ومع/7 الذي يكتفي بصحيح الإمام مسلم وسنن ابن ماجة» 
مغفلا مسند الإمام أحمد بن حنبل. وحديث (لا تغضب) (15) خرجته ندى طوميش في 
صحيح البخاري فقط» ونحن نعلم أن الحديث وارد أيضا في سنن الترمذي» ومسند الإمام 
اد وحديث : «يأتي على الناس زمان لايدري القاتل فيم قَتل؛ ولا المقتول فيم 
قتل) (16). 

فقد جعلت ندى طوميش حل تخريجه الى معجم عاءمزومعء177 فقط» وهو يكتفي بصحيح 
الإمام مسلم» وقد روى الحديث الترمذي في سننه؛ والنسائي في سننه» ومالك في موطأه. 

وفي قول ابن حرم : 

«وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح, لأنه في الوجه سخف ممن 
يرضى بهء وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء؛» (17) تميلنا ندى طوميش على كتاب 
المستعرب الإسباني 5 ذزأوث أعداع 511 .63 .م ,1916 ,د81 ,لوعرعاء 032 وم[ 
18 0 2122211 عطاك عمم وعتاعدءط [هئه8]1 عل 152200 ,ماع نم20 13 /9) 

وفيه تنبيه على عدم وجود أحاديث نبوية خاصة بالمداحين. وهو يقينا قال قولا إذًا. 
قال رسول الله جلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم المداحين فاحفوا في وجوههم التراب». 
وقد أخر جه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» والترمذي في سننه؛ والطبراني في 
معجمه) والحاكم في مستدركه. 

ولم تلتفت ندى طوميش مطلقا الى حديث : “لا تنفر) (18)) مع علمنا أن الإمام 
أحمد أخرجه في مسنده. ولكن العجب يبلغ مبلغه عندما تحيل ندى طوميش في تخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة الخاصة باللباس الشريف من خف ونعل وقلنسوة 5 وحبرة وعمامة 
على كتاب المستعر ب الفرنسي المعروف [مجمء601-22007] .18 : (عمعومة8 ]1 


عطقم سكسكة !!! (19) 
هه 10122202772 


65 5عمسمتقلعه ...وع165لقه 065 امعتقاة و5ووتاو[ولصث دعمان]ة دعل» 
(21) «كتقصتل 200 3 100 عل عملرم؟م عد قز أخمعر ماسج ,روت210105لطة 
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وكانت اليغال الأندلسية مشهورة... وبيعت بعض البغال الأندلسية بم يناهز المائة 
والمائتي دينار...). 

وعلقت الأستاذة ندى طوميش على مأكولات النبي صلى الله عليه من تمر وخمبز 
وبطيخ ورطب وحلواء (22) بما يلي : 

(...10211865 3 ]315021221 2002101015 165 عنان 5ن كأتتطة دم 31ا5) (23). 

عن الفواكه الرطبة التي كان الأندلسيون يحبون أكلها...) نقلا عن المستعرب 
الفرنسي ليفي بروفنسال 20760681 1.671 .8 !! وغضت ندى طوميش الطرف عن 
حديث : (إغا الأعمال بالنيات) فلم تهتم بتخريجه ؟! 

وكانت على ندى طوميش عَرَجَةٌ في تخريج الأمثال الفصيحة والعامية وفي تخريج 
الأشعار» وفي الإحالة على مصادر ترجمة بعض الأعلام. ومن نماذج ذلك ما يأتي : 

أ- قال ابن حزم : 3... ها هنا طريق وعرة المسلك شاقة المتكلف» يحتاج سالكها 
الى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من العقعق حتى يفارق الناس راحلا الى ربه تعالى. 
وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنيا) (24). تكتفي ندى طوميش في تخريج 
هذا المثل الشائع : (أهدى من القطاء وأحذر من العقعق) على إحالتنا على حياة الحيوان 
الكبرى للدميري !! (25). 

ب - قال ابن حزم : (... وإذا فكر العاقل في أن فضائل آبائه لا تقربه من ربه تعالى 
بما لا منفعة فيه ؟ وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب با جاره وبجاه غيره وبفرس لغيره سيق 
كان على رأسه لجامه» وكما تقول العامة في أمثالها : كالخصي يزهى بذكر أبيه» (26). 

لم تدرك ندى طوميش أن ابن حزم كان ينظر في قوله : (... ولفرس لغيره سبق 
كان على رأسه لجامه) الى المثل العربي المشهور : (الفرس للك ؟ لا ولكن اللجام لي). ولم 
تكلف نفسها عناء تخريج المثل الثاني : (الخصي يزهى بذكر أبيه) الذي أورده الميداني في 
«مجمع الأمثال). 

ج - قال ابن جزم «... وقد يكون العجب لغير معنى ولغير فضيلة في المعجّب» 
نراه في النساء وفيمن عقله قريب من عقولهن من الرجال...» (27). 
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ععغام ,«أمطعده2) اللسصهمم عل عمقل دنا عماغ-اناعم أوع"'ء 11ل مقطتةان]/8...) 
(28) ("1168 تارامع" عع لمعا الوسلامم اع (ك]1مغة'0 


. قد يكون (معمندل) مشتقا من المنديل... وقد يكون دالا على الاجتذاب». 
الوق 0 طوميش أن تنظر في دواوين الزجل الأذلس ل مثل ديوان ابن قزمان 
القرطبي (ت 554 ه) (29). 

اذ - قال ابن حزم : ؛ ... وأخبرني أبو بكر بن الفياض : قال كتب عثمان بن 
محاسن على باب داره يأستجة : يا عثمان لا تطمع) (30). والصواب هو أبو بكر ابن أبي 
الفياض» وعثمان بن محامس الزاهد المعروف (31). 

والحقيق في التعريف بمدينة «أستجة) الأندلسية الإحالة على المعاجم الجغرافية مثل 
«الروض المعطار) للحميري عوض كتاب 1115012282369 06ع3م1.'55) للمستعرب 
الفرنسي المعروف 1وجمعء:601-2:0آ .8 (32). 

ه فيد البخعرية الفرئسية في العري بأبي مروان عبد الملك بن طريف 
القرطبي (توفي نحو 400 ه) وهو من أساطين اللغة والنحو بالأندلس على المرجع الآنف 
الذكر للمستعرب الإسباني 65 عولدة (33): والصواب الأكيد هو اعتماد كتب 
الطبقات والتراجم وفي مقدمتها (صلة) ابن بشكوال وهبغية الوعاة) للسيوطي. 

و - أورد ابن حزم موعظة مشهورة لابن السماك الكوفي وعظ بها هارون 
الرشيد (34). وتحيلنا ندى طوميش مرة أخرى على الشعترد الإسباني 05 0 0 زوم 

في التعريف بابن السماك وتخريج رواية الموعظة (35). فما أوحش وما أفضح عدم ربط 
80 الأضلية بأصولها. وكتب الطبقات والتراجم والوفيات في هذا النمجال أحق وأدنى. 

ز - قال ابن حزم : 0 ... واعلم أن عسجبك بالمال حمق لأنه أحجار لا تنتفع بها إلا 
بأن 5 عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط. والمال أيضا غاد ورائح) (36). ولم تنتبه 
ندى طوميش الى أن ابن حزم ينظر الى بيت حاتم الطائي المشهور : 

أماوي إن الال غاد ورائح ويبقى من اللمرء الأحاديث والذكر 

وتتخذ القواعد الثانية والثالشة والرابعة والخامسة الخاصة بالشكل؛ الى ضبط 0 
القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار والأمثال والألفاظ التي قد 
معانيها والأعلام سبّلاً واضحة. ولكن ندى طوميش لم تلتزم بتلك القواعد إلا في 2 
معينة وبصورة جزئية فقط. 
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افوا 10 ا لكاي او ا ان 
تزيدا في معظم الأحوال (37). 

والحقيقة أن ندى طوميش أثقلت تحقيقها بحواش لا تساهم بأي شكل ة في درك 
ارتياد المحقيرّ ق العلمي الرصين لرسالة ابن حزم الأندلسي. قد يصعب القول بأن ندى 
طوميش أكدت في مطلبهاء وحسرت عن باو البخزة العى كنا تقار ها وه إغناء لمان 
المحقق بالحوات شي التي تعطي للعمل طابع الشمولية. فلم أدرك شخصيا مآرب ندى طوميش 
عندما قالت في المبحث الخاص بعواليفٍ ابن حزم الأندلس : إحجة الوداع) (38). 
فَالَجَةٌ من احج والحجة هي السنة والحجة معروفة (39)» وهي الدليل والبرهان. وقد 
قالت ندى طوميش بصدد هذه الرسالة : (0تهم ع11نام فاك 66 هه انيه عه ع0) (40). 
أي أن رسالة «حجة الوداع) غير مذ كورة في أي مصدر أو مرجع» وذلك مجانب للصواب 
كلية (41). 

ثم أردفت قائلة : 
عل عناع]زوممة عل غ501 يل ...عرن 1[ عه قصدل قاأمعاممن الدرع5 ع5 مجو 52[ » 
م 01 16562016م56 ع2 أت للهلالرعة '1 عل ع6كقمعم 19[ ع0 ممعم عل676: عم 1ل ...الهم 

.(42) « الاعائنة '1 ع0 155227166 ممه 12 2نا0م 02[58مم0ع56 16501 ا 

فهي تذهب الى أن ابن حزم في رسالة وحجة الوداع) مجرد راوية للحديث؛ 
وتؤكد أن الرسالة لا تدرجم في شيء فكر المؤلفء ولا تمثل إلا أداة ثانوية لمعرفةابن 
حزم (43). ونحن نعلم علم اليقين أن رسالة وحجة الوداع) مصداقية لجمع ابن حزم بين 
منهاجي النقل والعقل وتكاملهما في منهاج واحد مستند الى صحيح الحديث والدليل 
المؤيد (44). 

وطرأت علينا ندى طوميش بالتجزيء الملح للشخصية المعرفية لابن حزم الأندلسي: 
فهناك ابن حزم الفقيه) وابن حزم الاصولي» وابن حزم المناظر» وابن حزم الإنساني» وكل 
لبنة تمثل معلمة مستقلة. وفي كل ذلك شطط بين» لأن أصل تلك الشخصية المعرفية واحد 
وثابت» وهو كتاب ولاك ا 000 
أفكارابن حزم النفسية والتربوية لحا محملا خاصاء حتى 1 لنا أن الأستاذة ندى 
طوميش تبحث عن أي ثهرَّة لتغتنمها. ومن شواهدنا الواضحة الفاضحة على ذلك ما يلي : 





ل ا و ل 
كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري وآثرت 
تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على جميع الملذات التي تميل إليها أكثر النفوس وعلى 
الازدياد من فضول المال. ودونت كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى به 
من يشاء من عياده... (45). 

فقد رأت ندى طوميش في قول ابن حزم (أكثر النفوس وعلى الازدياد من فضول 
المال) تأثيرا واضحا للكتاب المقدس (46) ؟ ! 

ب - أولت ندى طوميش قول ابن حزم : د... لا مروءة لمن لا دين له) (47). 
باحتقاره الالحاد والخرافة (48). 

- أحالتنا الأسعاذة ندى طوميش في قول ابن حزم : «الصبر على الجفاء ينقسم 
ثلاثة أقسام) (49)» على الأصل التالي : 


م ,01 1 ه130 /2211 .م ,1آ[ ء185! ,ععةامه 12 عل : 5عداع01210آ : عناوغمة 5 
.(50)-1922 رواقةظ ركعملاء1 5ع 1اعط وع1 .60 ,لزرعع تامظ 


د - تظن ندى طوميش ببساطة أن ابن حزم كان ينظر في قوله : «طوبى 
لمن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها» (51). الى كتاب «البلاغة) 


قعااء 5ع1 .60 ,انآ ع1ع21606 : ممناء200 ,عموهصمم قط : عأماداقم 
.(52) 2 1395 ,1932 روتعة2 روععناع1 


حيث اقتبس كلاما من الحكمة الشعبية الإغريقية. 

ه - قال ابن حزم «... ألا ترى لو أن قائلا قال : «إن فلانا يطأ أخمه لفحش ذلك 
ولاستقبحه كل سامع له حتى إذا قُسر فقال : هي أخمته في الإسلام؛ ظهر فحش هذا 
الإجمال وقبحه) (53). ولكن قَدَمْ ندى طوميش زلت عندما تجرأت على القول بأن 
الاهتمامات الأسلوبية في هذه الجملة غير أصلية بتاتاء وبعبارة أخرى فهي ليست من 
عنديات ابن حزم !(54). 

وتطول لائحة الشواهد الفاضحة ولكننا نكتفي بهذا القدر. 
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د - المبسحث الرابع : تحقسيق «تالي كتساب وفيسات الأعيسان» للصتساعي 
الدمشقي فى ضوء معايجر غ812 واء521722 

إن تحقيق «تالي كتاب وفيات الأعيان) للصقاعي (55) : فضل الله ابن أبي الفخر 
الدمشقي (ت 726 ه) في أصله أطروحة أعدتها المستعربة الفرنسية المعروفة : جاكلين 
سوبليت 505166 عه [اءداوع12 تحت إشراف المستشرق الفرنسي المعروف : كلود كاهين 
معطم علتنواك في إطار دراسة النصوص الببايوغرافية الإسلامية القديمة التي أحدثها 
معهد البحث وتاريخ النصوص التابع للمركز الوطني للبحث العلمي بباريس 02115. 

وقد اعتمدت الأستاذة سوبليت في تحقيق «تالي كتاب الوفيات» على نسخة وحيدة 
محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس : رقم 2061. وهو ما يعد مغامرة حقيقية» وخاصة أنها لم 
تحسن الاستعانة بالمصادر التي كان بالإمكان أن تكون مكملة وبالأخص كتب الطبقات 
والتراجم والبرامج والفهارس. فقد أدرج الصقاعي في وفياته التواريخ الممتدة من سنة 658 ه 
الى سنة 5 هه وقسم كتابه الى قسمين : قسم رئيس يضم 300 ترجمة» وذيل يضم 52 
ترجمة. ونظرا لكثرة المنبطات في تحقيق جاكلين سوبليت» فقد ضممت الى هذا المبحث. 
ه - المبحعث الخامس : تحقيق «تاليى كتاب وفيات الأعسيان» فى ضوء 
معايير سيدي محمد المنوني 

وعلة ذلك أن عمل الأسعاذة جاكلين سوبليت كثير الفغرات. ولن أتردد في 
المكاشفة بأن ترشح سوبليت لتحقيق هذا المصدر كان صعب الارتياد لاعتمادها نسخة 
وحيدة. وعجزت بالإضافة الى ذلك عن السمو بضوابط فن التحقيق وإخختراج النص في 
صورة أقرب الى الصوابء ولم تستطع تدارك مواطن التصحيف والتحريف الكشيرة جدا 
في المتن ا محقق. فعلى مستوى الرسم : 

- فخرجو إليه... 

وشوهو به (56) 

- سفرت الى بغداد (57) 

- وكان مشارك في كل (58). 

والملاحظ أن النص العربي خال من مقدمة التحقيق» وتخريجاته قليلة مقارنة مع 
المتن المترجم. وإذا كانت جاكلين سوبليت قد طلبت تحقيق هذا المصدر, فإنها قد منعت 
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لعدم التزامها بجملة من القواعد مثل عدم التصرف في العناوين. وقد يكون تصرفها في 
عنوان النص المحقق أداة لأخذ ملتمس خاص. فهي همشت العنوان الرئيس بعنوان لا أصل 
له بل هو من إضافاتها فقط : 
عكلتاه[عطلة ]ا ه2)10 اك متسل ةف '! ممقل معناأمقطء عستفصمه أاعمه1 دنآ 

فمقصد الأستاذة سوبليت من هذا التصرف غير المقبول» هو التنبيه على أن 
الصقاعي الدمشقي موظف نصراني في الإدارة المملوكية !!! إن الميزة الرئيسية لعمل هذه 
المستعربة الفرنسية هو إخراج «تالي كتاب وفيات الأعيان» للصقاعي الدمشقي الى الوجودء 
رغم تقاعسها في التصدي لتحقيقه تحقيقا علميا رصينا. 


٠‏ وه هه 


هالسوعة 

إن مقصدي ليس هو تعقب الأوهام؛ ولا التظنن في أعمال المستعربتين الفرنسيتين 
ندى طوميش وجا كلين سوبليت» ولكن التنبيه على أن مُفضئى ومآب ومناب الباحث 
والمنقر في الدراسات والأبحاث الاستشراقية هو التؤدة وتفكيك الكتابة الاستشراقية ليكون 
المآل والمنتهى قائما على الدلائل والشواهد الفاضحة الواضحة البينة. 


ك١‏ ين نون 


الهوامش 


[) ا مستشرقون». نجيب العقيقي» دار المعارف»ء القاهرة» ج. »!١‏ ص. 368-367, 
وانظر مقدمة الحوار مع ندى طوميش في مجلة المماصد» بيروت» ع. [» س. 1» ربيع الأول 1402 هء 
كانون الثاني 1981 م» ص. 91. 
.قوط ,1993 ,19 701 1011م أماتتناول (2 
3) قواعد تحقيق الخطوطات العربية وترجمتهاء وجهة نظر الاستعراب الفرنسي» ص. 35. 
4) المرجع نفسه» ص. 36. 
0 المرجع نفسهء ص. 61-44. 
6( المرجع نفسه) ص. 47. 
7 المرجع نفسه») ص. 49 
8 المرجع نفسه» ص. 65. 
0 المرجع نفسه) ص. 74. 
0) كتاب الأخلاق والسيرء المتن المترجم» ص. 116. 
)1١‏ قواعد تحقيق الخطوطات العربية وترجمتهاء وجهة نظر الاستعراب الفرنسي» ص. 85. 
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2) ال مصادر العربية لتاريخ ا مغرب » 2. 

013 المرجع نفسه 338-337/2. 

14) كتاب الأخلاق والسير» المتن المترجم» ص. 14. 

5 المصدر نفسه المتن المترجم» ص. 16. 

6) المصدر نفسه المتن المترجمء ص. 33. 

017( المصدر نفسه. المتن المترجم» ص. 48. 

8) المصدر نفسه. المثن المترجم» ص. 46-45. 

19) المصدر نفسه. المتن المترجم» ص. 67. 

0) المصدر نفسه المتن العربي» ص. 54. 

1) المصدر نفسه؛ المئن المترجم» ص. 68. 

022 المصدر نفسه المتن العربي» ص. 54 

3) المصدر نفسه. المئن المترجم؛ ص. 68. 

4 المصدر نفسهه المتن العربي» ص 38. 

5) المصدر نفسه المتن المترجم» ص. 44. 

6) كتاب الأخخلاق والسيرء المتن العربي؛ ص. 70. 

7) المصدر نفسه؛ المتن العربي» ص. 73. 

8) المصدر نفسه. المتن المترجم» ص. 94 . 

9) ديون ابن قزمان القرطبي؛ تحقيق» ف. كورينطيء المعهد الإسباني العربي للثقافة, مدريدء 1980. 
0) المصدرء كتاب الأخلاق والسيرء المتن العر لعريي») ص. 50. 

31) جذوة المقتبس للحميدي؛ ص. 2288 رقم 2705 تحقيق : العلامة محمد بنتاويت الطنجي» القاهرة» 1958. 
2) كتاب الأخلاق والسير» المتن المترجم» ص. 60. 

3) المصدر نفسه: المتن المترجم, ص. :83 

4) المصدر نفسه» المتن العربي» ص. 67. 

5) سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي : ج. 8» ص. 2330-328 مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 23 1405 ه 1985 م. 
6) كتاب الأخلاق والسير» المتن العربي» ص. 68. 

7 رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق : د. إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط [. 1401 ه 1980 م 324/1. 

8) كتاب الأخلاق والسير» مقدمة التحقيق الفرنسية : /اإ< .مم ,11 ..©. 

9 امثلث لابن السيد البطليوسي الأندلسي (ت 521 ه). تحقيق ودراسة : د. صلاح مهدي الفرطوسي» 
دار الرشيد للنشرء بغداد, 1981 م ج. |/461-460. 

40) كتاب الأخلاق والسير» مقدمة التحقيق الفرنسية /70009 .م. 

41) مؤلفات ابن حزم الأندلسي بين أنب_ازه و خصومه؛ محمد اباهيم الكتاني» المحاضرات الثقافية 
الأسبوعية» وزارة الثقافة المغربية» 1389 ه ج. 1[ ص. 181. 

2) كتاب الأحلاق والسيرء مقدمة التحقيق الفرنسية» 1< .م. 
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3) ترجمة الفقرة السابقة» المؤلف. 

44) أبو محمد أبو حزم في تاريخياته بحضور ظاهريته ويقظة عقلانيته» عبد الرحمن الفاسي» ندوة 
أكاديية المملكة ا مغريية : التراث ا حضاري ال مشترك يين إسيانيا وا مغرب» 1992 ص. 242. 

5) كتاب الأنعلاق والسير النص العربي؛ ص. 12. 

6) المصدر نفسه. المتن المترجمء) ص. 6. 

7 المصدر نفسه؛ المتن العريي») ص. 16. 

8) المصدر نفسه. المتن المترجم» ص. 11. 

49) المصدر نفسهء المتن العريي؛ ص. 25. 

0) المصدر نفسه؛ المتن المترجم» ص. 26. 

51) كتاب الأخلاق والسير» المتن العريي» ص. 25. 

2) المصدر نفسه. المتن المترجم» ص. 26. 

3) المصدر نفسهء المتن العربي»؛ ص. 33. 

4 المصدر نفسه المتن المترجم؛ ص. 38. 

5 هناك فريق يرسم الصقاعي بالصاد مثل ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة؛ والزركلي في 
«الأعلام)؛ وفريق أخمر يرسم الإسم بالسين مثل ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» وعمر رضا 
كحالة في «معجم المؤلفين». 

6) ثالي كتاب وفيات الآعيان, المتن العربي» ص. 71. 

7 المصدر نفسهء» ص. 113. 

8) المصدر نفسهء ص. 118. 


تود ونا نت 


إشكالية الإسلام والشسر 
مقاربة فهسم وتاويسل 


ابراهيم المزدلي* 


موقع الإشكانلية 

أرى من الأنسب في البداية أن نتساءل عن موقع الإشكالية أتقخذ موقعها في 
المكان» أم في الزمانء أم في الفكر؟ بمعنى هل وجدت في الزمان الواقعي للأّمة العربية» 
وعلى حقيقة مكانية» أم عاشت في فكر الناس» فهو منشئها وخالقهاء وهو الذي يرعاها 
بالغذاء والسقي لتظل نبتهها حية مستمرة ؟ إذا كان المقصود بهذه الإشكالية» هو جعل 
الإسلام مكاففا للشعر» ووضعه مقابلا له» فهو نده وقرنهء فإن هذا الطرح مرفوض» 
والإشكالية منعدمة, لأننا نصل في نهاية المطاف الى معادلة رياضية يتتساوى طرفاها : 
الإسلام > الشعر وهو أمر يقلب الأوضاع قليا قبيحاء فإن الإسلام ثورة كبرى شملت 
وجود العرب في كل مستوياته (1)» ولم تبق على جانب منه إلا رامت تغييره تغييرا كليا أو 
جزئياء لا يتوقف هذا التحويل والتبديل عند المرحلة الزمنية التي ظهر فيها الإسلام» بل 
يستمر ما استمر الزمن؛ ويتمدد بتمدد مسافاته في الآتي القريب والبعيد. أما الشعر فباب 
من أبواب الأدب ينتجه فكر حقبة زمنية معروفة» محددة المعالم. 


* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامسء الرباط. 
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فإذا كان القصد هو المساواة بين طرفي المعادلة» فإن الإشكالية لم توجد في زمن 
معين» ولم تظهر على مساحة مكانية أبداء بل عاشت داخل حيز ضيق هو أذهان مختلقيهاء 
وذلك بالنظر الى تأثير الإسلام المذهل في وجود العرب أولاء والناس ثانيا. ١1١‏ ااتأثير الذي 
لا يمائله فعل الشعرء على الرغم من مكانته السامية في حياة الجزيرة العربية وساكنيها. 

أما أن يكون الأمر لا يعدو النظر في نوعية العلاقة التي جمعت بين الإسلام؛ على 
عظمته وشموليته» وبين الشعر ومحدوديته؛ فيمكن قبول الببحث في صنف هذه الصلة التي 
جمعت بين ظاهرة فاعلة ثورية محولة» وشكل من أشكال الخطاب الأدبي. أي البحث في 
مستوى واحد من مستويات متعددة» لا تكاد تحد في العلاقات التي نشأت بين هذا الدين 
الجديد؛ ووجوه المواجهة أو أشكال التحدي التي صنعت الجانب الرافض للإسلام» من 
جانب» ووجدوه الموادعة الروحية» والسلام النفسي» وصور القبول العقلي» التي تتم بعد 
عمليات إقناع قد تطول» واقتناع ينهي حدة الصراع من جانب ثان. 


الشعر بين القوة والضعف 

قد يكون مصدر هذا الاهتمام الكبير بالشعرء وتحديد علاقته بالدين الإسلامي» ما 
كان لهذا الوجه الفني من مكانة عند العرب؛ وما له من أثر في حياتهم» وفاعلية في 
مجالاتها المتعددة في الاقتصاد, والسياسة» والدين» وقد أثر عن عمر بن الخطاب قوله : 
وكان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصلح منه) (2). كما حفظ قول عبد الله بن عباس 
: «الشعر ديوان العرب)(3). وقد قال ابن سلام في مكانة الشعر من حياة العرب : «وكان 
الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهمء به يأخذون» وإليه 
يصيروت) (4). 

بجانب هذه المكانة الرفيعة في دنيا العرب وفكرهم» فإن الشعر استطاع أن يؤرخ 
الأحداث» ويدقق في أجزائهاء ويحدد ملامح كثيرة لم يقت عندها الؤرعوت: كان 
يكتفي بالنظرة الشاملة» وينطلق منها للحديث عن الموضوعات الكبيرة التي أخذت بعدها 
في واقع الأحداث وأثرت في التشكيل العام للنتائج المترتبة (5). 

ويطول الحديث إذا نحن حاولتا تتبع ما قيل عن الشعر العربي القديم, ودوره 
وفاعليته في وجود العرب» في كل مستوياته. ويمكن للمهتم أن يعود الى عدد لا يحصى 
من المصادر والمراجع؛ التي تعرضت لهذه المرحلة الزمنية من عمر الآمة العربية» ليتبين بيسر 
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فج الشتعرة وأئره وتأثيره في البيئة العربية القديمة وأصحابها (6)» وامتداد هذا التأثير الى 
الراهن» الى اللحظة المعاصرة» والى الآن المعيش (7). 

وفي هذه العملية السريعة التي أعرض فيها لقوة الشعر أو ضعفه في صدر الإسلام» 
سأبدا أولا يإثارة جانب من المطروح في الساحة الأدبية الحديقة والمعاصرة ثم أقف عند 
بعض المستشرقين باعتبارهم القناة الواصلة بين الفكر العربي الحديث؛» وتراثنا القديم» محاولا 
وضع إجابة عن طريقة التعامل مع هذه القناة» وكيف ينبغي أن نتلقى ونأخذ ما قدمته لنا 
من فكرنا القديم بعد غربلته وتصفيته» غربلة وتصفية قد تكون علمية» قصد بها وجه الحق» 
وخدمة البحث العلمي الإنساني» أو نخل كان المرام منه إرضاء الفكر العنصري الضيق 
والإقليمية البغيضة:» والانتقام الديني الكاره الحاقد. وأخيرا أتصل بالنصوص القديمة نمحاولة 
فهمها بشكل مباشر ودون واسطة» أو عنصر ثالث أجنبي عني وعن أصلي» الذي يصنعه 
هذا الدراث القدبم؛ الذي قدم للعرب» كما أحب المستشرقون.ء لا كما أراد أصحابه 
ومنتجوه. 

1. الإشكالية عند انحدثين والمعاصرين 


عندما ننظر مليا في آراء الباحثين والمعاصرين حول إشكالية الإسلام والشعرء نجد أننا 
نستطيع تصنيفها الى فئات ثلاث : الفئة (أ) الفقة (ب)» الفعة (ج). 

أما الففة (أ) فإنها تتناقض والفئة (ب)» لأن كلا منهما تطرح طرحا مخالفاء فترى 
(أ) أن الشعر كان قوياء ولم يضعف أبدا بفعل الإسلام؛ وفي مرحلة الدعوة المحمدية. 

وترى (ب) أن الشعر ضعف وانحدر عن مستواه الفني الرفيع الذي عرف لفحول 
الشعر القدماء. وربط بعض الباحثين هذا الضعف بأثر الإسلام وموقف الرسول والمسلمين 
من الشعر» ومحاربتهم له حرب إبادة واستنزاف كزكي ميارك ومن حذا حذوهء» وأرجع 
البهبيتي سيب ذلك الى دورةا لشعر كفن في مداره الخاص وزمنه الذاتي» وهو زمن التطور 
الفني» الذي لا يخضع للزمن العادي» المنداول بين الناس. وبذلك يظهر أن الاخحتلاف 
اختلاف سلب والتناقض تناقض تكسير وتدمير» يدمر فيه فكر (أ) فكر (ب)» وليس تناقض 
تكامل عبر التعارض الإيجابي» الذي تتكامل فيه الوحدتان : (أ)» (ب). 

وتأتي الفئة (ج) لتفك هذا التناقض وتجمع الوجهين معاء عندما تدعي أن الشعر في 
مرحلة الدعوة كان منه القوي والضعيف» بحسب اهتمام الشاعر ومشاركته في معركة 
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الإسلام الكبرى» أو بعده عنهاء فالشعر يقوى كلما بعد عن الدعوة» وانفصل عتهاء 
ويضعف إذا اتصل بها ودافع عنها وتبنى مبادئهاء وجعل القوافي حصنا من حصونهاء أو 
ضرب الإسلام بشعره؛ ورماه بفنه ليصيب منه المقاتل. ويمكن أن نفهم هذه الآراء 
المتعارضة فهما أوضحء بالوقوف عند بعض مكوناتها الجزئية بقليل من التفصيل. 

الفئة (أ) 

رأت هذه الجماعة أن الشعر في مرحلة الدعوة أصابه ضعف ووهن» ووجد أحدهم 
أن الشعر في هذه الحقبة؛ لم يتأثر بأدب الفعرة السابقة» ولم يؤثر في أدب المرحلة الزمنية 
اللاحقة» ذلك أن الشعر في العصر النبوي وعصر الراشدين» لم يكن له من أثر في تاريخ 
الشعرء إلا أنه وصل بين عصرين عظيمين من عصوره؛ هما العصر الجاهلي والعصر 
الأمري(8). 

ولم يشك أحمد حسن الزيات في «أن الشعر ظل على عهد الرسول جاهلياء فلما 
خضعت قريش وسائر العرب للدين الجديد بعد لأي خرست الألسنة اللاذعة وفر الشعر 
الجاهلي ثانية الى البادية» وانصرف المسلمون الى حفظ القرآن ورواية الحديث وجهاد 
الشرك» فخفت صوت الشعر لقلة الدواعي إليه) (9). أما حال الشعر بعد النبي «فأقل شأنا 
وأحط مكانة لذهاب المعارضة وتشدد الخلفاء في تأديب الشعراء» وانصراف همم العرب 
الى الفتوح (10). 

أما الدكتور البهبيتي فقد أكد على أن نظرية الشعر في الإسلام نظرية صحيحة 
ثابتة» وراح يبحث عن أسباب ذلك فحددها في : 


1. وقع القرآن الكريم في أسماع ونفوس العرب وهم قوم ذوو ذوق وأصحاب بلاغة 
وفصاحة؛ وإعجابهم وذهولهم أمام كتاب الله على مستويين : 
ض- المستوى الجمالي في معماريته الشكلية وبنائه الفاتن المحكم وحلاوة إيقاعه ؛ 
ب - مستوى التشريع والتقنين» وسن قواعد متينة نظرياء لإقامة مجتمع متكامل. 
2. تعريض المش ركين بالرسول ووصفه بالشاعرء وتنزيه القرآن للرسول عن أن يكون 


شاعرا» بم جعل الشعر وثنا من موروث وثني » وتقليد جاهلي» ينبغي أن يزول بزوال مبرراته 
الاجتماعية والفكرية. 
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3. على أن أهم ما توصل إليه البهبيتي في الدلالة على ضعف الشعرء هو تطور 
الفنون وشموخحهاء ثم انحدارها وغروبهاء تحت المراقبة الصارمة للزمن الفني» الذي لا 
يخضع للزمن المنطقي» أو الزمن العادي ا منداولء أو الوقت انحسوب المقغن فكريا 
ورياضياء وقد وجد الباحث أن الشعر لم يلحقه الضعف بسبب الإسلام؛ أو في ظله 
بل إن الشيخوخة الفنية قد أصابته في العهد السابق للإسلام؛ بعد أن بلغ قمة نضجه 
ورقيه وسموه (11). 

ومعنى ذلك أن القضية غير مطروحة للنقاش» وأن إشكالية الإسلام والشعر لم 
توجد أبداء ولعل هذا ما جعل الباحث لا يتوقف طويلا عندهاء ولا يفرد لها صفحات 
كثيرة من بحثه الجديد» ما دام قد انتهى فيها الى هذه النهاية. 

ويجعل يحيى الجبوري دواعي الجاهلية هي الباعث الأساسي والقوي على قول 
الشعرء لذلك فقد ازدهر بازدهار الحوافز» وتراجع عن مكانته وضعف بغياب هذه 
البواعث؛» أو ضعقهاء أو قلة تأثيرها» فقد كان «الشعر قبل الإسلام يستمد عواطفه وقيمه 
من تلك المثل والنظمء وقد أبطل الإسلام دواعي ونزعات الجاهلية» فصار على الشعر أن 
يستمد معانيه وأغراضه من طبيعة الظرف الجديد» فوفق حينا وخاب في أكثر الأحايين. وقد 
كان لتلك الخيبة أثرها في خمول الشعر وضعفه: إذا ما قيس بشعر العصر الجاهلي)» (12). 

الفئة (ب) 

وجدت هذه الجماعة أن الشعر في عهد الدعوة لم يصبه أي ضعف أو انحدار في 
المستوى» بل إنهم رأوا أن الشعر قد تهيأت له أسباب القوة والغزارة ثما لم يتح مثله في 
عصور أخرى. وقد رأى الدكتور زكي مبارك أن القول أن الشعر كان في خمود في زمن 
البعثة والخلافة الراشدة؛ خخرافة استتادا الى ندرة ما روي من شعر ذلك العهد؛ وقلة من 
عرف فيه من الشعراء(13)» ووجد أنه قد حان الوقت لمحو هذه الخرافة. وأكد الباحث أن 
الشعر كان في زمن البعثة قويا وغزيراء وكان الشعراء في كثرة وعزة (14). وزكي مبارك لا 
يشك في أنه كان للمشركين من العرب شعراء فيحول يردون على شعراء الرسول؛ 
ويحمون معتقدات قومهم ورموزهم الدينية القديمة» ويرى أيضا أن اليهود كان لهم شعراء 
يذودون عن عقيدتهم الموسوية» ويحاولون بقوتهم الفنية كلها حماية دينهم من هذا المد 
الزاخر الذي ينطلق من مكة, ويتدفق بقوة عظيمة مقبلا على الجزيرة العربية» يروم تغطيتها 
واحتواءها. 
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ومبارك يعتقد أن الرسول سعى الى القضاء قضاء تاما على من عارضه من شعراء 
قريش وشعراء اليهود» وكان من نشائج هذا العمل أن ضاع؛ وانقرض ما تركه حزب 
المعارضة لذلك العهد من الاثار الادبية والفنية (15). 

وزكي مبارك يطرح قضية جوهرية» حين يتحدث عن العلاقة بين الإسلام والشعرء 
وهي قضية النص الغائب» التي تعتبر إشكالية كبرى في تاريخ النص العربي؛ خلال كل 
العصور السياسية) التي تقدم في غالب الأحوال نصا مقبولا مقروءاء ونصا مرفوضاء وقع 
حجزه. وتم تغييبه» فلم يصل إلينا. ولو توفرت إمكانية عمل إحصائي علمي دقيقء فربما 
وجدنا أن هذا النص المغيب نص الظل» تعلو نسبته علوا كبيراء ويسجل ارتفاعا واضحا في 
الرسم البياني الدال على التواتر العددي» والقيمة الفنية والإنسانية. ولكن الأمر يختلف في 
رأبي» إذا تحدثنا عن النص المحجوب في مرحلة الدعوة الإسلامية, ذلك أن عددا من 
الشعراء المشركين الذين عارضوا الرسول معارضة شديدة» وقاوموه بأيديهم وبشعرهم» من 
أمثال عبد الله ب بن الزبعرى وضرار بن الخطاب وأبي سفيان بن الحارث» هؤلاء وغيرهم 
عندما اعتنقوا الإسلام يوم فتح مكة» في السنة الثانية للهجرة» ندموا على ما قالوه من هجاء 
مقذع:؛ وتعريض بالمؤمنين ونيل من أعراض المسلمين وتيبهم» وظهز فحشهم في الهجاء 
ثقيلا على نفوسهم يزيدهم ضيقا وحرجا أنهم ؛ بين المسلمين الذين انتموا إليهم» وأعلنوا 
أنهم على دينهم؛ وأصبحوا جزءا منهم بتخليهم عن معتقدهم القديم؛ وها هي أشعارهم في 
أهل الإسلام لا تزال تملا الأسماع والأفواه» هازئة بدين الله» محتقرة لرسوله» ساخرة من 
متبعيه. لذلك سعى هؤلاء الشعراء الى محو هذه الصفحة والتبرؤٌ منهاء والعمل ما وسعهم 
لينسوا أشعارهم السابقة» ولينساها الناس بدورهم. 

وهكذا عمل الشعراء أنفسهم على إغابة جزء مهم من إنتاجهم: الذي يساير ويوافق 
كفرهم بالأمس» ويتعارض مع وضعهم الراهن. وهذا العمل يجعل النص الغائب في هذه 
الحقبة الزمنية نصا غائبا بالفعل» فعل المبدعين أنفسهم. المرتيط بإرادتهم؛ أما النص 
المسكوت عنه أو : نص الظل في عصور أدبية أخرى» فإنه كان يغيب بدون إرادة أضصخابة 
وهو غياب بالقوة» بالعنفء بالقهرء دون اخمتيار من الشاعرء أو موافقة منه. لهذا ينبغي 
إدراك هذا الفرق حين نتحدث عن الخطاب الشعري» وما لم يصلنا منه في مرحلة الدعوة 
الإسلامية. 

وقد سار على طريق مبارك شوقي ضيف فرأى أن الشعر في عهد الدعوة كان قوياء 
وأنه لم يتوقف في مسيرة نهضته وتألقه» ولم يتمخلف في هذا العصر عن العصر الذي 
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سبقه» وهو أمر طبيعي - في رأي ضيف- لأن الشعراء عاشوا من قبله في الجاهلية» وعبروا 
بالشعر عن مكابداتهم وعواطفهم المتباينة وتجاربهم «فلما أتم الله عليهم نعمة الإسلام ظلوا 
يصطنعونه وينظمونه) (16). أما النصوص الشعرية التي تشهد على غنى هذه الفترة فهي 
عند ضيف متوفرة» وتدل كثرتها في عصر صدر الإسلام على ثراء في مجال الخلق 
الشعري» وهذه الكثرة تنقض الفكرة الشائعة في أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين» 
حين يزعمون أن الإسلام انحسر عن أثر ضكيل نحيل في أشعار المخضرمين» ولعلنا لا نبالغ 
إذا قلنا أن الإسلام أذكى جذوته [يقصد الشعر] وأشعلها إشعالاء فإن أحدائه حلت من 
عد الألسنة وأنطقت بالشعر كثيرين لم يكونوا ينطقونه(17)» وذلك لأن الرسول لم يمنع 
الناس من قول الشعر - كما ترى الباحثة اتتسام مرهون - حين يدافهون عن أفكارهم أو 
دينهم» أو حين يعبرون عما تجيش به نفوسهم» وتهتز له مشاعرهم: لأن ذلك أمر جبل عليه 
العرب واعتادت عليه نفوسهم) ومن هنا فقد نشط الشعر نشاطا كبيرا بعد الإسلام, لأنه 
وجد ميادين جديدة يمكن أن يتطرق إليها الشاعرء وآفاقا واسعة لم تتح له في 
الجاهلية) (18). 


إن الأدب الإسلامي في رأي الفئة (ب)» أدب قائم بنفسه يعلن ويحقق مشروعية 
وجوده؛ دون اعتماد على أدب مرحلة سابقة» أو استنادا إليه» فهو غير عاجز يحتاج الى من 
يسنده من موروث سابق» ومكتمل وتام بمؤهلاته الذاتية» غير مضطر الى أن يلحقه 
الملحقون بأدب فترة آتية بعده» تمده ببقية وجهه الناقص» أو تعيد إليه ملامحه المبتورة» 
وتجمل سماته المشوهة» فهو يكمل في النسق العام مسيرة الأدب العربي القديم (الجاهلي)» 
ويمد الأدب الأموي بعناصر أساسية وركائز ثابتة» لإغناء قدرته العطائية» ولا يخرج عن 
دائرة التكامل بين المراحل الأدبية امختلفة» في دورة ارتقاء الفن الكبرى» ولكنه غير قاصر 
ولا ناقص ولا عاجزء ينهض بغيره» ويحتاج الى عكازة تسنده. يقول الدكتور العاني : 
«اعتاد معظم د دارسي ومؤرخي الأدب العربي أن يلحقوا الأدب الإسلامي بالأدب الأموي» 
أو أن يجعلوه تعمة للأدب الجاهلي» أو خصه بوريقات معدودة فقط. بدعوى أن ملامحه 
لم تتضح بعد ومميزاته لم تتبلور» (19). وهو يرجع سبب ذلك الى أبحاث المسعشرقين 
ومن سار في طريقهم من الباحثين العرب المحدثين فيما بذلوه من جهود؛ وما أشاعوه من 
ضاآلة أثر الإسلام في الأدب الغربي في هده المرحئة» وهو وهم ينفيه ما وصا, اونا من شعر 
ونثر(20). 
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الفئة (ج) 


تجمع بين رأبي الفعتين (أ)؛ وتجعل تناقضها السلبء» تناقض إيجاب عندهاء إذ 
يتكامل وجها القضية ويصبح الشعر متضمنا للسلب والإيجاب في التجربة الفنية للشاعر 
الواحد» أو مجموع الشعراء المخضرمين» وذلك حين عكس الفن الشعري في عهد الدعوة 
النبوية القوة والضعف. وقد فصلت هذه الفئة بين الحالين» بأن أعادت القوة الى العهد 
السابق» لأنه مكتمل فنياء ناضج في تجربته الطويلة التي أفرزتها دربة القرون العديدة» فكل 
ما اتصل بالقديم (الجاهلي) فهو قوي جيذء لانه يستند الى موروث فني راسخ» متمكن 
يستقر على أرضية ثابتة» لا تهتز ولا تتأرج. أما ما ارتبط بالإسلام كتجربة فنية فهو جديد 
طارئ على الشعرء يحتاج الى زمن الإحساس بالظاهرة ا حولة» ثم الوعي بهاء وتغيير 
القوالب لاحتواء المضامين المستجدة» التي لن تألفها الأشكال الفنية الجاهزة» والمعمار الفني 
الذي اكتمل في فترة سبقت هذه الرجة الجبارة؛ التي هزت الجسوم والعواطفء المواد 
والأرواح. 
المخضرمين» نتيجة اختلاف تأثير الإسلام فيهم : «وأهم ما يلاحظ من الناحية الفنية العامة 
هو اختلاف تأثير الإسلام في أساليب الشعراء المخضرمين الذين ظهر عليهم وهم يقولون 
الشعر) (21). 
بشخصية الجاهلية الى حد بعيد؛ وإن تأثر بالقرآن في بعض معانيه» وأما لبيد فقد سكت 
عن الشعر احتفالا بالقرآن الكريم» وإن قال شعرا في الإسلام؛ لا يتناسب مع ما قيل عن 
هجره لقول الشعر هجرا كاملا. أما كعب بن زهير بن أبي سلمى» فقد ظل جاهلياء 
ويصور ذلك قصيدته (بانت سعاد) التي مدح بها رسول الله» إلا أنه لم ينسلخ فيها عن 
جلده الجاهلي القديم. واحتفظ كعب من مالك وعبد الله بن رواحة بأسلوبهماء وتميز 
كعب بجزالته وابن رواحة برقته وأما حسان بن ثابت فكان شعره الجاهلي أقوى من شعره 
الإسلامي لتغير البيقة عليه» وارتجاله» وكثرة ماقال وتقيده بحدود الدين وترك معاييرة 
القديمة» وكثرة ما حمل عليه» على أن له بعض قصائد إسلامية جيدة كقصيدة له في بدر, 
وثانية في فتح مكة, وثالثة في مفاخرة شاعر تميم) (22). 

وربط باحث أخحر كذلك بين قوة الشعر أو ضعفه. وبين صلة الشاعر بالدعوة 
الإسلامية» فجعل المقياس هو النظر في علاقة الشاعر بدين الإسلام؛ وهل سخر إبداعه 
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لخدمة هذه العقيدة» فاضطر بذلك الى مواجهة تجربة جديدة؛ تقتضي إجراء عدة تحويرات 
على أشكاله الفنية» واستيعابا كلها للمضامين والطروح التي قدمها الدين الجديد» وفي 
هذه الحالة» فإن فن الشاعر لابد أن يصيبه كثير من الاهتزاز والارتباك؛ وينزل عن مستواه 
السابق؛ ويبدو ضعف الشعر واضحاء لا سبيل الى إخفائه؛ والمقارنة البسيطة بين إنتاج 
الشعراء الإسلاميين» وبين إنتاج الشعراء الجاهليين» الذين عاشوا في الجاهلية وحدهاء أو 
المخضرمين؛ تبدي أن المستوى الفني للشعر القديم كان أسمى وأرقى وأنضجء من مستوى 
الشعر المتصل بالدعوة الإسلامية : «والحق أننا لو قارنا بين شعر هذه المرحلة والشعر الجاهلي 
لأد ركنا دون عناء أن هناك بونا شاسعا بين الشعرين من حيث الأصالة والمستوى» وأن 
الشعر في صدر الإسلام قد فقد في معظمه - وبخاصة الشعر السياسي - ما في الشعر 
الجاهلي من خخيال حي» واقتدار لغوي؛ والتصاق بالطبيعة والمزاوجة بينهما وبين مشاعر 
الإنسان» وأنه في كثير من وجوهه قد أصبح أقرب الى النظم منه الى الإبداع) (23). 

وهذا الأمر لا يظهر إلا في شعر من وهيوا قوافيهم؛ وموهبتهم» وفنهم لخدمة 
الإسلام؛ والدفاع عنه» وكذلك من اخحتاروا معارضة هذا الدين وجعلوا نفوسهم خصومه 
وأعداءه. أما من عداهم فإن حكم الباحث لا يشملهم وهم لا يدخلون في نطاق هذا 
الحصرء ذلك أن «هذه الظاهرة أوضح ما تكون في شعر هؤلاء الشعراء الذين اتصلوا اتصالا 
وثيقا ممددا بالصراع بين المسلمين والمشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب» سواء منهم 
من كان في جانب الإسلام ومن كان في الجانب الآخر) (24). 

أما الشعراء الذين لم يهعموا بظاهرة الإسلام أو كانوا أقل مشاركة في الحرب 
الشعرية بين أتباع الدين الجديد» وبين أتباع الموروث الديني المنحرف حتى عن جوانب 
التوحيد الإلهي» التي ظهر في الحنيفية قبل الإسلام؛ هؤلاء الشعراء ظل قولهم جاهليا لا 
يكاد يختلف عن النفس الشعري الجاهلي إلا اختلافا يسيرا. 

ويلفت الدكتور عبد القادر القط الانتباه الى حقيقة مهمة يغفلها أغلب الدارسين» 

وهي أن هذا الضعف الذي يلاحظ على الشعر الإسلامي» ليس جديدا طارئا بحدوث 
طفرة الإسلام» فقد بدأ في نهاية العصر السابق» وبدت ملامحه في الشعر قبيل الإسلام؛ 
والباحث يكرر ما قاله الدكتور البهبيتي ويفيد من بحثه في هذا المجال (25). 


المستشرقون 


يمكن اعتبار الدراسات الاستشراقية للشعر الإسلامي قناة» تصل آراء القدماء من 
المفكرين العرب والإسلاميين» وأحكام الدارسين المحدئين والمعاصرين» والوقفة عند أراء 
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هؤلاء المسعشرقين» أو عند بعضها على الأقل» تبدو لذلك ضرورية؛ لأن سبقهم الى تراثنا 
التاريخي والادبي جعلهم يقفون عليه قبل الدارسين والباحثين العرب» ويفسرونه تفسيرا 
أحاديا لم يظهر له منافس في الميدان» في مرحلة لم تكتمل فيها للفكر العربي بحكم عوامل 
متعددة» منها التخلف» والحكم العثماني» ثم الاستعمار» مقومات البحث والدراسة» وما 
يتطلبه ذلك من - جمع الموروث في التاريخ والأدب» والتنقيب عن المخطوطات القوعاتت 
هي أساس العمل العلمي. وقد كانت هذه المادة الأوليةة بنسبة كبيرة جدا بين أيدي باحثين 
أجانبء من بلدان أوروبية متعددة» وقد وقعت هذه النصوص الكثيرة بين أيديهم» بعد 
قرصنة استعمارية استحوذت على إنتاج الفكر العربي القديم» بعد سيطرتها على الأرض 
والوطن العربي» فكانت بذلك حلقة واضحة في الحرب الصليبية التي شنتها الكنيسة» 
والعالم المسيحي على العالم العربي والإسلامي. ولذلك لم يتمكن الباحث العربي من 
متابعة واعية لتراث العرب والمسلمين» ومعرفة ما يقع له بتدقيق» والمساهمة في الجمع 
والفهم والتفسير والتحليل. 

وينبغي أن ننظر الى كل عملية» مرت من هذه القناة الاستشراقية نظرة متأنية» قد لا 
يغلب عليها الشك في المقدم والمطروح من عمل المستشرقين» ولكنها نظرة علمية مقيدة 
بالأناة والصبرء والتمحيصء لفهم هذه الاجتهادات فهما واعيا مدركا للظاهر والباطن» 
وأخذ ما لم يتجاوز الحقائق التاريخية» ولم يشنتط عن المقاييس العلمية النزيهة» ورفض ما 
كان القصد منه ضرب الإسلام بحجة الدفاع عنه أو البحث في ترائه» أو جمع آثاره» 
وترتيبها وتصنيفها وطبعهاء أو دراستها وفحصها وفهم نصوصهاء والانتهاء الى مجموعة 
أحكام قيمة حولها. فإذا ظهر هذا الفعل الذي لا يرتبط بالشرط العلمي في عمل أحد 
المستشرقين» كان من الواجب إظهار العيب العرقي أو الجنسي» أو مركب النقص الديني 
الذي يقوم وراء هذه الدراساتء والتنبيه الى القصد المبيت ضد المسلمين وتاريخهم 
وأدبهم» ثم العمل على تقديم البدائل يإنجاز دراسات جادة رصينة تقوم الإعوجاج؛ وتصلح 
الفاسد, وتكشف عن الخلل» وذلك بالانطلاق من وضوح في رؤية الباحث يدرك أن 
«النواة الأولى لحركة الاستشراق» بشكلها الثقافي» ترتبط بعلاقة وثيقة مع حركة 
الاستشراق بشكلها السياسي العسكري» التي كانت الحملات الصليبية نواتها الأولى 
كذلك»(26). 


وهو موقف لا يدعو الى إنكار جهد عدد كبير من المستشرقين» الذين صرفوا 
حياتهم» وجهدهم المالي والعقلي» لحفظ جانب من موروثنا الثقافي» بجمعه ورعايته؛ ما 
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جنبه الاندثار الذي لا تبييت وراءه» فدات التضبيع المحسوبة وال مقصودة, ثم العمل على 
توزيع ونشر هذا الدراث بما تيسر للبلاد الأوربية من وسائل الطبع والنشرء بعد تحقيق هذه 
النصوص العربية القديمة؛ وترجمتها «برغم أن هذا العمل كان يشوبه الكثير من الأخطاء 
سواء في فهم النصوص أم في سوء الاختيار عن قصد وعن غير قصد) (27). 

إن هذه الدعوة الى الحذر الكبير» قبل قبول نتائج البحوث الاستشراقية: التي 
اتخذت الأدب العربي ومدونته الكبرى مجالا لممارسة نشاطها العلمي» لا تستند الى 
مواجهة بغض ببغض» وتزمت بآخرء وتعصب ديني أو عرقي بمثيلهماء؛ لأن مثل هذه 
الردود» وأصناف هذه المجابهة النوعية» والمواقف التي تغرف من البكر نفسهاء لا تفيد العلم 
في شيء» ولا تعمل على اقتراح البدائل الصحيحة التي تدفع الانحراف الفكري» بتبيين 
سقطات أصحابه؛ وعثئرات الواقفين وراءه. وقد أدرك عدد من الباحثين العرب» هذا الميل عن 
الحق الذي تزخر به أعمال كثير من المستشرقين» حين يعصدون الى النصوص العربية؛ 
ويحاولون تجربة قدراتهم في دراسة موروثنا الأدبي» فيكشفون عن ضعفهم الفاضح» 
وعجزهم الواضح لأن نسبة الإيجابية في هذه الدراسات لا تعادل نسبتها في جمع التراث 
ونشره» «بل الصحيح القول أنها نسبة ضكيلة بالقياس الى ما غمرها من سلبيات طاغية) (28). 

ويعيد الدكتور البهبيتي هذا العجز عند المستشرقين في فهم النصوص العربية الى 
قصورهم الكبير في فهم اللغة العربية» وإدراك قواعدهاء فهو عندما يتحدث عن بلاشير 
المستشرق الفرنسي وأقرانه يرى أنهم : «كانوا لا يحسنون يوم لقيناهم في قاعات الدرس 
بجامعتهم فهم قاعدة نحوية عربية» أو فقه عبارة عربية» بل إدراك معناها القريب» فقد كانوا 
جيلا من أقزا م المستشرقين حقاء وجد نفسه يتصدر معركة تاريخية لرد الاعتبار الى ما بنى 
أسلافه من عمل» خلطوا فيه بحصافة بين الحق والباطل» حتى يسوقوا هذا مبررا لصدق 
ذاك) (29). 


وعلى ذلك فإن الاسة ستشراق لا يعدو أن يكون قناعا ختاميا لحركة التبشير التي 
تختفي وراء برقع الدين» وهي في حقيقتها تعبير وثني يكشف عن حقد وحسد دفينين 
يأكلان أعماق أصحابها ويوقدان فيها نيرانا تحرق (30). إن فهم النص العربي سواء أكان 
شعرا أم نثرا يتطلب تذوقا موروثاء يكون هو الأصل في الدراسة الأدبية الصرفة لهذا النصء 
أما الإدراك العميق لأبعاد النص ومقاصده الخفية» فيحتاج الى قدر وافر من ترسبات في 
أغوار النفس هي عصارة متبقية عن تطورات الكلمات ودلالاتها عبر حقب طويلة» يمر منها 
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الجنس الذي أوجد هذه اللغة وخلقهاء وعمل على تنميتها وإغنائها متناسقة مع حركة نموه» 


ولا أريد بهذا جمع نصوص الباحثين في تقييمهم لعمل المستشرقين» ولا أن أحيط 
بجانب مما قيل في هذا ا مجال» فهو كثير يعرفه بصفة خخاصة الذين يعملون في تحقيق 
النصوص العربية وانخخطوطات» والذين وجد عدد منهم أن الكثير من الخطوطات في البلاد 
العربية والإسلامية؛ قد سبقهم إليها المستشرقون في عملية القرصنة العلمية لجانب من 
تركتنا الثقافية. لقد وجد هؤلاء أن تحميقات المستشرقين تنوء بالأخطاء وتزخر بالهنات» قد 
أفسدتها القصرفات التي لا تتصل بالنزاهة العلمية؛ من قريب أو من بعيد وتطفو على 
سطحها قلة الاحتكاك باللغة والتمرس بهاء وسوء فهمهاء والتطاول على المنتجين بترتيب 
إنتاجهم ترتيبا» لا يرضي سوى هوى المحقق الفاسد المنحرف, مما يبعد هذه الأعمال من 
الأمانة العلمية» التي ينبغي أن يتحلى بها المحقق» لأن عمله هو إجلاء النص وإنراجه الى 
الناس» كما أراد صاحبه؛ ويقبله العلم الملقزم بحقوق الآخرين» ويرضى عنه البحث 
المسؤول عن حماية ممتلكات الغير. وأسوق مثالا واحدا من مئات يكشف عن ذلك. 


قال محققا الأصمعيات في مقدمتها : (... وعني بتصحيحها المستشرق “وليم بن 
الورد”(32)؛ وليته لم يفعل !! فإن الظاهر أنه طبعها عن نسخة سقيمة لا يوثق بها. وزادها 
تصرفه وقلة تمرسه بلغة العرب سوءا الى سوء بل أفسدها إفسادا !! فإنه تصرف في ترتيبها 
وفي مجموعها تصرفا لا يملكه ولا يدل على حرصه على الأمانة العلمية التي اشتهر بها 
المستشرقون بالحق أو بالباطل» (33). 

هذه هي قناة الاستشراق التي تصلنا بفكرناء ويمر من خملالها تراثنا إلينا. إن كياننا 
ينشطر وينفصل في أحد المنعطفات التاريخية» ونخضع للآخر باسم المنهج والتقدم العلمي» 
لأن السحول التاريخي للشعوب والأتم يمكنه من هذه الفرصة. ولذلك فهو يستغل هذه 
النهزة أكبر استغلال» ويمتصها الامتصاص كله فاعلا فعله؛ بعيدا عن رقابة الأمانة العلمية 
في عدد كبير من أعماله» ليقدم لنا قسمنا الثاني المفصول عنا فصلا قسريا قهرياء بالشكل 
الذي يريد» راسما بريشته النصف الثاني من وجهناء مغيرا المسافات والألوان والظلال» 
عموها سماتناء مشوها قسماتنا. ولهذا السبب نبهت في البداية الى ضرورة التعامل بالحيطة 
كاملهاء والحذر كله؛ مع ما يقوله المستشرقون حين يتتحدثون عن التاريخ والأدب العربيين 
والإسلاميين وحين يخوضون مع الخائضين في إشكالية الإسلام والشعرء لأنهم يضربون 
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هدفين بقذفة واحدة» إنهم يضربون خطابنا الأدبي» ومقوماتنا العقدية» أملهم هدم الدين 
والشعر. ولذلك سعوا في البداية الى خلق خحصومة بين الشعر والدين الإسلامي» وألحوا 
على ذلك إلحاحا غريبا» وكأنهم يقصدون الى ذلك قصد من يود أن ييجعله سندا في إقامة 
حكم عام» كان هوالمنطلق» » ليصبح هو المنتهى» ولو بتحويل الأداة العلمية المتخذة كوسيلة 
إجرائية لإثبات أن هذه النتائج هي الخلاصة المركزة:» التي أسفر عنها البحث العلمي الدقيق 
النزيه» الذي لم يحتكم سوى الى منطق العقل» ولم يرض غير العلم كقولة فصل أخيرة. 

وهكذا حاول بعض من تعرض لإشكالية الإسلام والشعر أن يصل مبتغاه وهو 
ضرب العقيدة والخطاب» يإقامة عداء مستحكم بين الدين والفن في الإسلام. يقول 
مرجليوت مشككا في فهم آيات قرآنية(34)» لا مجال الى إحاطتها بأدنى ريب : (وينبغي 
ملاحظة التتمة التي تستثني الشعراء الصالحين من هذه التهمة ولكن أسلوب القرآن يجعلها 
غير أكيدة فيما إذا كان هذا الاستثناء يخص الشعراء حقيقة)(35). وكيف يأتي الاستثناء 
في الآيات نفسهاء مراعيا السياق ولا يتعلق بما قبله ؟! وماذا يعني الاستثناء في الآيات 
السابقة» إذ لم يكن يعني الشعراء الذين أرادهم الله بهذا التمييز» وتحدث عنهم دون 
سواهم ؟! ويحاول مرجليوت محاولة مكشوفة ثانية» يعتمد فيها على طمس حقيقة معروفة 
بما يبدو شبه حق» ولكنه دس مقصود؛ وتمويه الكذب الصراح بالصدق وذلك حين يعرض 
الى إطلاع الرسول على الشعرء ومعرفته به؛ وقدرته على التمييز بين الشعر وغير الشعر : 
لإننا نجابه بلغز محيرء ذلك أن محمدا الذي لم يكن مطلعا على ذ فن الشعر كان عارفا بأن 
ما يوحى إليه ليس شعرا في حين أن المكيين الذين في أكبر الظن يعرفون الشعر حين 
يسمعونه أو يرونه كانوا يتفكرون» إننا كنا نتوقع العكس»(36). إن محاولة الدس ظاهرة 
مقصودة» تحوم حول شخص الرسولء وقدرته على فهم الشعر» واستطاعته التمييز بين 
القول المنظوم, الخاضع للأوزان الشعرية العربية» والقول المرسل النثور أو الذي يقف وسطا 
بينهماء كحال النص القرآني» أو تذوق الشعر الحلو والبيان العذب»؛ والطرب لهما كما 
يطرب الإنسان للنغم الممتاز» وإن لم يكن قادرا على تأليفه أو عزفه والحكم على الشعر 
الجيد؛ والإحساس بالكلام المنظموم الرديء المتكلفء؛ اعتمادا على الطبع الذي صقلته 
الصلة بهذه اللغة منذ الصغر. 

وهو نفس التشكيك الذي أثاره مستشرقون أخحرون» ليصلوا الى الرسول في محاولة 
خطرة تروم ربط إبداع النص الإلهي بإمكانة موجودة على الأرض» وإرجاع تركيبه الى 
القدرة البشرية» إذا لم تتوفر عند الرسول» فقد وجدت عند بعض أصحابه. والنتيجة واحدة 
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هي أن القرآن من صنع البشر. وقد انتهت هذه امحاولة المرسومة التي كانت تسعى الى 
نتيجة مقصودة مخطط لهاء الى الفشل الذريع. وأدار هؤلاء الباحثون شكوكهم في 
مدارات أخحرى» وحولوها الى جوانب ثانية» تتعلق بالرسولء أو بالنص القرآني» وبمحاولات 
مغايرة. 
إن الرد على مرجليوت يأني من قراءة النصوص القرآنية التي تفرق بين الشعر والقرآن 
تفريقا واضحاء يستطيع إدراكه أي مستمع الى القرآن يتلى من العرب الذين يتكلمون اللغة 
العربية» وإن كانوا من الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ولكنهم يسمعون ويدركون 
ويعقلون» يقول : (وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» (37) ويقول في سورة أخرى : ١‏ دوما 
علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» (38). «وإعجاب الرسول (ص) 
بالشعراء أو استماعه لهم أمر طبيعي لأنه (ص) وإن لم يكن شاعراء فهر عربي يطرب للقول 
البليغ» ويهتز لهء ويعجبه الشعر الجميل إعجاب أي عربي به» ويتأثر به في كثير من 
الأحيان» فمما يروى أنه (ص) حين استمع الى قول قتيلة ابنة النضر بن الحارث بعد أن قثل 
الرسول (ص) أخاها في معركة بدرء وهي ترئي أخاها اهتز لرئائها وتألم غاية الألم وقال : 
«لو سمعت هذا الشعر قبل قتله ما قتلته) (39). 
ويمضي في هذا الاتجاه نفسه ما يثيره مرجليوت من تساؤلات ملغومة قد يظنها 
البعض بريئة» قصد بها العلم» والكشف عن وجه من وجوه الحقيقة التاريخية المرتبطة 
بشخصيات الإسلام المرموقة: أو المتصلة بالنص القرآني الخالد» فهذا المستشرق الانجليزي لا 
يفهم كيف يستطيع النبي الأمي أن يفهم الشعر ويتذوقه ويحكم عليه بالفساد في ؤكد أن 
2 أن يمتلع جوف الإنسان بأي شيء إلا الشعر(40))» وكيف يتجاوز النبي الفصل 
في الشعر جيده ورديكه» فيظهر أحيانا كناقد للشعر (41)) بل يتعدى الأمر ذلك وينسب 
الى النبي قول الشعر(42). 
أما عن الحديث الأول الذي قصد إليه مرجليوت فقد قال ابن رشيق القيرواني 
شارحا القصد منه اران رداب لماو ركام لك رح 
حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا) فإئما هو من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى 
شغله عن دينه وإقامة فروضه؛ ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» والشعر وغيره - جما 
جرى هذا المجرى من شطرخُ وغيره - سواء. وأما غير ذلك ممن يتخذ الشعر أدباء وفكاهة» 
وإقامة مروءة» فلا جناح عليه؛ وقد قال الشعر كثير من الخلفاء الراشدين» والجلة من 
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الصحابة والتابعين» والفقهاء المشهورين» (43). على أن هناك إضافة بسيطة الى هذا 
الحديث توضح بجلاء القصد منهءٍ وتخرجه من مجال العام المتسع» لتحصره في مجال 
عندما سمعتها وقالت 8 «لم يحفظ أبو هريرة الحديث» إنما قال رسول الله وص) : «لأن 
يتل جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به 44(0). 
أما الاهتمام بالشعر وتذوق الجيد منه» فلا يستغرب من إنسان في الجزيرة العربية» 
ينطق لغة هذا الشعر» ويتداولها في حياته العاطفية والاجتماعية والاققصادية يومياء ما 
دامت هي العملة الوحيدة للتعارف والتفاهم» وقضاء المآرب» وإنجاز الحاجات. وأما الفصل 
العام بين القول الحسن والقول القبيح من الشعر» فأعتقد أن الأمر لا يحتاج الى مشقة 
ومكابدة لإدراكه؛ لآن الرسول ربط الفن بالقضية الكبرى» وهي الإسلام» فما قيل من 
سعر) والتزم فيه الشاعر خدمة الدين فهو الحسن» وما قاله ليضرب به الإسلام فهو الرديء. 
ولا أظن أن هذا الفصل يحتاج الى مقاييس فنية معقدة» ومسطرة نقدية مركبة ليفهم كل 
متكلم باللغة العربية» إن كان الشاعر يعاضد الإسلام أم يعاديه, يمدحه أم يهجوه. وعلى 
فالقرآن الكريم يدين الشعراء على نحو قد يشكك في مصادر إلهامهم (45) ويمنحهم على 
التحديد موقفا فيه نظر (46). هذا هو المنطلق الذي سبق إليه مرجليوتء أما الغاية فواحدة 
لدى المعادين لدين الإسلام؛ وهي تبدو جلية؛ لا يخفيها أي قناع عند غرونباوم حين يقول 
: «ومع أننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الشعر التقليدي كاد يستكمل شروطه عند ظهور 
النبي محمد, فإنه ليتعذر علينا أن تتغاضى عن القول بأن رسالته الدينية قد أصابت نمو 
الشعر الطبيعي بشديد الأذى» (47). 
إنها غيرة على الشعر العربي» تظهر في هذا التهييء لنفس القارئ أو المستمع» وذلك 
من أجل المرور الى النهاية المقصودة؛ التي كانت مطلبا منذ البداية» والتي يطرحها غرونباوم 
بخجل واععتذار» وكأنها نديجة علمية ثابتة» لا مفر للعالم من قولهاء والتصريح بها على 
00 أما حقيقة الأمر فإن غرونباوم يسدد ضربته ببرودة ثلجية» تلقى شعورا ملتهبا 
يحرف صاحبه. وهكذا في جملة سريعة يتقوض الفن والشعر العربي وينهار الدين 
الإسلامي لآن البحث الاستشراقي قاد الى ذلك» والحقيقة التاريخية والحقيقة العلمية لا 
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وفكره في جانبه المعادي للعقيدة الإسلامية» الذي يؤرقه ما أصابت من انتصارات وما 
صنعت من أمجاد, أمام انهيار متتال للكنيسة والحالمين بعز دائم لهاء لا يزول ولا يتحول. 

ونخلص الى النهاية التي تريدها هذه الطائفة من المستشرقين : إنهم يؤكدون على 
ضعف الشعر وانحداره أولاء ثم يلقون بتبعة ذلك على الدين الإسلامي. ووراء ذلك ما 
وراءه؛ فإذا قبلنا هذه النتيجة (العلمية) ترتب على القبول فتح واجهات متعددة للعداء 
والمجابهة الحاقدة؛ فإذا قبلنا أن الإسلام قد أصاب الشعر في حركة تطوره بالأذى الشديد» 
فإننا نقبل أن يكون الإسلام معول هدم وفعل تدميرء وفكرا يرفض التطور والنموء ولا 
يساعد على الرقي والتقدم والتجاوز» وما وجده الشعر من الإسلام» ستلقاه الصيغ الفنية 
الأخرى كلهاء وتواجهه المجالات الاجتماعية» والاقتصادية؛ والسياسية ولا يستثني من 
ذلك جانب من جوانب الحياة في جميع مستوياتهاء وفي مختلف حقول نشاطاتها 
وحركتها. وذلك في اعتقادي هو الهدف الأول والمرتجى الأكبر لمثل هذه الدراسات 
العدوانية لجانب من تراثنا وفكرناء وهو ما تنفيه الحقيقة التاريخية التي شهد بها المنصفون 
من الدارسين؛ ومنهم لحسن الحظ عدد من المستشرقين (والمقام لا يسع للتعرض لآرائهم) 
والتي تبين عظمة الإسلام وقوته التحويلية للفكر, والمجتمع» والسياسة؛ والفن» وذلك حين 
تطبق شريعته بدون تغيير أو توجيه منحرف»ء أو فهم فاسد ضال مضل. 

القدماء 

وقد أخرت الاتصال بالباحثين القدماء الى نهاية هذه ا محاولة العجلى؛ لأننا مع 
القدماء نتصل بجانبنا المفتقد الذي قدمه الآخر لنا بالطريقة التي أرضته. وفي عملية البحث 
عن نصف هويتنا والمرتبطة بجانبين أساسيين من مقوماتنا : الأدب والدين» سأقتوصر على . 
بعض النصوصء أحاول قراءتها من جديد» لفهمها الفهم المقبول» الذي أعتقد أن القدماء - 
أرادوه» وتحايل عليه المتحايلون لغاية في النفوس» وربما جهلا بما يقدمه النصء أو انسياقا مع 
فهم سابق لقراءة سابقة» دون تكليف النفس عناء العودة الى المظان» واستخبار التصوص 
في مواطنها الأصلية. وسأرتب القدامى الذين سأقرأ نصوصهم ترتيبا تاريخيا : 


أولا : الأصمعي 
لقد اعتمد عدد كبير من الباحئين على نص للأصمعي ليبرهنوا عن ضعف الشعر, 
في مرحلة الدعوة الإسلامية؛ وذلك حين يقول : (طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير 
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لان» ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام؛ فلما دحل شعره في باب 
الخير من مرائي النبي (ص) وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم؛ لان شعره)(48). 

وواضح أن الذين استندوا الى هذا النص ليدلوا على ضعف الشعر الإسلامي 
باتكائهم على أحد دعائم اللغة الكبار في عصره: هؤلاء شرحوا كلمة : لان بضعف» 
وعندهم أن المرادف اللغوي للفظة اللين هو الضعفء أما معاجم اللغة فتضع في مقابل اللين 
الحشونة (49)»: ولآن الشيء يلين لينا وليانا وتليناء لا يكون ضده اللغوي الصحيح إلا 
خحشن» وأقرب لفظ الى لان أيضا هو : نعم بفتح النون وضم العين» فاللين إذا لا يعني 
الضعف» ولكنه يعني النعومة والرقة والسهولة. 

واستنادا الى ما سبق أرى أن نص الأصمعي لا يعخذ ضعف الشعر الإسلامي مدارا 
له» ولذلك فهو لا يعتمد كشاهد إثبات على ضعف الشعرء وإلا اهتزت معايير الحكم على 
القيم والمثل» لأن شعر حسان كان قد لان بسبب تغيير مضامين شعرية وتحولها من مجال 
الشر الى دائرة الخيرء فإذا كان الخير وما شابهه من جمال» وعدل» وإحسان.؛ ومروءة» 
وحبء وإخاء» وتضحية» وغيرها ما لا يمكن حصره؛ ويدخل جميعه في باب الخير؛ إذا 
كانت هذه الموضوعات سببا أساسيا في ضعف الشعرء فإننا يمكن أن نقبل الطرح السابق» 
الذي يجعل تحويل الشعر الى عوالم الخير مؤذيا لهء متحدرا به ومعروف تاريخيا أن الشر 
يذكي جذوة الشعر» فقصائد الحماسة العربية العديدة؛ والتي تشكل رصيدا مهماء في 
مدونة الشعر الكبرى قد كان وراءها الحروب الطويلة والكثيرة التي القت فيها القبائل 
العربية في ظل السيوفء وعلى صهوات الدمء ودفع إليها النقائض بين الشعراء الجاهليين» 
والتهاجي بينهمء والتفاخر بالأنساب والأمجاد؛ ويإظهار قوة الجماعة التي يتكلم الشاعر 
باسمهاء والإلحاح على ضعف الآخرين المهجويين بانيا مضامينه على حقائق» تطبع قوله 
بالصدق» أو مستندا الى أباطيل وأوهام؛ تجعل إبداعه أكاذيب وأضاليل؛ أو مراوحا بينهماء 
باعتماد الصدق في جانب من القولء والوهم في جانب آخر. والخطاب الشعري في ذلك 
كله لا يخرج عن دائرة الشر المذكي للهيب الإبداع. 

ولكن الشعر العربي لم يزدهر ويرقى جاعلا من عوامل الشرء التي توفرت في 
الجزيرة العربية في جانب من علاقات ساكنيهاء الدافع الوحيد للخلق الفني فنحن نعلم أن 
حياة الناس في هذه المنطقة لم تعرف الشر وحده كما يلح على ذلك بعضهمء بل عرفت 
كذلك أنواع العلاقات الإنسانية الشفافة التي تنضوي تحت كلمة الخير؛ ومن ذلك : 
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الإحساس المرهف الرقيق بالجمال في الطبيعة المتحركة والساكنة» والاندماج الرائع» الذي 
يؤلف بين الإنسان والحيوان في مشاعر راقية» تصل الناطق الاجم في سور من الكت. 
وحالات من العطف والحنان شر العجت والخيرة والاستغراب» وتدا.ج أفس . العربي بالنبل 
والجمال بجانب ما يصل الإنسان بأخيه من حب صادق» 0 وتفاهم فردي 
وجماعي وإحسان الى الأهل والجار؛ وكرم عريض راسخ اشبتهر به العربي غنيا كان أو 
فقيراء وتضحية كبيرة» لا يمنع تأكيدها الجود بلمال» والنفس» أحدهما أو كليهماء يعبر عن 
ذلك» كله أو بعضه القصائد العديدة في حب المرأة كتشكل خارجيء أو ت ركيب نفسي 
داخلي» ووصف للحيوان ومظاهر الطبيعة في تلونها المتباين» باختلاف الفصول وتعدد 
المراحل الزمنية» بخصوبتها الجمالية المتغيرة» ومدح المستحقين من أهل الفضل والعطاء 
الجماعي» والإشادة بمعاهدات الصلح. والتنويه بأصحابهاء وذرف الدمع النظيف الصادق 
على الحبيب الراحل؛ والزوج المودع؛ والابن الفقيد. وهناك شيء آخحر في نص اللأصمعي» 
ينبغي أن لا يغيب عناء وذلك أن الأصمعي عالم مهتم باللغة» واهتمامه منصب أولا 
كعلماء اللغة في عصره على البحث» ؛ عما عرف بين اللغويين بالغريب» وقد كان هؤلاء 
يقصدون البادية العربية في العراق وغيره» ومنهم من كان يرحل الى أبعد نقطة فيهاء يتصل 
بأكثر الناس بعدا عن الحضارة؛ والمراكز المدنية» من البداة الذين لم يخالط لسانهم كلام 
من الدخيل» » ولم يغير لغتهم الأصلية هذا الجديد الذي طرأ على اللسان العربي؛ لذي احتله 
بلغات أخرىء أظلها دين الإسلام» وفعلت في اللغة العربية وتفاعلت معهاء أثرت فيها 
وتأثرت بها. لقد كان الأصمعي يبحث عن حوشي الكلام وغريبه» ويجده في القصيد 
القوي العنيف الخشن في معماره وتركيبه. ويجد ضالته في القصائد البدوية التي لم تتصل 
بطراوة المدينة» ولم تعرف لين الحضارة وسهولتهاء وظلت مرتبطة بالبيفة الأولى للشعر 
العربي» في البادية العربية. وقد وجد الأصمعي هذا الغريب؛ وهذا الخشن» وهذا الحوشي 
ل ل ا ل ا 
التي يتعامل معها ويوظفها لقضيته؛ وقد استند خخطابه في الجاهلية» على هذا الجانب الوعر 
الصعب الذي يختلف عن سماحة الإسلام ورقته ولينه. فلما مست العقيدة النبيلة قلب 
الشاعر فرضت عليه تغيير الخطاب» لذلك رسم مجالا مكانيا جديدا داخل المعجم العربي» 
يقتلن عن تعداله: الأول ودكذا رقت “المنعه يعن قوة اناك رةس فونه برست بعد 
مرارة» وذلك حين ارتوت من نبع اللين والرقة والحلاوة والعذوبة. 

ولهذا يشير الأصمعي في رأبي الى منعطف مهم ونخطير في طريق الشعر العربي؛ 
حدث في لحظة من لحظات تحوله العظيم» مكسرا البنيتين السطحية والعميقة» طارحا 
بديلين عنهماء يسايران روح الإسلام الكريم في سماحته وجماله وجلاله. 


دراسات 187 





ثانيا : ابن سلام الجمحي 

وابن سلام ثمن اعتمدت نصوصهم القديمة لإثبات ضعف الشعر في عهد الدعوة 
الإسلامية» ونزول مستواه وذلك لانصراف الناس عنه واهتمامهم بما جاء به الإسلام؛ 
انصرافا أضر بهذا الفن ضررا كبيرا. ولنتأمل النص الذي يعتبر عمدة في هذا الشأن. يقول 
ابن سلام : «فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» 
ولهت عن الشعر وروايقه؛ فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح؛ واطمأنت العرب 
بالأنصار» وراجعوا رواية الشعر» فلم يؤولوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوبء وألفوا 
ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم 
منه كثير) (50). 

ولا أعتقد أن قارئا أو محللا منصفا سيفهم من هذا النص أن ابن سلام يدين 
الإسلام» ويحمله مسؤولية تزول مستوى الشعر؛ أو انحدار مكانته» أو ضعفه؛ فهو يقتصر 
على تقرير حقائق تاريخية هي انشغال العرب» في العصرين النبوي والراشدي عن الشعر 
وروايته بالجهاد والفتوح» وعدم تمكنهم من التدوين واكتفائهم بحفظ بعض الأشعار(51). 
فإذا كان الإسلام قد أثر في الشعر - وذلك ما حدث فعلا - فإن هذا التأثير كان إيجابيا 
لأنه شغل العرب عن فرقتهم وتشتعهم وتمزقهم, باقتراح نظرية الوحدة الكبرى لكل القبائل؛ 
واعتماد المساواة بين السادة المالكين» والعبيد الذين لا ملكية لهم؛ ووضع إجراءات التنفيذ 
المباشر لهذه النظرية» ثم حمل هذا الدين الى مختلف بقاع الدنياء لأن الله لم يخص به 
قوما دون قوم» ولا أرضا دون أرض» فهو دين الله يهبه للناس جميعاء وينشره من فهمه 
ووعاه» ولذلك فإن الإسلام قد شغل العرب عن جانب في حياتهم الفنية والاجتماعية؛ 
وملا جوانب حياتهم كلها بهذا الفيض الزاخر» المستمد من دين الوحدة والعدالة 
والمساواة. 

فابن سلام لا يرى أن الإسلام سعى الى هدم بناء فني مكتمل عند العرب كما قد 
يفهم؛ لتبرير مشروعية المخصومة والتوتر بين الدين والفن» في ظل الدعوة الإسلامية» لأن 
«جماعة المسلمين الاوائل إن كانت قد انصرفت عن الشعرء فلم يكن ذلك لموقف مبدئي» 
تتخذه الدعوة الجديدة إزاء هذا الفن» من فنون القول بل كان خضوعا لمنطق الظروف 
والملابسات الموقوتة واستجابة لمتطلبات الجهاد» وقياما بأعباء الفتح ونهوضا برسالة الله الى 
الافاق» لقد كان المقام مقام عمل أكثر منه مقام قول» (52). 
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لقد كانت المرحلة خاصة بالبناء والتشييد» وهي ععادة فترة يصمت فيها الشعراء إلا 
قليلاء لأن الفن لن يتغنى يإنجاز لم يكتمل بعد» وإلا سقط في البهتان والافتراء. ولذلك لم 
يرق الخطاب الأدبي الى تصوير عظمة الإسلام وقدرته وروعته إلا في مراحل متأخرة من 
حياة المسلمين قد لا يكون ظهورها منطقيا إلا في أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن 
الثاني وما تلاه. 


وهي مرحلة لم يجد فيها الجامعون والمدونون إلا القليل من شعر الشعراء بعد ضياع جانب 
كبير منه نتيجة موت المنتجين هم ورواة شعرهمء أو استشهادهم في الفتوح والغزوات. وهو 
أمر يحيل الى قضية أخرى هي الكتابة والتدوين؛ وخخط الأدب العربي من ذلكء أو اعتماده 
على الرواية الشفهية التي تعرض الإنتاج الشعري الى الضياع بضياع ذاكرته الأولى وهي 
المبدع؛ وضياع ذاكرته الثانية وهي الراوي أو الحافظء فإذا جاءت الذاكرة الثالثة والأخيرة» 
المهعمون إلا أقل الشعر. وهذا قول يخالف ابن سلام فيه عدد من الباحئين» ولا مجال 
للتصدي لهذه الإشكالية) لأنها تقوم وحدها كبحث خاص» له أهميته ويحتاج الى عناية 
خاصة؛ من الغين لها جعلها يإشكاليته ثانوية بهامش إشكالية أساسية. 
ثالثا : ابن خلدون 

لعل ابن خلدون أفضل من طرح عناصر الإشكالية بشكل دقيق يشي بوعي الرجل 
وعيا تاما بالقضية؛ وإحاطته بظروفها إحاطة فاهم مدرك. وسأرجع الى أحد نصوصه 
امختصرة التي تشير الى وعيه بحقيقة ما حدث الإسلام والشعرء والعلاقة بينهما. وهذا 
الطرح المتميز لابن خلدون يأتيه من أمور : 

1. استعداده للفهم والتحليل والتأويل. 

2. موقعه الزماني الذي يتحدث منه) ويفكر فيه وهو موقع مفيد لتأخحره عن 


3. إفادة ابن خحلدون من المتقدمين عليه وفيهم الأصمعي وابن سلام وتوسيع قطر 
:دائرة منظورهم. 


دراسات 0ظ10 





والنص الذي أنظر فيه لابن خلدون هو : ... ثم انصرف العرب عن ذلك [يقصد 
اهتمام العرب بالشعر واحتفالهم به] أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي 
وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه؛ فأخرسوا عن ذلك وسحتو ضِ ل 
والقير رنانابم استفردلك وأونس الرشد من الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر 
وحظره؛ وسمعه النبي (ص) وأئاب عليه» فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه) (53). 
والنص يقرر أمرين مهمين : 
1. انصراف العرب عن الشعر وقلة اهتمامهم بهء لاشتغالهم بأمر الدين» واندهاشهم 
للقرآن وحسن صياغته ورائع معماره. 
2. عودة العرب الى ما كانوا عليه من احقفاء بالشعر حين استقرت الأرض تحت 
أقدام الدعوة الإسلامية» وحين وجدوا أن الله لم يحرمه في كتابه ولم يمنعى 
وبعد أن استمع إليه الرسولء وأجاز عليه. 


ا ا الايد 
م وهر الرفكا الذي دلت قل عدم لكر لك ارول وقريش» 
وذلك حين حدثهم بلغة سماوية علياء وردوا عليه بلغة تحتية أرضية. وهنا حدث أمر جديد 
فقد حاول المحدود استيعاب المطلق. ففي لحظة الصدمة حاول العرب بانتمائهم الى الزمان 
والمكان في محدوديتهما الفهم والإحاطة بمدركات غيبية مدارها هو المطلق» لا يفهمها إلا 
من وعى حقيقة ما يجري» وإدرك واقع ما يقع. . ولم يكن العقل قادرا على الفهم والشرح 
والتأويل في أبعادها الصحيحة السليمة؛ باعتماد معطيات ومؤهلات اللحظة الراهنة لأن 
الآن ينتمي الى الزمن الحدود. وهكذا حدثت الرجة وحصل الاندهاش وم الانبهار» 
وتخلف الوعي عن مسايرة ما يحدث فبالأحرى تطويقه والإمساك به وكان لابد من زمن 
ينصرم ليفهم الناس أنهم أمام عوالم تنتمي الى المطلق الذي لا حدود له في مجالات 
ثلاثة : أ) الدين ؛ ب) النبوة ؛ ج) الوحي. 

وقد تداخلت هذه المجالات تداخلا كبير» واتصلت اتصالا وثيقا فلا يفهم أحدها 
إلا بتصور كامل للمجالين الآخرين واقتناع بهما. 

وهذه الحالة من الاندهاش والانبهار التي أغابت العقل تحت ضباب كثيف ستنحسر 
بعد ذلك رويدا جين يأنس الناس بالدين الجديد» وتزول رعشة هذه الهزة العنيفة التي 
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أصابتهم: ويجدون في هذا الشكل الرفيع من الكلام ا محكمء المتين السبكء الجيد المرصف» 
وجودهم الإنساني الكريم» وحقيقتهم الأصيلة ويسمعون الدعوة الى الوحدة والعدل 
والمساواة من وراء الجمال الرائع في الشكل المعروض»ء وواجهة الخطاب المبسوطة ويتعرفون 

في القول الصافي الشفاف على الأسس النظرية لتكون مجتمع إنساني قوي عظيم» 
والنطوات العملية لإخراج النظرية تجسدا تاما مكتملا. 


وحين ترتفع دهشة ة العرب» وتنمحي أثار صدمتهم الأولى يعودون الى علاقتهم 
| بالشعر الي تعشرت لفترة محدودة. هي فترة الأثر الحاصل من اللقاء بين المحدود 
واللامحدودء خصوصا وهم يرون أن القرآن لم يعاد الشعر ولم يحظره» ولم يقم معه علاقة 
عداءء ولم يعلن عليه الحرب إلا في مضمونه الفاسدء في حين أعلن الحب على الشعر في 
مضمونه الطيب الصالح؛ وقد سمع الرسول الشعر في بيت الله؛ وقام الى من أحسن القول 

من الشعراء مجازيا ا 

خاتمة 

ولعلني أستطيع في ختام هذا العرض حول إشكالية الإسلام والشعر أن أنتهي الى 

أولا : أن الشعر ما كان يوما من الأيام مكافما للإسلام؛ وما كان ندا له يقف 
بموازاته» فشتان ما بين الظاهرة امحولة المتفردة» وبين لون من ألوان الخنطاب» أقصى ما حلم 
به أن يرصد جانبا من جوانب الظاهرة الفاعلة في كل مجالات الحياة العربية بكل 
مستوياتها. ثم إن الإسلام لم يقابل الشعر بالجفاء والكراهية والبغض والاحتقار ولم يجعل 
من مقوماته ومبادثئه وتشريعاته كيانا مخاصما للشعر» لأنه أرفع وأسمى من ذلك. أما الذين 
ألحوا على هذه المخصومة المفتعلة» فقد كمانت لهم أسبابهم الخاصة التي لم تساندها الحقائق 
التاريخية وعارضها النص القرآني الكريم» فالآيات التي تذكر والشعراء (54)» تبين ذلك فلا 
تكشف جميعها عن أي أن للصومة الإسلام للفن الشعري» وكذلك الأمر بالنسبة الى 
الرسول في قوله وفعله (55) مع الشعراءء فالأمر لم يكن يتعلق أبدا برفض للشعر كفن» 
ولكن الرفض كان موجها الى نوع من الشعر اتخذ الإسلام رمية يقذفها بفنه كما يضربها 
بيده وسلاحه. وقد كان الإسلام في حاجة الى دفاع قوي مستميت بالفن والسلاح للرد 


على ضربات أعدائه الموجهة من حصونهم ومن قوافيهم» فالمعركة معركة من أجل البقاع. 
وقد كان البقاء للأصلح. 


دراسات 1921 





ثانيا : أن مستوى الشعر في مرحلة الدعوة النبوية, لابد أن ينحدر وينزل عن مستواه 
المعروف قبيل الإسلام» وهو أمر طبيعي ومنطقي وضروريء ولا تعارض في ذلك مع عظمة 
الإسلام وشموخه.ء فقد كان هذا الدين انقلابا كبيرا في حياة الأمة العربية وحياة أم 
أخرى؛ غمرها إشعاع الإسلام ومس بقدرته التحويلية المذهلة مستويات الحياة كلهاء 
ولذلك وجد الشاعر نفسه محاصرا بقوافيه المحدودة التي ضاقت عن ضم الخصب والثراء 
المندفعين بحرا صاخبا عارماء وكان عليه أن يجدد أدواته ويهيء قوالبه تهييّعا خاصا 
لتتحمل هذه المضامين الثرة الغنية» التي قدمها الإسلام كبدائل عن كل ما حاربه في امجتمع 
القديم. 


تددا لنننن لتنا 
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224 المرجع السابق. 

5 نفسهء ص 13. وانظر رأي الدكتور البهبيتي : تاريخ الشعرء 113 - 114. 

6) النزعات ا مادية في الفلسفة العربية الإسلامية» حسين مروة ١(‏ : 107)» دار الفارابي» بيروت» 1968. 
7 المرجع السابق 1 108. 

8) نفسه. 

29) ا مدخل الى دراسة القاريخ والأدب العربيين» نيب محمد البهبيتي» ص. 429؛ دار الثقافة» البيضاءء 
ط.ك 1398 ه - 1978 م. 

0) ا مرجع السابق» ص. 8. 
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11) نفسه» ص. 430. 
2) يقصد المحققان المستشرق الألماني : ولي: البروسي الذي سمى نفسه وليم بن الورد. 
33) انظر الأصمعيات بتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» ص. 6» ط. 5 بيروتء بدون 
تاريخ. 
4) سورة الشعراى الآيات 224 - 227. 
5))أصول الشعر العربي ‏ مرجليوت» ترجمة الدكتور يحي الجبوري» ص 55») مؤسسة الرسالة؛ بغداد, 
ط. 1 1978. 
6) المرجع السابق» ص. 56. 
7) الحاقة» الاآية 39. 
8 يسء الآية 69. 
39) أخحبار أبي القاسم الزجاجي عبد الرحمان بن اسحاقء الورقة 84؛ مخطوط في جامعة القاهرة برقم 
7. نقلا عن 0 ثر القرآن في الأدب العربي لابتسام مرهون الصفاره ص. 9. 
0) الحديث في صحيح مسلم (4 : 1769)) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ طبعة الحلبي 5. وهو 
كالتالي : ولأن يمتلئع جوف أحدكم قحا يريه تير من أن يمتلئ شعراة. 
4) عن أبي وجزة السعدي قال : #قال رسول الله (رص) : ليس شعر حسان بن ثابت ولا كعب بن مالك 
زد عدالنا ري زا لمرو رد الأغاني (11 : 80)» ط بولاق. 
وذكر ابن رشيق : «وقد قال النبي (ص) : “إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكماء وقيل : لحكمة”0. 
العمدة (1 : 27) وانظر أدب الدنيا والدين للماوردي» ص. 178. 
2) يوضح مترجم مقالة : أصول الشعر العربي لمرجليوت الدكتور يحي الجبوري هذه الإشارة بقوله : «في 
تفسير سورة يسء الآية 69 : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين0 يقول البيضاوي 
دوما يصح له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه على ما خحبرتم طبعه نحوا من أربعين سنة وقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 
وقوله : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
اتفاقي من غير تكلف وتصد منه الى ذلك» وقد يقع مثله كثيرا في تضاعف المنشورات على أن الخليل ما 
عد المشطور من الزجر شعرا». 
3 العمدة (1 : 32-31). 
44) الز ركشي » الإجابة لإيراد ما استد ركته عائشة على الصحابة» ص. 67: وانظر دراسات في الأدب 
الإسلامي لسامي العاني» ص 15. 
45) دراسات في الأدب العربي» غوستاف غروتباوم» ص 44 ترجمة إحسان عباس والمجموعة ياشراف 
الدكتور محمد يوسف نجم. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ومؤسسة فرانكلين بنيويورك» 1959. 
46) المرجع السابق. 
7 نفقسهء ص. 141. 
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48) ا موشح للمرزباني» ص 85) تحقيق محمد علي البجاوي» دار النهضة» مصر 1965. 

49) انظر مثلا : لسان العرب لابن منظورء مادة : لين. 

50) طبقات فحول الشعراء (1 : 25). 

1) قضية الإسلام والشعرء ادريس الناقوري» ص 41 دار النشر المغريية» الدار البيضاءء ط. 1» 
دوه ار 505 

2 الشعر الأموي دراسة في التقاليد والأصالة الأدبية؛ محمد فتوح أحمدء ص 35. 

3 ال مقدمة لاين خلدون: ص. 581» طبعة دار البيان» بدون تاريخ. 

(54) انظر : الأنبياء الآية 5 يسء الآية 69» الصافات» الآية 36) الطورء الآية 30) الحاقة» الآية 69» 
الشعراء» الأيات 224 - 227. 

5) راجع العمدة لابن رشيق : (1 : 27 - 228 31 -32). 


الصدق والكذب فى الشعر 
عند حازم القر طاجندى في «منهاج الملغاء» 


ممحمد أديوان 5 


إن قضية التصرف في الوصف في الشعر لها أثرها في توجيه الشعر الى اتخاذ 
الصدق سبيلا له أو اتخاذ الكذب سبيلا. 

وسنحاول مناقشة موقف حازم من قضية الصدق والكذب في الشعر مع التركيز 
على أنواع الكذب المستساغة في التعبير الشعري» وما لا يستساغ منها فيه. 

ينص حازم على أنواع الكذب في الشعر فيقول من نص نجتزىء منه بهذه الجمل 
«والكذب منه ما يعلم أنه كذب من ذات القول» ومنه ما لا يعلم كذبه من ذات القول» 
فالذي لا يعلم كذبه من ذات القول ينقسم الى : ما لايلزم علم كذبه من خارج القول» 
والى ما يعلم من خارج القول أنه كذب ولابده (1). 
ادعاء الشاعر في شعره ما لم تجربه حقيقة في الواقع» وإن كان تجريبه ممكنا للشاعر ولأبناء 


جخدسية. 


* أستاذ جامعي, كلية الآجاب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط. 
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أما الذي يعلم كذبه من خارج القول فهو : الاختلاق الامتناعي» والإفراط 

ونرى أنه من نافلة القول الإشارة هنا الى استعمال حازم لمصطلحات الفلسفة 
والمنطق والفقه. استعمالا يمنحها بعدا وظيفيا جديدا من مضمار النقد الأدبي. 

وقد تم التفريق بين الممتنع والمستحيل» «بأن الممتنع هو ما لا يقع في الوجود وإن 
كان متصورا في الذهن» كتركيب يد أسد على رجل مثلا. والمستحيل هو ما لا يصح 
وقوعه في وجودء ولا تصوره في ذهن ككون الإنسان قائما قاعدا في حال واحدة) (2). 

يفصل حازم الحديث عن أنواع الإفراط في الأقاويل الشعرية على النحو الذي 
نسوقه فيمايلي : 

الإفراط الإمكاني : للتأكد من أن قولا شعريا تحقق فيه إفراط إمكاني» لا يرج الى 
العقل أو الى القول في ذاته؛ وإنما يرجم للتأكد من ذلك الى الظن فقط. فإئما «نسميه إفراطا 

الاختلاق الإمكاني : ومعناه» أن يفتعز الشاعر موقفا في شعره» ويكون هذا 
الموقف مما يمكن أن يحصل للشاعر على وجه الحقيقة» وما يحتمل وقوعه له. فالاختلاق 
الإمكاني بهذا المعنى» يدل القول الشعري في دائرة الممكن والمحتمل الوقوع. 
كان منتشرا عند الشعراء؛ في الجهات الشعرية وأغراض التعبير الشعري (4). 

الاختلاق الامتناعي : وهو لايقع للعرب في جهة من جهات الشعر أصلا (5). 

وقد لاحظ حازم أن شعراء اليونان نحووا هذا المنحى من الاختلاق الامتناعي؛ إذ 
اختلقوا في شعرهم, أشياء لا وقوع لها إلا في أوهام العجائز والصبيان» ممن يزجون أوقات 

وقد لاحظ حازم؛ من خلال استقرائه للشعر العربي؛ أن الاختلاق وقع في أغراض 
الشعر كما وقع في جهاته» ومن الاختلاقات الواقعة في الأغراض أنواع منها : الاختلاقات 
الاقتصادية؛ والاختلاقات الإفراطية. 


ويتفرع عن الإفراطية ثلائة أصناف هي : (7) 
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1. الإفراطية الممكنة. 
2. الإفراطية الممتئعة. 
3. الإفراطية المستحيلة. 


والكذب الاختلاقي في أغراض الشعرء محمود ولا يعاب من جهة الصناعة لأن 
النفس قابلة له (إذ لا استدلال على كونه كذبا من ح جهة القول ولا العقل» » فلم يبق إلا أن 
يعاب من جهة الدين) (8). 

وحازم يذهب مذهبا مخالفا للنقاد الذين اعتبروا الكذب في الشعر مفسدا له؛ إذ إن 
حكم هؤلاء يرتبط بتصور أخلاقي ديني يحكم على القول الشعري من زاوية مراعاة جدواه 
الأخلاقية» وحازم يصرح برأي مغاير لآراء هؤلاء المعارضين حيث يقول : «وقد رفع الخرج 
عن مثل هذا الكذب أيضا في الدين؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يِنَشَّد النسيب 
أمام المدحء فيصغي إليه ويغيب عليه) (9). 

وموقف حازم هنا يوافق موقف فىة من نقاد الشعر المنصفين الذين لم يعتبروا الكذب 
جريرة يأخصذ بها الشاعر في شعره. على رأس هؤلاء القاضي الجرجاني (392 هع الذي 
يعود إليه ذلك النص الصريح الذي حسم فيه النقاش في قضية تأثير الدين والأخلاق في 
توجيه الحكم النقدي» يقول الجرجاني :دقلو كانت الديانة عارا على الشير » وكان سوء 
الاعتقاد سببا لتكأخر الشاعر» لوجب أن يمحى إسم أبي نواس من الدواوين» ويحذف ذكره 
إذا عدت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفرء 
ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعري واضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعاب أصحابه بكما خرسا وبكاء مفهمين؛ ولكن الأمرين متباينان والدين 
بمعزل عن الشعر» (10). 

وهذا الرأي الصريح الذي عبر عنه القاضي الجرجانيء قد تداوله النقاد قيله وبعده 
واختلفت درجات الوضوح والغموض في تعبيرهم عنه. 

أما حازم القرطاجني» فهو قد صرح به على رؤوس الإشهاد بشكل لا يدع مجالا 
للريبة أو الشك» في كونه يرفض آراء المعارضين ويشجبها بحدة. 

بيد أنه يتخذ مواقف متنوعة من الكذب في الشعرء فمثلا : الكذب الإفراطي يعاب في 
الشعر إذا خرج به الشاعر عن حدود الاقتصاد والإمكان الى حيز الاستحالة والامتناع (11). 
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ولا ينتفي الإفراط مع الصدقء إذ أن الشاعر الذي يصف شيئاء بصفة هي متحققة 
فعلا في ذلك الشيء» ليس كاذباء بل هو صادق ويكون مفرطا إذا تجاوز الحد في الوصف 
وهو في هذه الحالة يعتبر كذبا (12). 

وكما تحدث حازم عن الكذب والأقاويل الكاذبة ودرجات الإفراط والاختلاق 
فيهاء تناول القول الصادق بالتحليل» ثم عرج بعد ذلك على العلاقة بين قيمتي الصدق 
والكذب في إطار القول الشعري. 

ففي ضوء الاعتبارات السابقة» يعد القول الصادق من بين الأقاويل الشعرية» وهو 
طبقات منها : 

أ- أقاويل تكون فيها المطابقة بين القول والواقع الموجود تامة. وهذا الشعر الصادق 
قبيح في الشعر من جهة ما تحتاج إليه الصناعة الشعرية من الحيل والتخيل. 

ب - أقاويل لا تكون فيها المطابقة بين الول والواة قع الموجود تامة» بل تبقى ناقصة 

تارك اضيا ل اللإعبال الس ضور ردن في القول الشعري» ل 
باب الشعر من غيرها (13). 

وهذا الحديث يذكرنا بمسألة الفصل بين اللغة الشعرية واللغة العادية» أو بين التعبير 
الشعري؛ وغيره من ضروب التعبيرات والأساليب الأأخري. 

فالتعبير الشعري يتميز بقدراته على تقديم الأشياء والأفكار لا كما هي في عالم 
الواقع فعلاء وإِنما بحسب الطبيعة التي يتخيلها عليها السامع أو القارئ. 
المباشر. 

هذا المعنى الإيحائي» هو ما يقصده حازم بإيراده لفظة «التخيل) في نصه السابق» 
فالتخيل بهذا الاعتبار هو مركز الثقل في الأسلوب الشعري. 

اس 0 د 

وبحسب قيمتي / الصدق 5308 درجات الإفراط أو الاقتصاد أو التقصير. 

فأغراض الشعر إذا منها حاصلة؛ ومنها مختلقة» والحاصلة منها ما تكون الأقاويل 
فيهاء اقتصادية وتقصيرية وافراطية. 
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وكذلك المختلقة تكون أقاويلها أيضا اقتصادية وتقصيرية وإفراطية. والإفراطية منها 
إمكانية ومنها إمتناعية ومنها إستحالية (15). 

فبهذا المعنى فأغراض الشعر منها حاصلة ومختلقة. 

الحاصلة : تكون أقاويلها إما اقتصادية أو تقصيرية أو إفراطية. 

والمختلقة : تكون أقاويلها إما : اقتصادية أو تقصيرية أو إفراطية. 

والإفراطية : تكون أقاويلها إما : إمكانية أو استحالية أو امتناعية. 

وهذه الأقاويل جميعا وأقسامها تنقسم من حيث الصدق والكذب الى عشرة 
أصناف : 

1. صنفان صادقان وهما : 

أ- الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية. 

ب - الحاصلة التي أقاويلها تقصيرية. 

2. صنف يحتمل الصدق والكذب : وهي.الأقاويل الحاصلة التي أقاويلها إمكانية. 

3. سبعة أصناف كاذبة وهي : 

أ- الحاصلة التي أقاويلها ممتنعة. 

ب - الحاصلة التي أقاويلها مستحيلة. 

ج - الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية. 

د - المختلقة التي أقاويلها امتناعية. 

ه - الختلقة التي أقاويلها تقصيرية. 

و - المختلقة التي أقاويلها إمكانية. 

ز - المختلقة التي أقاويلها استحالية. 

للقي أعراض السعر ون حك قلق امه اوساعدافةة وتلك هي أصنافها 
بحسب مايقع فيها من الصدق, أو الكذبء أو ما يشوبها من الصدق والكذب معاء 
بحسب ما يقرره حازم في نصوص المنهاج (16). 
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وفيما يلي تفصيل للكلام السابق وتوضيح لبعض نواحيه. 

سوف ننطلق في تحليلنا من هذا النص الذي وضعناه على رأس الصفحة السابقة» 
عندما شرعنا في الحديث؛» عن اختلاف درجات الصدق والكذب في الأقاويل الشعرية. 

فأغراض الشعر» في نظر حازم تنقسم من جهة ما يقصد الشاعر الى وصفه؛ الى 

1. الحاصلة : وهي التي يتم فيها وصف شسيء يوجد في الواقع. وقد سميت هذه 
الأغراض حاصلة» باعتبار حصول المحدث عنه فيها» حصولا يمكن إيجاد المطابقة بينه في 
الواقع وبين تمثله في القول الشعري (17). 

2 ل ال 0 لاتكون 
0 وأفكاره لا من الوافع أو السجرية اممية» وإفا لقان اطي افمورر المجرد 
الخالص (18). 

وتنقسم الحاصلة الى ما تكون الأقاويل الشعرية فيها 

أ- اقتصادية : أي التي يذهب بها التساعز مذهب الاقتصاد ه في التعبير الشعري 

ب - تقصيرية 0000 
بدون الامعامت في الومي وإتمامه وإغا بالاكتفاء يبعض جوانيه ققط بحيث إذا نظر الى 
وصفه لذلك الشيء وَجدَ مقصرا ة لاس و لاي حقها جميعا. 

والأغراض امختلقة الإفراطية منها التي تكون أقاويلها | مكانية أو امتناعية أو استحالية 
وفيما يلي توضيح لكل صنف من هذه الأقاويل. 

قبل الخوض في أنواع الأقاويل الإفراطية؛ نذكر هنا بمفهوم الإفراط هو أن يغلو 
الشاعر في الوصفء فيخرج به عن حد الإمكان الى الامتناع أو الاستحالة (19) أما أنواع 
الأقاويل الإفراطية فهي : 
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أ- الإفراطية الإمكانية : وهي ما خرج فيه الشاعر عن وصف الشيء بما هو 
حاصل فيه وكائن فيه؛ الى وصفه بما يمكن أن يقع» ويحتمل أن يوصف به. كأن يصف 
الشاعر الشّعَرٌ بالسواد على وجه الحقيقة وماهو واقع بالفعل» أو يصفه بالحمرة أو البياض 
على سبيل الإمكان. إذ يحتمل أن تتحقق الحمرة أوالبياض في الشعر الأسود. 

ب - الإفراطية الامتناعية : وهي ما خرج فيه الشاعر عن حدود ما يقبله العقل 
والمنطق السليم» وإن كان تركيبه وتصوره على مستوى الفعل شيئا ممكنا.. بيد أنه لا وجود 
له في أرض الواقع. والقول يكون إفراطياء من حيث مجاوزته حدود الاعتدال ودخوله حيز 
التطرف» ويكون امتناعاء إذا امتنع تحققه في الوجود المادي وإن كان ممكنا تصوره على 
المستوى العقلي أو الذهني المجرد. 

ج - الإفراطية الاستحالية : وهي التي تكون الأقاويل فيهاء مما يجاوز فيه الشاعر 
في الوصف الحدود المعقولة» الى ما ليس معقولا من الأوصاف»ء أي الى ما يستحيل في حق 
الشيء الموصوف. 

فهذه هي قسمة الأقاويل الشعرية باعتبار ما يقع فيها من الصدق أو الكذب. وقد 
رأينا أن حازما يهتم بتمييز كل درجة من درجات الصدق أو الكذب في كل نوع من 
الأقاويل وحرصه على التفصيل والتقسيم؛ هو من آثار نظرته المنطقية التي تعتمد دوما وضع 
الحدود والتعاريض» ثم اللجوء الى التعاريف الجامعة لعناصر المفهوم. 

وتنقسم أغراض الشعر (20) بحسب ما يستساغ فيها من الصناعة وما لا يستساغ 
الى عشرة أقسام : 

أقسام الشعر بحسب ما يستحسن فيه في الصناعة الشعرية ومالا يستحسن فيه 

ينقسم الشعر بحسب ما ذكر الى عشرة أقسام وهي : 

غير المستساغة ولكنها مستحسنة : وهي أربعة أقسام كما يلي : 

[. الحاصلة الاقتصادية. 

2 الحاصلة الإمكانية. 

3. امختلقة الاقتصادية. 

4. المختلقة الإمكانية. 
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وقسمان منها مستساغان غير مستحسنين وهما : 
[. الحاصلة الامتناعية. 

2 المختلقة الامتناعية. 

وأربعة أقسام غير مستساغة ولا مستحسنة وهي : 
1. الحاصلة التقصيرية. 

2 الحاصلة الاستحالية. 


3. المختلقة التقصيرية. 
4. الختلقة الاستحالية. 


ونستنتج من هذه القسمة مايلي : 

1. للاستساغة في الكلام الشعري ستة مذاهب. 

2. للاستحسان في الأقاويل الشعرية أربعة مذاهب. 

3. للصدق ثلاثة مذاهب في الأقاويل الشعرية (21). 

بعدما حدد حازم» درجات الصدق والكذب في سائر أصناف الأقاويل الشعرية 
التي درسهاء ساق بعض الردود على من زعم أن الصدق ينتفي في الشعر وفيما يلي عرض 
لموقف حازم من هذه القضية من خلال الملاحظات الآتية : 

1. يقول حازم مبررا اضطراره الى مناقشة هذه القضية التقدية 

«وإنما احتجحت الى إثبات وقوع الأقاويل الصادقة في الشعر» ؛ لأرفع الشبهة 
الداخلة في ذلك على قومء حيث ظنوا أن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة. وهذا قول 
فاسد) (22). 

2. يقرر حازم أن «الاعتبار ذ في الشعر إنما هو التخييل في أي مادة اتفق» لاي يشترط في 
ذلك صدق ولا كذب. 95 ..) لأن صنعة الشاعر هي جودة التأليف وحسن المحاكاة: 
وموضوعها الألفاظ وما تدل عليه» (223). 

3. يشير حازم في كثير من الذكاء الى أ الصدق والكذب والشهرة في موضوع 
المعاني » إنما هو صفات لاحقة بالمعاني من حيث هي في ذاتهالء مثلما أن الحوسية والثرابة 
تلحق بالألفاظ من حيث هي أوصاف لها في حد ذاتها (24). 
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4. لا ينبغي أن يأبه الشاعر لما يقول هل هو صدق أم كذبء وإإما عليه أن يحرص 
على تجويد صناعته الشعرية بتوفير ما يجعلها كذلك من حسن المحاكاة وجودة التأليف 
والنظم. فكما يعتمد انشاعر المستوى الوسط في اختيار ألفاظه؛ بحيث تكون بين الابتذال 
والغرابة والحوشية ؛ عليه أن يعتمد الوسط في الاقترانات بين المعاني كذلك» ذلك أن 
الوسط تميل إليه النفوس وترتاح إليه. لهذا لا يلجأ الى أحد الطرفين غير الوسط إلا في حالة 
ضرورة فقط في تعبير شعري ما (25). 

وبصدد حديئه عن مستويات التعبير الشعري» بحسب ما تكون فيه الألفاظ والمعاني 
من الابعذال والغرابة» أو الاعتدال» أشار الى مسألة التأثير في النفس. هذا التأثيئر الذي 
يتفاوت بحسب ما يستمع إليه المرء من الأقاويل الصادقة أو الكاذبة» وفيما يلي تفصيل 
ذلك : 

1. يقول حازم «وليست تحرك الأقاويل الكاذبة إلا حيث يكون في الكذب بعض 
خفاءء أو حيث يحمل النفس شدة ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فيه على الانقياد لمقتضاه؛ 
وإن كان ثما يكره ولا يصدق الحاض عليه) (26). 

ويفهم من هذا الكلام أن الأقاويل الكاذبة لا تحرك النفس إلا إذا كان كذبها خفياء 
ا ل ل وفي غمرة هذا الابتهاج بالإثار الفني 

تنسى النفس الكذب الموجود في القول وتغض الطرف عنه» وقد يكون ذلك القول في 
أصله ما تكرهه النفس ويمجه الذوق» لو عرض عليهما مجردا عن قناع التعبير الجميل. 

2 إذا تساوى الخيال ودرجة التخيلء» في قولين شعريين» وكان أحدهما صادقا 
والآخمر كاذباء فإن الصادق يكون أقوى تأثيرا من الكاذب. لأن التحريك في الصادق 
يكون من جهتين : تحريك النفس من جهة اقناعها بصدق ما يقول إذ هو صادق بالفعل» 
ومن جهة درجة التخيل التي يعرض فيها ذلك المقول. 

في حين أن الكاذب لا يؤثر إلامن جهة واحدة» وهي تقنيته التعبيرية وخياله 
الجميل» » لأن المقول في ذاته ترتاح إليه النفس ولا يحركها باعتباره كاذباء متى عرض عليها 
م ا و ويشير حازم في معرض حديث عن الأقاويل 
الكاذبة الى القضية السابقة فيقول : ( ٠‏ ومع هذا فتحريكها (يقصد الأقاويل الكاذبة)» 
دون تحريك الأقاويل الصادقة إذا 8 فيهما الخيال وما يعضده) (27). 
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3. ينتهي حازم من مناقشته السابقة الى تقرير القانون التالي» وهو قانون نفسي» 
ينظم استعمال الشاعر للأقاويل بحسب درجتها من الصدق والكذبء وتبعا لذلك 
بحسبها من تحريك النفوس. ونص القانون كما يورده هو : دوما عم التحريك فيه وقوي 
كان أخلق بأن يجعل عمدة ف في الاستعمال حيث يتأتى») (28). فهذه عبارة وجيزة» بيد أنها 
ال الاو إل 
فهو منطلق تقليدي محافظهء يلتزم فيه حازم» ودفات عيوه مدر العرفي» الذي يرفض 
الغلو والمبالغة والكذب ععموما في الشعر متى كان التوسل بالصادق متأتيا ومحققا للهزة 
الشعورية التي يحققها القول لكاذب الجميل في السياق الشعري. ولكن حازما لم يكن 
محافظا الى درجة التعصب أو التصلب في الموقف» وإنماء أتاح للشاعر فرصة اللجوء الى 
الكذب والبالغة والغلو في الحالات التي يقصد فيها من استعمالها قصد معين كتحسين 
قبيح أو تقبيح حسن. وعدا تيم تار بلمتصديات الخطاب الشعري» وما يحتاج إليه أحيانا 

من الكذب الفني تخت ولو 'كنان الصدق متأتيا. ويظهر فهم حازم لهذا الجانب في قوله : 
ا 
اح بارا ادح اواانا ترون الخو رياد ارصق رركا اتا ار 
الأقاويل الكاذبة وما لا يوقع الصدق (. بغ أولأن يرى بعض الأحوال المقدرة التي يتخيلها 
أهز من الأحوال التي وقعت له د المخيلة الممكنة دون الواقعة 00 
الكلام بذلك أشد موقعا من النفس وعلوقا بالقلب) (29). والجملة الأخيرة من القولة 
اسان ل رس ل لا بح د مدر لط لح رض المنحى 
النفسي» الذي يسوغ الشاعر التصرف في خطابه الشعري كيفما عن له شريطة أن يفضي 
ذلك التصرف الى تحريك النفس والعأثير فيها لتتجاوب والقول الشعري تجاوبا حقيقيا 
وعميقا. 

4. ويذهب حازم الى الرد على من يدعي بأن الشعر كذب كله؛ مذهباء يظهر فيه 
أنه كان يميا ل الى اقناع هؤلاء المعترضين» بأن الشعر لا يمكن أن يكون كذبا كله ولا صدقا 
كله فكلا الأمرين مخرج للشعر عن رسمه وتعريفه وحقيقته. ونصوغ رأي حازم في هذه 
القضية ورده على هؤلاء المعترضين من خلال نقل وقائع الجدل الذي دار بينه وبينهم في 
صورة المناظرة التالية : 

فإذا قلتم إن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة» فإنكم جانبتم الصواب. إذ 
كلامكم هذا بمنزلة من يقول مثلا : إن الألفاظ الشعرية لا تكون إلا حوشية ولا تكون 
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للستويات الفنية لقطر الشخر على الكذب ف أن الصدق 0 0 أشبه 
بقصر الشعر على الألفاظ المذكورة سابقا. وهو أمر لا تقوم له قائمة <30). 

وراح حازم يستكنه أسباب غلط هؤلاء فيما يدعونه» قود أن الأسبابة قد لا تعدو 
مايلي : (31). 

1. اما أنهم ظنوا أن ما وقع من الشعر مؤلفا من أقوال صادقة؛ هو قول برهاني» وما 
كانت فيه الأقوال مشهورة فهو قول جدلي» وما كانت فيه الأقوال من المظنونات القديمة 
يقول : «ولم يعلموا أن هذه المقدمات (أي الأقاويل الشعرية المشار إليها سابقا) كلها إذا 
وقع فيها التخييل وا حاكاة كان الكلام قولا شعريا لأن الشعر لا تعتبر فيه المادة» بل ما يقع 
في المادة من التمخييل) (32). ففي رده هذا يركز حازم على مفهوم التخييل باعتباره العتصر 
الحوري» الذي يؤسس ماهية القول الشعري ويميزه عن غيره من أصناف القول الأخرى. 
فالقول الجدلي أو البرهاني أو الخطبي» تتحول الى خانة الشعر» إذا تلبس بها التخييل أو 
اشتملت عليه على أي نحو تم ذلك الاشتمال. 

2 إما أن يكون غلط هؤلاء المعترضين ناشئا عن سهوهم أو حسدهم للشعراء 
وتظاهرهم بالسهو من أجل تبرئة أنفسهم من الحسد. 

ويرد عليهم حازم ناعيا عليهم موقفهم بقوله : «فإن كان هؤلاء (...) نْفَسُوا على 
الشعراء وقوع الصدق في كلامهم» فلا خلق أشد نفاسة من هؤلاء؛ وإن كان جرى عليهم 
سهو وغلط في ذلك» فما أجدر هذه الفطر البشرية والفكر الإنسانية بذلك) (33). 

وقد نتساءل بعد هذا عن المعترضين» الذين يدعوهم حازم (بهؤلاء) في هذه 
الردودء فنلقي حازما يصرح بهذه الففة حيث يقول : «وإعما غلط في هذا - فظن أن 
الاو لشي انكو ا كاحي عر امن كزين لمكن لوم طلم باختعر 1ن 

وقد يعتقد البعض أن حازما يصب جام غضبه على المتكلمين في قولته السابقة» 
ولكنه يوضح أنه إنما قصد تنبيههم على ما يقومون به من التحامل على الشعر والانتقاص 
من قدر الشعراء بغير حق» وهو من باب الشططء إذ يقرر حازم ذلك في نص حيث يقول : 
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«وليس هذا جرحة للمتكلمين ولا قدحا في صناعتهم؛ فإن تكليفهم أن يعلموا من 
طريقتهم ما ليس منهاء شطط» (35). فحازم في كلامه هذا وإن كان قاسيا على المتكلمين» 
فإنما هو يقرر واقعا شاهده واطلع عليه في كتابات هؤلاء المتكلمين ويقصد بهم أولائك 
الذين خاضوا في قضايا اعجاز القرآن في التقد العربي. 

ولعل السبب في تورط هؤلاء القوم؛ راجع الى «أنهم يحتاجون الى الكلام في 
إعجاز القرآن» فيحتاجون الى معرفة ماهية الفصاحة والبلاغة من غير أن يتقدم لهم علم 
بذلك» فيفرغون الى مطالعة ما تيسر لهم من كتب هذه الصناعة. فإذا فرق أحدهم بين 
التجنيس والترديد» وماز الاستعارة من الإرداف ظن أنه قد حصل على شيء من هذا العلم» 
فأخذ يتكلم في الفصاحة بما هو محض الجهل بهاة (36). 

وحازم ينهج في مناظرته لأصحاب هذا الرأي الفاسد في نظره» نهجا فيه تسامح 
كبير واحترام لآداب الحوار. فهو لا يسفه رأيهم ويفند تخرصاتهم بدون دليل» وإنما ساق 
براهين ودلائل مختلفة على بطلان دعواهم» وفضح البواعث التي حدتهم على اتخاذ ذلك 
الموقف من الشعرء ثم إنه بعد ذلك كله ذكرهم يإمكان تصحيح غلطهم حتى يرتدوا عن 
شططهم ولزموا محجة الصواب والحق» وهي القائمة على المعرفة بأصول البلاغة» ومدارسة 
مبادئها. وهذا من شأنه أن ييسر لهم سبل الحكم على الشعر حكما لا يكون فرعا عن 
التصور فقطء وإنما حكما ينبني على معاينة واقعية لواقع الشعر ولما هو عليه. وفي هذا 
السياق أكد حازم على كثير من الحقائق نسوق منها ما يلي : 

[. إن تحصيل صناعة البلاغة يحتاج الى وقت طويل واستدامة للنظر في كتبها وكل 
ذلك لا يجزئ عن ممارسة الشعر ومزاولته. 

2 لا يعني هذا أن مزاولة الشعر تقي صاحبها من الزلل» فهذا «أبو الطيب المتنبي» 
وهو إمام في الشعرء لم يستقم شعره إلا من مزاولة الصناعة عشرين سنة؛ ثم زاولها بعد 
ذلك زمنا طويلاء وتوفي وهو يصيب فيها ويخطع. وهذا ليس مختصا به وحده؛ بل كل 
إمام ناظم أو نائر هذه غايته) (37). هكذا يقرر حازم حقيقة مفادها أن العلم بأصول البلاغة 
حتى لدى من يزاول الشعرء لا يكون شاملا ومحيطا بدقائقهاء وإنما هو علم نسبي تتفاوت 
أقدار الناس في الأخذ منه بسبب ضكيل أو كبير. 

3. أما السبب الذي يجعل علم البلاغة مستعصيا على التحصيل الشامل؛ فهو يرجع 
الى تشعب موضوعات البلاغة» وتداخلهاء واتساعها بحيث تعسر الإحاطة بها من طرف 
عقل واحد وبشر فرد. 
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فعلم البلاغة هو علم بأحوال الكلام من حيث كونه يحسن في موضع ويقبح في 
غيره» ولا يقف الإنسان على طرف من هذه المواضع وأسباب الحسن والقبح التي تعتري 
الكلام فيهاء إلا بطول مزاولة الصناعة الشعرية بكل ما تقتضيه هذه المزاولة من علم بأصول 
إلبلاغة وتفهم لأسرار الكلام العربي وأحوال التصرف فيه حسب كل مقام بحيث يكون 
لكل مقام مقال (38). 

بعد أن أشرنا الى طبيعة الصدق والكذب في القول الشعري» وكيفية حصولهما 
فيه» ومدى ما يستساغ منهما وما لا يستساغ, أوردنا رد حازم على من توهم أن القول 
الشعري لا يكون إلا كاذبا. والآن سوف نشير الى مواطن الكذب والصدق في الشعر 
بحسب اتختلاف الأغراط ض التي ترد فيه. وسنعمد الى عرض موقف حازم من هذه القضية 
من خلال الرسم البياني التالي الذي سنتبعه بتعليق ومناقشات» لتوضيح ما يحتاج فيه الى 





إضاءة أو تفسير. 
الأقاويل الشعر وهددسة 
الصدق والكذب 
00 ]| تتختلف بحسب المواطن» 
[_صا 1 71 وهذا هو القانون 
الصدق 0 
- يليق في حالة اسداء النصح - لا تكون الأقوال فيما قصد به 


1 الغعش إلا كاذبة وبدوت استثناء 
- لا يليق في مغاشة ذوي الأضغان 
اي يي ااا 000 
ن”؟ 
ٍِ ا الأقوال في النصح 0 صادقة 


- من خطر داهم مثلا. 


| 
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1. مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقوال الصادقة. 
2. مواطن لا يصلح فيها إلا استعمال الأقوال الكاذبة. 
3. مواطن استعمال الصادقة فيها أحسن. 
0 صدق0 مع أفضلية الصدق 
مسري كذب 
4. مواطن استعمال الكاذبة أحسن. 

صدق ) مع أفضلية الكذب 


وهما جائزاك حر 
كذب 


5. مواطن يستعمل فيها الصدق والكذب في الأقاويل» 
بدون أفضلية أحدهما على الآخر. 


وهما جائزان 





القانون العام في المراوحة 
بين هذه الأقاويل بمختلف أنواعها هو : 
«احترام مبد| لكل مقام مقال» 


نركز التعاليق والمناقشات في التقاط التالية : 


[. للصدق والكذب مواطن في الشعر تتحدد في خمسة مواطن. وهي مذكورة في 
الرسم البياني السابق. ويبدو أن هذه المواطن وإن حاول حازم أن يحدد بها المجال الذي يرد 
فيه الصدق والكذب في الشعرء فهي ليست المواطن كلها التي يرد فيها الصدق والكذب. 
فالتقسيم الذي جاء به حازم هو تقسيم منطقي كما يظهر من خلال التفريع الذي صاغه 
فيه. ثم إنه تقسيم يضم المواطن الممكن ورود الصدق والكذب فيها عقلا. ولكنه لا يقدم 
لنا العلل الكفيلة بأن تجعل الشاعر يلجأ في موقف تعبيري الى الصدق وفي موطن آخر الى 
الكذبء أو الى بعض من هذا وبعض من ذلك. فحازم لم يستيطن نفسية الشعراءء ليدرك 
العلة وراء لجوئهم الى الصدق والكذب (39). ذلك أن الأحوال النفسية للشاعرء 
والبواعث على القول» هي الكفيلة بتوجيه الشاعر الى الصدق أو الكذب أثناء التعبير» هذا 
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بالإضافة الى محددات خارجية وعوامل موضوعية؛ قد تلزمه باتخاذ الكذب نهجاء وقد 
تحدوه على سلوك طريقه ملاذا ومنجا: من هلاك محقق مثلا. 

ففي تقديرنا ان هذه التقسيمات عند حازم تفتقر الى واقعية التحليل» وهي واقعية لا 
يكفلها إلا ضرب الأمثلة على كل موطن من المواطن المذكورة» وتحليل لأعماق وجدان 
الشاعر والأحوال المطيفة به» ما له دحل في توجيه أقاويله ناحية الصدق أو الكذب. 

2. يقرر حازم حقيقة مفادهاء أن الأقاويل الصادقة تكثر دوما عند إسداء النصح. في 
- حين أن الأقاويل المقصود بها المغاشة لا يليق بها أن تكون صادقة. «فالحقيقة بالصدق 
(يعني الأقاويل) هي الأقاويل المتعلقة بمناصحة ذوي التصافيء والتي لا يليق بها ذلك هي 
المقصود بها مغاشة ذوي الأضغان) (40). ومن ثم فالأقاويل المقصود بها المغاشة لا تكون 
دوما إلا كاذبة (41). 

ويستدرك حازم, ليؤكد على أن الأقاويل التي يقصد بها النصح لا تكون دائما صادقة» 
وإنما هي تكون كذلك على الأكثرء إذ يجوز للشاعر أن يلجأ الى الكذب حتى في حالة 
النصح. وذلك إذا بدا له أن الكذب أنجع في إسداء النصح؛ وتحقيق المراد منه. وهو هنا يلجأ 
الى الكذب النافع على حد تعبيرحازم ومثاله «من يحذر قوما من عدو يتوقع إناخته عليهم؛ فإن 
له أن يقرب البعيد ويكثر القليل في ذلك ليأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتياط) (42). 

3 إن الأقاويل الصادقة أو الكاذبة» يدعوها ابن سيناء بالمشوريات. وحازم 
القرطاجني يقره على ذلك» ويورد رأيه في المشوريات؛ ونصيبها من الصدق والكذب وما 
يشوبها من الخيال؛ في نوع من الإلمام المركز» بتفاصيل هذه القضية عند ابن سيناء. وفيما 
يلي عرض موجز لموقف ابن سيناء وتعليقنا عليه. 

أ - وان التخبيل في الأقاويل الشعرية لا يناقض اليقين (43). 

ب - ان القول الصادق هو أنجع من الكاذب في مواطن كثيرة (44). 

1 ج - ان الخيل هو الكلام الذي تنفعل له النفس انفعالا شعوريا نفسانيا غير فكري 
أوعقلي» سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق به على حد تعبير ابن سيناء (45). 

00 دس ان مصدر الانفعال عند النفس ليس هو التصديق وإثما هو التخبيل. فالناس 
أطوع للتخييل منهم للتصديق على حد تعبير ابن سيناء. 
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ه - عند ورود قول فيه تصديق مشوب بتخييل» فإما أن يعزز التصديق التسخبيل؛ 
فتميل النفس الى الانفعال بهما معاء انفعالا نفسانياء (من جهة تأثرها بالتخييل أكثر من 
تأثرها بالتصديق). ودربما شغل التخييل عن الالتفات الى التصديق والشعور به) (46). 

ونشير في نهاية تعاليقنا على موقف حازم من قضية الصدق والكذب في الشعر الى 
أن موقفه هو من الأهمية بحيث لا نكاد نجد له نظيرا لدى التقاد العرب القدماء» سواء فيما 
يتعلق بطول النفس في عرض المشكلة ومناقشتها باستفاضة وإمعان النظر في مختلف 
جزئياتهاء أم فيما يتعلق بوفرة الاستنتاجات» ودقة المعالجة» وموضوعية الندائج المتوصل 
إليها. 


الهسوامسن 


1) منهاج البلغاع؛ 76. 

© نفس 76. 

3) نفسه) [77. 

4) المنهاج» 77: ويعرف حازم جهات الشعر فيقول : «هو ما توجه الأقاويل الشعرية لوصفه ومحاكاته 
مثل : الحبيب والمنزل والطيف في طريق النسيب فمثل هذه الجهات يعتمد وصف ما تعلق بها من الأحوال 
التي لها عَلْقَة بالأغراض الإنسانية)» (المنهاجء 7ن وأما أغراض الشعر فهي تعني عند حازم تلك والهيات 
النفسية التي ينحى بالمعاني المنتسبة الى تلك الجهات نحوها ويعادل بها صغوها لكون الحقائق الموجودة 
لتلك المعاني في الأعيان» ثما يهيء النفس بتلك الهيآت» وما تطلبه النفس أيضا أو تهرب منه إذا تهيأت 
بتلك الهيات)» (نفسه 77). 

سيأتي حديث مفصل عن قضية الأغراض والجهات الشعرية عند حازم» في موضوع قادم من هذه 
الدراسة. 

5) ا منهاج» 2 

6) نفسه 78. ولا ييعد أن يكون حازم هنا متأثرا بوجهة نظر ابن سينا الذي نعثر في كلامه عن الكذب 
والاختلاق الإمتناعي قي الشعر, ما يؤيد مذهب حازم في ذم ذلك والدعوة الى تجنبه وفيما يلي إيراد لرأي 
ابن سينا» مع التعليق عليه؛ وإيراد وجهات نظر بعض فلاسفة المسلمين في قضية الكذب الاختلاقي: وما 
يترتب عليها في الأقاويل الشعر ية. يتحدث ابن سينا عن الكذب في الشعر ويريطه بامحاكاة» فيقول : وإذا 
كانت محاكاة الشيء بغييرهٍ تحرك النفس وهو كاذبء فلا عجب أن تكون صفة الشىء على ماهو عليه 
تحرك وهو صادق. بل ذلك أوجب» لأن الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق» وكثير منهم إذا سمع 
التصديقات استكرههاء وهرب منهاء وللمحاكاة شيء من التعجيب ليس للصدق). 
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(فن الشعر لارسطوء ترجمة عبد الرحمان بدوي» 162) ويفهم بما سبق أن الكذب في الأقاويل الشعر 

أدعى للمحاكاة من الصدق. ولهذا الفهم ما يشبهه في تحليلات الفرابي» الذي يعتبر الأقاويل 0 

الأقاويل الشعرية على حد تعبيره؛ (انظر رأى الفرابي في مقالة عن قوانين صناعة الشعراء ضمن فن الشعر 
لارسطو ترجمة عبد الرحمان بدوى» 150). 

7 ا متهاج» 78. 

8 نفسف 78. 

9 ا منهاج» 79-8 

10) الوساطة» 64. 

79 ا منهاجء‎ )1١ 

2) نفسه؛ 79) يقول حازم : «والإفراط هو القسم الذي يجتمع فيه الصدق والكذب. فإن الشاعرء إذا 

وصف الشيء بصفة موجودة فيه» فأفرط فيهاء كان صادقا من حيث تلك الصفة؛ وكاذيا من حيث افرط 

فيها وتجاوز الحدم؛ (المنهاج» 79). 

3) ا منهاج, 79 

4) حول تحديد لغة الشعر» والتعبير الشعري» يرجع الى بحوث 0860" .ل في كتابه : 

.1966 بالوأكقنةاط كمحمهطك) .60 ,عو ةعمجم معومودما نل عمع ياك 
وهو يعقد فصلا بل فصولا لتحديد مميزات اللغة الشعرية ومكونات التعبير الشعري من خيال وإيحاء»؛ ما لا 
يختلف كثيرا في التصور العام بما يشير إليه حازم في أقواله. 

5 ا منهاج؛ 79. 

16) ال منهاجء 80-79. 

7) لعل حازما يريد هنا بالحصولء دلالته المنطقية؛ وهي التحمّق والوقوع إما على مستوى الذهن والمجدد 
وإما على مستوى العيان والمشاهد. 

8 إن مفهوم الختلق لا ينظر إليه عند حازم نظرة أنخلاقية؛ تحاكمه وتعتبره ذ في الشعر مقابلا لمفهوم البدعة 
في الدين» وإنما ظل حازم وفيا للإطار النقدي وضرورة إبعاد أي جانب أخلاقي ديني؛ أثناء مناقشته لقضية 
الاختلاق. فنحن نطمكن الى أن الاختلاق عنده قد أثير من زاوية نقدية شعرية ليس غير. 

9) ا منهاج» 76 

0) إن مسألة الأغراض هنا لا يقصد بها الموضوعات الشعرية؛ والأغراض المعروفة في التقد العربي القديم؛ 
وإنما يقصد بها المعنى اللغوي فقط» وهو ما يقصد إليه الشاعر من غرض في شعره كوصف شيء أو 
[خبارنا بخبر... 

2) المنهاج؛ 230 إن هذه القسمة تحاول أن تحصر الاحتمالات الممكن ورودها في الأقاويل الشعرية؛ سواء 
تعلق الأمر بالقول في الأغراض الحاصلة أو اختلفة. بيد أن محاولة الحصر هذه وإن بدت ذات جدوى في 
تقريب تصور حازم لمستويات الاستحسان والاستساغة في الشعر بحسب ما يغلب عليه من الصدق أو 
الكذب» فإنها محاولة ذات جدوى نسبيته: مشروطة بالمتن الشعري المدروس» وبطبيعة المنطلقات التي 
ندرسه في ضوئها. فمثلا في الشعر المعاصر وبعض حركات الشعر الرمزي والسريالي» تشحول معايير 
الاستحسان والاستساغة على ماهي عليه عند حازم إذ نجد ما لا يستساغ في منظوره مستساغا في منظور 
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غيره» وهكذا فإن الحصر المنطقي بهذه الصورة أو تلك لا نماط التعبير الشعري هي محاولة لايمكن أن 
تكون نهائية. 

2) ا منهاج» 51 

3) نفسه 81 

24) نفسه» [8. 

25) نفسهه [8: وسيأتي الحديث عن النمط الوسط في الأساليب الشعرية» في مواطن أخرى من هذه 
الدراسة. ونهتبلها فرصة للتذكير هنا بأن مفهوم الوسط عند حازم مرتبط بمفهوم الوسط في التصور 
الأرسطي» حيث تحتل الفضيلة منزلة وسطا بين رذيلئين وهو مفهوم نجد له امتدادا في الدين الإسلامي 
الذي يحبذ الوسط ويؤثره «وجعلناكم أمة وسطا». 

6) ا منهاج» 52 

7) نفسه 82. 

8) نفسه» 82. 

9) نفسهه 82) فحازم يقرر القوانين» ولكنه يتسم بالتسامح مع الشعراء والتجاوز عنهم متى كانوا 
يحترمون المبدأً النفسي المشار إليه أعلاه. بل قد لا نغلو لو اعتبرنا حازما ناقدا قد أعطى الحرية للشاعر في 
التصرف في اختيار أقاويله بحسب ما يقتضيه المقام التعبيري أو اللحظة الشعورية التي يمر منها أثناء النظم. 
ويشير بصراحة الى أنه لا يلزم الشاعر اتخاذ السبيل التي رسمها له دون غيرهاء فله الخيرة من أمرهء إن شاء 
سار على النهج الذي وضعه حازم وإن شاء تركه الى غيره؛ لاسيما إذا كان غرضه من القول أو موقفه 
الشعوري والتعبيري يستلزمان التحول من أسلوب في القول الشعري الى أسلوب غيره. يقول حازم في 
تسامح واضح : «فقد تبين أن أفضل المواد المعنوية في الشعر ما صدق وكان مشتهرا وأحسن الألفاظ ما 
عذب ولم يستذل في الاستعمالء وكلامنا ليس واجبا على الشاعر لزومه. بل مؤثرا حيث يمكن ذلك01» 
(المنهاجء 2) وهذا لعمري قول لا يصدر إلا عن تاقد يعي طبيعة العمل الشعري» الذي قد لا يخضع 
دوما للقواعد والقوالب النظرية التي يسعى النقاد دوما لصبه فيها وحصر فعالياته ضمن أسوارها الضيقة 
غالبا. ووعي حازم بذلك ناشيء فيما نرجح الى كونه شاعرا عانى مخاض التعبير الشعري وكانت له 
صولات وجولات في مجال القريض عرف فيها صناعة الشعر وسبر أغوارهاء ولهذا تورع عند تنظيره 
للعمل الشعري؛ عن إلزام الشعراء بما يكره هو ذاته أن يلتزم به في ممارسته الشعرية. 

0) النهاج؛ 83. 

1) نفسه» 83 في إطار رده على هؤلاء المعترضين» أشار حازم الى أسباب غلطهم؛ وسوف نركز منها على 
ماهو أساسي وضروري لفهم موقف حازم من القضية من جهة ولاستكمال صورة رده عليهم من جهة 
أخحرى. 

2) المنهاج» 83. 

3) نفسه 83. 

4) نفسه 86. 

5) ا منهاج؛ 57 

6 ا منهاج؛ 87. 

7 ا منهاج؛ 88. 
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8) نفسه 88 » يقصد حازم هنا بمصطلح البلاغة» مفهوما مغايرا للمفهوم المدرسي الضيق الذي نلفيه في 
كتب البلاغة المنأخرة لدى البلاغيين العرب. فالبلاغة عند حازم تعني علم اللسان الكلي كما يسميه هو 
نفسه» أو علوم اللسان الجزئية التي بواستطها يتمكن الشاعر من احكام صناعته الشعرية من جهة؛ والإلمام 
بمقاصد الكلام الادبي في كل موقف على حدة. 

9) أقصد أثناء تحديده لهذه المواطن بالضبط. 

0) ا منهاج » 84. : 

[4) نفسهء 85) يقول حازم بالحرف : ولا تكون (أي الأقاويل) فيما قصد به الغش إلا كاذبة؛» المنهاج؛ 85. 

2 ا منهاج» 85-84. 

3) نفسه 85 » هنا إشارة الى مصطلحي اليقين والتخبيل والعلاقة بينهما. ما يسعلزم توضيح ذلك» 
«فاليقين في اللغة العلم الذي لاشلك معه؛ وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاده أنه لا يمكن 
أن يكون إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. وقيل اليقين العلم الحاصل بعد الشك6) كتاب 
التعريفات للشريف الجرجاني» مكتبة لينان» 280» انظر كذلكء جعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف 
والمتوارد للشيخ ابراهيم اليازجي» 240-202/2» مكتبة لبنان» 1970. 

فالتخييل بهذا المعنى لليقين» هو مختلف عن هذا الآأخيرء إذ اليقين يعني الإيمان بوجود احتمال واحد نقتنع 
به عما سواه» في حين أن التخييل يفتح الباب لعدة احتمالات يمكن ترجيح أحدها على الآخر بحسب ما 
تتخيل عليه صورة المقول» في أذهاننا. فاليقين بهذا المعنى ينطوي على مفهوم القطع» أما التخييل فهو يحيل 
على عدة احتمالات واردة بالقوة وإن كان المحقق منها بالفعل قليلا. أما قول ابن سينا إن التخييل لا 
يناقض اليقين» فلعله قصد به الى أن ما يكون يقينا قد يحعمل أن يشوبه بعض الفيال» ومثال ذلك الأقاويل 
. الصادقة» فهي تكون يقينية في القول البرهاني أو الخطابي» ولكنها في القول الشعري قد تكون يقينية وفي 
الوقت ذاته مشوبة بمسحة من الخيال» وهو خيال لا يطعن في يقينيتهاء بل إنه قد يزيد فيها وبقوتها أكثر. 
44) يشي هذا الكلام بميل خحفي الى إيثار جانب الصدق في الأقوال الشعرية. ولا يبعد أن يكون هذا أثرا 
من آثار توجيه النظرة الأخلاقية للشعر عن ابن سيناء أو أثرا من آثار توجيه النظرية اليونائية في صورتها 
الافلاطونية, إذ كان أقلاطون يصر على أن يتوجه في الشعر ناحية الصدق حتى يأني للشاعر تأدية دورة 
في المدينة الفاضلة على أتم الوجوه. 

5) التخييل بهذا المعنى» هو الذي يولد عند النفس اتنفعالا نفسانياء يعرب من خخلاله عن انبساطها للمقول 
واهتزازها له أو عن انقباضها عنه ونفورها منه. وقد أورد ابن سينا في ثنايا كلامه السابق عبارة : (انفعالا 
نفسانيا غير فكري»» مخرجا بذلك الانفعال الفكري الذي قد يكون مصدره لا التخييل وإنما الاقتناع 
الذي تسببه الأقاويل البرهانية أو الجدلية أو الخطابية. ومن هذا المنطلق فإن الخييل هو وحده القادر على 
حذو النفس على الاتفعال انفعالا نفسانيا شعوريا. لكن هذا لا يعني البدة أن الأقاويل الشعرية هي وحدها 
التي تنطوي على التخييل؛ بل إن سائر الأقاويل الأخرى من برهانية وجدلية وخطبية؛ يمكن أن تنطوي 
على التسخيبل؛ ولكن عندما يشوبها تخييل؛ فإنها بالضرورة تخرج عن خانتها الخاصة فتلتحق بخانة 
الاقاويل الشعرية» وتحولها هذا مرهون بتحقق التخبيل فيها. 

6 ا منهاج» 86. والسبب في إيثار النفوس للتخييل وانشغالها به عن الصدقء هو ما يقيره ذلك التخييل 
من تعجيب تميل إليه النفس وتعلق به. أما الصدق فهو حال من التعجيب خلوه من التخييل. أما مصدر 
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التعجيب في نظر ابن سينا فهو الحاكاة إذ ينص على ذلك فيما نقله عنه حازم ووللمحاكاة شيء من 
التعجيب ليس للصدق). المنهاج, )2 ولا نملك في نهاية تعليقنا على مواقف ابن سينا السابقة» إلا الإشادة 
بمذهبه في مناقشة علاقة اليقين بالتخييل في الأقاويل» وهو مذهب الفيلسوف الذي يتعمق حقائق الأآشياء, 
والمفاهيم» ولا يكتفي بملامسة سطوحها. 
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نيان نين لنننا 


ظاهرة البديعيات في الأدب العربي 


قبل الحديث عن نشأة هذا النوع من أنواع الشعر العربي القديم وتطوره» وتأثيره في 
البلاغة يد لعرية فإننا ل يا فهذه 
ل 1 د 
إليه معنى المبالغة في الصفة؛ وذلك أن العرب إذا أرادت البالغة في وصف شيء ألحقوا 
بصفته ياء النسب فإذا أرادوا وصف شيء بالحمرة؛ قالوا : أحمر» فإذا أرادوا المبالغة في 
وصفه بالحمرة قالوا أحمري» (1). 
[. تعريفها 

أما من حيث تعريفها باعتبارها لونا شعريا فإنها (قصيدة طويلة في مدح النبي محمد 
على الله عليه وسلم على بحر البسيطء وروي الميم المكسورة يتضمن كل بيت من أبياتها 
نوعا من أنواع البديع يكون هذا البيت شاهدا عليه؛ وربما وري باسم النوع البديعي في 
البينت. نفسسه في بعض القصائد؛ (2) لكن صاحب «الصبغ البديعي) يذهب مذهبا مغايرا 
فهو يرى أن «أصحاب البديعيات لم يكونوا كلهم مسلمين» » بل كان منهم مسلمون ومنهم 
مسيحيون. فا مسلمون لم يكونوا سواء في الغرض والوزن أو الروي» فمنهم من نظم بديعيته 


00 
* أسعاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة ابن زهرء أكادير. 
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على الخفيف وعلى روي اللام وفي غير المديح النبوي... ومنهم من نظم على بحر البسيط 
وعلى روي الميم المكسورة وفي المديح النبوي» ومنهم من نظم على البسيط وعلى روي 
الكاف أو النون أو الراء... أما المسيحيون فقد كان غرضهم» مدح عيسى عليه السلام 
والرسل والإظهار على بحر البسيط وعلى روي اميم المكسورة أو بحر الكامل وعلى روي 
الميم. ولعل من غريب ما ننبه عليه أن بديعية من هذه البديعيات» كانت في البديع الهندي 
لا العربي» ومن هنا يتبين لك مبلغ التساهل وعدم التحقيق الذي تراه في كتب المؤلفين إذ 
يقولون : البديعيات قصائد من بحر البسيط في مدح النبي صلى الله عليه وسلم (3). 
والملاحظ أن صاحب التعريف الأول متوخ الدقة في التعريف؛ خصوصا أنه قد 
استقصى عددا كبيرا من البديعيات من خلال كتابه «البديعيات في الأدب العربي» نشأتهاء 
تطورهاء أثرها؛ ووقف عند بعض البديعيات التي تخرج عن التعريف الذي وضعه هو 
وأحمد مطلوب (4). وأشار الى مظاهر الاختلاف بينها وبين الأغلب الأعم من البديعيات 
التي وقف عليها وحصرها في 91 بديعية جعلت من باقي أنواع البديعيات التي أشار إليها 
الدكتور أحمد ابراهيم موسىء بأن ناظميها لا يدينون بالإسلام» وموضوعها غير المديح 
النبوي» ورويها غير الميم المكسورة وبحرها غير البسيطء وأنها مكتوبة بلغة غير العربية» 
استثناء لا قاعدة. خحصوصا إذا علمنا أن أصحاب البديعيات - عموما - كانوا ييدعون 
تحت إمرة قصيدة مشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» ينطبق عليها التعريف 
الأول خخاصة على مستوى المديح النبوي والبحر والروي. أما قصيدة النظم عبر أنواع البديع 
فإنها مستخلصة منها ولم تكن من أهداف صاحبهاء إنها «قصيدة البردة الموسومة 
بالكواكب الدرية في مدح خير البرية) الشهيرة بالبردة الميمية للشيخ شرف الدين أبي عبد 
الله محمد بن سعيد الدولامي ثم البوصيري المتوفى سنة 694 ه... وهي مائة بيت واثنان 
وستون بيتا... روي أنه أنشأها حين أصابه فالج فاستنفع بها الى الله سبحانه وتعالى» ولما 
نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فمسح بيده المباركة فعوفي وخخرج من بيته أول 
النهار فلقيه بعض الفقراء» فال له ياسيدي أتريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أي قصيدة تريد ؟ فقال التي أولها أمن تذكر 
جيران... فأعطاها له وجرى ذكرها في الناس... وسبب شهرتها بالبردة أنه أصاب سعد 
الدين الفارقي رمد عظيم أشرف منه على العمى فرأى في منامه قائلا يقول : إمض الى 
الصاحب بهاء الدين ونخذ منه البردة واجعلها على عينيك تفق إن شاء الله تعالى» فنهض 
من. ساعته وجاء إليه وقال له ما رأى في نومه؛ فقال الصاحب ما عندي شيء يقال له 
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البردة» وإنما عندي مديح النبي صلى الله عليه وسلم أنشأها البوصيري فنحن نستشفي بها 
فأخرجها ووضعها على عينيه فعوفي من الرمد» (5). 
لقد أوردنا هذا النص - على طوله - لإبراز أهمية هذه القصيدة التي ظلت حاضرة 
في ذهن مبدعي البديعيات وفي أحاسيسهم» وشهرتها وسلاستها تطاردهم» وإلا فما معنى 
قول بعضهم بمرضه قبل نظم القصيدة؛ وأنه أبدعها بعد أن رأى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يحثه على نظمها كما فعل الصفي إذ يقول «... فعرضت لي علة طالت مدتها... 
أني رأيت في المنام رسالة من النبي عليه السلام تتقاضاني المدح وتدني البرء من الأسقام 
فعدلت عن الكتاب الى نظم قصيدة تجمع شتات البديع وجعلت كل بيت منها شاهدا 
ومثالا لذلك النوع ؟) (6) ومامعنى نظمها على بحر البسيط وروي الميم المكسورة ؟ وما 
معنى أن تكون أغلب مواضيع البديعيات : مدح النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما معنى أن 
تكون بعض أبيات نوع الاستعانة تستعان بها من قصيدة البردة ؟ (7). 
وتجدر الإشارة الى ملاحظة مهمة نقف من خلالها على الفرق بين البديعيات 
والمدائح النبوية» هل هي علاقة تشابه ؟ أم تكامل ؟ أم تجاوز ؟ قبل الإجابة عن هذه الأسعلة 
نشير اللى ان موضوع المديح النبوي ليس جديدا على تاريخ الادب العربي ) فهو قديم يمتد 
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى أيامنا المعاصرة فمن «أقدم ما مدح به الرسول صلى 
الله عليه وسلم قصيدة الاعشى التي يقول في مطلعها : [الطويل]. 
ألم تتمض' عيْمَاك ليئة أرمدا وعادك ما عاد السّليم المسهّدا (8) 
وما ذالك مين عشق النّساء وإتّمنا كناسيت قَبْل الوم خلة مهدا(9) 
ولكن”" أرى الدكّمن الّذى هو خَائن” إذا أصطلحت كفي عاد فأشستدا (10) 
وكذلك لامية كعب بن زهير الشهيرة «بانت سعاد) التي مطلعها : [البسيط]. 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 11) 
وأقوى قصيدة في مدائح حسان هي العينية التي مطلعها : 
إن الذو اب من" فهر و]خنوكه' كد بَيََْا ممْنّة للئّاس تُمّبَع (12) 
ردا بها على قصيدة الزبرقان التي مطلعها : 
نحن الكرام فلاحي يعادلنا من المُلوك وفينا يقسم الربع (13) (14) 
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النبوي» د الأعشي/ أن 0 المداك اير ا 
الذي ندرسه في هذا الكتاب» لأن الأعشى لم يقل هذا اد النية في مدح 
الرسول) (15). حرا ا الحال في قصيدة (بانت 0 
ا 7 0 
للنبي صلى الله عليه وسلم «ويأني بعد شعر الأعشى وشعر كعب وشعر حسان بن 
ثايت. .. ولكن شعره؛ على قوة روحه لا يكاد يضاف الى المدائح النبوية التي ندرسها في 
هذا الكتاب فقد كان يمدح الرسول ويقارع حصومه على الطرائق الجاهلية» (17). 

ولسنا ندري ما هو مقياس زكي مبارك في هذا الحكم ؟ فإذا كان قد حكم على 
هذه القصائد بأنها ليست من المديح النبوي ليبقى منسجما مع التعريف الذي وضعه 
للمدائح النبوية بأنه «من فنون «الشبعر التي أذاعها التضبوت» فيلوت من التعسين ع 
العواطف الدينية, وباب من الأدب الرفيع) (19). فهذا أمر مردود. لاعتبار واحد يبدو في 
نظرنا أهم من غيره» وهو أن ناظمي المدائح النبوية ليسوا كلهم من أهل التصوف» وإذا كان 
يرجع ذلك الى كون ناظمي تلك القصائد لم يكونوا صادقين في شعرهم., أو أنهم نظموه 
في إطار المقارعة السياسية» فإنه أمر لا يهمناء بقدر ما يهمنا ما قيل في حق مخرج البرية من 
الظلمات الى النور من شعر مدح. وكذا قيمة ذلك الشعر الفنية. أما البديعيات فإنهاء فضلا 
عن كونها اتخذت من المدح غرضا لهاء فإنها أنت به في قالب فني تحت إمرة أنواع البديع. 
فالعلاقة إذن بين النوعين علاقة تغاير في الوسيلة وتوحد في الهدف. 
!1. بدايتها 

إذا كان الدارسون قد اختلفوا في ريادة هذا اللون عند هذا الشاعر أو ذاك» فإنهم لم 
يختلفوا في أن «شهد القرن السابع للهجرة لونا جديدا من التأليف البلاغي هو «البديعيات) 
البسيط وعلى روي الميم» (20). 

ويتعجاذب هذه الريادة ثلاثة شعراء» تمتد فترات حياتهم منذ أواخر القرن السابع الى 
أواخر القرن القامن الهجريين» أوفك هم : علي بن عفمان الإربلي المسوفى سنة 
(670 ه) (21)؛ وعبد العزيز بن سرايا صفي الدين الحلي المتوفى سنة (750 ه)» ومحمد 
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بن أحمد بن جابر الأندلسي المتوفى سنة (779 ه) (22). فالدكتور شوقي ضيف يرى أنه 
ولا نكاد نمضي بعد ابن أ بي الأصبع حتى نجد علي بن عثمان الأربلي المتوفى سنة (670 ه) 
يتلم تصيدة في عدي يعض يعاضريه ابصدمنا كل وتنبتها ميحنها من محسات البدهم. 
على كل حال تعد هذه القصيدة أول قصيدة يعنى ناظمها بآن يودع كل بيت من أبياتها 
محسنا بديعياء وإذا تقدمنا الى القرن الشامن وجدنا صفى الدين الحلي المتوفى سنة 
(750 ه) ينظم قصيدة في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم على غرار بردة البوصيري 
المشهورة» (23). 

أما الدكتور زكي مبارك فيذهب الى اخختيار ابن جابر رائدا أولا لفن البديعيات 
حيث يقول الاوقددالان ابن بطائر بقصيدة البودة ورور الرهاافي شعره. .. لقد ابتكر فنا 
جديدا هو البديعيات وذلك أن تكون القصيدة في مدح الرسول. ولكن كل ببت من أبياتها 
يشير الى فن من فنون البديع) (24). ويقول متحدثئا عن صفي الدين الحلي : اوفقي عصر 
ابن جابر وضع صفي الدين الحلي المتوفى سنة (750 ه) قصيدة سماها الكافية البديعية في 
المدائح النبوية) (25). 

وأمام بخل المصادر | النقدية لهذا العصر» تإدايتي الاخعياد للباحثين في الكشف 
عن البدايات 0 5 الأدي» وإن كان من ارايخ أن من 7 من ألف بديعية + تخيري 
0 1 ا معاصريه ا 
من إطار التعريف. وما دمنا قد تجاوزنا مرحلة البداية بكل ما فيها من تشابك وخلاف» وقر 
قرارنا على صفي الدين الحلي رائد البديعيات وعلى بذديعيته انطلاقة أولى لهاء أصبح من 
اليسير علينا أن نقدر الزمن الذي وجدت فيه أول بديعية» وإن كنا لا نملك توقيتا دقيقا 
لنظمهاء إذ بخلت علينا المصادر بذلك إنما نقدر الزمان من خلال حياة ناظمها الأول الذي 
كانت ولادته سنة 677 ه ووفاته سنة 750 هه وما يينهما كانت قيلواته في هذه 
الحياة) (26). 

وتجدر الإشارة الى وجوب الاحتراز من كلمة «أول) في النص» وفي كل تحديد 
لبداية أي ظاهرة في الأدب والنقد العربيين - القديم منها خخاصة - ذلك أن حركة البحث 
والتحقيق مستمرتان ولم يقل الباحشون وا محققون كلمتهم الآخيرة بعد في أي موضوع من 
مواضيع تراثنا العربي» والإسلامي القديم الذي لازلنا نجهل عنه الشيء الكثير. 
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1. بيناتها 

ار ليور 0 ب الأدبي وازدهاره 3 وهذا الممدر زر 
العنكبوت» (27). 

ثم إن الطابع المميز لهذا العصر حسب عبد العزيز قليقيلة هو السهولة في التعبير» 
فصفي الدين الحلي «اعتئق مذهب السهولة ودعا إليه ونقد يمقتضاه» 0 
ا طروتي لين التاحرة | كتريين 
عر غراة للف لك فاك غم مسلء لأ أسلوب السول موف وشاع في العضصيز 
أميون لا يقرأون ولا يكتبون... لكن إذا كان هذا حال بعضهم فليس هو حال كلهم فقد 
كان من بينهم أصحاب ثقافة عالية) (28). 

أما الدكتور علي أبو زيد فيعطي تفسيرا آخر لشيوع البديعيات في هذا العصرء 
«فلقد شاعت البديعيات بين الناس وانتشرت بين الشعراء... وربما كان ذلك نتيجة لا 
تضمنته البديعية من نفحات دينية ارتدت لباس العصر المألوف من الزخحرف والتلون 
والزركشة ولعلنا نجد توضيحا وتأبيدا لذلك في أمرين اثنين : 

الأول : أن الشاعر كان [ إذا بلغ من الشهرة غايتهاء ومن ع المعرفة والمقدرة الشعرية 
أوجهاء يسم صوب البديعيات ليدلي بدلوه فيهاء وكأنه يرى أن تمام الشاعرية واكتمال 
الشهرة لا يتأتيان له إلا إذا أثبت 2 ثبت في ميدان البديعيات وجوده. 

الشاني : أن كيرا من أولي الأمر يطلبون من الشعراء أن ينظموا «البديعيات) 
ويحثونهم على ذلكء وربما كان طلبهم هذا بغية التقرب من جمهور الناس» (29 ). 

ولعل مثل هذا الكلام يسلمنا الى معرفة أسباب نشأة البديعيات في هذا العصر 
بالذات. 


17. أسباب نهأتها 
عرف القرن السابع انفصال البديع واستقلاله عن المعاني والبيان» وهذا يعني أن 
معرفته - منفصلا - كانت حديثة عهد في أسماع الناس حين ظهرت أول بديعية الى 
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الوجود ورأت النور على يد الصفي الحلي (30). ثم إن العصر الذي عاش فيه أصحاب 
البديعيات كان يعنى بنظم علوم اللغة تقريبا لها وضبطا لقواعدها. وقد رأى البديعيون أن 
البلاغة ينبغي أن تقيد ليسهل حفظها ويعم نفعهاء وقاموا بذلك خير قيام) (31). 

أما الأسباب الرئيسية فيراها الدكتور علي أبو زيد أنها ست؛ وهي : 

1. الرغبة في التأليف البلاغي (البديعي)» حيث إن هذه الفكرة كانت تشغل بال 
صفي الدين ا حلي بطريقة غير مباشرة» كما هو واضح من مقدمة شرح الكافية البديعية؛ 
وكماهوواخط ضح أيضا في تعليقه على كتاب ابن أبي الأصبع (تحرير التحبير)» وكذاعن 
عدد المصادر التقدية التي اطلع عليها هذا الأخير. ثم إن هذه الفكرة سنجد لها سندا في 
الإضافات الكثيرة التي عرفتها عدد أنواع البديع وطريقة شرحها والتعليق عليها 

2. الرغبة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعها ورغبة التأليف (33). ذلك 
أن أصحاب البديعيات جلهم من الصوفية:؛ أو ممن لهم إشارات دينية ووحتى أصحاب 
«البديعيات) من التصارى الذين جاءوا في مرحلة متأخرة نلاحظ عندهم» وبوضوح» بزوغ 
النازع الديني» (34). 

3. اجتماع الشاعرية والتأليف عتد الناظم (35). فناظم البديعية «شاعر مقتدر عرك 
القوافي وعركته.. وناظموا البديعيات لا نكاد نجهل أحدا منهم» بل نكاد نضع معظمهم 
في المراتب الاولى.. كانت لهم دواوين شعر كبيرة معروفة الى جانب قصائدهم 
البديعية) (36). 

4. المرض ورقة عواطف المريض : ولعل هذا السبب يقعصر على الصفي الحلي 
صاحب أول بديعية (37)» فهو أقدم من لقب قصيدته ذات الطابع البديعي «بالبديعية». 
وقصة هذا المرض تحتمل أكثر من سؤال حل ماه أكإن المنق ريطا قبل نظلم بد يعينة؟ 
أم أنه أراد أن يجاري صاحب البردة في تقده لبردته كما رأينا مع حاجي خليفة ؟ أم أن 
الأمر لا يعدو أن يكون تقليدا الماترلارمة ور زعدفات بعض الكتب القديمة. مثل قولهم : 
«سألني بعض الإخوان»» أو «سألني بعض تلامذتي)» أو «سألني بعض من طاعتهم واجبة») 
الى غير ذلك من التعابير التي كثرت ة في الكتابات القديمة حتى أصبح الباحث يشك في 
صحتها ؟ 

5. السعي الى الشهرة والرغبة في المعارضة وحب الظهور والتكثر (38)»: فإذا كان 
الشعراء قد تكائروا حول لامية كعب بن زهير يعارضونها ويقتفون أثرهاء وإذا اعجبوا 
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بتائية (39) دعبل... وإذا قرضوا كافية (40) الشريف الرضي (41) فإن بردة البوصيري قد 
برت الجميع شهرة وسيرورة ودورانا على الألسنة وفي امجالس. 

وإذا كان هذا شأن البوصيري وبردته» فلم لا يكون للحلي الشاعر المفلق الأديب 
مثل ذلك (42) ؟ 

هذا عن جانب المعارضة:؛ أما عن شهرة البديعيات فإنها عرفت انتشارا كبيرا 
«ويكفيك من ذلك سيرورتهاء وانتقالها من جهات الدولة الإسلامية»؛ آنذاك من الشام الى 
العراق الى الأندلس مرورا بمصر والحجاز واليمن» وتهافت الشعراء التصارى عليها بعد أن 
قام بها المسلمون» وفوق ذلك حب أولي الأمر لها وطلبها من الشعراء فهذا ابن حجة 
الحموي يرسم له بنظم القصيدة صاحب ديوان الإنغناء بالممالك الإسلامية» وذلك 
اسماعيل بن المقري يلبي دعوة السلطان الملك الناصر أحمد بن اسماعيل بن العباس بمدحة 
نبوية على طريقة الصفي الحلي» وكفى بذلك كله مشجعا ودافعا يحث الشعراء على ورود 
حوض («البديعيات) والتنافس عليه والنهل منه) (43). 

. أثر ا مجتمع (44) : ويقترن هذا السبب بسابقه؛ ذلك أن الناس والمجتمع قد تقبلوا 
هذا الفن الجديد واستبشروا به واحتفوا بأهله» «خاصة إذا علمنا أن الشعراء كانوا عصرئذ 
يعيشون عيشة الغربة مع الحكام؛ غير العرب في غالبيتهم» فكانت موصلة تقرب الأديب 
من الشعب بعد أن أيس من الحكام الغرباء عن لغته والذين قد لا يجيدون نظم جملة عربية 
فصيحة واحدة.. لبعد ذوقهم عن فهم البلاغة العربية» وجريهم وراء اللهجة العامية 
المبسطة, مما كان له كبير أثر على نشوء الفنون الشعبية) (45). 

ويمكننا أن نضيف الى هذه الأسباب : 

7 الغاية التعليمية : فالقارئٌ لبديعية الحلي أو ابن المقري يلاحظ طابعا تعليميا 
واضحا خاصة على مستوى تعريف النوع البديعي بطريقة مختصرة مع الإشارة الى مواضع 
الاختلاف في تسمياته ثم الإتيان بشواهد شعرية مأثورة سهل حفظهاء مع التعليق 
باختصار على مواطن الاستشهاد. هذا فضلا عن سهولة حفظ البديعية متنا دون شرح. كل 
هذه العوامل تجعل لما أضفتاه مكانا بين باقي الأسباب التي أوردها علي أبو زيد. 

أما صاحب «الصبغ البديعي) فلم يكلف نفسه عناء البحث والاستقصاء والتحري 
المتأني لأسباب ظهور البديعيات؛ والحيرة التي تتاب كل باحث يتوخى الدقة 
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ما استطاع - الى الوصول الى أكثر الأسباب يقينية حيث يقول : «والذي نستطيع قوله 
مطمئنين إليه أن الحافز الأول على هذه البديعيات إنما هو الصنعة البديعية» أما المدح النبوي 
فقد دعت إليه معارضة البردة في غرضهاء لذلك تراه مدحا صناعيا لا روح فيه ولا قوة يبدأ 
بأول :لوك من ألوان البديع وينتهي بانتهاء آخرها) (46). ولا نستغرب من هذا الكلام» فقد 
أشار في مواضع أخرى الى مثل هذا الموقف قائلا : «وفي الحق أن هذه البديعيات منذ 
ولدت الى أن قضتء صناعة من العبث» أضعفت من الششعر وهدت من قوته» وازرت من 
مكانته وأوردته موارد التكلف والعجل الفقيل. إذ أن البديعيين أخطأوا طريق الإجادة؛ 
وعموا عن أبواب التجديد» فجنوا على الشعر بإخضاعه لهذا الفناء الذي ظنوه غناء» وهو 
عبث بين وتشويه ظاهر) (47). 

واللافت للانتباه أن بالرغم من أن صاحب «الصبغ البديعي) قد استقصى 44 بديعية 
ووقف بالتفصيل على بديعية ابن حجة الحموي. فإنه لم يستطع أن يأخذ بعين الاعتبار 
عصر وبيئات ظهور البديعيات» بل بقي متشبثا بفكرة أن التأليف في البديع عرف عصوره 
الذهبية قبل مجيء السكاكي» وما بعده يعد من قبيل التكرار والكلام الممجوج. وهذاء في 
نظرناء كلام يحتاج الى أكثر من تأمل نظري وتطبيقي» لأن أي د اسة تستحضر الجواب 
قبل السؤال يكون الزلل نصيبها ومآلها. 


. تطورها 

أما عن أطوار هذه البديعيات» فيذهب صاحب الصبغ البديعي الى أنها مرت بأطوار 
ثلاثة : وأما الآول فهو طور الاختراع وقد كان على يد السليماني المتوفى سنة 670 ه في 
قصيدته البديعية التي نظمها على بحر الخنفيف في المدح وعلى روي اللام. وأما الثاني فقد 
كان على يد صفي الدين الحلي المتوفى سنة 750 ه. فقد نظم بديعيته على بحر البستيط 
وعلى روي الميم المكسورة؛ وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ جاعلا كل بيت منها 
مشالا لنوع من البديع أو أكثر. وفي هذا الطوز يظهر أُثر بردة البوصيري في الوزن والروي 
والغرض. وأما الطور الثالث فقد كان على يد عز الدين الموصلي المتوفى سنة 789 ه. فقد 
خادى الصفي فيما صنع وأربى عليه فالتزم التورية باسم النوع البديعي» فذهب بهذا الفن 
الى أبعد غايات التكلف والثقل حتى لم يستطع مجاراته إلا القليل من أصحاب البديعيات» 
وكل من جاء بعد هؤلاء الزعماء الثلاث فهو حاذ حذوهم سالك سبيلهم ليس له فضل إلا 
في بعض أنواع استدركها جلها تافه لا يؤهل صاحبه لأن يكون لاحقا بهذه الطليعة 
مسلوكا في نظامها» (48). 
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ونحن نرى أن التقسيم الممكن - من حيث تطور هذا اللون الأدبي - أنه قد مر 
بمرحلتين أو بالأحرى عبر مدرستين : مدرسة الصفي الحلي وابن ع المقري» ومدرسة عز الدين 
الموصلي وابن حجة ومن نحا نحوهم. أما بديعية السليماني فإنها لا تتسجم مع التعريف 
الذي نأخذ به والذي وضعه علي أبو زيد , وذلك لاخلالها بسبب مهم كان وراء اتتشار 
هذا اللون الشعريء إنه المديح النبوي. فلو كانت هذه البديعيات - من حيث الغرض - 3 
اقتفت طريقا سوى المديح التبوي لما كتب لها هذا الشيوع والانتشار. ولم لا وهي في 
مديح خير العرب والعجم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم ؟ 


1. أنواعها 

أما أنواع أو ألوان البديعيات فحصرها أحمد مطلوب في ثلاثة ألوان : 

الأول : ليس فيه تسمية للنوع البديعي؛ ويمثله الإربلي والحلي. 

الثاني : فيه تسمية النوع ويمثله الموصلي والحموي. 

وهذان النوعان» مع اختلاف في الأسلوب» يمثلان البلاغة بفنونها الشلاثة. لأن 
البديع عند أصحابها لا ينحصر. فيما عرفه أصحاب الشروح والتلخيصات, وإنما يشمل 
المعاني والبيان والبديع. 

الفالث : حصر البديع في الحسنات اللفظية والمعنوية ويمثله ابن جابر الأندلسي 
الذي اتخذ من مذهب السكاكي والقزويني سبيلا) (49). 

ولا نستغرب من وجود هذا اللون القالث؛ خاصة إذا عرفنا أن هذا العصر الذي 
تنتمي إليه البديعيات هو عصر ظهور المنظومات في علوم اللغة» كألفية ابن مالك في النحو 
وهي وحدها خير مثال على حصر أبواب الحويي قال قتي (النظلم) حت سهل حفظه 
وتداوله. والأمر نفسه كان ني حصر أنواع البديع خصوصا وأبواب «مفتاح العلوم) 
والتلخيص للقزويني عموما. 


1" البديعيات بين البلاغة والنقد 


من المعلوم إذن أن هذه البديعيات قد نشأت وازدهرت في العصر المملوكي الذي لم 
يكن عصر تخلف عقلي أو وجداني. وبعبارة أخرى لم يكن عصر انحطاط علمي أو أدبي 
كما قد يظنء إنما هو على العكسْ من ذلك تماما. فلولا نتاجه العلمي والأدبي لما كان من 
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الممكن وصل تيار العلم والأدب عند العرب قبله بتيار العلم والأدب عند العرب بعده. لكن 
عمل العلماء والأدباء بتشجيع السلاء'ين والأمراء» هو الذي ربط بين التيار السابق واللاحق 
وعوض الخسارة التي الحقسنا على يد الحار... وعلى يل الفرنجة (50). 

وقبل أن نعرف وجوه التأثير الذي عرفته البديعيات في علاقتها بالبلاغة والنقد» فإنه 
لابد أن نشير الى أن البلاغة والنقد «بأكثر من شاهد وعلة اسمان لمسمى واحدء فإن 
ساعدت البلاغة مصطلحاتها اللغوية امحددة على الاستقلال «علما) وظل النقد كما نرى 
بعيدا عن هذا التحديد في مصطاحاته؛ فإن ذلك يعد مكسبا للأدب والنقد لا قصورا 
منهما في مجاراة علمية العلوم الإنسانية الأخرى» (51). 

ولعل مثل هذا الكلام المتسم بالتحليز الرزين والمستوعب ب لطبيعة الأشكال؛ , يجعلتا 
الخاص أو العام ؟ 

أما فيما يخص أثر البديعيات في الدرس البلاغي» فإننا نلاحظ أن في القرن السابع 
الفصل البديع عن باقي قسمي البلاغة والمعاني والبيان» 0 الانفصال ظهر جليا بظهور 
أقدم بديعية على يد الصفي الحلي» ثم إن البديعيات قد أثرت في الدرس البلاغي بشكل 
واضح. وذلك من خلال العناصر التالية : 

1. تعميم البلاغة ونشرها بين جمهور الناس. 

2. ترسيخ أسس البديع» وتأكيد انفصاله عن قسميه : البيان والمعاني. 

3. العودة بالبديع الى أحضان المدرسة الأدبية. 

4. استنباط أنواع بديعية جديدة (52). 

وإن في ١‏ 2 ستحضار شرط ظهور (البديعيات) وبيئاتها وناذ ظميها - خاصة في مرخلة 
البدايات - خير دليل على صحة هذه العناصر السالف ذكرها في كلام أبو زيد. 

أما على المستوى النقديء فإن هذه البديعيات قد عرفت تجاوبا كبيرا عند نقاد 
المرحلة. فقد عاشت نحوا من سبعة قرون من التراث الأدبي. ولولا مواقف كانت اتجاهها 
وإقبال كان عليها لا ابطاع هذا الفن الطريف من الاستمرار هذه الفترة» والانسياح على 
أصقاع مترامية من أرض اللغة العربية») وما توارد كيار الأدياء ونابهوا الشعراء على 
خوضها (53). 
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هذا بالإضافة الى أن العامة قد استأنست بهذا الفن الجديد. وربما كان قبول الناس 
للبديعيات.. أنها صادفت هوى في نفوسهم.. وسيطرت على الساحة تلك النزعة المتمثلة 
بالاتجاه الديني والالتجاء الى الله تعالى بوسيلة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان 
له فضل توحيد العرب (54). 

ثم إن نصوصا مثل البديعيات التي يجتمع فيها العمل الشعري في طابع إبداعي» 
بالطابع البلاغي والنقدي» كان من الطبيعي أن تعرف عدة شروحات وتعليقات» سواء على 
يد أصحاب البديعيات كما فعل الصفي الحلي» وابن المقري» وابن حجة (55)» 
والباعولية (96)::والسيوطي :(57) وعلى ايد غيرهم يمن الشراح الدين اعتاقرا في فضانين 
شروحاتهم التي جاءت مباينة في مستواها لشرح المبدعين أنفسهم. ثم إن هذه الشروح قد 
خلت أو كادت من السيرة النبوية.. وربما كان مرد ذلك الى الغاية المرجوة من هذه 
الشروح والتي تمثلت في نشر بضاعتهم وعرضها في أسواق الأدب» ولذلك لم تخل 
البديعيات من السيرة فحسب» وإنما حلت من شرح معنى بيت البديعية» وانصب الاهتمام 
على مواطن النوع البديعي ليس غير (58). 

ولعل هذا الكلام فيه نوع من العموميات, ذلك أن بديعية الحلي وبديعية ابن 
المقري» لم تخل من بعض أخبار السيرة النبوية العطرة وشرح معنى بيت البديعية. 

ورغم هذا الاختلاف في مضامين شروح البديعيات:ء وتلك الطريقة التي 
ابعتديوها في كروجهم؛ افإنه يمكننا تصنيف شراح «البديعيات) ضمن أتباع المدرسة 
الأدبية البلاغية في تاريخ التأليف البلاغي عند العرب» لأن عملهم هذا يتطابق والشروط 
لذلك (59)» بل إن شأن أولئك المبدعين الشراح يزداد أهمية خاصة إذا علمنا أن مبدع 
وشارح البديعية (يجهد جهدين» جهدا في تحديد الفكرة وجهدا في التحايل عليها والفتل 
لها بين الذروة والغارب حتى تخضع وتنقاد للبديع (60). 

وهذه الشروح» بحكم طبيعتهاء تعد وحدها خزانا مهما لاضرب الثقافة العربية 
الإسلامية» فهي مكونة أساسا من : 

9. البديع ؛ 

2. شواهد القرآن الكريم والحديث الشريف ؛ 

3. الشواهد الشعرية في مختلف عصور الأدب ؛ 


در اسات 227 





4. الشواهد النثرية ؛ 
5. نحات نقدية ؛ 


ويمكن أن نعطي نموذجا لتوفر هذه العناصر الست التي تشكل الركائز التي تستند 
عليها شروح البديعيات؛ بشرحين مهمين في تاريخ البديعيات : الأول مشرقي» ونعني به 
وخزانة الأدب» لابن حجة الحموي الذي خلف مهن ورائه حركة نقدية مهمة. والفاني 
مخربي ونعني به (أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي» (62) لأبي محمد عببيد الله 
بن أبي القاسم الغعالبي (ت بعد 770 ه)؛ الذي يعد -وبحق- من أهم كتب النقد 
التطبيقي بالمغرب» بل هو موسوعة في الثقافة العربية البلاغية والنقدية على السواءء ومن 
خلاله تأكد مدى ولوع المغاربة بالقضايا الإبداعية» والنظرية سواء تعلق الأمر بإبداعهم هم 
أو بإبداع إخوانهم المشارقة. 

/ واللافت للنظر في هذه الشروح أن تتبع أضرب وأنواع البديع لم يكن هو الغرض 

الأساسي من هذه التآليف» إذ «لو كانت الغاية في أوجه البديع ليس غيرء لما تجاوزت 
الشروح في كثير من الأحيان المجلد الواحد ذا الصفحات القليلة المحدودة كما نجد هذا عند 
هؤلاء الذين شرحوا بديعياتهم فعلاء لا لشيء إلا ليكشفوا عن نوع البديع في أبياتهم 
وأحواله كفعل الصفي في «انتاجه) (63)» والباعونية في «فتحها؛ (64)»؛ وابن المقري في 
شرحه الموسوم ب (الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة) (65). 

إلا أن مثل هذا الكلام يحتاج الى مزيد من التدقيق» فإذا كان علي أبو زيد يحيل في 
تحليله هذا على «خحزانة الأدب» لابن حجة باعتبارها نموذجا لهذه الشروح التي لم يكن 
غرضها الأساس هو الوقوف على أنواع البديع في قصائدهاء فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار 
مسألة مهمة في نظرناء وهيٍ أن ابن حجة وأمثاله من الشراح بالإضافة الى كونه شاعراء 
فإنه ناقد متمرس عالم بفن الأساليب مجمع لأضربها مناقش لها. حتى إن كتاب وخزانة 
الأدب» لابن حجة عرف بأنه كتاب في النقد أكثر ما هو شرح على بديعيته. 


أما صفي الدين الحلي فكان شاعرا في المقام الأول» وشرحه جاء مسختصرا تفاديا 
لطغيان الجانب النقدي النظري على الجانب الإبداعي الذي هو الغرض الأساس عنده. ثم 
إن ابن المقرىء» وإن كان شاعراء فقد عرف بالفقيه الشافعي المشهور» وتأليفه لهذه البديعية 
كانت تلبية لطلب من ملك زمانه نظما أولاء ثم شرحا ثانيا. أما عائشة الباعونية» فكانت 
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من صوفيات عصرها وغلب على شرحها الاختصار لأنها لم تكن مطالبة كالحلي وابن 
المقري بتفاصيل أكثر تحترم فيها تجميع عدة معلومات وجزئيات نقدية وبلاغية ولغوية» حتى 
يأني العمل ضخماء بل إنها كانت كسائر شعراء وعلماء زمانها تريد المدوض في فن 
البديعيات» لأنه كان في زمانها مدار وحلبة فرسان أهل القول والبيان. 

ومما تجدرالإشارة إليه بخصوص الجانب النقدي في هذه البديعيات أنهم (أي 
الشراح) قد جمعوا في أعمالهم هذه بين التنظير والتطبيق» وأكدوا بالفعل أن «التفريق بين 
النظرية والتطبيق النقدي لهو في أكثر أحواله تفريق مصطنع) (66). وذلك «لاععماد 
القاعدة النظرية في عمليتها التنظيرية على الشاهد الأدبي» أو على الشاهد التقني العملي 
من جهة؛ ولخضوع العمل الأدبي لأصول الصنعة في تكوينه ووسائله من جهة ثانية» مع 
العلم أن هذه الأصول الإبداعية الصناعية هي نفسها عند توجيهها نحو التنظي رأصول نظرية 
كذلك (0)67. 

وفي نهاية هذا المقال» نشير الى أن ظاهرة «البديعيات» التي ازدهرت على مدى 
سبعة قرون (لم تعد معيارا للشاعرية» ومقياسا للأديب» ولا وسيلة للشهرة ونيل الحظوة 
لدى الناس والسلطان» فما حملها في يوم ما الى قلوب الخاصة والعامة قد لا مجده اليوم» 
بل كاد يكون معدوماء والأذواق التي قبلتها بالأمس ليست هي اليوم ولا غدا» (68). 


لين ترندن ‏ يننا 
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نينا ينين ينا 


مصطلح السناء / السنية 
في النقد الشعري العربى القديم 


محمد أوراغ * 


1. وضع المصطلح (بنى) 

إن من بين النصوص الأولى التي تنقلها كتب الأدب حول كلمة (بنى) ما يروى عن 
الراجز اضرم العجاج؛ وذلك في معرض حديثه عن ملكته الشعرية»؛ رادا بذلك التهمة 
الموجهة إليه والمتمثلة في عدم إجادته فن الهجاء» قال : وإن لنا أحلاما تمنعنا أن نظلم» 
المادح بالباني» والذي يحسن البناء لا تستعصي عليه عملية الهدم. «فالهدم أسرع من 
البناء» (2). لأن هذا تثبيت وإعلاء ورفعة» وذاك تقويض وإفساد وبعثرة ويتتضمن معنى 

إذا كان الغرض من ربط البناء بنقيضه هو تقديم تحديد دقيق له يميزه عن غيره؛ فإنه 
يؤدي»: أيضاء الى توطيد المضمون اللغوي للكلمة ويحول بينها وبين أي انفلات من دلالتها 
الأصلية. 

استعمل العجاج هنا أسلوب التشبيه مكتفيا بإثبات أحد طرفيه (بناء + هدم) على 
اعتبار أن الطرف الثاني هو موضوع سؤال سائل (مدح + هجاء). ويكون التشبيه مقبولا 
ومستساغا بل وجيدا حين يستند على وجوه الشبه تكون ظاهرة للعيان. 





* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسانية» ظهر المهرازء جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. 
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تبدأ رحلة المصطلح حين تبرز مسوغات استعماله؛ وأوجه الشبه تؤدي هنا وظيفة 
تسريع هذه الرحلة» وفي حالة مصطلح البناء هناك اعتبارات أعمق عملت على ترسيخه 
وسعة تداوله وانتشاره : 

1 البناء صناعة والباني صانعء يقضح ذلك من خلال قول العجاج حين سكل : 
ومالك لا تحسن الهجاء ؟ قال مان إلا وهو على الإفساد أقدرع (3). 
كما أن الشعر صناعة (4) مثله مثل سائر الصناعات تتطلب مهارة وثقافة (5) وتنوخى 
بلوغ غاية التجويد والكمال) (6). وقد اقترض النقد الأدبي بعض مصطلحاته من المجال 
الصناعي (7). 


2. للبنيان وظيفة تتمثل في تخليد المآثر وهي نفس الوظيفة المخولة للكتب والشعر ؛ 
«فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من 
الأشكال وكانت العرب تمحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام 
المقفى وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنيان... والكتب أبقى من بنيان 
الحجارة) (8). يقوم الشعر بالنسبة للعرب مقام البنيان عند العجم» يؤدي نفس الوظيفة 
المتمثلة في استبقاء المآثر وتخليدها على مر الزمن. والشعر أبقى وأخلد. ذلك ما عبر عنه 
أيضا الشاعر القطامي حين قال : 

ألم تر للبئيان تبلى بيوته وتبقى من الشعر البيوت العوارم (9). 
ويخلد الشعر مآثر الأفراد والجماعات بذكر المكارم وتعداد الفضائل. قال الحطيكة 
متحدئا عن نفسه ووظيفة شعره المدحي في بني بغيض : (فيبني مجدها ويقيم فيها). 

وبناء امجد'يتم «بحسن الثناء) ؛ على حد تعبير السكري شارح ديوان الحطيئة (10). 

3. تداخل عناصر الشعر بعناصر البناء وامتزاجها وهو تداخل يطبع عملية انتقال 
الكلمة من معناها اللغوي الى المجال الاصطلاحي حيث تصاحب معها بعض دلالاتها 
وصفاتها المميزة وعناصرها الخاصة. قال ابن رشيق مبرزا عملية اقتراض البيت من الشعر 
العناصر الخاصة للبيت من الأبنية : «فالبيت من الشعر كالبيت من الأبنية» قراره الطبع 
وسمكه الرواية» ودعائمه العلم وبابه الدربة» وساكنه المعنى ولا خير في بيت غير مسكون» 
يارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية أو كالأواخي والأوتاد للأأخحبية) (11). 
إن وصف البيت الشعري كفضاء لغوي يقترض عناصره وأدواته من الفضاء الحقيقي 
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للبنيان» ويقدم ابن رشيق هذا الاقتراض الممنهج كمعطيات شبه بديهية. وهذا يدل على أن 
الخيلة المرجعية لدى الأديب ماقت بخطاطات تجعل أمر إحلال بيت الشعر محل بيت البتاء 
مكنا ومستساغا. لقد سبق للفرزدق أن قال : 

وشرح أبو عبيدة كلمة بيت» بقوله : «البيت : بيت شرف وعزء وهذا مثل» (12). 
فقد ارتقت كلمة (بيت» هنا لتحتل مجال الأمثال» والمثل يتسم بسعة التداول ورسوخه في 
لمخيلة الجماعية ونجاعته في مجال تقوم السلوك وتوجيه الأفراد واجماعات. 

يبدو تداخحل عناصر الدلالة اللغوية للبناء بالدلالة الاصطلاحية حتى في المستويات 
الأكثر خصوصية كالعروض والقافية, فلقد قيل ولنصف العنت مصراعء كأنه باب 
القصيدة ومدخلها» (13)» و«الإكفاء مخالفة في البناء والكلام» يقال أكفا الرجل الباني إذا 
خالف في بنائه» وأكقأ الرجل في كلامه إذا خالف نظمه) (14). 


1]. البناء انتقاء للألفاظ وتأليف بينها 

أورد الأصمعي خبرا يصف فيه مكانة بشار بن برد التربوية وكفاءته الشعرية : ذكر 
أن من بين من كان يلازمه ويأخذ عنه خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمرء كانا 
يسألانه ويكتبان عنه فسألاه مرة عن قصيدة في مدح والي البصرة سلم بن قتيبة أكثر فيها 
من الغريب» فقال : «بلغتي أن سلما يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرفه» 
قالا فأنشدناهاء فأنشدهما : 


بكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 

حتى فرغ منهاء فقال له خلف : لو قلت يا أبا معاد مكان «إن ذاك النجاحء بكرا 
فالنجاح في التبكير) كان أحسن» فقال بشار: بنيتها أعرابية وحشية) (15). يستمد هذأ 
النص قيمته الأساسية من المكانة التي يحتلها بشار بن برد في مجال الأدب والثقافة بصفة 
عامة» ومجال الانتاج الشعري بصفة خاصة. اشتهر بكثرة إنتاجه الشعري (16) وهو من 
المطبوعين وأصحاب الإبداع والاخمتراع المدفنين في الشعر القائلين في أكثر أجناسه 
وضروبه) (17). كما امتاز بجودة نقده للشعر (18). والأهم في نظرنا هو استعمال بشار 
لكلمة «بنى» بمضمون خاص» فقد بنى قصيدته «أعرابية وحشيه). وهذه إشارة واضحة الى 
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ما بذله من جهود في مجال اخختياره لائحة معجمية تتسم بالغرابة والوحشية» ذلك لأن 
ممدوحه له خمبرة فائقة تخص الكلمات العتيقة والألفاظ غير المنداولة. فأراد الشاعر أن 
يضمن قصيدته من الكلمات الغريبة ما يتجاوز بها كفاءة ممدوحه اللغوية. البناء أيضا تأليف 
بين الكلمات امختارة في تراكيب خاصة: فلقد آثر بشار أن يستعمل الجملة الخبرية المؤكدة 
بحرف (إن) وهذه الصيغة لها دلالاات محددة (19). 

وإذ كان بشار قد استعمل صيغة فعلية (بنيتها) فإن إحالتها على زمن ماض يدل 
على أن فعل البناء زوول بصورة تدريجية في الزمن وأنتج حالة شعرية تدمثل في قصيدة 
مثقلة بالكلمات الغريبة. 


7. البناء وفنون القول أو الأغراض الشعرية 
المديح بناء والهجاء بناء» (20) 

رو رك ا كي 
يفسر الاحظ, 5 اتقصير ب لقم الضيق الذي , ا ا عندة والذي 0 تعن 
قصر الهجاء ا د (23). 

قد يكون سبب التقصير هو عدم مراعاة التناسب بين الأقسام المكونة للقصيدة لقد 
تحدث ابن قتيبة عن عدم | إطالة الهجاء بعل إبرازه المعيار المحدد لجودة القصيدة والمتمثل في 
التعديلٍ بين الأقسام والعناصر المكونة لها. فالشاعر المجيد على حد تعبيره» من (عدل بين 
هذه الأقسام) (24). والهجاء هنا كالمدح على حد سواع, وأقسام القصيدة ة هي عناصرها 
الممكونة من بداية ونسيب ورحلة وموضوع (مدح غ« ذم). 

البناء بالنسبة لابن قتيبة هي هذه الصيرورة الانشائية التي ينهجها (مقصد القصيد) 
في ترتيب العناصر والتعديل بينها. والعناصر موضوعبات ومعاني وحوافز مصنفة في 
سجلات شعرية (25) لها حضور فعلي في المخيلة اجماعية وأكسبتها المؤسسات الثقافية 
قيمة في سوق إنتاج وتبادل الرموز والإشارات اللغوية والأدبية. البناء مسار تتعخذه معاني 
شعرية في اتجاه ترسيخ تصور للأغراض على اعتبار أن الغرض تحقيق شعري للمعنى. 
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17]. البناء تنسيق لفنون القول وتأليف بين عناصر الشعر 

انل قاس وس فلا مي لا ا 
فيه : (إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراء 
وأعد له ما يبلسه من الألفاظ التي تطابقهء والقوافي التي توافقه؛ والوزن الذي يسلس له 
القول عليه) (226). البناء مرتبط بالقصيدة وبالشعر من حيث معنا ومتصل بإرادة للعمل 
والانتاج» هذه الإرادة تتحقق باعتمادها نهجا يؤلف بين العناصر المتشابكة» وتسير وفق 
خطة تدريجية تبدأ عبر اختيار خطاطة معنوية عامة (مسخض المعنى في الفكر نشرا) وتتوج 
بعملية (تنسيق لفنون القول) (27). والشاعر المجيد هو الذي يتقّن هذه الصناعة مثله مئل 
النساج والصباغ وناظم الجواهر (28). فهو يتقن هذه الصناعة بانتقائه للألفاظ وحسن 
تجاورهاء «فإذا أتى الشاعر بلفظة غريبة أتبعها أخواتهاء وكذلك إذا سهل ألفاظه لم يخلط 
بها الالفاظ الوحشية النافرة الصعبة القيادة) (29). تتحقق إرادة البناء عبر انتقاء المعجم 
الشعري وانتقاء اللوائح الموضوعاتية ضمن سلسلة ضخمة من الاحتمالات» وبلتسد 
القصيدة تدريجيا عبر تفكيك فنون القول الى مكونات صغرى (وصف الديار والاثار 
وصفض الرعود والبروق» وصف المفاوز والفيافي» وصض الطرد والصيد...) (30). وقد 
يشغل كل مقوم أو جزء منه فضاء البيت؛ «فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه 
أثُبته» وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني» (31). ييرزها هنا ابن طباطبا 
عبر هذا الكلام الموجز قضية في غاية الأهمية تتعلق بوظيفة القافية ودورها في تكوين 
البيت» حيث تحتل مركز الصدراة وتهيمن على فضائه» كأنها النواة الدلالية التي تولد معنى 
البيت بأسره والمعنى ينتقل من وضعه النثري الى شعر حين يوزع الى مجموعة قواف تقوم 
بضبط المعنى وقيادته من جهة وإحكام نسج البيت من جهة ثانية (32). 

البناء إذن : تنسيق لفنون القول وترتيب للموضوعات» وهو نمو تدريجي 93 للقصيدة 
يرتكز على تراكم الأبيات وسيادة القافية. والموجه الأساسي لعملية البناء/الكدابة الشعرية 
هو العقل الذي بفضله يقع التمييز بين الأضداد والالتزام بالعدل والاعتدال (33). 

يهتم ابن طباطبا أيضا بمرحلة ما قبل الكتابة والتي تشحدد في وجود إرادة للعما 
وتوفر خبرة الصانع (34). وتنطلق صيرورة البناء يإعمال الفكر والتأمل» إذ (ينبغي أن يتأمل 
:ال شدره سبي اماك لشف عل لحن ماررها ار نيجه باك يها لحقع لد 
معانيها) (35). يبرز المنحى العقلي في اعتماد ابن طباطبا عدة مبادىّ وقواعد ترتكز عليها 
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عملية البناء كالحذف والإضافة والتقديم والتأخير (36): تعمل كلها على سبك العناصر 
وإخراج القصيدة كلها وككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا 
وفصاحة) (37). 


7. البنية والبحث في خصوصية الشعر 

إن أول استعمال دقيق لمصطلح البنية نجده عند قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر» 
رغم ورود الكلمة على لسان الأصمعي في صدد تعليقه على بيت للحطيفة في مدح بني 
سعد قال فيه : 

أولفك قوم إن بنوا أحسنوا البنى. 

«وقد سكل : ما واحد البنى ؟» فقال : بنية) (38). فهي لم تتجاوز عنده المضمون 
اللغوي وهو نفسه الذي يتكرر عند السكري في شرحه لديوان الحطيفة حين قال : «البنى 
(بضم الباء وكسرها) جمع بنية (بضم الباء وكسرها)» (39). 

اهتم قدامة بن جعفر بالبحث في خنصوصيات الشعر مبرزا عناصره المميزة» وأثناء 
حديثه عن نعوت القافية أثار قضية التصريع وما تؤديه من وظيفة. قال : «التصريع أن يقصد 
لتصيير مقطع المصراع الأول في البيت من القصيدة مثل قافيتهاء فإن الفحول امجيدين من 
الشعراء القدماء وا محدثين يتوخون ذلكء ولا يكادون يعدلون عنهء وربما صرعوا أبياتا آخر 
من القصيدة بعد البيت الأول... وإها يذهب الشعراء الطبوعون المجيدون الى ذلك» لأن 
بنية الشعر إنما هو التسجيع والتقفية» فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له في 
باب الشعر» وأخرج له عن مذهب النثر» (40). 

إن قدامة في استعماله مصطلح البنية يتوخى ترسيخ دلالات محددة ومتداولة 
للكلمة : «فالبنية هي الهيئة التي بني عليها الشيء» (41). وتعتمد القأليف والتركيب بين 
العناصر المختلفةء بين الدال والمدلول؛ بين اللفظ والمعنى. والقافية مكون صوتي له حمولة 
دلالية يشغل وظيفة الوقف والتكرار والتنغيم السجعي وبمقدار مضاعفة كل ذلك في البيت 
تتضاعف الأنماط الجمالية,. وبمقدار ما يقع اعتماد هذه الوسيلة التعبيرية. بمقدار ما ييتعد النثر 
عن طابعه المباشر ويعتنق تنق صفة السشعر. 

يعتمد الشعر أيضا في بنيته على الإشارة التي هي من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى. 
جاء ذلك في صدد تعليق قدامة على أبيات لامرئٌ القيس حيث قال : «فبنية هذا الشعر 
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على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها الى معان طوال) (42). فالهيئة التي بني عليها هذا 
الشعر تعتمد الإيجاز, أي الإيحاء واللمحة الدالة... التي تشتمل على معان كثيرة)» (43). 

وتبرز بنية الشعر في اعتماد قواعد العروض واحترام قوانينه» ذلك أن أي إفراط في 
تكسير الوزن بالزحافات المتعددة قد ينتج شعرا رديئاء كما هو الشأن بالنسبة للتخليع» 
الذي هو «قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه: وجعل ذلك بنية للشعر كله) (44). 

يتحدث قدامة عن بنية الشعر بهدف البحث عن «الأسباب» و«الأمور» التي تميز 
الشعر عن التثر وإبراز عناصر الجؤدة الخاصة بهذه الصناعة (45)» لصيغ الإثبات والنعوت 
تارة أو النفي والعيوب تارة أخرى. يتحول مصطلح البنية هنا الى وسيلة إجرائية تساعد في 
تحليل النص الشعري لأنها تنصب على أخخص مميزاته كالوزن والقافية (46) وعلاقة الدال 
بالمدلول. 

يرد مصطلح البنية عند ابن رشيق مقترنا بعنصر الحد» فقد خص فصلا مستقلا في 
كتاب العمدة للبحث في (حد الشعر وبنيته) (47). وإذا كان الحد هو الفصل بين الشيئين 
لئلا يختلط أحدهما بالآخر (48) وحد الشيء هو الوصف انحيط بمعناه المميز له من غيره؛ 
كأن يقال في حد الانسان. كما قال الجاحظ مستلهما كلام أرسطو صاحب المنطق : (حد 
الانسان الحي الناطق المبين» (49). فإن البنية مفهوم يعتمد في بيان الفصل وإبراز ماهية 
الشيء لأنها هيغة محققة قابلة للاختبار ومعطى قابل للتحليل. فإذا كان حد الشعر هو 
«اللفظ الموزون المقفى الدال على معنى» فإن بنيته كامنة في التأليف الخاص لهذه العناصر 
والعلاقات التي يحدثها هذا التأليف. 

إن «إتقان بنية الشعر) (50) رهين يإحكام «عقد القافية) ووحسن نسق الكلام). 
فالقافية تفصل بين سلاسل كلامية وتقوم بربط الأبيات. وإتقان بنية الشعر هو ربط الكلام 
بعضه ببعض كما فعل الحطيئة أو أبو ذؤيب الهذلي في وصفه لحمر الوحش والصائدء 


قال : 
فَوَرَدنَ والعيوق مفْعَدَ رابيء الضل رَبَاءِ لف اللَجْم لا يعَعَلّح 
َشَرَعْنَ في حَجَرَات عذب بارد حصب البطاح تيب فيه الأ رع 
.فوشت ين هوام جح اس ور لا ء” غ2 005 م ودبي 
فشربن» ثم سمعن حسا دونه شرف الحجاب» وريب قرع يقرع 
تكرت فَنقَرْنَ فالْعَرَسَت به هَوَجَاء هَادِيةٌ وهاد جرشع 


سوم ماس ام ررم ع باق 


فرمى» فأنفدَ من تَحخُوص عائط سَهِمَا فَخَر وريشه متصمع 
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فبداله أقراب هاد رائغاً عنه) قث في الكنانة يرجع 
فرمىء فأَلْحََ صاعديا مطحرا بالكدني اشتملت عليه لضم 
فأبدهن 0 قارب بذمائه» أو بارك متجعجع 


وقد علق ابن رشيق على هذه المقطوعة بقوله : «فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف 
اطرد له ولم ينحل عقده. ولا اختل بناؤٌه) (51). استعمل الشاعر هنا صيغا صرفية متمائلة 
(فعل ماض) تشغل فضاءا محددا في البيت» و«علق) القافية بأداة ربط (فاء) تعمل أيضا 
على تنظيم عملية السرد الحكائي. 

إن بتاء القصيدة مرتبط أشد الارتباط ب : 

1. القافية» ذلك ما يتضح من خلال حديث ابن رشيق عن التصدير وكثرة وروده 
عند أبي تمام حين قال : «وكان أبو تمام ينتصب القافية للبيت ليعلق الاعجاز بالصدور وذلك 
هو التصدير في السّعر» ولا يأثي به كثيرا إلا شاعر متصنع كحبيب ونظرائه» والصواب ألا 
يصنع الشاعر بيتا لا يعلم قافيته؛ غير أني لا أجد ذلك في طبع جملة؛ ولا أقدر عليه بتة. بل 
أصنع القسيم الأول على ما أريده؛ ثم ألعمس في نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك» 
فأبني عليه القسيم الثاني. أفعل فيه كما يفعل من يبني البيت كله على القافية) (52). 

2. الغرض» حيث لابني الشعر على أربجة أركان» هي : المدح والهجاء والنسيب 
والرثاء» (53). 

3. الإنشاد الارتجالي للأشطر والأبيات بصورة جماعية؛ يرز ذلك في حديث ابن 

شيق عن مصطاح الإجازة» وهو «بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ما قبله» وربما أجاز 
يع أو قسيما لأنيات كثيرة. فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم لأبي العتاهية : 
أجز: 

برد الماء وطابا 

فقال : 

حبذا الماء شرابا) (54). 

وختاما نقول أن مصطلح «بناء» بتفريعاته الاشتقاقية كثير الورود عند ابن رشيق» 
يعتد ليشغل مرحلة ما قبل الكتابة» أي دوافع القول الشعري لدى المتكلم؛ وما بعدها أي 
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أنماط الاستجابة لدى المتلقي» فالرئاء على سبيل المثال (يبنى على شدة الجزع) (55). ويعتبر 
ابن رشيق أن «باب الشعر الذي وضع له وبني عليه هو ما أطرب وهز النفوس وحرك 
الطباع56(1). يبدا البناء يإذكاء بواعث القول وينتهي يإثارة المتلقي واستجابته التلقائية» أي 
بإثارة اللذة والمتعة لدى السامع. 
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(19) يقرأ في هذا ا موضوع كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. 

(20) الشعر والشعراءء ص. 28. 

(21) انظر النص في الصفحة الأولى من هذه المقالة. 

(22) «قيل لأبي المهوس لما لا تطيل الهجاء ؟: ولاموا الكميت بن زيد على الإطالة» فقال : أنا على القصار 
أقدر وقيل للعجاج : مالك لا تحسن الهجاء ؟...) البيات» ج 1» ص. 213. 

(23) العمدة, ج 2» ص. 849. 

(24) الشعر والشعراء» ص. 

(25) هناك دواوين مستقلة للمعاني مثل معاني الشعر والاختيارات العامة. 

(26) ابن طباطبا العلوي؛ عيار الشعرء ت طه الحاجري» زغلول سلام, القاهرة» 1956» ص. 5. 

(27) نفسهء صء 5. 

(28) نقسه» ص. 6. 

(29) نفسهء ص-. 6. 

(30) نفسهء ص. 6. 

(31) نفسهء ص. 5. 

(32) ن. ص. 

(33) نفسه) ص. 4. 

(34) نفسهء ص. 4. 

(35) نفسهء» ص. 2124 وأيضا قوله : وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني... ثم يتأمل ما 
قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته... ويحظر لبه عدد كل مخاطبة ووصف»» نفسه؛ ص. 6-5. 

(36) يعجلى مبدأ الحذف في قوله (يرمي ما وهي منه... وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضم نفسه. 
ص. 5 يقول في شأن الإضافة : (إذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون 
نظلاما لها). نفسه)» ص. 5. ويقول بخصوص التقديم والكأخير : (فإن قدم بيت على بيت دخله 
الخلل) نفسهء» ص. 126. 

(37) نقسه)» ص. 126. 

(38) الأغاني» ج 2 ص. 178. 

(39) ديوان الحطيئة» ص. [4. 

(40) نقد الشعرء صفحات 60-51. 

(41) اللسان مادة بنى. 
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(42) نقد الشعر» ص. 174. 

(43) نفسه) ص. 174. 

(44) نفسهء ص. 206. 

(45) نفسه) ص. 17-16. 

(46) «الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاهما به خصوصية) العمدة» ج 1 ص. 268. (والقافية شريكة 
الوزن في الاختصاص بالشعرء ولا يسمى سُعرا حتى يكون له وزن وقافية» نفسه» ج 1» ص. 294. 

(47) نفسهء ج 1) ص. 245. 

(48) اللسان مادة حدد. 

(49) البيان» ج أءص. 77. 

(50) العمدةء ج [» ص. 259. 

(51) نفسهء ج 1» ص. 261. 

(52) نفسه ج 1ء ص. 379-378. 

(53) نفسه ج 1» ص. 246. 

(54) نفسهء ج 2 ص. 711-710. من المفيد.أن نسجل هنا أيضا أن هناك مصطلحا يصف عملية مشابهة 
بهذه وهو التمليط : وهو دأن يتساجلا الشاعران فيضع هذا قسيماء وهذا قسيما لينظر أيهما ينقطع 
قبل صاحبه) العمدة» جَ 2 ص. 713. والتمليط مشتق من «الملاط وهو الطين يدحل في البناء يملط 
به الحائط ملطاء أي يدخعل بين اللبن حتى يصير شيكا واحدا»؛ العمدة» ج 2» ص. 716. 

(55) نفسه؛ ج 2) ص. 817 

(56) نفسه. ج [» ص. 257. 


ليشن يننا يننا 


حسن الكفراوي والاتجاه الاعرابى 
في شرح الاجرومية » 


السعيل بنفرحي ** 


ظاهرة ملفتة تلك التي تتمثل في إجراء شروح متعددة لنص واحدء فالاجرومية مثلا 
حظيت بعناية فائقة من المغاربة والمشارقة قدامى ومحدئين (1). فهل هذا التعدد هو إمكانية 
يتيحها النص ذاته أم هو شعور بالقصور فيما بين الشروح ؟ 
نفس الوقت تنوع مشارب القراء - الشراح وتعدد مناهجهم» وتباين ثقافتهم واختلااف 
اهتماماتهم» وسنخص هنا شارحا تميز عن غيره من الشراح باتجاهه الاعرابي» فهو شارح 
ومعرب. وممثل يعد نموذجا من نماذج الشرح الاعرابي الكامل لا الجزئي (2). فلقد أعرب 
الاجرومية من الدفة الى الدفة بما في ذلك الأمثلة التي كان يقدمها لتوضيح القواعد. وهو 
مع ذلك لم يكتف بشرح الاجرومية وإعرابها والقمثيل لهاء بل تعدى ذلك الى انتقاد 
المصنف واستدراك ما فاته. 





* شرح العلامة الشيخ حسن الكفراوي على متن الاجرومية» وبهامشه حاشية العلامة الشيخ إسماعيل الحامدي» دار 
العهد الجديد للطياعة) كامل مصباح وأولاده» بك 
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ستاذ باحث ني الأدب المغربي. 
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1. أسباب القيام بالشرج 


شرح الشيخ حسن الكفراوي الاجرومية يناء على طلب صريح وجهه له بعض 
تلامذته ومحبيه؛ يقول بعد أن بسمل وحمد الله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات» 
وبعد أن صلى وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. دأما بعد فقد سألني بعض 
امحبين الي» المترددين علي المرة بعد المرة أن أشرح متن الاجرومية شرحا لطيفا يكون مشتملا 
على بيان المعنى وإعراب الكلمات» وأن أكثر فيه من الأمثلة) (3). ولم يستجب الشيخ 
الكفراوي توا لهذا الطلب يقول : «فتوقفت مدة من الزمان لعلمي أنها كثيرة الشراح) (4). 
لكن الالحاح في الطلب وطلب من لا تسعه مخالفته جعلاه يقوم بشرحها على الوجه 
المطلوب «لما أنه لم يقع لها شرح على هذه الصفات» (5). هكذا إذن يضح أن شرح 
الكفراوي أنجز بناء على طلب أملته ظروف نخاصة: وأنه جاء ليسد فراغا تركته الشروح 
السابقة على كثرتها وتنوعها. 

ويبدو أن الملتمس لهذا الشرح كان مطلعا على الشروح السابقة ومدركا خلوها من 
الصفات المطلوبة» وفي الآن نفسه. كان عاجزا عن القيام بشرح يستوفيهاء لذا لجأ لمن 
يمتلك القدرة على تحقيق ذلك على الوجه المطلوب» لجأ لمن له إلمام بالنحو وقادر على شرح 
الاجرومية وإعراب كلماتها والإكثار من الأمئلة على قواعدهاء ولم يكن هذا المالك 
لزمام النحو سوى الشيخ حسن بن علي الكفراوي الشافعي الفقيه المكوفى سنة 
(1202 ه / 1788 م) صاحب «الدر المنظوم بحل المهمات في الختوم) (6). 


2. طريقته في الشرج 
2 المتن المعتمد في الشرح 


في الصفحة 5 في خاتئمة حديثه عن الجوازم : (ويوجد في بعض نسخ المتن زيادة ووإذا في 
الشعر خاصة)). ويتضح أيضا من قوله أثناء حديئه عن التوابع في باب المفعول معه : 
«ودخلت الفاء على الجملة لما في الكلام من معنى الشرط أي أما التوابع فقد تقدمت» أو 
الفاء زائدة» وقد سقطت في بعض النسخ) (7) وهو بذلك يشير الى الزيادة والنقصان التي 
عرفها متن الاجرومية أثناء دراسته وتدريسه ويإشارته تلك يكون المتن المشروح شبه محقق 
من طرف الشارح. 


دراسات 27 





2. الاعراب 

يعرب الكفراوي أولا ثم يشرح ثانياء وأثناء إعرابه يقدم كل الاحتمالات الاعرابية 
الممكنة» من ذلك ذكره لتعسة أوجه في إعراب البسملة (8). كما أنه يشير الى الخلافات 
المدرسية بين الكوفيين والبصريين» إن وجدتء من ذلك قوله في إعراب «بالياء) في 
الجسلة : «والمثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء) : جار ومجرور متعلق بتنصب 
على الأولى عند البصريين ويقدر مثله لتخفض» ومتعلق بتتخفض على الأولى عند الكوفيين 
ويقدر مثله لتنصب» (9). وقوله أثناء إعرابه «بحذفها في الجملة : «وأما الأفعال الخمسة 
فترفع بالنون وتجزم بحذفها) : والجار والمجرور تنازعه كل من تنصب وتجزم فعند البصريين 
متعلق بالثاني وعند الكوفيين متعلق بالأول» (10). وقوله كذلك أثناء حديثه عن كيفما 
«وأصلها موضوعة للدلالة على الحال ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت عند الكوفيين ومنعه 
البصريون) (11). 

ونجده كذلك يشير الى عبارات كل مدرسة على حدة» من ذلك قوله : «إن 
الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة البصريين» (12). 

إن هذه التوضيحات العابرة تشير الى وجود الاختلاف في علم النحوء وكان 
الأولى بالشارح الكفراوي ألا يتعرض لمثلهاء خنصوصا وأن الجهل بها لا يضرء لاسيما وأن 
مخاطب الاجرومية الذي عير دونه في لعن من لتوادل ابيع الأكارن افهمء 
اعلم (13)؛ قس على ذلك... أو الخطاب : علمت (14) - هو نفسه مخاطب الشرح» 
فكل من ابن آجروم والكفراوي يتعامل مع مبتدئئ. أو لم يقل لنا الكفراوي أن باعثه على 
التأليف هو حاجة المبتدثين إليه (15). بل أو لم يؤاخذ - هو نفسه - ابن آجروم على تعريفه 
للنكرة تائلا : وإن تعريف النكرة فيه خفاء على المبتدئين» (16). 

ومع ذلك ظل الشيخ الكفراوي يحرص على تقديم مختلف الأوجه الاعرابية 
والأسباب الكامنة وراء ذلك. من ذلك إشارته الى اختلاف القراءات المؤدية الى اختلااف 
الإعراب يقول : قال تعالى : «ولابلغت منكم أحدا إلا امرأتك6. امرأتك بالرفع على البدلية 
من أحد كما قرأ به ابن كثير وأبو عمروء وقراً الباقون بالنصب على الاستثناء» (17). 

وقد لا يكتفي بالإشارة الى الخلافات الاعرابية حيث نجده يناقش بعض المعربين 
مرج حا رأيا على رأي. من ذلك قوله عند حديثه عن عامل الخمض : «أنه يكون حرفا أو 
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اسما ولا ثالث لهما على الصحيح أما القول بالجر الإضافة في غلام زيد» والجر بالتبعية نحو 
مررت بزيد العاقل فهو ضعيفء فزيد في مررت بغلام زيد مجرور بالإضافة:؛ والعاقل في 
مررت بزيد العاقل نعت لزيد فهو مجرور بالحرف الذي جر به زيد والجر بالتوهم والجر 
بامجاورة ضعيف أيضا» (18). 

ومن ذلك تضعيفه لإعراب المصنف لأما في قوله تعالى : (فإما منا بعد وإما فداء» 
قال الواو حرف عطفء أما حرف تخييرء وقال المنصف حرف عطفء وهو ضعيف. فقد 
علمت أن العاطف هو الواو لا أما على الصحيح خلاف للمصنف فعليه تكون حروف 
العطف تسعة لا عشرة) (19). 

ومن ذلك انتقاده لإعراب الشيخ خخالد الأزهري (20). أحد شراح الاجرومية؛ 
قال : «وقول المصنف لفظا وتقديراء قال الشيخ خخالد منصوبان على الحال؛ ورد بأنهما 
مصدران والمصدر إيقاعه حالا مقصورا على : السماع؛ فالآولى نصبهما على المفعولية 
بفعل محذوف تقديره أعني لفظا وتقديرا» (21). 

ويكتفي» في بعض الأحيان, بما سبق إعرابه لعدم الحاجة للتطويل بكثرة الأمثلة» من 
ذلك قوله في «نحو) بعد أن يعربها : (ويجري هذان الوجهان في كل لفظة «نحو؛ فلا 
نطيل به مع كل لفظة) (22). 


2. الشرح 

بعد أن يعرب الكفرواي يقوم بالشرح» ولقد كان يعنى بالمصطلحات لهذا جاء 
الكتاب غاصا بالتعريفات وبالقواعد» فبعد أن يشرح الاصطلاح ويوضحه ويجليه ينتقل الى 
تجلية القاعدة ككل» ولقد التزم بهذا من البداية وحتى النهاية. وهاك نماذج عن شرحه 
للمصطلحات تبين طريقته في الشرح. يقول في الاسم : 

«الاسم لغة : ما دل على مسمى. 

واصطلاحا : كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان» (23). 

وفي الإعراب : (الإعراب لغة : البيان» يقال أعرب عما في ضميره أي يبين. 

واصطلاحا : عند من يقول أنه معنوي هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف 
العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا» (24). 


در اسات 249 





وفي البدل : «البدل لغة : العوض. 

واصطلاحا : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه) (25). 

وفي التنوين : «التنوين لغة : التصويت» يقال نون الطائر إذا صوت. 

واصطلاحا : نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا» (26). 

وفي الجزم : (الجزم لغة : القطع. 

واصطلاحا : قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم؛ وإن شئت 

قلت تغيير ا نخصوص علامته السكون» وما ناب عنه) (27). 

وفي المفعول به : «المفعول به لغة : من وقع عليه الفعل حسيا كان الفعل أو معنويا. 

واصطلاحا : هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل) (28). 

وفي الباب : (الباب لغة : فوجة في ساتر يتوصل بها من داخل الى خارج وعكسه. 

واصطلاحا : اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل اشتملت على فصول أم لا) (29). 

وفي الفصل : ١‏ الفصل لغة : الحاجز بين شيئين. 

واصطلاحا : اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا) (30). 

ولله در عمر بن الوردي : 

ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل 

أما عن شرحه للقواعد فنحيل القارئُ على الكتاب لتفادي التطويل» مكتفين هنا 
بتسجيل الملاحظات التالية : 

3و يشير الشارع :خيرم اسرة الى حفاكم على قرو السينة عالد الأرهري: 
وهو غالبا ما يختتصر في المواضع التي أطال فيها خالد» ويطيل فيما أغفله أو اختصر فيه 
حسب ما تقتضيه شروط تصنيفه. يقول عند حديثه عن أقسام النعت من تذكير وتأنيث 
وتثنية وجمع ولا نطيل بذكرها وقد استوفاها الشيخ خالد الشارح لهذا اغخل 
فراجعه) (31). كما أنه يحيل؛ غير ما مرة» من يريد التفصيل على المطولات (32). وفي 
احيان معدودة يذكر بالتحديد العلماء الذين اسعمد معلوماته منهمء وهم : ابن مالك 
(33 وابن هشام (34) وأبو علي الفارسي (35)» والمازنتي (36) وخالد الأزهري (37)» 
نور الاجهوري (38)» وأبو رقعة (39)؛ وقد يكتفي بالإشارة الى المدرسة النحوية ككل 
دوب تحديد أحد أعلامها : والبصريون) (40)» «الكوفيون» (41). 
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2. يكثر من الأمثلة وهي عنده نوعان : 
2. أمثلة لم يقصد منها إلا توضيح قاعدة من القواعد مثل : قام زيد» وزيد قائم 
وهذه هي المسيطرة. 
2 أمثلة من الأدب الرفيع» وهي تؤدي وظيفتين : توضيح القواعد النحوية وتقدم 
نموذجا للأدب الرفيع وهي ثلاثة أنواع : 
أ - القرآن وعدد شواهده 43 شاهدا (42) ؛ 
ب - الحديث النبوي واستشهد بشاهدين فقط (43) ؛ 
ج - الشعر وعدد شواهده 17 بيتا وأربعة أشطر (44). والظاهر أنه كان يعتمد على 
محفوظه منه لهذا لم يكن يعزو القول الى صاحبه. فهو كان يكتفي بقوله : 
قال الشاعر أو كقوله. 
وواضح أن أمثلة الأدب الرفيع» وخاصة القرآنية منها تتوخحى التربية الدينية يتبين هذا 
من نماذج مثل : 
دوما تفعلوا من خير يعلمه الله) (45) «ومن يعمل سوءا يجز به) (46) «أينما تكونوا 
يد رككم الموت» (47) (الى الله مرجعكم جميعا وإليه ترجعون) (48) «فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون» (49) دوفي السماء رزقكم وفيها ما تشتهي الأنفس» (50) الخ. ومع كل 
ذلك يبقى هذا الشرح يعلم الإعراب أكثر ما يقدم الأدب. 


3. ملاحظاته على المصنف 
سجل الكفراوي على المصنف ملاحظلات متعددة ومتنوعة : 


13. الاستطراد والترتيب 
من ذلك قوله : «وقسم ظن وأخواتها ذكر في المرفوعات استطرادا لتدميم بقية 
النواسخ» والا فحقه أن يذكر في المنصوبات» (51). 
ومن ذلك قوله : أثناء حديث المصنق. عما يميز الاسم وبالضبط أثناء حديفه عن 
دخول حروف الخفض على الاسم : وذلك حين قال : (ثم ذكرا لمصنف جملة من حروف 
الخفض لهذه المناسبة» وكان حقها أن تذكر في مخفوضات الأسماء» (52). 
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ومنه ما قاله أثناء حديثه عن المثالين اللذين ختم بهما المصنف باب التمييز (زيد أكرم 
منك أبا وأجمل منك وجها)؛ :وما ذكره المصنف هنا ليس من تمييز الذوات بل من تمييز 
النسبة كما عرف فلو ذكر النظير مع نظيره لكان أولى) (53). 


3. اختصار المصنف واكتفاؤه بالإشارة والتلميح 
ينص على ذلك أنناء حديثه عن ناصب ظروف الزمان قائلا : «واعلم أن ناصب 
هذه الظروف ما يذكر معها من فعل أو شبهه؛ ولم يذكره المصنف قصد الاختصار» (54). 
ومنه قوله أثناء حديقه عن إعراب الأسماء الخمسة بما ينوب عن الضمة : إن 
المصنف استغنى عن ذكر الشروط الواجب توفرها في هذه الأسماء لكونه ذكر الأسماء 
المستوفية لها) (55). 


3. عدم دقته في التعبير 
سجل الكفراوي ذلك على المصنف عند حديفه عن علامات الاسم وبالضبط عند 
حديئه عن دخول الألف واللام عليه قال الشارح ولو عبر بأل بدل الألف واللام لكان أولى 
لأن القاعدة أن الكلمة إن كان وضعها على حرف واحد كالباء يعبر عنها باسمها فيقال 
الباء» وإن كان وضعها على كلمتين فيعبر عنها بلفظها كأل وهل وبل وقد. فلا يقال في أل 
الألف واللام» كما لا يقال في هل وبل ونحوهما الهاء واللام) (56). 


وكذلك قوله عن قول المصنف : «والدكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به 
واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام». يقول 
الكفراوي : «وكان الأولى للمصنف أن يقول نحو رجل وغلام من غير الألف واللام 
لأنهما بالألف واللام معرفتان لا نكرتان إلا أن يجاب عنه بأن نحو الرجل والغلام أي قبل 
دخول الألف واللام عليهما كما علمت) (57). 


3. استداركه ما فات المصنف 
من ذلك ما قاله عند الحديث عن علامات الفعل : «وسكت عن علامات الأمر 
وعلامته أن يدل على الطلب» ويقبل ياء النخاطبة» نحو اضرب زيدا واضربي) (58). 
ومن ذلك أيضا قوله أثناء حديثه عن العطف وكان عليه أن يمثل المرفوع والمنصوب 


وامجزوم من الأفعال» ومثال الأول يقوم ويقعد زيد. .. ومثال الشاني لن يقوم ويقعد زيدء 
ومثال الثالث : لم يقعد زيد» (59). 
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ومنه كذلك قوله أثناء حديثه عن المبني للمجهول : «ولم يذكر المصنف ضمير 
المثنى الغائب المؤنث ومثاله : ضربتا) (60). 


ومنه قوله خلال حديثه عن القسم الثالث من أقسام المعرفة الاسم المبهم) «لاحظ 
أن المصئف اقتصر على اسم الإشارة فقط في حين أن الاسم المبهم «شامل لاسم الإشارة 
قوله. لهذا فصل القول في الاسم الموصول معتبرا إياه القسم الرابع من أقسام المعرفة وجاعلا 
الاسم الرابع وهو المعرف بأل عند المصنف قسما خامسا. وبذلك تكون أقسام المعرفة في 
الحقيقة ستة) (62). 

3. اعتماد المصنف على الرأي الضعيف 

يقول : 

«اعتمد المصنق على رأي أبي علي الفارسي القائل بأن سمع إذا دخلت على ما لا 
يسمع تعدت لاثنين وهو رأي ضعيض» والمعتمد عند الجمهور أن جملة «يقول من قولك 


جميع أفعال الحواس التي هي سمع وذاق وأبصر ولمس وشم لا تتعدى إلا الى مفعول 
واحد) (63). 


نيان ييا ينا 
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ديشي يايد دشنن 


الفقيه المؤرخ محمد عبد الهادي المنونيى 
في مسيرة حياته وطبانع آثاره 


محمد مسعود جران * 


أرأيت صفاء البحر في رحابته وامتداده وفي لازوردية مائه ولجه الناصع» وما 
يشعمل عليه من عمق وغرائب يخفيهما هدوؤه الظاهر أو مجلى الخميلة الرائعة التي 
تكائفت أدواحها واشعبكت أغصانها لتحجب ما في روابيها من الأعشاب المخضلة 
والأزاهير المتنوعة الألوان والأنسامء أراني لا أغالي إذا قلت إن ذلك المرأى الذي يجلو 
صفاء البحر أو مجلى الخميلة يشابه سمت العلامة المغربي الفقيه المؤرخ محمد عبد الهادي 
المتوني الذي يستر بتواضعه الجم الكثير من أبعاد شخصيته العلمية والروحية. فهو شديد 
الحرص على أن يغمر مؤانسيه بأنسه الوديع الذي ينبسط في رزانة وحلم كبسائط المغرب 
السابية) ويفتح لهم نوافذ فسيحة على تاريخ الإسلام والعربية وحضارته المتجذرة في 
ا مغرب والأندلس» وينحلهم بفرائد الفوائد في التاريخ والأخبار» وشوارد القضاياء ولكن 
في غير تعادم أو ادعاء؛ فإذا أحسنت في إتقان المفاتشة العلمية» عدت من البحر بغرائبه» 
ومن الروض بعجائبه» ولست أول وارد على منهله؛ أو راشف من مائه القراح العذب» فقد 
شهد له بذلك الخلق الرضي - الذي يندر في سوى العلماء والصالحين - كل مقر بأياديه 
الكريمة التي تستعذب البذل والعطاء العلميين في غير ضيق أو تبرم» ولذلك فليس من 
الغريب أن تجمع كلمة الباحئين من العرب والمستشرقين على فضله ونفعه المرفودين بالمدد 
المعرفي من تكوينه العلمي الرصينء وتثبته المتين» وذاكرته المسعفة (1). 


* أستاذ جامعيء كلية اللغات» جامعة الفاتح, الجماهيرية العربية الليبية. 
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سوف نعتمد في منهجنا الوصفي والتحايلي في بناء ترجمة الفقيه المؤرخ الاستاذ 
محمد المنوني على تآليفه المتنوعة وعلى ما أمدنا به من وثائق متصلة بترجمته وياجازاته, 
كما نعول على المراجع الأخرى التي عرضت لحياته ومؤلفاته حسبما تفصح به الهوامش 
والتعليقات. 


بر جوقه 

ولد الأستاذ محمد عبد الهادي المنوني المنتسب إلى جده الأعلى» العالم المحدث» 
والمفسر أبي اسن منون الشريف ادن (2) بعد فجر يوم السبت 24 شوال 3 ه 
الموافق 1 4 شتنبر 1915 في مستقط رأسة هديئة مكناس لأسرة مَنْ الأشراقت: وأدخخلة 
والده غب ٠‏ مرور أربع سنوات من ولادته الكتاب في جامع الحجاج بمكناس فشرع في 
حفظ القرآن العظيم بعناية شيخه عبد السلام ابن محمد الهاشمي الفيلالي» الذي تعلم 
على يديه مبادئ القراءة والكتابة (3)» ثم انتقل إلى شيخه الآخر السيد أحمد بن محمد بن 
مسعود الملقب بالعظمي فأتم تعلم القراءة والكمابة به» وحفظ من سور القرآن إلى سورة 
طه «(4)» ثم نقله والده إلى كتاب آخر في المدينة الإسماعيلية حيث عني شيخه السيد 
محمد بن سميّه بن الطيب القباب الأندلسي الأصل يإجادة تحفيظه وتهذيبه؛ ومما أعانه 
على ذلك انقطاعه للكتاب الذي يرعاه هذا الشيخ الانقطاع التام فحفظه وأتقن قراءته 
ورسمه في صدر عام (1347 / 1928) أي قبل بلوغه الرابعة عشرة من عمره (5). 

ومن هنا اهتم والده الذي كان يشرف الإشراف الكامل على تحصيله وتعليمه: 
ويسهر على اخمتيار خيرة الشيوخ والمقررات الدراسية له بلغته إلى حفظ المتون العلمية في 
يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع» وأيضا في عطل الأعياد بالمنزل» فأكب الفتى على 
ذلك وحفظ المرشد المعين لابن عاشر وألفية ابن مالك في النحو والصرفء والجمل 
للمجرادي؛ والسلم المورق للأخضري والمقدمة الصغرى للسنوسيء والاستعارة لابن 
كيران وبعض أرجوزة العاصمية؛ واللامية الزقاقية» وبعضا من المخمصر الجلي» قال «وكان 
والدي - تغمده الله برحمته - يهتم بتحفيظي تلك المتون اهتماما زائداء ويحملني على 
ذلك بالترهيب والترغيب» (6). 

وقد أفضت هذه المرحلة التأسيسية بمحمد المنوني إلى مرحلة تحصيلية متقدمة» 
اققصر فيها في البداية على حضور درسين أحدهما كان يلقيه ويقوم به شيخه المختار 
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ا بخ رخس برح مسارة هس 00 
ا ا 0 
2 سام ل ا ا 
امقر 2د صانم ب لحتل عد اله روه ب ل 00 
ومحمد بن المبارك بن علي الهلالي؛ والأديب محمد بن ادريس الشبيهي » ومحمد بن 
أحمد المكي السوسي» وأحمد بن يوسف بن أبي بكر الناصري» والقاضي عبد الرحمن بن 
بناصر بريطل الرباطي؛ والمفضل ابن الحاج المكي السوسي» ومحمد بن أحمد بن الفقيه» 
وميك بن الخمد بن المفضل براده المكناسي» ومحمد بن الفد بن محمد البعاج» والحسن 
بن محمد الحسين المنوني» وعبد العزيز بن محمد الأفغاري الحسني» والعباس بن بناصر 
العلوي الأمراني الحسني (9). 

ا ل ا اي 
تسارت ام في خى العلرع والقتوة من علوم الآلة وعلوم المقاصد وغيرها من 
العلوم التي كان العمل جاريا بتدريسها في عراصم الإسلام؛ التي يعد المغرب الأقصى من 
اوومناتها عل سا و علوم لعربية. واللقة والاداب الجوهر 
للدمنهوري» نخس اله ويك ل ا الخزرجية» والقصيدة الهمزية 
للبوصيري بشر. ح الجمل» من نظم الجمل للمجرادي بشرح الرسموكي» ولامية الأفعال 
الشرن اه بر ويسف اعرد القاصة لان عقسزه وألفية بن مالك بشرحه. وفي علوم 
الشريعة والمقاصد : الأربعين بن النووية والمنظومة الجزرية في التجويد بشرح الأنصارئ» 
والشمائل ا محمدية للترمذي» وأصول الفقه للخضريء والبيقونية في علم الحديث» 
وامختصر الخليلي بشرح الدردير» وموطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني» وتنقيح الفصول 
برنامجه. 

ويظهر أنه استفاد فوائد كثيرة بملازمته في هذا الطور والده الذي كان مشاركا في 
الفقه وأصوله والعقائد والتصوف والنحو والتصريف ومبادئْ الحساب وقرض الشعر وقراءة 
التاريخ» ويظهر أيضا أن هذه المشاركة كان لها دورها الإيجابي في المذاكرة مع ولده الذي 
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0 احج اق يدان عبارت ولنه رشرش 0 
الاج ركه ورم اله نين بي رص ل فطالا أادني إقادات علمية في مجالس 
خاصة) وفي شتى المناسبات حتى عند مماشاته في الطريق» وعند مرافقته في الأسفار» (10). 


بل رد إليه الفضل في توجهه العلمي والمعرفي الذي عرف به» فقد ذكر أنه غرس في 
نفسه حب الكتاب ومعرفة المؤلفين,» وأخبار الماضين من الأتم؛ فضلا عما أخذه به من 
حضور الدروس الخاصة والعامة وغشيان المجالس الإخوانية المدسمة بالمطارحات العلمية 
كمجلس القاضي أحمد بن المأمون البلغيثي» والقاضي محمد بن أحمد البركة» والقاضي 
محمد بن أحمد الشريف العلوي الإسماعيلي» كما قدر له - بمرافقة والده وملازمته له - 
أن يلقى شيوخا آخرين من علماء وطنه في مدينة فاس مثل الشيخ عبد الرحمن الدرقاوي» 
وعلماء الرباط من أمثال علي العدلوني (11). 

وهكذا يتضح لنا أن التكوين العلمي لوالده وحرصه التام على تعليمه؛ والصلات 
المتينة التي كانت تربطه بأعلام الحركة الفكرية والعلمية في مدن المغرب كان لها أثرها 
البعيد في تفتح عقله ووجدانه على أفاق وسيعة» ومكنه من التوفر على دقائق نادرة في 
حيوات شيوخه ومعاصريه الكبار. 

يقف بنا سير الأحداث في حياة أستاذنا محمد المنوني على منعرج يطلعنا على أنه 
استمر في تلقيه وتحصيله بمسقط رأسه «بمكناس) إلى حدود سنة (1938/1357) (12)) 
حيث اتجه في تلك السنة إلى مدينة مغربية عامرة قريبة منها هي مدينة «فاس؛ المتألقة 
بجامعها التاريخي العريق جامع القرويين» فسكن في مدرسة الصفارين بالقرب منه ثم 
انتقل إلى مدرسة السبعيين جوار جامع الأندلس وظل فيها إلى حين تحوله إلى المدرسة 
امحمدية بفاس» فتسنى له أن يدرس خلال هذه الفترة على ثلة من شيوخ العلم في فاس من 
أمشال العلامة امسر للشارك الولف الشيخ الحسن بن سمر بن إدريس منزور عمياد كلية 
القرويين أياميذ» والعلامة المحقق امحرر المفتي الثبت أحمد بن محمد بن الحاج السلمي 
المرداسي» والعلامة المشارك اممصل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
الخياط الحسني» إذ قرأ على الأول كتاب الشهادات من الموطأ بشرح محمد بن عبد الباقي 
الزرقاني» وفي كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلاني؛ وقرأ على 
الآخر باب القياس من تنقيح الفصول للقرافي بشرح المؤلف» وقرأ على ابن الخياط الحسني 
دروسا في أوائل تلخيص المقتاح للقزويني بشرح سعد الدين التفتازاني (13). 
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وقد أتيح لمدرجمنا - عند انتقاله إلى قسم التعليم العالي في القرويين - التلقي عن 
جلة آخرين من علماء القرويين من أمثال الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر ابن سودة 
المري | إذ تلقى لديه شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة بحاشية الشنواني» 
والأرجوزة البيفواية في مصطلح الحديث الشريف للزرقاني» وتفسير الجلال احلي» ودرس 
بالعلامة الشيخ أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحجامي الثمن الأخير من المختصر الخليلي 
بشرح الدردير» وتلقى عن العلامة الشيخ محمد بن محمد بن ابراهيم العلمي الحسني 
طريقة العمل بالربع ا جيب بالرسالة الفتحية لسبط المارديني مع شرحها للإمام الفشتالي» 
كما أخذ علم التاريخ الذي سيطر على اهتماماته فيما بعدء عن الشيخ عمر بن محمد بن 
المهدي ابن سودة المري بقراءة جزء من كتاب محاضرات الشيخ الأخحضري» وعلم الأدب 
عن الأديب عبد الواحد بن محمد بن الطيب العلوي اليوسفي بقراءة الحماسة لآب تمام مع 
المعلقات» وأخخذ في القسم العالي أيضا عن شيوخ آخرين من مشاهير الوقت كالشيخ 
محمد بن أحمد بن محمد بن الحاج السلمي» والحسن بن محمد بن محمد حجاج 
العمراني الشفشاوني» ومحمد الجواد بن عبد السلام الصقلي الحسيني » وعن العياس بن 
أبي بكر بن العربي بناني. 

قال ا مرجم به في إضاءة تحصيله في هذا الدور دوالى الدروس النظامية بالقرويين 
أفدت بفاس من المجالس العلمية التي يتطوع بها العلماء (14)» وذكر أسماء شيوخ هذه 
امجالس وما أفاده من دروسهم واقرائهم: كما لم ينس في برنامجه ذكر فضل شيخه الذي 
حلاه بما يدل على فضله عليه «حامل راية الفقه المالكي في عصره. المحقق ا حرر القاضي 
الشيخ محمد بن أحمد بن الشريف الحسني العلوي الإسماعيلي (15) الذي انتفع بعلومه 
في علمي الفقه والحديث في مدينة مكناس. 

وقد تخرج الأستاذ المنوني بفضل مثابرته وحرصه من هذا الجامع العريق في تاريخ 
الفكر الإسلامي, جامع القرويين أو كلية القرويين» بالشهادة العلمية النهائية بتاريخ 24 
جمادى الآخرة 1362 الموافق 28 يونيه 16(1943). 


إجازات علمية 


لم يكتف الأستاذ المنوني بالحصول على الشهادة العلمية النهائية من كلية القرويين» 
بل أبدى - على عادة طلاب العلم في القديم- حرصا شديدا على ربط السند العلمي 
باستتجازة العلماء في بلاده المغرب التي حفلت منذ أقدم العصور إلى زمنه بأقطاب العلماء 
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في مختلف مدنه» وفي العديد من البلاد العربية والإسلامية التي زارهاء أو قدر له اللقيا 
بشيوخها وأعلامها. 

فقد أجازه من علماء بلاده شيخه العلامة الذي كان له الفضل في تكوينه وتعميق 
اهتماماته» والطلب إلى العلماء يإجازته في الرحلة المشرقية التي نهض بها معه (17) أعني 
الشيخ المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان الحسني العلوي الإسماعيلي مؤرخ مكناس الذي 
ورث اختصاصه (18))» وأجازه الشيخ محمد بن الحاج محمد عبد الله شيخ 
القراءات (19)» والقاضي محمد بن أحمد الحسني العلوي الاسماعيلي قاضي فاس 
ومكناس (20)» وأجازه الشيخ العابد بن الشيخ أحمد بن سودة المري الفاسي (21)» 
والشيخ محمد بن عبد السلام السائح الرباطي (22)» والشيخ الحسن ابن عمر بن ادريس 
مزور شيخ جامعة القرويين (23): وأجازه من علماء تطوان الشيخ أحمد بن الطاهر الزواقي 
الحنوني الحسني شيخ جماعتها (24)» وأجازه من علماء مراكش القاضي عباس بن ابراهيم 
المراكشي مؤرخ المدينة (25)» والشيخ القاضي عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي 
الفهري (226)؛ ومن مدينة الرباط أجيز من الشيخ محمد المدني بن الغازي ابن الحسني 
المشيشي (27)» ومن الشيخ محمد الباقر بن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني. 

وأجازه من علماء البلاد العربية محدث الحجاز الشيخ عبدروس بن الشيخ سالم بن 
عبدروس البار العلوي الحسضرمي (28)» وخادم الحرمين الشريفين الشيخ عمر بن حمدان 
المحرسي (229)؛ وأجيز من بلاد الشام من الشيخ محمد راغب الطباخ خادم السنة النبوية 
بمدينة حلب ومؤلف كتاب «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) (30)) ومن علماء تونس 
أجازه الشيخ صالح بن الفضيل التونسي (31)» ومن الجزائر أجيز من الشيخ ابن عبد الله 
اسما بن الشيخ حسن الشرقي مفتي معسكر الجزائر. 

هذا وقد اتسمت هذه الإجازات في عمومها بأنها من قبيل الإجازات العامة 
الشاملة» التي تمنح المجاز حق المناقلة مع الإلزام بشرائطها وفي مقدمتها تقوى الله» نمجتزئ 
في بيان طبائع تلك الإجازات بهذه الفقرات الدالة منهاء فمن الإجازات المشرقية» ما أجازه 
به الشيخ محمد راغب الطباخ خادم السئة النبوية بمدينة حلب الشهباءء قال «وقد أجزت 
الشيخ الفاضل المومى إليه إجازة عامة بجميع مروياتي ومقروأتي ومسموعاتي» وذلك 
بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر» وبما حواه كتابي المتقدم الذكر من كتب الحديث 
والأثبات والمعاجم والمسلسلات وغير ذلك من كتب العلوم والفنون» وبجميع ما أجزت به 
في إجازاتي المذكورة في هذا الكتاب» وما أجزت به من غير من ذكر هنا» (32). 
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وجاء في الإجازة التي كتبها له الشيخ صالح بن الفضيل التونسي شهرة وتعليماء 
الكاني بلدا ومولداء الجزائري أصلا وقبيلاء المدني مهاجرا ودارا «فقد أجبته لما طلب 
وأسعفته فيما رغب وضعا للشيء إن شاء الله في محله وتوسيد الأمر إلى أهله» وأجزته 
بجميع مروياتي ومسموعاتيٍ من منقول ومعقول وفروع وأصول في الكتاب تلاوة وتأويلاء 
والسنة دراية ورواية» والفقه أصولا وفروعاء وعلوا له وتصوف إجازة تامة عامة له أن يجيز 
غيره بها متى استبان خيره من نبلاء النبهاء من فيه أهلية وبها) (33). 


ونورد من إجازات شيوخه في بلاده المغرب هذا المقطع من إجازة شيخه أبي المكارم 
عبد الكبير ابن شيخه أبيٍ المفاخر محمد بن عبد الواحد الحسني الإدري يسي الكتاني قال : 
وقد استجازني وبالخير أولاني في حضرة الفقيه الأديب المدرس الأريب الحيي الدراك 
النجيبء سليل المجد أبي عيد الله سيدي محمد بن المقدم الناسك مولاي عبد الهادي ابن 
شيخنا البركة الناسك سيدي محمد اللمنوني الحسني المكناسي بعد أن حضر دروسي 
الحديثية بالجامع الأعظم بمكناس وبجامع القرويين» فلبيت دعوته؛ وأجبت رغبته» وقلت 
وعلى الله توكلت» أجيز حضرة الفاضل المذكورء ذي السعي المشكورء والعمل المبرور 
عع مالل مه برويات ومقروءات ومتسترعات ومجارات عن كرري بز سنال 
نفس ما بين رجال ونساء بالمغرب الأقصى والأوسبط والأدنى والحجاز ومصر والشام 
والعراق واليمن والهند) (34). 

تلك قطوف مما ورد من إجازاته الكثيرة والطويلة؛ تدل على تسليم شيوخه امجيزين 
له بالأهلية» كما تؤكد ما حصله وانتهى إليه من معارف وعلم. 


أعماله ووظائقه 


تزامن تخرجه في جامعة القرويين» ونيله الشهادة منها بتاريخ 24 جمادى الآخرة 
2 /28 يونيه 1943 كما تقدم مع تنامي الشعور الوطني واشتداده في الشعور بالهوية» 
المغربية المتجذرة تاريخياء وفي المطالبة بالانعتاق من رقبة الاستعمار العامل على محاولة 
استلابها» وقد تبلور هذا الشعور لدى الشباب المثقف المغربي الذي كان الأستاذ المنوني 
ضمن عناصره الفاعلة» وأخذ شكلا إيجابيا في المطالبة بالاستقلال من الاستعمار الفرنسي 
الذي فرض حمايته على المغرب منذ سنة 1912. 

فقد عين الأستاذ المدوني بعد خمسة أشهر من إحرازه الشهادة المذكورة مدرسا في 
القسم الابتدائي بالمعهد المكناسي فدرس فيه تاريخ المغرب والسيرة النبوية والأدب» كما 
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درس بعد ذلك في القسم الثانوي» فأعطى دروسا في الفقه والأدب والتاريخ والنحوء وظل 
على هذا العطاءء وشحذ همم الطلاب إلى نهاية السنة الدراسية (1373 / 1954). 

وسمعت من الأستاذ المنوني في بعض مجالسه أنه تفاعل مع فوران الحركة الوطنية» 
بل انخرط فعليا في نشاطاتها المنادية بالحرية والاستقلال وبخاصة حزب الشورى 
والاستقلال الذي كان يرأسه محمد حسن الوزاني الذي جلا كثيرا من مناشط هذا الحزب 

في مذكراتهء» كما كان عضوا في المجلس الوطني وكاتبا عاما له بمكناس» وذكر أن من 

زملائه الوطنيين في هذا التوجه إبان هذا الطور عبد الهادي الشرايبي ومحمد بن عبد الله 
ومحد العربي العلمي» وعبد القادر بنجلون» وعبد الهادي أبوطالب وأحمد بن سودة 
وابراهيم الهلالي وغيرهم. 

ويظهر أن سلطات الحماية كانت في تلك المرحلة» بل في كل مرحلة من مراحل 
هيمنتهاء» حريصة على رصد وملاحقة الحركات الوطنية النشيطة» ومحاصرة المثقفين 
المؤججين لنارها والتضييق على عناصرها المؤثرة» قال المترجم به مصورا ما أصابه منها 
دوخلال العطلة الصيفية لهذه السنة نابني حظي من نكبات الأزمة المغربية» فاعتقلت ابتداء 
من 8 غشت 1954» وحكم علي بالسجن والذعيرة والنفي من مكناس» وفصلت عن 
التدريس بالمعهد من أُواخخر عام 1373 / 1954 إلى أن عدت له بعد الاستقلال ابتداء من 
جمادى الأول عام 21375 يناير 41956. 


واتجه في هذه الفترة إلى ربط العلائق ببعض الكتاب العرب» فتبادل الرسائل مع 
محمد كرد علي ومحمود شاكر ومحمد الخضر حسين والأمير عبد الكريم المخطابي وخير 
الدين الزركلي وحمد الجاسر وغيرهم. 

واستمر دوره في التعليم والقربية» وحرصه على تكوين أذهان الطلاب وسلوكهم 
في المرحلة الشانوية إلى سنة (1379 / 1959) حيث سمي مفتشا لمادة القاريخ في المرحلة 
المذكورة مع مراقبة سير الدروس والعمل في المعهد المكناسي. 

وفي الستينيات التي أبدى في سنيها مثابرة ونشاطا التحق بمهام عمله في الخزانتين 
العامرتين : الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط» حيث انتفعت به قماطر الخزائن بتصنيف 
ووصف المخطوطات والذخائر التي اشعملت عليها في شتى العلوم والفنون» كما انتفع به 
الباحثون وطلبة العلم في الجامعات بالإرشاد والتوجيه إلى النفائس الجديرة بالنشر والتحقيق 
سواء على مستوى الاهتمام البحثي الشخصي أو على المستوى الأكاديمي. 


دراسات 263 





وقد شغل في هذه السئوات أيضا العضوية في العديد من اللجان» فسمي عضوا في 
مجلس الدستور وفي لجنة ذكرى تأسيس جامعة القرويين في سنة 21960 وفي لجنة وثائق 
الحدود سنة (1964 / 1965)» وألقى دروسا إضافية بكلية الآداب في فاس (1964 / 1966) 
وعضوا في الندوة الثانية لوزراء التربية والتعليم في المغرب العربي الكبير عام (1967) كما 
أكرمته الدولة بجائزة المغرب في سنة 1969. 

وقد شهدت حياته في مرحلة الاستقلال نشاطا علميا كبيرا وواسعاء فاهتم بتاريخ 
المغرب حضاريا ومصدرياء وبحضارة الإسلام وثقافته» فألف التآليف» وكتب البحوث 
المعمقة والمقالات السيارة ليس في المغرب فحسبء بل في مصر والعراق واسبانيا وتونس» 
كما شارك في العديد من الندذوات والمؤتمرات العلمية بمداخلاته القيمة في البلدان المذكورة 
وفي اجزائر وبا كستان والرياض وبريطانيا حسبما يفصح الثبت المنشور مع ترجمته (35). 

ولا غرابة في أن تعدرف له كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
بالمكانة العلمية التي تبوأهاء واللجهود البحفية المضنية التي أنجزها فتشرف بأن يكون أستاذا 
جامعيا بين أبنائه وتلاميذه النابهين من أساتذة البحث في مختلف المجالات. 


مولفاته وآتاره 

إن الشعور الديني والوطني والمضاري الغامر الفياض الذي ملك على الأستاذ 
محمد المنوني نفسه منذ طفولته التي تشبعت بذلك الشعور في مواجهة الغزو الحضاري 
الصليبي هو الذي سيطر على طوابع مؤلفاته وآثاره» ووسمها بسمة التفرد والتأثير» فتقد 
وجد المترجم نفسه كأنداده» ليس في المغرب وحسب)» بل في البلاد العربية والإسلامية 
بعامة» أمام تحد استععماري رهيب» يشكلك في الهوية التاريخية والحضارية للأمة) ويعمد 
إلى تشويه الحقائق وطمسهاء ويسعى في أقواله وأفعاله إلى زرع الإحباط في نفوس الناس» 
وإقناعهم بخزعبلة الحاجة إليه في النهوض والرقي» لذلك كان لزاما عليه وعلى أبناء جيله 
من المتقفين كحسن حسني عبد الوهاب وعثمان الكعاك في تونس ومحمد علي دبوز 
واحمد توفيق المدني في الجزائر» والطاهر أحمد الزاوي وعلئ الفقيه حسن في ليبياء 
ومحمد عبد الله عنان وعيد الرجعات الرافسن ف لمصيرة ومحمد كردعلي وراغب الطباخ 
في سوريا وغيرهم من أعلام الكتاب والمؤرخين أن ل 
خزائن الكتب» وذخائر الخطوطات والوثائق» وأن يكشفوا عن الجوانب المضيعة التي تمثل 
عظمة هذه الأمة وروعة ة تاريخها لتأكيد الشعور بالذات من جهةء ولمواجهة الهجمة 
الصليبية الشرسة من جهة أخرى ى. 
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من هنا نقول كما قال الدكتور محمد عابد الجابري إن العلامة المنوني «المؤلف ذو 
قضية» مشغول بأمر ”اليقظة” و“النهضة” يتصيد مظاهرهماء لا بل علاماتهماء وكل ما 
يمكن أن يعتبر رهزا لهما) (36). 

وقد اقتضى منه ذلك الأمر أن يتوفر على ذلك التاريخ المهمل والمهمشء وأن يتذرع 
بالصبر في تحريكه ونبشه وإثارته» وأن يلفت أنظار الغافلين عنه إلى زحمه وإلى ما فيه من 
مكامن العظمة والاعتزاز» وأن أولئكك النفر من المستشرقين الذين شككوا بجهالة وإضرار 
في حضارة الأمة وتاريخهاء لا يمكن أن د يتم الحوار معهم إلا بإبراز البحار الزامرة من 
الشواهد المسكتة» وقد أدرك - كما قرر الأستاذ عبد الله العروي - «منذ بداية حياته 
العلمية أن العار يخ لا يكتب بالأفكار والأحكام المسبقة» وإنما يبنى لبنة لبنة اعتمادا على 
الوثائق احققة» فشمر على ساعده؛ وأوقف حياته على جمع وترتيب كل ما يحفظ لنا 
صورة ولو باهتة عن حياة آبائنا وأجدادناء وهو لعمري عمل شاق ومضن لا يسبر غور 
مشقته إلا من ذاق مرارته ولو لمدة قصيرة» (37). 

وامتأمل في آثار الأستاذ المنوني يجدها تتحرك في حفلين معرفيين : حقل الحقبة 
الوسيطة وحقل الحديفة من التاريخ العربي والإسلامي» وأنه اتخذ من آليات كشفها 
وإبرازها طريقين في الأداء هما 

1. طريق التأليف الذي تبدو شخصية الكاتب فيه جلية بالنظر والترجيح والنقل 

والرد» وتقرير الأحكام. 
2. طريق التوثيق الوصفي «الببلوغرافيا) الذي لا تنجلى فيه تلك الشخصية إلا من 
حيث الاستقصاء والضبط ودقة الوصف والترتيب. 

فمن الطريق الأول يطالعنا بكتبه ركب ال حاج المغربي والعلوم والآداب والفنون على 
عهد الموحدين» وورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين؛ ومظاهر يقظة المغرب 
الحديث. 

ويتصل بهذا الطريق عدد ضحم من المقالات والبحوث الموزعة على عدد كبير من 
الدوريات» وغير المجموعة في كتاب. 

ومن الطريق الآخر يطالعنا بمنجزات تأليفية مثل كتابه المصادر العربية لتاريخ المغرب 


في جزئين» وفهرس المخطوطات المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط قسم حرف ك2 
ومنتلخبات من نوادر الخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط عدا المقدمة وكتابه في وصف 


الخزانة الناصرية بتمكروت. 


دراسات 265 





ينضاف إلى ذلك أيضا عدد من مقالاته المتصلة بهذا المهيع. 

ونقف هنا وقفات وجيزة لاسسجلاء كنه تلك الاثار في الطريقين مبتدئين بالتعريف 
بكتابه العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين؛ فقد ألف المنوني هذا الكتاب في 
فترة مبكرة من حياته؛ فكان من أوائل البحوث الجديدة التي اهدمت في ذلك القاريخ 
بتسليط الاضواء على هذه المرحلة التاريخية في تاريخ المغرب والغرب الإسلامي بعامة» بل 
عد هذا الكتاب أول تآليفه التي حظيت بالنشر بعد اشتراكه به في مسابقة مولاي الحسن» 
وقد فاز بمادته العلمية والتبويبية الجديدة» المقرونة بنظراته الخاصة: واستنتاجاته الموضوعية 
الجائزة الأولى في هذه المسابقة» وقد قدم له العلامة عبد الله كنون بمقدمة أثنى فيها على 
مؤلفه الذي تفتحت زهرة مداركه أيامعذ من الأكمام؛ قال - رحمه الله - «وصاحب هذا 
الكتاب عالم من علماء الشباب المثاليين» جمع إلى العلم والاطلاع النفس الزكية؛ 
والأخلاق الفاضلة» وقامت به صفة الباحث الصبورء والعامل الدؤوب» فلا جرم أن يجني 
أطيب الثمرات؛ ويحصل على أحسن النتائج؛ فإنما هي همة وإدراك» واجتهاد ونجاح) (38). 

ولقد لفت الأستاذ كنون في تقديمه إلى معنى بديع حينما رأى في هذا الشباب 
المكناسي محمد المنوني خير خلف لسلفه المؤرخ المكناسي الشيخ عبد الرحمان بن زيدان» 
فعده وارثا جديرا بسره؛ وهو كما ذكر «مفخرة من مفاخر العاصمة الإسماعيلية في هذا 
الصدد) (39). 

كما قرر بعد ذلك محاسن الكتاب الذي جاء على الرغم من ضيق الوقت - كما 
ذكر - عملا أدبيا تاماء أو كاد أن يكون تاما بفضل محاصرته للمباحثه» وخخلوه من الحشو 
والتضخيم؛ واستقصائه الدقيق والعميق لكل ما جاء في المصادر الكثيرة الخطوطة والمطبوعة 
ذات الصلة بتلك المباحث. 

فقد تحدث المؤلف في الفصل التمهيدي عن طابع دولة الموحدين» فذكر أنه يتركز 
في ثلاثة مرتكزات هي : العظمة والدين والتجديد» وكم كان مفيدا في تقديرنا أن لو 
تبسط في هذا الفصل فذكر تاريخ نشوء الدولة وأسبابه» وبين المذهب العقدي والأيدلوجي 
الذي تبنقه» وأهم رجال الحكم والسياسة ونبذا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي كان لها انعكاسها وتأثيرها في حركة العلوم والآداب والفنون؛ بيد أنه فعل 
بعض ذلك حينما انتقل إلى المؤثرات التي أثرت في نهضة المعارف على عهدهم, فتتبع أهم 
عناصرها المتمثلة في الحفاظ على الموروث الحضاري والفكري المزدهر على عهد المرابطين» 
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وانتشار الجوامع والمدارس وتشجيع العلماء باستقدامهم من المشرق والمقزبة:والا تلض 
اكرام وفادتهم» وتخصيص الجوائز ز للمبدعين منهم مع توفير الأجواء المناسبة من الحرية 
والأمن؛ فائه ا ا ل 
الأستاذ الكفء والكتاب الوافي» كما انتشرت - حسب تصوير المؤلف - المجالس العلمية؛ 
وحلقات المناظرات والمطارحات بين قصور الحكام والمحكومين» وشهدت أراضي الدولة 
على اتساع رقعتها - التي حددها الكتاب من مياه لمحميط الأطلنطي في الغرب إلى حدود 
برقة في الشرق» ومن جبال البرانس في الشمال إلى بلاد أفريقية في الجنوب - نهضة 
شاملة في مختلف العلوم الدينية من فقه وأصول فقه وتفسير وحديث والعلوم اللغوية 
والفلسفية والتاريخية والجغرافية والعددية والهندسية والتنجيم والطب» وقد فصل المؤلف 
القول في تلك الموضوعات تفصيلا دقيقاء استند في تحريره على الإشارات التي عثر عليها 
في المظان المتعددة» والتي تجلو حقيقة نهضة تلك العلوم والفنون على عهد الدولة الموحدية. 

ل ا ل ا 0 
الدولة» فطرح في البدء بعض القضايا كتساؤله عما إذا كان أدباء هذا العهد اشتغلوا بفن 
التوشيحء وقضية ة تعرب لغة المحادثة» وبيان السبب في استعانة الدولة باللسان البربري» 
وتناول الأدباء من الخلفاء والأمراء وغيرهم من شعراء المشاهير كعلي بن يقظان السبعي 
والوزير أبا جعفر أحمد بن عطية وأخاه أبا عقيل والشريف السبتي ومحمد بن القاضي 
عياض وأبا لبان الخراوي التادلي وعلي بن أحمد السعيني المعروقه باخرالي وغبرهم :من 
شعراء فاس ومراكشء والمأخذ الذي يؤخحذ على المؤلف الإبنار في جلب الأشعار 
والاكتفاء بالإيماء لقوافي قصائد الشعراء دون الإتيان بالنماذج الشعرية المعينة على التعرف 
على مذاهبهم | الفنية) ومع ذلك فإن الذي يخفف من حدة هذا الملأخذ؛ الاستقصاء الدقيق 
لمواطن تلك الأشعار بحيث وفر جهدا شاقا على من أراد البحث في أشعار شعراء هذه 
الدولة. 

وتطرق بعد ذلك إلى فن النثر فتناول الكتابة الديوانية والاجتماعية والسياسية 
والأدبية والإخوانية وأدب التوقيعات وفن الخطابة السياسية والاجتماعية والوصايا والحكم. 

وانتقل إلى الحديث عن نهضة الفنون والصناعات في الموسيقى والغراسة والفلاحة 
والعمران» وذكر المباني الفخمة والمصانع الضخمة على مختلف أشكالهاء وعقد بعد ذلك 
فصلا مهما أيضا للمكتبة المغربية لهذا العهد وما يتعلق بهاء وانتهى من كل ذلك إلى كلمة 
ختامية ممختصرة متبوعة بمصادر بحئه المخطوطة والمطبوعة. 


وراسات 207 





ويكتسي كتابه (ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» الذي يسير على 
نسق الكتاب السابق في التأريخ لدولة قوية من دول الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
أهمية كبرى لما اشتملت عليه مباحقه وفصوله من حقائق تاريخية وحضارية نادرة 
ومجموعة من المصادر الخطية والمطبوعة ال موزعة» ومن تحليلات ونظرات علمية وترجيحية 
ذات فوائد وعوائد على من رام تكوين صورة دقيقة عن الحضارة المغربية في عصر بني 
مرين» بحيث لا نعدو الصواب إذا قلنا أنه لا غنى للباحث في هذه المرحلة من الرجوع إليه؛ 
وأحسب أن الجهد المبذول فيه يفوق الجهد المبذول في الكتاب المخصص للحديث عن دولة 
الموحدين» ليس من الناحية العلمية فحسب) بل من الناحية المنهجية أيضا. 

فقد مهد لكتابه بمقدمة وجيزة مركزة» ثم تحدث عن وضع الإمبراطورية الموحدية 
أثناء دور انحدارها وانحلالهاء مبينا الأسباب التي ساهمت في ذلكء ثم عرف بالدولة 
المرينية» ودواعي تأسيسها وأهميتها ودورها الإيجابي الفعال في الغرب الإسلامي 
والأندلس عبر الحديث عن مؤسساتها ومنجزاتها الضخمة في مدينة فاس عاصمة الحكم 
وفي المدائن المغربية والأندلسية:؛ وعبر الحديث عن نظم الدولة الإدارية والعسكرية 
والاقتصادية والأنظمة العامة» ثم بين علاقة هذه الدولة أو علاقة المغرب بالشرق في العصر 
المريني الأول والثاني والثالث؛ وعقد بعد ذلك مدخلا إلى تاريخ الفكر الإسلامي في العصر 
المزيني الأول وعن الشيارات الفكرية ذ في المغرب المريني ليخلص إلى الحديث عن استقرار 
العديد من أصول القومية المغربية في هذا العهد وفي العهد المتصل به وهو العهد الوطاسي» 
كما تحدث عن احتفالات المولد الشريف الذي صارت العناية باحتفالاته تزيد وتتميزء 
ووصف المغرب أيام السلطان أبي الحسن المريني كما أثبته ابن فضل الله العمري في كتابه 
«مسالك الأبصار في ممالك 0 )» كذلك 0 فصلا مهما عن الصلات الثقافية بين 
العرفيين في سبكة وتونس الحفصية) والإجازات العلمية المحبادلة 50-0 المغارية الذين 
أقاموا بعاصمة الحفصيين» والأعلام التونسيين الذين رحلوا إلى المغرب» وما نتج عن ذلك 
من تبادل الأفكار والمطارحات والكتب في مختلف العلوم؛ وانتهى الكتاب بكلمة ختامية 
بل تنبهية مقرونة بالشكر لعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وعميدها الذي سعى لطبع 
هذا الكتاب. 


وعلى الرغم من أن فصول الكتاب كانت فصولا وبحوثا متفرقة نشرت من قبل في 
صحف ومناسبات ممختلفة»؛ إلا أن اتصالها الوثيق والمركز با حور الرئيس الدولة المرينية جعل 
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منها بنية متواشجة متماسكة؛ كما أضفى عليها نظر المؤلف وتحليلاته قيمة موضوعية نوهنا 
بها في مفتتح الحديث. 

وكتب رسالته المسماة ومن حديث الركب المغربي) في ماضيه وحاضره عام 
0 950 .. وقد رد تاريخ هذا الركب وتسييره من المشرق إلى المغرب إلى العهد 
الموحدي؛ وذكر أن الفضل في تنظيم هذا الركب يرجع إلى الإمام الشهير أبي محمد 
صالح الماجريء المدوفى في عام 931 ولذلك نسب هذا الركب إليه» فسمي «الركب 
الصالحي)» وأشار إلى أنه كان ينطلق مدة حياة هذا الشيخ من مديئة آسفي إلى الأراضي 
الحجازية» وذكر أن من عتايته به أن أسس العديد من المحخطات د 
الانطلاق والانتها. يحل بها الركبء ويحظى فيها بالحصول على الراحة والمساعدات 
والعون» وأنه كلف للقيام بهذه المهمة في خدمة الحجاج ب بعض أولاده وأحفاده وأعوانه 
الذين استقروا لأجل هذا الغرض خارج المغرب» ثم عدد ركاب الحاج المغربي» فذكر 
الركب السجلماسي» والركب الفاسي» والركب المراكشيء» والركب الشنقيطي» والركب 
البحري» ثم مضى فتحدث عن كل ركب مبتدئا بالركب الفاسي الذي أرجع تأسيسه إلى 
أوائل الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني عام 3 وذكر أن 
انطلاقه مضى في بعض الأحيان من مدينة تلمسان التي تبعت في أزمان الدولة المرينية» 
وكيف كان يصل الحكام والمحكومون هذا الركب بالصلات والهبات الوفيرة» وتحدث عن 
هيئة هذا الركب وتألفه من شيخ الركب أو أمير الركب مصحوبا بالقاضي والقائد وكتيبة 
حامية من الجند الحراسة الحاج الذي كان يضم في بعض الرحلات بعض الأمراء والأميرات 
والعلماء والصلحاءء» والمظاهر الاحتفالية من حمل شارات الركب وأعلامه وراياته والطبل 
النحاسي الكبير للإعلام بالسفر والاستعدادء وكيف كان يشرع الخطباء في المدن للإشعار 
بهذا الركب لتشييعه واستقباله» وذكر طرقه والمسالك التي يسلكهاء والاحتفال بهذا 
الركب في تلك المسالك والطرق من قبل الأمراء والحكام على نحو استقبال أهل مصر 
وسلطانها الناصر بن قلاوون للأميرة مريم المرينية والركب معهاء أو استقبال أحمد باسا 
القره ماللي لركب الحاج وفيه الأميرة خنائة بنت بكار المعامرئ :وحفيدها الأمير محملا:بن 
ا ا ا ا ا ا 0 
بالصرة المغربية المتضمنة الأموال والذهب الطائلين لتوزع على الفقراء في مكة والمدينة» مع 
الهدايا المقررة للسادات البكريين والعلماء» فضلا على الهدايا الأخرى من الكتب 
والجواهر» ومن العادات الطريفة المتبعة أيضا أن يكتب كتاب الديوان الرسائل النثرية 
والشعرية البليغة إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
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وهكذا يمضي المؤلف في متابعة الإحاطة بموضوعه الطريف من خلال استقراء 
الوثائق» فيذكر كيف يتقدم البشير الركب عند الرجوع؛ وكيف يستقبله الناس استقبالا 
مهيبا في فاس تقدم فيه هدأيا الملوك والأمراء في الحجاز وغيره إلى السلطان؛ وأورد أسماء 
أمراء الركب الفاسي عبر العصور - حسبما أدلت الوثائق - ثم خلص بعد ذلك إلى 
الحديث عن الركب السجلماسي فالمرا كشي والركب الشنقيطي» والركب البحري الذي 
«نسخ سائر ركاب المغرب الأخرى وحل محلهاء وصار مع الزمن هو ركب المغرب 
الرسمي) (40)» كما ذكر. 

وعزز المؤلف الكتاب بأدب الحنين المغربي وشوقه إلى الحسجاز والحرمين الشريفين» 
فجلب عددا وافرا من الشعر للقاضي عياض ومالك ب بن المرحل ولأبي يحيى محمد بن 
الأمير محمد بن يحيى العزفي السبتي ولأبي عمران الزياتي ولأبي فارس عبد العزيز 
الفشتالي وغيرهم من الشعراء في مختلف العصورء ثم أثبت جملة صالحه من الرسائل 
النشرية الحجازية للقاضي عياضء ونحمد الطيب بن مسعود» وللمنصور السعدي وابن 
زاكور. 

وخخهم الكتداب بذكر الرحلة العامرية أو القصيدة العامرية لأبي عبد الله محمد بن 
الحاج بن منصور العامري ثم التلمساني وهي قصيدة همزية مطولة» مهد لها الاستاذ المنوني 
بالاعتذار لما يوجد فيها من هنات قائلا : «فإن هذا النوع من الشعر يهم الباحث منه جانب 
المعنى أكثر من أي شيء آخر» (41). 

لابد من التذكير في خختام الحديث عن هذا المؤلف الطريف في بابه أن المؤلف كتبه 
بمناسبة الرسالة الملكية الموجهة للحجاج المغاربة في عام (1370 / 1950): وأنه كما جاء في 
غلافه «بحث تاريخي نال تنويه لجنة التحكيم الملكية» وأحرز جائزة مولوية»» وتمت طباعته 
في تطوان بعناية معهد مولاي الحسن عام 1953. 

أما كتابه القيم «مظاهر يقظة المغرب الحديث) الذي يعد تأليفا حافلا رصد فيه 
المؤلف مظاهر يقظة بلاده من احتلال الجزائر سنة (1245 / 1830) إلى سنة (1912/1330) 
من خلال تصميم منهجي واضح ودقيق عرض لأوضاعه وحركته من خلال هذه الأدوار : 

1. من احتلال فرنسا الجزائر (1245 / 1830) إلى موقعة تطوان عام (1276 / 1860)؛ 

2. من الموقعة المذكورة إلى وفاة الوزير با أحماد عام (1318 / 1900) ؛ 


3. من سنة (1318 / 1900) إلى عام (1330 / 1912). 


270 الناهل» عدد 56 





وقد جمع المؤلف مادة ضخمة ودقيقة لبيان ملامح تلك الأدوار التي مر بها المغرب 
من أحداث تاريخية وأسماء أعلام ووثائق» وحقائق جديدة توصل إليها من استقرائه 
واستقصائه, واكتفى بالإيجاز والإحالة في المواضيع التي وفاها غيره بالبحثء؛ والكتاب 
كما أجمعت كلمة الباحثين الدارسين لهذه الحقبة من تاريخ المغرب في العصر الحديث لا 
غنى عنه لما فتحه من أفاق الحقائق والوثائق» وقد تناول المجلد الأول مدخل الدراسة 
الممهدة» ثم عرض في الجزء الآخر الدور الأول فالدور الشاني» وقد أقر الكثير من الباحثين 
بقيمة هذا الكتاب ونفعه في التأريخ المغربي الحديث والمعاصرء قال الأستاذ سعيد بنسعيد : 
دإذا جاز الحديث عن كتاب واحد يمكنه أن يمد الباحثين بمادة تاريخية غزيرة» وأن يدلهم 
في الوقت ذاته على ثروة هائلة من المخطوطات والمطبوعات الحجرية النادرة التي تشعلق 
بالتتأريخ والفكر المغربيين في الشطر الأخمير من القرن الماضي» والسنوات الأولى من القرن 
الحالي» إذا جاز الحديث عن كتاب يشمل هذه الخصائص كلهاء فإن ذلك الكتاب سيكون 
وفي إجماع الباحثين هو كتاب الأستاذ محمد المنوني ”مظاهر يقظة المغرب الحديث”) (42). 

وآخر الآثار التأليفية المندرجة في الطريق الأول التي نريد الوقوف عندها هي كتابه 
الطريف في مادته المسمى «تاريخ الوراقة المغربية - صناعة امخطوط المغربي من العصر 
الوسيط إلى الفترة المعاصرة) وهو كتاب فريد في بابه. 

وقد أذ فيه المؤلف بمفهوم ابن خلدون للوراقة حيث جعلها شاملة للإنتاج 
والتصحيح والتسفير وسائر الشؤون الكتبية والدواوين» فتسنى له بهذا المفهوم الشمولي أن 
يجمع لككتابه مادة واسعة» دل بها على عناية المغاربة بصناعة الوراقة منذ أقدم العصور, 
وتوفرهم على الاهتمام بفنونها وتقاليدها التي لا تقل اتساعا على الفنون والتقاليد المشرقية 
للوراقة. 

ومع ملاحظة المؤلف الجيدة حول أن هذا الموضوع لم يحظ بالكتابة في بيان هذه 
الصناعة عند المشارقة والمغاربة» وذكر تاريخها وتطورها وأعلامها وشكولهاء فقد لفتته 
كلمة قاضي قضاة حيد أباد في مقاله «مكاتب المسلمين التي جاء فيها قوله : «ومن 
الغريب أن أفريقية لم تكن دون غيرها من تمالك الإسلام في الكتب والمكاتب) (43)؛ 
فعقب عليه بأدب وسماحة نفس «ومن إفادات هذه الفقرة» أن بعد الدار كان أحد العوامل 
في غياب أخبار المغرب عن عدد من المؤرخين المشارقة بما أفضى إلى تصور خاطئ للمركز 
العلمي الذي تتميز به هذه المناطق المغاربية) (44). 


دراسات 27/1 





وربما كان مثل هذا القول الخاط نفسه حافزا أساسيا لتأليف هذا الكتاب» وإبراز 
هذا الفن الحضاري الجميل الذي تزدان به قماطر الكتب وخزائنها في مظاهر الرق والورق» 
والخطاطة والتزويق» والتشكيل والزخرفة» والتسفير والتجليد عبر ست فترات حضارية» 
اهتم فيها الحكام والنساخ والخطاطون وسراة القوم بهذه الصناعة الطريفة» وهذه الفترات 
في : 4 ع 

1. العصور الإسلامية الاولى؛ وتمتد إلى نهاية أيام مغراوة وبني يفرن. 

2. عصر الدولة المرابطية. 

4. عصر دولة بني مرين وبني عمومتهم الوطاسيين. 

5. عصر الدولة السعدية. 

6 عصر الدولة العلوية (45). 
0 0 ررس الخطاطة رد ار عرفت 
بتنشيط هذا المن وازدهاره» وذكر أسماء المنتسخات والمصححين لأصولهاء وبيان وجوه 
العرن ودرلع الكتانة ساني ا ليت هده 
والخط المجوهرء والخط الشرقى المتمغرب» ا المسند ا ولا خلاف في أنه قدم 
للباحثين بهذه النماذج صورا يستأنسون بها فيما يعالجونه من الخطوطات المغربية» والحكم 
تطور هذا الفن المؤكد على الحضارة المغربية» بل المغاربية» وعلى جانبها الفني الإبداعي. 
ومن الطريف في الكتاب إشاراته إلى أن فن الوراقة في الغرب الإسلامي لم يكن مقصورا 
على الرجال فحسبء بل ساهم في إنمائه بعض: النساء الوراقات» وقد ذيل الكتاب 
بكشافات لأصناف الوراقين. 

إن كتاب «تاريخ الوراقة المغربية) يشتمل في نظرنا على قيمة تأليفية كبيرة» فهو 
فضلا عما يضعه بين يدي قارئه من تطور صناعة الوراقة في المغرب وانتشارها عبر العصور 
00 وازدهارها فيهاء 0 إلينا - من خلال 0 0 لراسع - مادة علمية 
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تلك هي المصنفات المنونية في الطريق أو المذهب الأول عرضنا بالاستقراء والوصف 
د وأنماطها التي كان لها إسهامها البارز في مجالاتها المعرفية. 
وننتقل هنا إلى عرض مصنفاته الأخرى في الطريق أو المذهب الآخمرء أعني أعماله 
في التوثيق التي شهد الباحثون بما قدمه فيها من تيسير وعونء وما ساهم به من تقريب 
5 البحثية وأسماء الأصول الخطية الموزعة في الخزائن المختلفة» ونقتصر منها على 
ذكر كتابه (المصادر العربية) ودفهرس المخطوطات بالخزانة العامة) وكتابه منتخبات من 
نوادر الخطوطات») ووصفه للخزانة الناصرية. 
المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الإسلامي إلى العسصر الحديث) - الجزء 
الأول : 
استهله بمقدمة وجيزة ذكر خلالها ما تحقق به استفادة الدارسين من أي مصدر أو 
مرجع أو مستندء قال مع دس 0 ب عبان 0 تشير إلى 
مستندات تنغمس فيها معطيات حضارية متنوعة» ولا تفتقر إلا إلى شيء من الصبر والأناة 
حتى يستعخلص الدارس منها ما يسد الكثير من الفراغ في تاريخنا الاقتصادي 
والاجتماعي» (2)46 وفي ذلك إياء إلى أن المؤرخين المغاربة 6 عنوا في كتاباتهم 
بالأحدات والوقائع السياسية والعسكرية وأغفلوا أو بعبارة المؤلف المهذبة «تركوا لمن بعدهم 
بحث تاريخ الاقتصاد والاجتماع) (47). وقد علق أملا كبيرا في هذه المحاضرات على 
الجيل الجديد من الباحثين في النهوض برأب الصدع وإثراء المباحث» ونشر التراث. 
خمصص الأستاذ المنوني المحاضرة الأولى مدخلا موضوعيا تحدث فيه عن أهداف 
هذه المادة في الدراسة الجامعية ولخصها في أن يطلع الباحثون على مصادر التاريخ المغربي 
المتوفرة عن العصور التاريخية والحضارية المتعاقبة منذ دخول الإسلام إلى العصر الحديث 
فتفتح أمام أنظارهم سهول فسيحة للبحث والدرس والتحقيق؛ فضلا عما تثيره فيهم من 
الرغبة في الاطلاع الواسع؛ والقراءة المتأنية» ثم قسم المصادر المعنية بتاريخ ا مغرب - 
منهجيا - إلى نوعين رئيسيين : 
آ. مصاددر اموضوعية وأراد بها المصادر التي تمس الموضوعات المغربية مباشرة من 
تاريخ بلدان أو تراجم أعلام مغارية. 
2. مصادر دفينة» وقصد بهذا الاصطلاح المصادر العامة التي عرضت في مباحثها 
وفصولها من هااغرضكعله إلى تاريخ المغريي ويحضارته وأعلامه وبلدانه» فالتقسيم 
المنهجي هنا يتمحور على مصادر مغربية مباشرة وأخرى غير مباشرة هي التي سماها 


(دفيتة). 
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وقد ألقى بعد ذلك التقسيم نظرة عامة أو عابرة على أمهات الكتب المصنفة في 
إحصاء المصادر العربية بعامة والمغربية بخاصة فأوصلها إلى خمسة وعشرين عنوانا» وخلص 
بعد ذلك إلى ذكر محاور محاضراته وموضوعاته فجعل مدار البحث - ضمن هذا 
الكتاب - في سبع فترات راعى فيها الترتيب الزماني للدول التي تعاقبت على حكم المغرب 
في العصور الإسلامية. 

فقد تحدث في الأولى عن المصادر بداية من الفتح الإسلامي للمغرب إلى نهاية 
حكم زناتة. 

وفي الثانية عرض للمصادر الموضوعية والدفينة على عهد المرابطين. 

وفي الثالئة عن المصادر في عهد الموحدين. 

وفي الرابعة عن المصادر في عهد بني مرين. 

وفي الخامسة عن المصادر المتنوعة في العهد الوطاسي. 

وفي السادسة عن المصادر في عهد الدولة السعدية. 

وفي السابعة جلا فيه المصادر المختلفة إبان الدولة العلوية. 

قال : دوفي كل مرحلة يقصدر العرض المصادر الموضوعية؛ لتأتي بعدها الدفائن 
المتناثرات» فالمصادر الوثائقية وملحقاتهاء ثم يذيل بذكر بعض المصادر الضائعة) (48). 

وهكذا نلحظ كيف استطاع الأستاذ محمد المنوني أن يحاصر مصادر بحثه الكثيرة 
والوفيرة عبر الأزمان المتطاولة محاصرة أدعى إلى الدقة والضبط» ولاشك في أن هذا الزخم 
المعرفي والحضاري في شتى العلوم والفنون يستدعي من مصتقفها والدال عليها ثقافة واسعة 
ومتنوعة, ولعل ذلك ما جعله يختم محاضرته الاولى بقول جيد لاحد الباحثين حيث قال : 
#ويدلنا الاختيار على أنه كلما اتسعت معارف المؤرخ وغزرت ثقافته كان أكثر توفيقا إلى 
تفهم الحياة الماضية ووضع الناحية التي تهمه منها في إطارها الصحيح) (49): ولئن التزم 
المؤلف بهذا الشرطء فإنه إنما أراد أن يستحث به همم طلابه في نشدان الكمال عند معالجة 
هذه المادة الجامعية. 


وخصص الجزء الثاني من كتابه «المصادر العربية لعاريخ المغرب) للفترة المعارصة» 


امخمصورة بين سنتي (1790 / 1930) قال في الطالعة : وومن الجدير بالملاحظة أن مصادر 
هده المرحلة تتميز عن سابقاتها بجملة من المميزات نتيجة لمعاصرتها لعدة تحولات عالمية أو 
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قطرية» أبرزها ازدهار نهضة أوربا ومعطياتها العلمية» على أن الذي يهم بحثنا هو أثرها في 
تطور بعض مصادرنا الموضوعية) (50). 

فالاحطظ تآثر الضخفافة المغريئة بالممتحافة الأوزيية) والتعامل المرن الذي صار يلحظ 
في كتابة الكتاب» ونتاوى المفتين» وإشادة بعض هؤلاء بالأنظمة الغربية التي نقلت إلى 
مصرء ودعوتهم إلى الأخذ بالحداثة» وبين أثر الصدمة مع أوربا على جيل آخمر نظر إلى 
الحضارة الغربية بمنظور الأصالة والمجابهة؛ ومع التقصي الذي بذله المؤلف لهذا الركام 
الهائل من المصادر سواء أكانت كتبا أم وثائق» فإنه يشير إلى مصادر أخرى لا تزال غميسة 
في الخزانات الخاصة يضن أصحابها باطلاع الباحثين عليهاء فضلا عما يلابس جهده 
وجهد كل باحث من البشر من سهو وهفوات. 

ففي المحاضرة السابعة عشرة والقامنة عشرة من الكتاب يتناول المؤلف المصادر 
التاريخية المدونة ذ في العصر العلوي الثالث» وفي المحاضرة التاسعة عشرة والعشرين 
المصادر التاريخية المدونة ة في العصر العلوي الرابع» ويصف في خلال المحاضرة الواحدة 
والعشرين والثانية ا ل ا في العصر العلوي الخامس الممتد من 
سنة (1912/1330) إلى سنة (1376 / 1956). 

وقد جمع في تضاعيف هذه المحاضرات زخمما كبيرا من المصادر والوثائق التي 
تكشف عن ممختلف الجوانب السياسية والأدبية والثقافية وغيرهاء وذيل الكتاب بملاحق 
مهمة لطلاب الدراسات العليا في الجامعات» دل بعضها عن مراكز المخطوطات في المغرب 
وفي البلاد العربية وفي بعضها الآخر عن القواعد التي تجب مراعاتها في تحقيق النصوص 
وبين علامات الكتابة العربية في الخطوطات, ونحة عن تاريخ الخط العربي في الغرب 
الإسلامي إلى القرن التاسع عشر. ويتميز هذا الكتاب بوضع الفهارس والكشافات الدقيقة 
المعينة على المراجعة والمتابعة ومحاولة الاستقصاء. 


وأما كتابه «وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته) فيمثل حلقة من 
حلقات كتب التراجم في تواريخ الأسر والعوائل التي عرفت في تاريخ الإسلام بالعلم أو 
الصلاح أو الحكم. والحديث فيه ينصب ويتركز على جد المؤلف الأول أبي الحسن علي بن 
منون من أعلام مكناس» وقد أطلعنا المؤلفن في المقدمة على البواعث التي حدت به إلى 
تأليف هذا الكتاب وجمع مادته ووثائقه» فذكر أن ما توفر عنده من ثروة وثائقية معصلة 
بهذا الموضوع كانت الحافز والباعث الأكيد للعوفر على هذا العمل» الذي ضم إليه ما 
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وجده من إفادات ووجادات؛ تبلور بها الكتاب في صورته التي طبع بهاء وقد قسم كتابه 
إلى ثلاثة أقسام» تناول في الأول منها ترجمة أبي الحسن ابن منون دفين مكناس» ذاكرا أنه 
اسعخلصها من النصوص الوثائقية والتأليفية التي غطت نصف هذا القسم» وفي القسم 
الثاني عرض ثمانية وعشرين وثيقة» تبرز حياة المبرزين من ذرية أبي الحسن بن منون مع 
إضاءات تعريفية أشاعها الزلق عن بجئاة هؤلاء السرزين» تم ذبل على ذلك فقيدة عن 
تسلسل الذرية المشار إليها وأثبت ذ في القسم الأخير مجموعة من أصدقة الشعبة المذ كورة 
تبلغ خمس عشرة وثيقة ال ا ا ا 
عشرة. 

وعمد المؤلف - في حيائه المعهود - إلى تقديم مبررين رأهما يشفعان له في إقدامه 
على العناية بذكر سلفه؛ أولهما الحفاظ على هذا الكم من الوثائق» وإنقاذها من التلف» 
وبخاصة أنها كتبت بحسب المصطلح القديم نسبيا لرسم الخط المغربي» الذي صار ينذر 
ويقل قراوه» كما ذكرء والآخر أن النصوص التأليفية التي تعرضها أوراق كتابه في إماطة 
اللثام عن شخصيات ورجالات لها دورها في التراجم المغربية» وما من شك في أن ما ذكر 
مثل الحقيقة وعين الصواب» فكم ذهب التواضع المفتعل بجهود أعلام» وأدوار أسر في 
تاريخ الشغرب والأم. 

أبان الأسعاذ المنوني في القسم الأول الخصص لعرجمة أبي الحسن بن منون عن 
اسمه ونسبه, وذكر أنه لا يتحقق الآن وجه التلقيب بهذا اللقب «منون)» ولكنه أرجع نسبه 
إلى السيد القاسم ب بن المولى ادريس الثاني » وقال إنه ولد ف يغام تسنين وسيغمالة وسجدى 
شيوخه في فاس» وأشار إلى معارفه التي لم يستدل عليها بأثر مكتوب بقلمه» وإنما أفادها مما 
جاء في تحليته من بعض الظهائر والتآليف التي أمحت إلى مكانته العلمية وأسانيده القيمة في 
التفسير والأحاديث» ثم تحدث عن اشتغاله بالتدريس بعد التحصيل فقد كان كما ذكر : 

«صدرا متصدرا للإقراء والتدريس» وبث العلوم على اختلاف فنونها في صدور 
الرجال» (51)» وسمى بعض تلاميذه وأورد بعض الإفادات والإنشادات الطريفة المتعلقة بهى 
ومنها أنه كان يسكن بحي «القورجة) في مكناس وهو ال حي الذي سكنه الأندلسيون. 

وصحح المؤلف الخطأ الذي وقع فيه ابن غازي حينما قرر أن وفاة أبي المحسن بن 
منون كانت بعد السبعين وثمانمائة» وذكر أن الصواب هو ما أثبته المؤرخ ابن زيدان الذي 
حددها بعام أربع وخمسين وثمافمائة/1450 بمكناس» ورجح أن السلطان اسماعيل العلوي 
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قد بنى مدفنه والمسجد اجاور له» مراعاة لنسبه وشرفه ثم أثبت بعد ذلك جملة من 
النابهين من ذرية هذا العالم» وأثبت في القسم الثالث - كما تقدم - الأصدقة التي انعقد 
بها الزواج بين أبناء أبي الحسن بن منون باعتبارها من أوثق عرى الديانة» وختم الكتناب 
ثبت المصادر الكثيرة والمتنوعة. 


خصائص العتابة في آثاره 

إن الملاحظة الأساسية التي نحب أن ننطلق بعد ذكرها إلى تسجيل ما لاحظناه من 
خلال قراءتنا لآثار المترجم له التأليفية والببلوغرافية؛ أن ثقافته التراثية العميقة والمتنوعة في 
علوم اللغة والمقاصد والتي نالها من شيوخه الكثر الذين ذكرهم في ثبت إجازاته لم تتعكس 
بوضوح واستقلالية في مؤلفات مخصوصة. وإن كان لها اثرها الظاهر في اعطاف سائر 
هذه الأثار. 

وإلى ذلك فإن المتأمل في منجزاته التي وصلتنا عبر آثاره المطبوعة في الكتب» أو 
المنشورة في الدوريات (52) يلحظ النصائص التي تميزهاء والتي تتمثل في نظرنا في هذه 
النقاط : 

1. وضوح الوجهة والمنطلق في الكتابة. 

2 التقصي والاستقراء الواسع والدقة والضبط. 

3. النقد والتحليل. 

4. الوضوح والإيجاز الأسلوبي. 

فمن حيث وضوح الوجهة والمنطق» نلحظ أن الأسعاذ مخمد المنوني يصدر في 
سائر آثاره عن تصور أو «فلسفة» معينة) يجعلها المخور الجهوده وكتاباته وقطب الرحى 
لتفكيره وتعبيره» ويتجلى هذا التصور في الاعتداد بالهوية الحضارية الإسلامية والعربية» بل 
بالروح الوطنية في مجابهة ظاهرة الغزو الثقافي أو الاختراق الفكري الذي كانت الدوائر 
الاستعمارية من ورائه للتشكيك في الأصالة» ومحاولة هدم الذات المسلمة؛ فمدار 
آثار المنوني سواء في حقل التأليف» أو في حقل التوثيق حول هذا احور الذي يلفت إلى 
أصالة الهوية وعظمتها واتساع ترائها وحضارتهاء وقوة بنيتها الراسخة التي لا يمكن أن 
تسمج بالاختراق» فهو - كما عبر الدكتور محمد الجابري - «مظهر من مظاهر يقظة 
المغرب» (53). 


دراسات 237 


وقد أضفت هذه الفلسفة على كتاباته عنصرا من عناصر امجابهة الهادئة الرصينة في 
مواجهة حملات استعمارية تشويهية متشنجة كاسحة. وقد اقتضاه هذا التصور أن يعمل 
- من أجل إقناع المتلقي (المُستعمر والمستعمر) - على التقصي الدقء:, والاستقراء الشامل 
لذلك التراث المتراكم المدفون والموزع في خزائن الكتب العامة والخاصة» ينفض الغبار عنه» 
والتعريف بطبائعه وأماكن وجوده. والتدليل على دلالاته وفوائده؛ ليعلم المشككون أن هذه 
الأمة الإسلامية» ومنها بنية الوطنية المغربية التي كان الأستاذ المنوني أحد رموزها لا تنطلق 
من فراغ وإنما يرفدها تاريخ طويل حافل بالعطاء في مختلف المستويات. 

فقارئ آثاره يشعر منذ اللحظة الأولى أن المؤلف ذو قضية مشغول بأمر “اليقظة” 
و“النهضة» يتصيد مظاهرهماء لا بل علاماتهما وكل ما يمكن أن يعتبر رمزا لهما) (54). 

وفي الحق فإنه يعد من المتعذر وصف مقدار المعاناة التي تجشمها المترجم له في هذا 
التقصي والشمول اللذين صيرا منه متبتلا في محاريب الخزانات الكثيرة والمتفرقة في بلاده 
المغرب الحافل بهاء وحولاه إلى متصوف متذوق يستحلي العذابات غير ا محدودة في سبيل 
استخدام هذه الرموز وإشاعتهاء وأحسب أن المطلعين على جهوده المدفردة يوافقونني على 
القول بمبادأة الفقيه المنوني القيمة» وريادته في هذا العمل العلمي المحمود. 

وقد تولدت عن تلك الخصيصة السابقة خصيصة أخرى متصلة بهاء وهي المتمثلة 
في الدقة والضبط والاستقصاء إذ لم يمل المدرجم له في النهوض بمشروعه إلى مجرد 
الاستكثار والادعاء التأثيريين» أو احرص العاطفي على التوسع في الكتابة أو التأليف» ذلك 
أن طبيعته الفكرية كفقيه مرجح متمكن دفعته في أغلب آثاره إلى مراعاة هذه الخصيصة 
الموضوعية» ونقرأ من قوله في اعتماد هذه المنهجية ما أثبته في طالعة كتابه ايقظة المغرب) 
إذ قال : «وبالنسبة إلى المعلومات الجديدة وهي أكثر مواد هذا الجزء؛ تتبعت البحث عنها 
جهد الإمكان؛ في المدزائن العامة والخاصة؛ ولدى عدد من الأفراد» ومن خلال بعض 
التقوش والكتابات الأثرية وتوسعت في عرض حصيلة ذلك كله وعند الاقتضاء أثبت 
النص الوجيز أو البسيط بمجموعه سواء في ذلك الوثائق أو النصوص الأخرى حتى يخرج 
الباحث بالنتيجة المرضية» ويطلع على المستندات التي تهمه). 

وقد وصف الأستاذ عبد الله كنون كتابه العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين) ذاكرا تقصيه واستقراءه الواسع» وضبطه ودقتهء فقال : «على أن جوهر 
الموضوع؛ ومادة البحث في كل باب من هذه الأبواب الشلاثة قد استوفى استيفاء تاما 
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بالنسية لما هو موحجود ومعروف في المصادر حتى الآن» فلم يترك ساذة ولا فاذة إلا أحصاها 
وحصلهاء ولا شاردة ولا واردة إلا تتبعها وقيدها (55). 

والأخبار العلمية والتاريخية يعن فلح كدت ان الكتجر يا د لاما ميم طلم عنيدة اناه 
وسلامة مصدره. وقوة دليله» وهو ما جعل آثاره موضع الثقة والاطمئنان عند الكاتبين 
والباحثين» فقارئْ تآليفه كثيرا ما يعاين في مواضعها المتعددة وقفاته الفاحصة والناقدة 
والقائلة بالترجيح. فللمؤلف «حس دقيق» ونظرة نافذة في تعليل الأمور وتحقيق المسائل؛ 
والتنبيه إلى الأخطاء التي وقع فيها بعض الكتاب» (56). 


ومن خخصائص كتابته أيضا الوضوح والإيجاز الأسلوبي» فتراه يتوخى في عرضه 
غالبا المساواة بين اللفظ والمعنى» ولا تراه يؤثر الإطنئاب المفتعل والتزيد» فبيانه يوصل إلى 
القارئ الحقيقة بوضوح وإيجاز لافتين للنظرء وقد تنبه العلامة كنون إلى هذه المزية في هذا 
الكاتب منذ أن أصدر باكورة أعماله» حيث ذكر في تقديمه كتاب «العلوم والآداب والفنون 
في عهد الموحدين) قوله : «ليس فيه شيء من هذه المقدمات البعيدة كل البعد عن ال موضوع 
التي إنما يراد بها الملء والتضخيم حينما يعوز العلم والتحصيل) اك لير 
آخر هذا المعنزى وأكده حيث قال : «لقد هجم الأستاذ المنوني على موضوعه ولم يتناوله من 
ذيولهى ولا من أطرافه» بل قصد إلى اللب والصميمء وترك اللف والدوران) (58). 


الهوامش 
)١‏ في التهضة والتراكم؛5) شهادة الصديق بلعربي» 45؛ وراجع ما أثنى به عليه الباحشون في الرسائل 
الجامعية التي أعدوها لنيل درجتي الماجستير والد كتوراه. 

2) راجع في أخباره ما كتبه عنه المترجم له في كتابه وثائق ونصوص عن أبي ا حسن علي بن منون وذريته» 
والذي سنستعرضه فيما بعد. 

3) ترجمة المؤلف بقلمه» 1 - 2 

4) ترجمة المؤلف بقلمه» 2. 

5)م.ن. 

6) ترجمته بقلمه) 3. 

7م 4. 

8) ترجمته بقلمه. 


دن اسات 


9) ترجمته بقلمه : 4 - 12. 

10) ترجمته بقلمه : 13. 

[1) ترجمته بقلمه : 14 -17. 

2) ترجمته يقلمه : 18. 

3]) ترجمة المؤلف بقلمه : 20 - 21. 

14) ترجمته بقلمه؛ 27. 

5) م.نن 29. 

6 م.ن. 32. 

17) ثبت الإجازات» 5. 

8) راجع إجازته في ثبت الإجازات» 3] - 19. 
9) ثبت الإجازات. 

0) معن 21. 

1 م.ن. 23. 

2 م.ن. 24. 

3) م.ن. 25. 

24) م.ن. 29. 

.30 6. (25 

6) م.ن.. 31. 

27 مت 33 

8) ثبت الإجازات» 1. 

9) م.نىن 5. 

0 م.ن. 7. 

31)م.نى. 2. 

2) ثبت الإجازيت, 17 

3) شت الإجازات» 2. 

+3) ثبت الإجازات» 9. 

5) راجع في النهضة والتراكم؛ 20-9. 

6) في النهضة والتراكم: محمد المنوني مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث» 33. 
07ظ) في النهضة والتراكم» 21. 

8) العلوم والآداب والفنون على عهد ا موحدين. 
9) العلوم والآداب والفنون على عهد ا موحدين. 
0) من حديث الركب المغربي» 41. 

.88 من حديث الركب ال مغربي»‎ )4١ 

2) في النهضة والتراكمو 5. 
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3) تاريخ الوراقة ا مغربية) 7. 

44) م.ن. 7. 

5) تاريخ الوراقة ا مغربية» 12. 

6)) ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب 3:1. 
7) م.ن. 3:1. 

8) ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب 1 : 15. 
49) م.ث. 1-كا. 

0 ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب 2 - 5. 
51) اتحاف اعلام الناس 5- 451 - 452. 
2 لقد أحسن الفقيه المؤرخ الأستاذ محمد المنوني بجمع هذه البحوث والمقاللات ونشرها في كتاب 
ضمن أعمال دار الغرب الإسلامي. 

3) في النهضة والتراكم. 

4) في النهضة والتراكم؛ .3١‏ 

5) تقديم الكتاب. 

6) تقديم الكتاب. 

7) تقديم الكتاب. 

08 تقديم الكتاب. 


لايد اننبا لننين 


شعرية التناص فى القصيدة 
القومية المغربية الحديشة 


شعيب أوعزوز * 


شيعت 

إن الحديث عن المجالات الثقافية والفكرية التي تفاعل معها الشعر القومي المغربي 
الحديث وتحاورء أمر ضروري بغية الوصول إلى فهم أعمق لأبعاده» والكشف عن سرائر 
خافياته» لأن النص الجديد مهما كان جنسه لا ينطلق من فراغ وإنما : «يظهر في عالم مليء 
بالنصوص الأخرى؛ ومن ثمة فإنه يحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها من 
مكانها. وخلال عملية الإزاحة هذه وهي عملية لا تبدأ بعد اكتمال النص» وإنما تبدأ من 
لحظات تخلق أجنته الأولى وتستمر بعد تبلوره واكتماله؛ قد يقع النص في ظل نص أو 
نصوص أخحرى وقد يتصارع مع بعضهاء وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر. 
وتترك جدليات الإحلال والإزاحة هذه بصماتها على النص» وهي بصمات هامة توشك 
معها فاعلية النص المزاح ألا تقل في أهميتها وقوة تأثيرها على فاعلية النص الحال الذي 
احتل مكانه أو شغل جزءا من هذا المكان, لأن النص الحال قد ينجح في إبعاد النص المزاح 
أو نفيه من الساحة» ولكن لا يعمكن أبدا من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة بصماته 
عليه) (1). 

وانطلاقا من هذا التصور للنص»ء يمكن القول بأن النص لا يمكن فهم مقاصده 
وأبعاده إلا من خلال إدخاله في شبكة أعم من النصوصء وهذه الشبكة المعقدة من 





* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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العلاقات بين النصوص هي التي تكون جوهر النص الجديد سواء أكان شعرا أو نثرا وذلك 
لأن «الشاعر المبدع مهما بلغ في تجربته الشعرية من الرقي يظل مدينا لمجموعة من التجارب 
السابقة. فهو لا يخلق أشياءه من عدم وإنما يخلقها من خلال الجسور التي يقيمها مع 
الآخرين) (2). وعن هذا يقول محمد مصطفى هدارة أيضا : (في كل فن نجد صلة نسب» 
فإنك إذا رأيت فنانا كبيرا فلابد أنه قد وعى أحسن ما عند أسلافه (0...)3. 

وبهذا فالنص غير محدود, وهو يرتبط بغيره من النصوصء ثم إنه مرتبط بالثقافة 
.والحضارة عموما. وهذه العلاقة التي ترتبط بين النص المفرد وغيره من النصوص أدبية 
كانت أو غير أدينة, يجب أن يظر إليهنا نظرة أوسيع لآن يعض الوص قد اندائرت 
ونسيت» ولكن مفعولها مازال ساريا. فهي نصوص غائية ولكنها موجودة في الوقت نفسه 
و ولابد 
أن تتقبل أي قراءة له هذه الحقيقة وتنطلق منها... (4 

ونستنتج من هذا أن التفاعل النصي لا يتم دائما على المستويات السطحية» وإنما قد 
يكون على المستويات العميقة؛ ومعنى هذا أن النصوص عندما تحفظ ثم تنسى يصبح أثرها 
أقوى وأعمق» فلا تظل على السطح بل تغوص حتى تصبح جزءا من كيان النص الجديد 
وهذا النسيان لا يكون إلغاء ونفياء بل يكون انصهارا أو استيعابا بحيث تذوب الملامح 
الأصلية للنص الأول وتصبح جزءا من النص الجديد. 

وهذه النصوص الغائية من الصعب إرجاعها إلى مصادرها أو حتى النصور أن ثمة 
مصادر محددة لها. فقد ذابت كلية في الأنا التي تتعامل مع النص كاتبة أو قارئة. 

والذي يهمنا من هذا كله هو تحديد بعض سمات البنية الثقافية والفكرية لدى 
شعرائنا والتعرف إلى المصادر الغي تكون الخلفية المعرفية لديهم, لأن التجربة الشعرية 
الناضجة ما هي إلا بنية ممجموعة من التجارب والثقافات والمواقف التي ساهم بها آخرون في 
عصور متعاقبة» فالتجربة الشعرية كلما كانت مصادرها متعددة ومتنوعة كلما كانت رؤية 
الشاعر ورؤياه قادرتين على استكناه جوهر الحقيقة والكشف عنها. 

وإذا تأملنا بتية النصوص التي تشكل متن هذه الدراسة: فإننا جد أنها تنطوي على 
نصوص متعددة ومختلفة وعلى عصور ترسبت فيها تناصيا الواحد عقب الآخخرء سواء 
أكان ذلك بوعي من الشاعر أو بدون وعي. ولكننا لن نقوم باستقصاء كل الملامح الأصلية 
حر ل ا بر ووو الور ااي اراي تيل و 
الكلية. 


دراسات 253 





1. النص القسرآنسي 

يبدو لنا أن النص الجذري الذي تحاورت معه القصيدة القومية وتفاعلت معه هو 
النص القرآني؛ وذلك لوجود سشواهد حرفية داخل هذه القصيدة. ولكن هذا لا يمنع من 
وجود أثر هذا الرافد الشقافي في البنية العميقة لهذه القصيدة ة لا يمكن الكشف عنه إلا 


بالاعتماد على عملية التأويل والتفسير. 

فعندما نقرأ الأبيات الآنية نجد وراءها أصداء من الآيات القرآنية. 

يقول الشاعر علال بن الهاشمي الفيلالي : 

قد أخرج الإسلام أفضل أمبة يشدو بها ثغر المنى البسام (5) 

فالشطر الأول من هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن الذكر وت تؤمنون بالله) (6). 

هيا أعيديى ما استطعت من القوى فالسير في درب الخياة صدام 

أنت التي فكت يداك قيوده إذا العا لم رحمة وسلام (7) 

معنى الآيات الكريمات : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).(8) «وإنه لهدى ورحمة 
للمسلمين) (10). 

وقول الشاعر محمد محمد العلمي : 

ومهاد الوحي السماوي فيه قام داودي ينطى الزدمارا 

رات الل صهيون أبدى في فلسطين نقمة وسعارا (11) 

يشير يشير إلى الآية الكريمة : ووسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين) (12). والى قوله تعالى : «عتل بعد ذلك زنيم» (13). 

0 

0 005 
آذانهم والمتعفو ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا) (15). «ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستكبروا ذ في الأرض وما كانوا سابقين» (16). 
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وفي قصيدة عبد الرحمان الدكالي : 

«قولوا لصهيون اللعينة إننا سنكون بعد غد على ميعاد»» التي منها قوله : 
ألا رفعتم راية الإسلام فو ف رؤوسكم لعامع وجهاد 
نلمح ظلا لمعنى الآية الكرية : 

ويا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم) (18). 

وفي قول الشاعر نفسه : 

أبا الجزيرة إن العرب قاطبة والمسلمين وهم في العالين همك 
فليشهد العالم الغربى وحدتنا وأننا بحيال الضاد نعتصم 


عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناه (20). 


ونلمح في قول الشاعر محمد الحلوي : 
كتب الله لهم في أرضه ذلة وهو الموفي بالوعود 
تقم لهم يوها قائمة2 تبتنى بالعدل والحق الوطيد 
يا عبيد العجل صوغوا مالكم صنما واستقبلوه بالسجود (21) 
إشارة الى الآيات الكريمات : 
«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله» ذلك بأنهم كانوا يكفرون 


بآيات الله ويقتلون النبيكين بغير الحق» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (22). 


«ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباؤوا بغضب 


من الله وضربت عليهم المسكنة) (23). 


«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» (24). 
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«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؛ (25). 

ويستعيد الشاعر المدني الحمراوي في هذه الأبيات : 

خابت مساعيهم وساء مصيرهم فليقبعوا في ذلة اللقطاء 

سيلقنون غدا أمر حقيقة ‏ ويجرعون مرارة الغلواء 

لا يطمعوا أن يفلحوا بخداعهم 2 برح الخفاء ولات حين مراء 

قول الله عر وجل : 

وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص)(26). 

ونستشف من قول الشاعر عبد القادر المقدم : 

اصبر وصابر ورابط غير مبتئس- إن العروبة هبت تنشد الغلبا 

معنى الآية الكريمة : 

ديا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» (27). 

وفي قول الشاعر أحمد عبد السلام البقالي من قصيدته : «شمس العرب» : 

أمنوا بالله يشدد أزركم ويزدكم من لدنهرشذدا 

وانصروه إنكم إن تنصروا سك يلنصركم فتزدادوا هدى 

لن تنالوا القدس حتى تنفقوا20 من دم القلب ونور البصر 

إشارة الى الآيات الكريمات : 

دلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون28(0). (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم) (29). (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) (30). 

ونلمح في قؤل الشاعر محمد العربي الشاوش من قصيدته «المسجد الأقصى لناه : 

ما بعد غدر الغدره بني صهيون الفجرهم 


قد ا 0 الكرام البرر (31) 
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معنى الأيتين الكريمتين : 

«أولئك هم الكفرة الفجرة) (32). 

«بأيدي سفرة» كرام برره» (33). 

هكذا نلاحظ أن تأثر الشعراء بالقرآن كبير جدا كما تدل على ذلك المعاني التي 
اقتبسوها منهء وهناك أمثلة كثيرة على هذاء ولكننا وقفنا عند بعضها فقط على سبيل 
التمثيل لا الحصر. والشعراء وهم يستعيدون ألفاظا ومعاني قرآنية لا يفعلون ذلك بقصد 
الصنعة» وإنما يستعيدون مواقف وذكريات لها قدر كبير من الشعور في وجدان كل مسلم. 


2. الرافد التاريخي 

وما يستدعي انتباهنا أيضا في الشعر القومي المغربي الحديث» ارتداد الشعراء الى 
التاريخ العربي القديم والحديث ليستدعوا منه الشخصيات والأبطال الذين حاربوا الظلم 
والطغيان وسجلوا أروع البطولات في الكفاح» ويوظفونها في أشعارهم ليعطوا بذلك 
لقصائدهم طاقات تعبيري ية إيحائية قوية» وذلك لان المعطيات الترائية تكتسب لونا خاصا من 
القداسة في نفوس الأمة ونوعا من اللصوق بوجدانها. والشعراء حين يرغبون في الوصول 
الى وجدان أمتهم عن طريق توظيفهم لبعض مقومات تراثها يكونون قد توسلوا إليه بأقوى 
الوسائل تأثيرا عليها. 

وقد يلجأ الشعراء الى استخدام الشخصيات الدينية والتاريخية ليعبروا من خلال 
ا عن مواقفهم وواقعهم» لآن الأحداث التاريخية ليست مجرد خواطر كونية عابرة 

تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي» بل تظل محتفظل ةبد لالاتها الشمولية على امتداد التاريخ في 
ري فدلالة البطولة في قائد معين أو دلالة النصر في معركة معينة تظل 
بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة باقية وصاحة لأن تتكرر من خلال 
مواقف وأحداث جديدة» فيستغلها الشعراء للتعبير عن بعض جوانب تجربتهم» وبالطبع فإن 
الشاعر يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد 
التعبير عنها. 


لاشك في أن المرحلة التاريخية التي عاشتها الأمة العربية أخيراء وإحباط الكثير من 
أحلامهاء وخيبة أملها ذ في الكثير ما كانت تأمل فيه الخير» » وسيطرة القوى الجائرة على بعض 
مقدراتهاء والهزاء ثم المتكررة التي الحقت بهاء ستدفع الشعراء الى اسعرجاع بعض 
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الشخصيات التاريخية والدينية وتوظيف مواقفها في أعمالهم. ولعل أوضح ما يجلي هذه 
الظاهرة الأبيات التي سنقف عندها على سبيل المثال لا الحصر. 

يقول الشاعر المدني الحمراوي في أبيات له من قصيدته والمسجد المبارك) : 
ومسرى لأحمد قد جاءه وفي ركبه موكب الرحمة 
أحج الى قدمهامائيا لأركع في مسجد الصخرة 
وأالشم أرضادعافوقها وصلى بهاعادل الأمة (34) 


ويقول الشاعر محمد الميموني : 
إناببم و أمة تبيل مهجتها وو تنجز العهد منذ سالف الحقب 
أبر خالد في اليرموك وانخفضت2 أمام طارق هوج الأبيض اللجب (35) 


ويقول الشاعر المدني الحمراوي أيضا في قصيدته «مواقف ومشاهد) : 
الله في القبلة الأولى ومقدسها الله في مسجد يؤذى بمحتته 
الله في ديننا ديست شعائره الله في شرف يشقى بذلته 
لهفي على سلف حموا جوانبه لهفي على الغر من أبناء ملته 
لهفي على عمر الفاروق حين أتى2 والأرض ترجف إجلالا لهيبته 
لهفي عليك صلاح الدين من بطل مجاهد مخلص وفي بذمته (36) 
نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن الشاعرين قد استغلا مواقف ودلالات شخصيات 
تاريخية اشتهرت بصفات معينة انطبعت في وجدان الناس» وهذا كله من أجل استثارة 
الهمم وبث الحماس في النفوس لانبعاث بطل مخلص ينقذ الأماكن المقدسة من أيدي 
الصهاينة ويعيد للأمة العربية والإسلامية سالف مجدها وعزها. 
ويسترجع الشاعر محمد العربي الشاوش مواقف بعض أعلام التاريخ العربي ويجعل 
منهم رموزا للقوة والشجاعة» فيقول : 
فليس بعد غدرهم إلا الحروب المشهره 
في الشام والأردن والغرب كنا قسوره 
نذودعن حرمتنا))2 كخالد أو عنثره (37) 
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ومن ذلك أيضا قول الشاعر إدريس الجاي : 
من الخليج الى اليم المحيط هنا شعب عظيم أمازيغ وعربان 
أباؤنا عقبة الفرسان عززه أعقابه نعم من صالوا ومن صانوا 
الدين وحدنا والدم خلدنا ياليت لو شهد الأفراح حسان (38) 
وقول الشاعر محمد محمد العلمي : 
سدنا بماضينا لنحيا حاضرا غضا ونكسر شوكة الأغلال 
فهناك عبد القادر الشهم الذي فتح البصائر للمقام العالي 
ونحن لا ننسى ابن باديس الذي صان البلاد بهديه المتوالي (39) 
ويعتمد محمد الحلوي على إيحاءات أسماء دينية : موسى» عيسى» يوشع 
محمد... وغيرهم ليعبر من خلالها عن موقفه من فظائع اليهود ومكرهم وخداعهم 
وتماديهم في غيهم وضلالهم» إذ يقول (40) : 
محمد قرعهم في الكتاب وكابد من مكرهم يوشع *) 
فلادين موسى وشرعته أقاموا ولا قوله اتبيعوا 
وفي السياق نفسه نقرأ أبياتا للشاعر إدريس الجاي يعيد فيها الى الأذهان وقعة 
الرسول (ص) مع المشركين في «بدر» ومعركة صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين» إذ 
يقول : 
يامن أتى بيديه راية الدين والسيف يقطع أعناق الشياطين 
كنا لعيدك نبكي قبل من فرح واليوم نبكي على نعي فلسطين 
أيسحب المسلمون الذل خلفهم وكم أعزوك في بدر وحطيين؟ 
ياللفظاعة والأقداس غارقة في الدم والعار من إجرام صهيون 
يبكي المسيح وموسى من فظائعهم وتستحي القبلة الأولى بالملاعين (41) 
وهذا الشاعر المدني الحمراوي يستدعي أسماء بعض الأشخاص الذين عرفوا في 
التاريخ بظلمهم وجورهم للتعبير عن فظاعة الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر» والتي تفوق أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ» فيقول : 
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مجازر من هول ومحق وفتنة2 تطيش عقول السامعين بها ذعرا 

فظائع لم تعرف لها الأرض إخوة فلا قيصر يدري بهن ولا كسرى 

ثم يقول : 
لقد طال ليل العرب في الهم والأسى ولوتركوا والأمر كانوايه أدرى 
دهتهم بلايا البغي من كل وجهة فهدمت البنيان واستاصلت جذرا 
مغول وأحزاب الصليب ونقمة2 من الترك والإفرنئج قصمت الظهرا (42) 


3. الرافد الأدبي 

يشكل الأدب العربي أيضا نبعا ثرا نهل منه شعراؤنا وكانوا يعودون إليه لاسثارة 
أقوال ومواقف شعرائه وأدبائه في مواقف ممائلة أو مخالفة» وخاصة شعر الفخر والحماسة 
والحرب. ويتبدى لنا ذلك في حرص كثير من الشعراء على أن يضمنوا في شعرهم أبياتا أو 
أشطارا أو عبارات من الأدب العربي قديمه وحديثه تشبه في مضمونها ما يجنحون لمعاجته. 


من ذلك على سبيل المثال» قول الشاعر إدريس الجاي» يمجد ثورة الجزائر ويشيد 


ببطولات الثوار : 
تبارك الله هذا موقف جلل حمدا له إنه بالعرب رحمان 
وما علينا إذا مات العدى كمدا «من سره زمن ساءته أزمان» (43) 


فالشطر الثاني من البيت الثاني تضمين لقول الشاعر أبي البقاء الرندي : 
لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان (44) 
ومضوا الى الموت الزؤام وكلهم جسر الى اللشرف الرفيع ومعبر 
لاا يسلم الشرف الرفيع من الأذى2 حتى يراق عليه مك أحمر (45) 

نين لبية الب المشهون: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوائبه الدم 
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وفي قوله أيضاء مخاطبا ابن بلة ورفاقه : 
يا أيهاالخمسة الأحرارء لا عجبا إن حرك الشوق من لقياكم وترا 
بشم وبنا على عهد نقدسه يامتعة العين والأحباب حين ترى (46) 
نلمح ظلالا لمعنى هذين البيتين للشاعر ابن زيدون : 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 2 شوقاإليكم ولا جفت ماآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
وفي بيت محمد الحلوي من قصيدته : ددم العرب غال) (47) : 
ما يذ كرنا ببيت حسان بن ثابت : 
ومن هذا القبيل أيضا يقول الشاعر عبد القادر المقدم في قصيدته : 
«نهضة العرب الكبرى) (48) : 
فتعالى مدن الخو بولك فاه كما شهدت عبابا 
حيث شنت معارك القول لكن أدركت أن للقوى الغلابا 
هذا القول نلمس فيه أثرا من قول أحمد شوقي : 
وإذا قرأنا قول محمد الحلوي أيضا من قصيدته : «صرخة الجزائر) (49) : 
متكا ةكد مر ؤنات لا من يجيد الكلاما 
ووجدنا السلاح خير خطيب كلما فاه أخرس الأقواما 
نستعيد قول أبي تمام : 
السيف أصدق أباء من الكتب غى عصذه الحد بين الحد واللعهمب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 
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وإذا تأملنا في قول محمد بن مولاي المهدي العلوي من قصيدته : 

«دعوا النصل يشفي غيظه) (50) : 
وإن على العرب التعرس جبهة موحذدة ترديى العدى وتصادم 
وإن حياة العز في قبضة الظلسبى ومن رعشات السيف تأتي العظائم 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام الكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

وفي قول الشاعر محمد المختار السوسي في الدفاع عن اللغة العربية (51) : 

ناف شاك أ باينة حكميدة ٠‏ - . اندرها هن اعطم ناخترات 

ما يذكرنا بقصيدة حافظ ابراهيم في اللغة العربية أيضاء ومنها : 

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبتث حياتي 

رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت. فلم أججزع لقول عداتي 
مطلعها (52) : 

ربما كان يتأثر فيها بخطى الشاعر البحتري في قصيدته : 


صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبس 
١م‏ 
وقفاسكت حين زعزعني لحك التماسا مني لتعسي ونكسي 
وفي قول الشاغر محمد الحلوي أيضا (53) : 
فواليل بيروت وقد عاد كالضحى- كواكه نار تصب بهصبا 


يلعلع في أجوائه الملوت غاضبا2 وينقض كتالإعصار يمطرها شويا 
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إشارة الى قول الشاعر النابغة الذبياني : 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 

مما سبق نلاحظ أن المصادر الثقافية التي تحاورت معها القصيدة القومية بشكل 
واضح وقوي» هي النص القرآني والمادة التاريخية قديمها وحديثهاء والشعر العربي القديم 
والحديث. وهذا الأمر يمكن تفسيره بكون المرحلة التي مرت بها الأمة العريية كانت 
الباعث الأساسي على استلهام التراث وتوظيفه بهذه الكثافة» وهو أمر طبيعي في مثل هذه 
المراحل أن تكون أوجه النشاط الإنساني شديد الارتباط بالماضي الذي يشيع فيه الثقة 
والإيمان ويعمده بنسغ الأمل والحياة. 

ولكن هذا التفسير لا يمنع أيضا من اعتبار الثقافة العربية الإسلامية هي الثقافة التي 
تشكل البنية الثقافية والفكرية جل الشعراء وخاصة في النصف الأول من هذا القرن. 

ومع هذاء فإننا لا نعدم أثارا وصدى ؤثرات ت ثقافية خمارجية؛ برغم كونها ضكيلة 
ومحدودة الأثرء من ذلك مثلا ما نلاحظه من ظلال لبعض آراء المفكرين والأدباء الغربيين 
التي كانت تصل الى المغرب إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غير مباشرة وذلك عبر قناة 
الشرق العربي. 

ولعل أهم الأفكار والآراء الخدارجية التي نجد لها ملامح في شعرنا عرهيدا القرة 

لإيمان بهاء والشورة على الضعف واللين ثم مبدأً البقاء للأقوى والأصلح. ويمكن أن 

0 ذلك في الأبيات الآتية : 

يقول الشاعر المدني الحمراوي : 

سنلقى هناك لنا إخوة وأعلا ونظفر بالبغية 

ويقول أيضا : 

وتيقنوا أن السلاح شفاء من لعبت بعقله سكرة الأهواء (55) 

ومن مظاهر الثورة على الضعف وتمجيد القوة» والقول بأن الحياة وصفوها للأقوياءء 
قول الشاعر محمد الحلوي (56) : 
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سطر بمدفعك الرهيب روائعا في تّجيد يعرب مثلها لم يسمع 

واملا فم الديا ببأسك مرعبا واسكب غناء غنوة في مسمعي 

وقوله أيضا (57) : 

وطريق المجد لم يفرش لمن سا2 ر عليه بالزرابي والورود 

ونلمس أيضا في قول الشاعر محمد العلمي (58) : 

والشعب إن شاء الحياة فإنه أهل لها في مصرع الأهوال 

ملمحا من الآراء التي تمجد القوة والعنف وترى أن الضعف داعية الفناء. 

ونجد لهذا المعنى أيضا ظلا في قول الشاعر إدريس الجاي في قصيدته كل الشهور 
نومبر؛ التي قالها بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية (59) : 

يا شامخ الأوراس ذكرهم بنا فلرب ناس منهم لايذكر 

لغة البطولة بالرصاص بليغة 6< لاسيما وعليك قا المثبر 

وفي قوله : 

0١ 

لا يخطبن خطيب في اللكلم فإن السيف أوقع في الغوغا من الخنطب 

وإننا نجد أيضا ظلا لمفهوم الحق للقوة في بيت الشاعر عبد القادر المقدم : 

سعى بظلفيه يدنو نحو وهدته 2 وقد جنى إذ جنى الأشواك والعطبا 
فإن تؤيده بالأقوال أندية فإن للسيف فعلا يمحىّ الريبا 

ونحن تجاه ما سبق من أبيات كأمثلة على تأثر الشعراء بأفكار أجنبية؛ لا نستطيع 
الجزم بحصول هذا إلتأثرء لأنه يمكن لنا أن نجد مثل هذه الأفكار والآراء في الثقافة العربية 
سواء في العصر الجاهلي أو في العصور الإسلامية وخاصة في شعر الحماسة والحرب. ومن 
هنا يمكن القول بأن الشعراء المغاربة الذين نظموا في الغرض القومي في الفترة الحديفة 
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وخاصة الشعراء الشيوخ خريجي المعاهد الدينية» كادوا يقنتصرون في قصائدهم على 
الاغتراف من ثلاثة ينابيع أساسية هي الواقع وما يمدهم به من أحداثء ثم قريحتهم, وأخيرا 
زادهم الثقافي ا تدوارث من الشعر الحماسي والحربي وتراث العرب التقليدي بصفة عامة» 
ولكن مهما يكن فإننا لا نستطيع أن نستعبعد نهائيا بعض الأصداء والملامح للمؤثرات 
الخارجية؛ ذلك أنه من الصعب تحديد النصوص الغائبة أو الذائبة فيما قرأه الشاعر وتأثر به. 

وبعد هذه المحاولة للوقوف على بعض المصادر التي تشكل الخلفية المعرفية للشعراء» 
يمكن القول بأن حديثنا عن الروافد الثقافية ليس الهدف من ورائه هو استقصاء كل المصادر 
والينابيع التي تشكل نسيج النصوص وتحديد أصولها فقطء وإنما الغرض الذي نرمي إليه 
بالأساس هو الكشف عن التقنيات والوسائل التي توسل بها الشعراء للتعبير عن تصورهم 
وموقفهم من الحياة والإنسان والعالم. 

ولنا أن نتساءل بعد هذا عن أسباب ارتداد شعرائنا الى التراث وتوظيفه بشكل 
مكثف» لعل الجواب عن هذا التساؤل يمكن إرجاعه الى كون الشراث يشكل أولا الرصيد 
الشقافي للأمة) وبالتالي فلابد أن تظهر بصماته وآثار ه بشكل من الأشكال في أعمال 
الشعراء سواء وعوا ذلك أم لم يعوه. 

وهذه البصمات إما أن تظهر بشكل سافرء كما رأينا في الأمثلة السابقة؛ وإما أنها 
تظل متوارية وذلك حسب فهم كل شاعر لهذا التراث واستيعابه له ودرجة تفاعله معه. 

وأما السبب الثاني في ارتداد شعرائنا الى الدراث واستعادته في قصائدهم القومية 
فيكمن في كون الأمة العربية تعرضت لأخطار هددت كيانهاء فكان من الطبيعي أن يرتد 
الشعراء تلقائيا أو بوعي الى جذور الأمة العربية ويتشبثوا بها في استماتة لتأكيد كيان أمتهم في 
وجه هذه الأخطار. والتراث واحد من هذه الجذور, فهو الذي ينح الأمة إحساسا قنويا 
بشخصيتها القومية ويقينا راسخا بأصالئها وعراقتهاء وهو الذي يمنحها القوة لمواجهة كل 
محاولة لطمس هويتهاء والحفاظ على شخصيتها أمام كل العواصف التي تريد اقتلاع جذورها 
وإفنائها. ولما كان الشعراء وجدان أمتهم وضميرها وعقلهاء فلم يكن غريبا أن يتصدوا لمثل هذه 
التحديات والأخمطار بتشبتهم بجذورهم القومية واتكائهم عليهاء علها تمنحهم وأمتهم بعض 
التماسك أمام الهزات العنيفة التي تهددهم أو على الأقل تمنحهم بعض العزاء والسلوى. 

وأما السبب الثالث فيرجع الى أن الغزو الذي تعرضت له الأمة العربية كان قبل كل 
شيء غزوا حضاريا. فأمام هذا التحدي الحضاري لم يكن لشعرائنا إلا أن يردوا بمثل 
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السلاح الذي هوجموا به؛ وهذا السلاح يكمن في رصيد الأمة الثقافي والحضاري. وأمام 
كل هذاء فإنه من الطبيعي أن يلوذ الشعراء بماضيهم ويحاولوا استعادة أمجادهم السالفة 
والاعتداد بتاريخهم المجيدء» جاعلين كل ذلك حافزا للتقدم والنهوض وسلاحا بتارا في 
مواجهة الأخطار التي تهدد كيانهم ووجودهم. 
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ليت نينا لنت 


النسف السرمسزي الخراتسى 
فى القصيدة العربية المعاصرة 


حسن الشكر* 


سنسعى في هذه الدراسة لاستقصاء مستويات توظيف الرموز التراثية وعناصر 
اشتغالها في الشعر العربي المعاصر؛ وسنتخذ نموذجا قصيدة (بكائية لصقر قريش) لأمل 
دنقل. 

وقد اخمترنا هذه القصيدة لأنها صيغت في تشكيل بنائي وفني يمتلك ختصائص 
متفردة» كما أن مبدعها يعتبر من أبرز الشعراء المعاصرين حيث ترك - رغم رحيله المبكر - 
بصمات قوية على القصيدة المعاصرة» وساهم في تشييد أفقها الرمزي وحركتها المتنامية. 
هذا فضلا على كونه من أكثر الشعراء المعاصرين ارتباطا بالعناصر الترائية التي استقطبت 
جزءا مهما من تجربته الشعرية. ففي نصوصه الشعرية تراصف وتتفاعل الأسماء والأماكن 
والإحالات الترائية لأنه يعتبر أن الانتماء الى الأسطورة العربية ومختلف العناصر التراثية هي 
المهمة الأولى والوظيفة الأساسية للشاعر العربي. كما أن استلهام التراث في رأيه اليس 
فقط ضرورة فنية» ولكنه تربية للوجدان القومي) (1)»: يقول في هذا الصدد : «... عن 
استخدام التراث» فإني أعتبر أن الحس التاريخي عند أفراد شعبنا ضعيف وواهن ؛ وكثير من 
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الناس لا يعرفون تاريخهم جيداء وإن إثارة اهتمامهم بالتاريخ عن طريق الفن هو وظيفة من 
وظائف توسيع دائرة الوعي بين الأفراد وامجتمع. من جهة أخرى» فإن استخدام التراث يتيبح 
إمكانيات تساعد على الإيصال) (2). 

هكذا اهتم أمل دنقل باستثمار المكونات التراثية في شعره وأدمجها داخل الوحدات 
اللغوية والبنائية لتصبح شكلا من أشكال التعبير اجمالي والرمزي» «وقد كان توظيفه 
قراءاته) (3). 

لقد استفاد من التراث واستخدمه استخداما خاصا جعله يخلق عوالم شعرية متميزة 
سنحاول اكتناه أهم مميزاتها. 


[. المهاور الدلالية في «بعانية لصقر قريسش» 

إن بؤرة هذا النص هو «صمر قريش»» وهو عبد الرحمان ابن عبد الملك (الداخل) 
(172-113 ه) مؤسس دولة الخلافة الأموية بالأندلس. 

فعندما سقطت الدولة الأموية سئة 132 ه فر الى الأندلس واستطاع أن يهزم 
أعداءه» وأن يقضي على كل أشكال التمرد والثورة التي واجهته وأن يقيم - بالتالي - 
حكومة مركزية قوية عاصمتها قرطبة. 

ومن المعروف تاريخيا أنه بعد هزية الأمويين (شر هزية) أمام العباسيين وأعوانهم 
الاري: ينها حكيي ورج العباعيوت بللاحتتوتهم ونتتار وم . ل ا 
الأمان. رمن تماغر نه ربحك امأحاويق ذلك أنه عنما قطع عبد الرحمان القرات» اغتر 
أخوه بأمان المطاردين له فقطعوا عنقه ومضوا برأسه وهو ينظر إليه. ويصف عبد الرحمان 
ما حصل قائلا : #وأقبلت الخشيل» فنصاحوا علينا من الشط : ارجعاء لابأس عليكماء 
فسبحت» وسبح الغلام أخي» التفت إليه لأقوي من قابه فلم _ يسمعني» واغتر بأمانهم 
وتحشي الغرق» 0 0 وتطعت أنا الام 370 الصبي ابن 
سنةع» ومضيت حان وجهي ا أني طائر وأنا شاع عل دس ) 7" 
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0 رم الع ره : (أمير 
المؤمئين. ..)» قال : لا. قالوا : ومعاوية)» قال :لا + مترفرش هر عل الرحمان بن 
معاوية الذي عبر البحر وقطع القفرء ودخل بلدا أعجمياء منفردا بنفسه؛ فَمَصِر الأمصارء 
وجتد الأجنادء ودوث الدواوين» وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه لحسن تدبيره وشدة 
شكيمته) (5). 

لقد جعل أمل دنقل «صقر قريش) أهم عنصر من عناصر البناء والمتخيل الشعريين 

فإذا كان لكا والصاعا وقوة الشكيمة وحسن التدبير 
ع ا ل :تشاع ولاك أ قاعنا دبا برجملا بعزاءة 
تكثيفية ورمزية ونسج من خلاله صورة معاناة الأمة العربية التي قضت عليها الهزائم 
والانكسارات كنتيجة طبيعية لتقاعس سادتها الذين يتصدون لكل رياح التغيير 
(الأبيات 3 224) 225» 26). 


لقد تراجع الجند والسادة وظل «الصقر) وحيداء مهزوما ينظر للأغراب وهم ينقلون 

خيرات البلاد دعلى ظهر الجواد العربي المترنح) ! وهذه الصورة المأساوية تؤشر على سيطرة 
أشكال الامتهان والتبعية التي فتحت المجال ومهدت السبل للغرباء لكي يحتلوا ويستبيحوا 
كل شيء. 

لقد استبيحت الأرض والانسان والجواد العربي المترنح ! لذلك لم يبق أمام الشاعر 
الذي صدمته هذه الحالة سوى أن يطلب الموت لذاته حتى لا يصبح - مثل الصقر - 
مستباحا ورديقا للألم والمعاناة والموت البطيء. 

هناك - إذن - مفارقة وثنائية ضدية تحكم نسيج هذا النص. فعندنا أولا صورة 
الصقر القوي الشجاع العظيم التي تحيل لماض مجيد مضبىء» وبوازاة هذه الصورة هناك 
صورة الصقر المنهار المنكسر المستباح التي تحيل الحاضر موبوء؛ مهان. وقد ساهمت هذه 
الثنائية الضدية في تشكيل الفضاء الدلالي ووسمته بميسم التفرد والثراء. 

لقد حاول الشاعر تطويع الرمز - القناع (الصقر) وإدخاله في سياق شعري جديد» 
يما جعل المدخيل ينمو ويتوالد بين طرفي هذه الثنائية الضدية وينسج عناصره البنائية 
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والرمزية. هكذا تعخلل هذه القصيدة سخرية مرة وتهكم قوي بالواقع العربي المهزوم 
المفجوع المهان الذي تداعت أركانه وانهار بنيانه» ولم يبق أمام الشاعر سوى إبداع (بكائية 
لصقر قريش». هذه الخنلاصة تجعلنا نلاحظ أن عنوان النص هو نواة الوحدات اللغوية 
والهيكلية والدلالية. فهو بمثابة «ملخص» لصور النص وأحدائه. إن كل الفقرات والجمل 
الشعرية تتولد عنه وتعفاعل معه. وهو بذلك بمثابة ميكرو-نص مرتبط عضويا بسياق 
وموضوع النص يبلور معالمها المركزية. 


1]. التنظيم الداخلي لمقاطع النص 

ننتقل الآن لتقطيع النص الى مقاطع ووحدات صغرى ليسهل علينا ضبط الرموز 
المستخدمة وطرائق اشتغالها للوقوف على أشكال التنظيم الداخلي. 

ونشير أن تقطيع أي نص - مهما كانت طبيعته ووظيفته - لاينبغئ أن عم بشكل 
اعتباطي أو عشوائي» وإنغا ينبغي مراعاة بعضص المقاييس أو المعايير التي تحدد بداية المقاطع 
ونهايتها» وتسمى هذه المعايير بالفواصل 06101376816155 5ع1» ومنها الفاصل الزمني : 
حيث تؤشر بداية المقطع على تحول في الزمن كالانتقال من الماضي الى الحاضر أم العكس. 
والفاصل اللضات بع ار شر بداية المقطع على استقلال المع وه ا 
ومعيارا للتقطيع. 

وهناك بعض المحددات التي يمكن أن تساعد على تحديد مقاطع النص كالانتقال 

من السرد الى الوصف» وكذلك بعض الحالات التي ترتبط بالشعور أو الانفعال 

كالانتفال من مقطع سردي يعمه الحزن والأسى الى مقطع آخر تتبدل فيه هذه ا حالة الى 
حالة الفرح والغبطة. ثم هناك الإشارات الى التعارض بين مقاطع النص (لكن - غير 
أن...) والتي إما تنفي ما سبق أو تعارضه والتي يمكن الارتكاز عليها - أحيانا - في 
التقطيع. 

بالنسبة لقصيدة «بكائية لصقر قريش) سنعتمد في التقطيع على الفاصل التمثيلي 


لأنها - رغم طابعها المونولوغي - تحبل بشخصيات تتبادل الأدوار وتعمل على التحكم في 
اشتغال الوحدات النصية. 


دراسات 303 


المقطع الأول من البيت الأول الى البيت الثالث عشر 

وهنا يوجه الشاعر الخطاب للصقر «المجنح) ليحييه تحية الصباح وليطرح عليه بعض 
الأسعلة الاستنكارية التي لا ينتظر منها جوابا. فأحلام الصقر بأن يعم الضوء الأرض 
ويسري الدفء في مداراتها لم تتحقق. فقد ترقب طويلا لكي يرى نور الشمس التي 
تغسل - في ماء البحيرات - الجراح (ب 4-3) ليستمتع بدفقها ويلهو بكرات الثلج 
ويستلقي على التربة بفرح طفولي. 

ومافتع يحلم بأن يمتلك جناحا يرفرف به لزيارة الأهل والأحباب في الشرق 
(ب 9).» ولكنه يصطدم بواقع جحيمي عدواني» فهو لازال مصلوباء مباحاء مكسر الجناح 
(ب 10)» يشتهي أن يرى نور الشمس «التي تنسج للدفء وشاحا» (ب 12). 

إن الاستباحة وانعدام الضوء والدفء هو القانون المهيمن على هذا المقطع. عندنا 
- إذن - عامل-ذات إءزنة-]مواءة وهو الصقر الذي تدور حوله كل وحدات المقطع 
وصوره؛ وهو يوجد في حالة انفصال عن موضوع القيمة :دت721 عل )عزن الذي تجسده 
الرغبة في تحقيق الهوية والتمتع بالدفء ونور الحرية. 

إن الصقر يعمل على الوصول للشيء المتاق إليه (موضوع القيمة)» ولكنه يجد نقسه 
مغلولاء مصلوباء مستباحاء مفتقدا لأهم العناصر التي يإمكانها أن تساعده على إنجاز ما 
يرغب فيه. لهذا السبب لم يجد أمامه إلا وسيلة واحدة للاتصال بالموضوع هي الترقب : 

ب 8 : « هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس... لتفرح» 

تعراءى لنا - إذن - داخل هذا المقطع عدة معتاليات شعرية تؤشر على وجود 
العامل- الذات (الصقر) وموضوع القيمة (الدفء ونور الحرية)» كما تؤشر على وجود 
عوامل معاكسة تضع حواجز وعراقيل بينهما. وهي متنوعة وتتسم بالقوة والجبروت 
كالصلب والاستياحة : 

ب 10 : أنت ذا باق على الرايات.. مصلوبا.. مباحا 

ينضاف إليهما انعدام الدفء كمؤشر على جحيمية وعدوانية المكان : 

ب 12 : تتشهى لدغة الشمس التي تنسج للدفء وشاحا. 

ونشير أن هذه العوامل المعاكسة تحتل مكانين مسختلفين في البرنامج السردي 
القاعدي : عامل معيق لاتصال الصقر بموضوعه. وعامل مرسل لأنها - أيضا - بمثابة 
حوافز تجعل الذات راغبة في الموضوع. 
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وهناك بالموازاة عوامل مساعدة تسير في نفس اتجاه الرغبة» ولكنها قليلة وتفققر 
للشروط الموضوعية والمؤهلات الأساسية لإنجاز وظيفتها ودورها العاملي» ويتعلق الأمر 
بعنصرين مذكورين نصيا : الترقب والاشتهاء. 

ويتضمن المقطع - كذلك - إشارات ضمنية لثلاث قيم صيغية : 

1. الإرادة : هناك قرائن نصية كثيرة تفيد أن الصقر يريد فعلا غسل جرحه والخروج 
من محنته والتلذذ بدفء الشمسء ولكنه يجد نفسه مصلوباء مباحا. إذن فمحور 
(ذات-موضوعع) تهيمن عليه هناء صيغة الإرادة (الرغبية). 

2. المعرفة : نستنبط من خلال بعض الجمل الشعرية أن الصقر يتوفر على معرفة 
نسبية بالوسائل والسبل التي يإمكانها أن تضع حدا لمأساته, غير أنه يبدو عاجزا عن الفعل. 

إذن فالصيغتان متوفرتان في المتن وستلعبان دورا حاسما في انطلاق البرنامج 
السردي وصياغة النمطية العاملية. 

3. القدرة : لا يتوفر الصقر على هذه القيمة الصيغية الأساسية» وكان لغيابها دور 
مر كزي في توجيه مسار المتتاليات النصية نحو بنية الصلب والاستجابة والانهزام . فالصقر 
يفتقر لأهم الشروط التي تإمكائها أن كي لحري الأبعدات وأن تجعله بالتالي يتحول الى 
فاعل محقق 6621156 ؛وزداة (أي القدرة). 

هكذا ظل الصقر فاعلا افتراضيا 61دم:ز؛ :وزنا لأنه لم يحصل بعد على الكفاءة. 
إن ذات الحال لم تستطع تحويل وضعها بسبب اللاقدرة الثابتة منذ البداية. 

المقطع الثاني من البيت الرابع عشر الى البيت الثلاثين 

يعيمز هذا المقطع بتوظيف خطاب شعري مونولوجي/حواري افترضه الشاعر 
ضياع مافوكلات اتغرية روم تطصريي سقل دلالي معن ونتلاحظ - هنا - أن الخطاب 
الشعري لم يعد مبأرا حول ضمير امخاطب (الصقر) كما كان عليه الأمر في المقطع الأول» 
ولكنه اتدقل لضمير المتكلم الذي يقدّم لنا من خلال حواره الباطني عناصر سلبية تشي 
بعدوانية الواقع ٠‏ فالدم المسفوح لازال ينساب : 

ب 15 : لا يرفع الجند سوى كوب دم.. مازال يسفح 


وفي الوقت الذي يطلب فيه الصقر أن يسقى (ماء أو خحمرا !) يقدم له الشراب 
النبوي ليشربه عذبا وقراحا مثلما يشربه (الباكون والماشون في أنشودة الفقر المسلح !). 
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ونلمس في هذا المقطم أن الجملة الشعرية «إسقني) بما تحسمله من معاني الرغبة في الارتواء 
والتجدد والانبعاث تكررت ثلاث مرات في أسطر مستقلة دلاليا ونظمياء مما يشي بأنها 


البؤرة الدلالية التي تَنتَظم أفق المتخيل الشعري الذي سيصف لنا في الأبيات ار مفارقة 


معخزية. ففي الوقت الذي سكبت فيه الدماء واستبيحت الحرمات نجد أن «السادة) غير 
0 حولهم ويعملون على دق المسامير في نعش كل رغبة في التغيير والتطهير 
وقتل كل ما هو عال ومضيء : 

ب 23 : بينما «السادة) في بوابة الصمت المملح 

ب 24 : يتلقون الرياحا 


ب 25 : ليلفوها بأطراف العباءات.. 

ب 26 : يدقوا في ذراعيها المسامير.. 

ب 28: (ما بين خيوط الوشى). 

ب 30 : يتأرجح 

يتحكم في هذه الأبيات عنصرا التوتر والمفارقة يوجهان سيرورة المتخيل الشعري. 
فالكلمات مشحونة تتوالد من أرحام بعضها البعض بدقة وتحمل طاقة تعبيرية وشحنة من 
الشعور والإيحاء. 

شيدت «صورة شعرية تتشكل من حر كتين متضادتين في الاتجاهء أولاهما حركة 
مصادرة والتفاف وحصار. وبينما يظهر العنصر الطبيعي الجياش بالحركة مرة ة واحدة) في 
صيغة مفعول به - «الرياحا؛ - ترجع الأفعال الثلاثة كلها في الصورة» وهي (يتلقون» 
يلفوهاء يدقوا) الى فاعل وحيد هو والسادة»). 

تفضي الأفعال الثلائة الى إجهاض حركة الرياح» وما تثيرها من تداعيات التغيير 
الاجتماعي. كما تلمح عبارة «يدقوا في ذراعيها المسامير الى صلب البشارة أو النبوءة» 
والفداء بالتضحية) وانتظار القيامة الواعدة بتحقق النبوءة ف في المستقبل. .وتتم أفعال “الكبح 
والتكبيل والصلب في حيز مكاني كا م (6). 

والغريب في هذه الصورة أن المكان الذي يؤطر الأحداث والأفعال ويسهم في إثراء 
الدلالة وإبراز الوظيفة المرجعية هو ذبوابة الصمت المملح) أي البوابة المككللة بالصمت 
الشابت الدائم المحفوظ من التلف والتفسخ والتلاشي. وهذا يعني أن الصمت أصبح عند 
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ا ل ا 
على الأبواب تن تنتعش به القلوب. لهذا, بي الصف محاصر على الهان: «يتأرجح زرا 
ا اح اماو ال قور قيمة ل ..2 


المقطع الثالث من ب 31 الى ب 41 

يتمحور هذا المقطع حول قطب دلالي أساسي يتجسد في «الغرباء؛ الذين اقتحموا 
الوطن المسيج بالصمت المملح؛ وأخذوا «يشهرون الصلف الأسود ذ في الوجه سلاحا». ثم 
استباحوا كل شيء نتيجة للتقاعس والصمت العربي المريب. هكذا دأو ينقلون الأرض عا 
تمور به من عز وكرامة ونخوة عربية؛ حملوا أكياسا من الرمل (الرمز الأمثل للدلالة هنا عن 
الوطن والهوية) وأكداسا من البشر الذين استحالوا الى مجرد ظلال باهعة.. حملوا كل 
ذلك على ظهر الجواد العربي المترنح ! (كناية على الذل الذي أصابه والمهانة التي لحقته بعد 
أن كان رديفا للشجاعة والإقدام والفتح) نحو ناقلاتهم الراسيات في البحر لينقلوها بعد 
ذلك الى بلدانهم تاركين الحصان العربي يموت كمدا وحسرة وحزنا (دون أن تطلق في 
رأسه طلقة الرحمة أو تمنحه بعض امتنان 4 

هكذاا صبح البحر هنا مصدر رعب ودمار ومهانة» وبذلك ينضاف مع الغرباء الى 
العوامل المعاكسة المشار إليها سابقا والغي تؤثر سلبا في مسار البرنامج السردي للصقر حيث 
تضع أمامه عراقيل موضوعية تحول دون تحقيق الشيء الذي يرغب فيه. 


المقطع الرابع من البيت الثاني والأربعين الى آخر النص 
يعود الصقر للظهور مرة أخرى حيث يلقي عليه لمتلفظ بالخطاب تمية الصباح مرتين 
متتاليتين ليشير - بعد ذلك - أن السنوات ت نمضي سنة بعد سنة وعجلة الزمن تسير نحو 
الأمام. و ا 0 ولكن لا شيء تغير. 


فلازال الصقر المجنح مصلوباء مستباحا.. لذلك يتمنى الشاعر أن يلحقه الموت لكي 
لا يستباح مثل الصقر (حالة انهزام)» هكذا يتوحد صوت الشاعر - جزئيا - بصوت 
الصقر ويحيلان معا الى علاقة متناقضة بواقع جحيمي يفتقر للدفء والحميمية. أقول 
توحد جزئيا لأن الصقر يكتلك في هذا النص وجودا مستقلا نسبيا عن الشاعرء عكس ما 
يده - مكثلا - عند أدونيس في تحولات الصةر 6 حيثُث اوسن بلصتو اويا اناج وريدن 
ار ا ع توي اي الحقائق 
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هذه هي الوحدات والمقاطع المكونة لنسيج هذا النص. وقد قمنا بهذا التقسيم 
استنادا الى غاية منهجية فقطء فتقطيع النص الى وحدات لا يعني أنه عبارة عن مقاطع 
منفصلة لا رابط بينها. فالمقاطع غير مستقلة عن السياق النصي الذي يبدو - بفعل 
ترابطه - وكأنه يشكل مقطعا شعريا واحدا. 

لقد وظف أمل دنقل «صقر قريش») كمرتكز شعري له بلاغته الخاصة لبناء قاعدة 
القصيدة الشعرية وصياغة أفق شعري معاصر يعالج عدة أفكار وقضايا. فهو تعامل مع هذا 
الرمز الدرائي على أساس أنه مادة استلهام وإبداع شعري تبلورت تصوراته ورؤيته للعالم 
وبذلك هناك عدة أسباب لاستثماره : 
عن المواقف والأفكار والطموحات. أي أنه شكل من أشكال التعبير الجمالي وعنصر من 
عناصر البناء الرمزي. 

2. خلق فضاء شعري جديد لا يستنسخ المتداول من الصور الشعرية ويتضمن صورا 
ورموزا جديدة» ويسعى في نفس الآن لإرساء دعائم متينة مع التراث العربي الزاخرء يقول 
أمل دنقل : «فأنا أستخدم الأساطير والتراث الفني ليس فقط كرموز لإيصال العمل الفني» 
وإنها أيضا لاستنهاض أو لإيقاظ هذه القيم التراثية والتاريخية في نفوس الناس») (7). 

3 دفع القارئ للتنقي للتنقيب وال لبحث وعدم الاكتفاء بالا ستهلاك. فهو أصبح مطالبا كلء 
«ثغرات) التضن والساهية في تكسييد وله الرفيرية بامتلاك زاد معرفي ومنهجي كاف 
لتفكيك الآدلة ا ا د 
في قصيدة يه لس ل نر 
الدلالي وتوسيع دائ ئرة المعرفة الشعرية» وسنسعى - الآن - لاستكناه بعض الاليات البنائية 
واللغوية التي تعمل على تكوين أفق شعري جديد وذلك لإبراز أن لأمل دنقل خبرة 
متطورة انعكست على مستوى الأساليب الفنية وتركيب اللغة والصورة الشعرية. فتجربته 
تشكل محطة أساسية في نمو القصيدة المعاصرة. وسنبدأً بأهم عنصر في المعمار الشعري 

وهو الإيقاع. 
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11]. البنية الإيقاعية 

من أهم الأركان المؤسسة للبناء الشعري والركيزة الأساسية التي تسهم في خخلق 
جمالية النص والمتخيل الشعري المؤسس على نظام لغوي خاص. 

1. بنية الأبيات 

استعان الشاعر بشخصية الصقر لبناء قصيدة «مركبة) ذات منحى درامي تتحكم 
فيه لغة المفارقة ويحمل ثنائية دلالية مضمرة. لقد توزع هذا الرمز واتتشر عبر وحدات 
القصيدة ومتالياتها» واستحال نسيجا شعريا يربط بينها الى جانب كونه وسيلة استعارية 
توجه عالم المعنى وحقوله المعجمية. 

وأول ملاحظة نستنبطها بمجرد القراءة الأولى للنص» هي تحطيم البناء التناظري 
(نظام الشطرين) الذي يجعل الأبيات تحتل حيزا فضائيا متماثلاء والاعتماد - بالمقابل - 
على نظام السطر الشعري والتفعلة ذي الحيز الفضائي المنباين. لقد أزال حدود وضوابط 
البيت الشعري الكلاسيكي (العمودي) ورسم حدودا جديدة» وفضاء بصريا خاصا. 
فالقصيدة راهنت بصريا على صياغة السطر الشعري الذي قد يطول أو قد يقصر حسب 
حجم الإحساس الانفعالي» كما تجاوزت مفهوم استقلالية البيت. فلم يعد هذا الأخير 
وحدة منفصلة عن باقي الوحدات المشكلة للنص؛ تعمتع باستقلالها الدلالي والتركيبي 
والعروضي المتوج بوحدة القافية والروي. 

إن القصيدة مجموعة وحدات مترابطة يجمع بينها نظام داخلي متماسك لا يقبل 
العجزيئ. فإذا أخذنا - على سبيل المثال - النموذج التالي : 

ب 31 : وقف «الأغراب» في بوابة الصمت المملح 

ب 32 : يشهرون الصلف الاسود في الوجه سلاحا 

ب 33 : ينقلون الأرض : أكياسا من الرمل 

ب 34: وأكداسا من الظل 

ب 35 : على ظهر الجواد العربي المترنح ! 

إن قراءة أي بيت شعري بمعزل عن الأبيات الأخرى يخل بالمعنى المتدفق عبر المقطع 
الشعري. فهو موجود بغيره لا بنفسه. أي أنه عنصر بنيوي ملتحم عضويا بالسياق والمبنى 


در اسات 309 





الموحد. فس ا ا العضوية بين الأبيات اعتتمادا على حركة جدلية 
داخلية وارت تكازا على عدة أليات» أهمها : 

أ- أدوات الربط : وهي من أهم المظاهر اللغوية التي ربط وتلحم أجزاء هذا 
النص الشعري. ولا نقصد هنا تلك الأدوات المبشوتة داخل الابيات والرابطة بين أجزاء 
الجمل الشعرية) وإزنما نقصد أدوات الربط التي تبتدئٌ بها الأبيات وتجمع ما سبق بما لحق. 
00 1) مثلما إب 19)» بينما إ(ب 223)... 

- اراي الدحوي_ الشر كيبي : 0 0 0 و0 
دلالي 0 فالبيتان الشالك والرابع و 1 دلاليا, ونحويا 
لتحقيق هذه الغاية. 

ونصادف هذا النوع من الترابط في ججمل شعرية أخرى مننظمة تتباين طبيعتها 
الاندماجية (فصل بين الجملة الفعلية والجار وانجرور المرتبط بها (الأبيات 233 34: 35)» أو 
بين 0 

59-8 زعا 0 0 أخرى 0 ا 
ويجمع بين كل هذه العناصر نسق قصصي واحد. مما جعل الابيات تعتمد على بعضها 
00 

0 اتشري» أ ف لباب" المي من اط الإبداع لحر ومسحاورتهها على 
النص ومكوتاته. مهنا أن 34 املك تجرد الي 2 

د - التكرار : فضلا عن وظيفته الدلالية (تأكيد وترسيخ فكرة معينة). والإيقاعية 
(خلق محور موسيقي داخلي يشارك في إغناء الموسيقى الداخلية) يلعب التكرار دور الربط 
بين الأبيات مما يخلق انسجاما بين الوحدات المكونة للنص. إن التكرار يتحكم في بنية 
النص ويساهم في ربط جمله ووحداته الشعرية. 7 

ه - الحوار : جزء مهم من الأسلوب الشعري المعتمد لتفعيل الطاقة التعبيرية 
للجمل الشعرية وبلورة بعض جوانب المخزون الشقافي للشاعر. هذا الأخير استعان بهذه 





التقنية السردية التي استغرقت المقطع الثاني بكامله وحاول تكييفها وتسخيرها للرمز 
المستخدم لتصوير وتجسيد المواقف النفسية وللاقتراب من دائرة المشهد المسرحي. 

الرتح ا لقي صر عه راس ا ا وه 
ا ل ل ل الب 
لوحات شعرية تلتقط تفاصيل معاناته وتستقرئُ همومه وعناصر انفعالاته» وبذلك ينتفي 
الأحادي وتصبح القصيدة «مركبة) ذات أبعاد متنوعة وأصوات متعددة ونفس ملحمي. 

2. القافية 

تخلى الشاعر في هذا النص عن القافية المتكررة أو الموحدة» وعوض ذلك بالاحتكام 
لنظام جديد يعتدمد على التنوع والدعاقبء أي لتوزيع منتظم ومنسجم يشري الكثافة 
الموسيقية والدلالية ويؤسس كتابة شعرية تنأى عن الرتابة النغمية وتحث - اعتمادا على 
إيقاع موسيقي ينبع من داخحل النص - على تشكيل الفعل الشعري المبدع. 

ولكن هذا النظام الدافوي لا يعني أن الشاعر تخلى كلية عن بنية القافية 
الكلاسيكية. فهي حاضرة بفاعليتها الإيقاعية وتمارس سلطة توجيه موسيقى النص. كما أن 
صيغتها الصوتية متماثلة على امتداد الأبيات (فعلن) ورويها واحد (الحام. فالأبيات تتخذ 
قافية موحلة ورويا واحدا تغير فقط في الأبيات (39- -41) الى نون ث ثم الى تاء في 
البيتين 45-44. 


إدكل كانه عد سداما في نان أعري توازيها في النغم وعدد الحروف. والجديد 
هو أنها لا ترتسم في نهاية كل بيت. فالأبيات 5 6» 7 على سبيل المثال تشكل - عمليا - 
بيتا شعريا واحدا متوجا بقافية واحدة. ع 
فالقافية لم تعد حبيسة مكان محدد وثابت (نهاية كل سطر شعري)» بل تتوزع - 
از لك شرو الى ملسي شير سد ره تراه سحل مح ار اليا 
المتجانسة صوتيا بعد انتهاء الجملة الشعرية سواء في نهاية البيت أو البيتين أو أكثر. 

ورغم أن الشاعر لم يمتثل كليا لنظام ووحدة القافية والروي». فسلطته ومفعوله 
متجسدان في النص» يوجهان دلالات وإيقاع النص. ولا غرابة في ذلك فالشاعر يعتبر «أن 
القافية قيمة موسيقية لابد من الاستفادة منها حتى النهاية). وبذلك شكلت ركنا أساسيا في 
البناء الموسيقي للمتن. والملاحظ أنها جاءت وفق الصيغتين التاليتين : 
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1. القافية المقيدة المجردة (مثل امجنح» يسفح, تفرح المصوح, المسلح؛ المملح...). 

2 القافية المنحركة المردوفة بألف (الجراحاء مباحاء وشاحاء قراحاء الرياحا...). 

وهذان النوعان يشكلان الأساس الإيقاعي ويساهمان في إنتاج تاجه الشعري عن 
طريق توزيعهما المتنوع داخله. 

أما عن الروي فنلاحظ أن الشاعر عمد الى استخدام حرف الحاء بشكل أساسي 
عمد إليه الشاعر لما يوفره من تنغيم ويشيره في نفس القارئُ من إحساس ارتكازا على خبرته 
للقصيدة الذي يلقّه طابع مشوب بالانكسار والحزن» تسنده رنات حرف الحاء. 


3. الوزن 
استعمل أمل دنقل نواة الرمل (فاعلاتن) كقاعدة مركزية لبناء موسيقية النص 
وتجسيد الصورة المأساوية للصقر وبلورة طاقاته الانقعالية الحادة. وبذلك لم يأت بمخطط 
وزني جديد؛ بل خضع للنهج الدقليدجي؛ واختار منه بحرا معينا لتشكيل إيقاع النص لم 
يوفره من حيوية وبساطة موسيقية. فقد أدخل عليه تعديلا مهما لأنه لم يعد ملزما باحترام 
قاعدة وزئية ثابتة وعددا محددا من التفاعيل (النظام الخليلي)؛ بل أصبح يستعمل تفاعيل 
قديقل عددها ويكبر عن ذلك الذي حدده وبلوره التصور الإيقاعي القديم. وسنقطع 
- الآن - الأبيات الأربع الأولى لتوضيح ذلك : 


1. عم صباحا.. أيها الصقر امجنح 
ب0لس0-0-0-ل ندند ند-0 


2 عم صباحا 

-هم-د هودن 

3. هل ترق قبت كثيرا أن ترى الشمس 
2 2 2 520 5 
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4. التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

0-0 --0-0-0--0-0-0---0-0--60 

نستنتج - من خخلال هذا التقطيع العروضي - أن الشاعر تقيد بالتفعلة والعزم 
بصيغتها الإيقاعية» ولكنه يتحكم - في نفس الآن - فيها. فهو لا يتبع نظاما صارما وثابتا 
في توظيفها ويفتح أمامه أفقا أوسع لتشغيل آلياتها. والى جانب الإيقاع الخارجي. لجأ 
والاسترسال الإيقاعي» نذكر منها : 

1. التوازي الصوتي : من أهم الأدوات التي استثمرها الشاعر لبناء موسيقى غنية 
حيث يقوم بتوزيع صيغ صوتية متوازية تبدع محورا موسيقيا داخليا يعزز ويسند الإيقاع 
الخارجي. وهذه بعض النماذج 8 

تغسل/تلهر (ب 5-4)» الباكون/الماشون (ب 20-19) 

العباءات/المسامير ب 26-25) 

يشهرون الصلف /ينقلون الأرض (إب 34-33)... 

نلمس في هذه الأمثلة تجانسا صوتياء أي تشابها في الصيغ الصوتية» بما ساعد على 

2. الاستعمال المكنف لحروف المد : وهذه الظاهرة الإيقاعية البارزة في هذا النص 
ساهمت في إثراء الموسيقى الداخلية» كما استطاعت أن تحدث درجة من التوتر وتجسد 
محطات انفعالية عبر مجموعة من الألفاظ ذات مقاطع طويلة تحمل شحنات تعبيرية متوترة 
(الجراحاء مباحا» قراحا» الباكون...). 

3. التكرار : استغل الشاعر الطاقة الموسيقية-النغمية للتكرار لإغناء موسيقى النص. 
فهتاك نغمة داخلية تسري عبر المقاطع والجمل الشعرية منبعها ومصدرها التكرار الذي 
اتخل هنال عدة صيغ ا 
موسيقية تثير وقعا خاصا في نفسية القارئ. وأكثر الحروف تكرارا في النص (الحاء؛ العين» 
اليا اللام» الميم» الراء» السين الشين» القاف...). 
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ب - تكرار كلمات : تكررت عدة كلمات لإحداث إيقاع داخلي مؤثر في نفس 
القارئُ : ولتدعيم وإبراز مكانتها في حبك خيوط الفضاء المتخيل. إن تكرار كلمات معينة 
لم يتم بشكل اعتباطي أو عشوائي» ولكن الهدف المدوخى هو تبغير هذه الكلمات وجعلها 
مركز الإبداع الشعري. هذا فضلا عن دعم وقعها وتقويته. والكلمات المكررة هي 
(مصلويباء مباحاء الصمّرء الجند» الدم الصمت...). وكلها ذات رنين خاص تؤشر على 
ذروة مأساة الصقر. 

ج - تكرار جمل شعرية : امتد النسق التكراري المتحكم في إيقاع هذا النص الى 
الجملة الشعرية فسبغ عليها نغما موسيقيا وأضفى عليها بعدا دلاليا خاصا. 

وهذه الجمل هي : 

- عم صباحا.. أيها الصقر المجنح (مرتان) 

- هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس (مرتان) 

- أنت ذا باق على الرايات.. مصلوبا.. مباحا (مرتان) 

- لا يرفع الجند سوى كوب دم.. مازال يسفح (مرتان) 

- ينقلون الأرض (مرتان) 

إن الجمل الشعرية المكررة تمتلك قيمة دلالية-إيقاعية كبرى. ففضلا عن وظيفتها 
الإماعنية أحزرت بض الصور الأساسية وجعلت بعض الكلمات تحمل شحنات دلالية 
مهمة (مصلوباء مباحاء كوب دم...). هكذا شقت هذا الجمل فضاءات إيقاعية-دلالية 
يستحيل على أي تحليل موضوعي ومتماسك أن يغفلها أثناء عملية الفحص والاستقراء. 

د - تكرار صيغ صرفية متشابهة إيقاعيا : كما أشرنا لذلك سابقا عمد الشاعر الى 
هذه الصيغة لإثراء النغم الموسيقي بتوزيع صيغ صوتية متشابهة (التوازي الصوتي) تمنح 
للنص نوعا من التعتيم. 

4. الجناس : استعمل الشاعر أيضا الجناس لتكثيف موسيقى الأبيات ارتكازا على 
النغمة الموسيقية التي يفرزها تقارب مخارج الحروف» وتآلفها وتناظرها الصوتي. 

ونجده مثبتا - مثلا - في الأبيات 19-18-17 (الشراب» اشربه» يشربه). 

5. الاستهلال الأمامي : ونقصد به تجحانس أوائل كلمات الأبيات الشعرية المتتابعة. 
ونجده في البيتين الأول والثاني.. . حيث يتصدرهما حرف واحد هو العين» ماأحدث 
تجانسا استهلاليا. ' ” 
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6. التضاد : يلعب دورا حيويا في تركيب الرؤيا الشعرية لبعض الأبيات بما يوفره من 
تناقض في التركيب وتنافر في الصور والدلالة : 


7 الاستبدال : والمقصود به أن يحل صوت أو أكثر محل صوت أخرء أو كلمة 
محل كلمة أخرى... أو جملة شعرية محل جملة أخرى... فيتغير بذلك المعنى.. كما هو 
الأمر في البيتين 35-34 : 

ينقلون الأرض : أكياسا من الرمل 

أكداسا من الظل 

فقد تم الاستبدال بين الجملتين (أكياسا من الرمل وأكداسا من الظل)؛ لكن استبدال 
الجملة هنا بجملة أخرى لم يغير المعنى» بل عززه وكمل عناصره.. فالجملتان معا تحيلان 
على بؤرة دلالية واحدة. كما تعملان على نسج فضاء إيقاعي داخلي. 

4 التركيب 

يمكن إبراز مستويات اشتغال الخطاب الشعري على ضوء هذا المكون الشعري الهام 
من خلال فحص العناصر التالية. 

أ- بناء الجملة : نلاحظ أن الجمل الشعرية المستعملة تجنح - عموما - الى القصرء 
ذلك أن الشاعر يتجنب الحشو وذكر التفاصيل» ويميل الى الكثافة والتركيز والإيجاز. إنه 
يسرد مشاهد ولوحات شعرية متعددة في بناء قولي قصير يقتصد في اللغة والصور 
والمشاعر. فالجمل الشعرية تَعتَمدٌ أكبر قدر ممكن من التركيز والتكثيف. 

وما يثير الانتباه - أيضا - هو تغيير مستويات الكلام حيث يتم الانتقال من مستوى 
السرد الى مستوى الحوار الى المونولوج. فالجمل الشعرية لا تخضع لوتيرة واحدة» بل 
تعداخل هذه المستويات وتتفاعل لتلافي الرتابة وخلق فضاء شعري متميز ينبني على 
التماسك والنسق الجمالي امحكم. إن القصيدة ذات بناعء درامي يعتمد على عناصر التعبير 
الدرامي (سرد- مونولوغ...) لخلق عناصر تركيبية جديدة تعطي دلالات جديدة. فالجمل 
مرحلة تكثيف السرد واستخدام الحوار الباطني في دفقة تمعد - أحيانا - الى نهاية المقطع. 
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إذن فالسرد - وبعض عناصره - شكل رابطا بين الأبيات. نلاحظ - من جهة أخرى - أن 
الجمل الشعرية تنساب أساسا عبر صور نخبرية لأن طبيعة الموضوع تفرض ذلك. فالشاعر 
يسعى لتبليغ القارئ خحطابا شعريا يعج بالصور المأساوية ولإحداث التنامي المفترض في البنية 
الشعرية» لذلك يستخدم أسلوبا إقناعيا إخباريا يدعمه باستعمال الجمل الخبرية المنفية 
وأسلوب التكرار... لتحقيق الوظيفة الاقناعية-التأثيرية. وهذا لا ينفي وجود جمل إنشائية» 
ولكنها قليلة ومؤطرة بالجمل الخبرية. 

هكذا نلمس احتذاء الشاعر بالبلاغة العربية القديمة التي تحكم الجملة الشعرية 
ورغبته في الكتابة وفق منطقها وقواعدها. 

وأخيرا نشير أن الجمل الشعرية تحكمها لغة المفارقة التي تخللت عدة ممتتاليات عبر 
إيقاع منساب متوتر وحقول معجمية مختلفة. 

ب - الزمن النحوي : تهيمن الجمل الفعلية على القصيدة؛ ما منحها خاصية 
التنامي والقدرة على احتواء التجربة. فالقارئُ يشعر بالكثافة الانفعالية المحدثة من طرف 
هذه الجمل التي تتدفق وتتوالى لتشكيل العالم الشعري بكل منعرجاته وتضاريسه. 

ومعلوم أن المركبات الاسمية تؤشر - غالبا - على الاستمرارية والثبات» بينما 
تخرق المركبات الفعلية السكون المعتاد وتنضوي - عموما - على معاني الانفعال والحركة 
وفق منطق (فعل؛ رد فعل) ما يبجعل ورودها وظيفيا يضبط حركات الشخصية وييرز 
تحولاتها. ش 

ولكن هذا المعنى لا يتحكم في أجواء النص. فالموت الذي تمخض عن الانكسارات 
والهزائم المنتالية يؤطر كل شيء ويتناسل عبر العناصر الشعرية امختلفة. وبذلك أصبحت 
الجمل الفعلية مجرد صدى وامتداد للجمل الاسمية. «أنت ذا باق على الرايات مصلوبا.. 
مباحا». فهي تتوالد من دلالات التوتر والموت البطيء المستمر : لذلك تسيطر أفعال 
المضارعة والامر التي تؤشر على حركة الاستمرار المتجدد... الشيء الذي جعل الشاعر 
ييرز إحساسه العميق بوطأة الزمن الذي يجثم فوق صدره؛ والزمن هنا مجرد سلسلة من 
الهرائم : 

ب 44 : سنة تمضي» وأخرى سوف تأتي 

وجعله - أيضا - يلجأ - أحيانا - للتعبير عن مشاعره الى استعمال الجمل الاسمية 
التي يغلب عليها طابع التقرير والوصف المباشر (ب 210 25: 44...) 
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ج - بنية الضمير : يراهن النص على التنويع في الضمائر ليكون النص متعدد 
الأصوات زاخرا بالإيحاءات والمؤشرات السياقية والمرجعية. 

إن الشاعر يتغنى - عبر قناع الصقر ومن خلال المماوز التي تتوالد على امتداد 
الفقرات والقرائن النصية - بمعاناته وينتقد السلبيات والمثبطات بعناصرها الختلفة» ولكنه لا 
يتركز على صوت أحادي» بل يفسح المجال لاكثر من صوت (مخاطب» متكلم» جمع) 
كاختيار شعري يروم بلورة التجربة الشعرية من كل جوانبها ويتيح الفرصة للعوامل كي 
تمارس أدوارها الدلالية لكن هذا الأمرلم يحد من هيمنة الصوت الفردي والإحساس 
الانفعالي المكثف. فالأصوات الأخرى لم تستحضر إلا من خلال صوت الشاعر الذي 
يتحكم في توجيه الخطاب وتنظيم مادئه. كما أنه يصعب لمس الحدود الفاصلة بين الشاعر 
(المتلفظ بالخطاب) والصقر لوجود علاقة اندماج بينهما وهكذا تكشف القصيدة (رغم أنها 
تراهن على التنوع في الأصوات وبناء نسق درامي-ملحمي غنائي) عن هيمنة الذات 
الشاعرة وصوتها الأحادي في تركيب لغوي وأسلوب شعري متميز. 

المعسجم : هو المفتاح الأساسي لسبر أغوار هذه القصيدة واستكتاه هويتها واستقراء 
رموزها. فالمفردات المستخدمة شّحتَت بمعان تسهم في تشبيد وتوجيه استراتيجية القراءة 
والكتابة نحويا وبلاغيا ودلاليا. . 

ومن خصائص هذه الم لقصيدة انتقاء المفردات بوعي فني من حقول معجمية مختلفة 
وتشييد منحى شعري متميز من خلال ترابطها السياقي. 
تعبيرية جديدة. 

وأول ما يلفت الانتباه تكرار م جموعة لغوية تنعمى لحقل الصلب/الاستباحة. 
فمفرداته اللغوية ترددت بكثرة تفوق مفردات العائللات الأخرى (الجراح» مصلوب» مباح» 
اسقني » كوب دم الصمت المملح) يدقوا المسامير...). 

ومن المعلوم «أن المجموعة اللغوية التي تتردد مفرداتها بكثرة لابد أن يكون لموضوعها 
أهمية متميزة بالمقابلة مع الموضوعات الأخرى؛ والعكس صحيح) (8). 
وعموما فقد فقدت الكلمات دلالتها المعجمية وتحولت الى عناصر لغوية مش حونة برموز 
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بعدما تخلصت من معانيها القاموسية وارتفعت من مسستوى التعبير المباشرء التقريري الى 
مستوى التعبير الإيمائي الإيحائي. 

إذن فالكلمات لم تعد تمتلك خصائص دلالية ثابتة» ولا يمكن عزلها عن سياقها 
الذي وردت فيه» فهي تمتلك بعدا «إيحائيا». 
ومولد الكثنافة الرمزية)» ولكن الشاعر عمد أيضا لتوظيف الرموز اللغوية لبناء نص غنائي 
درامي أي تعامل رمزيا مع مجموعة من المفردات» وهذه بعض الأمثلة. 

أ-الشمس: مصدر دائم وثابت للحياة والضوء والإشراق والدفء وقد حافلت 
في النص على هذه المعاني» فهي بلسم للجراح» تغسلها وتطهرها : 
: هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس 
: التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 
: ورديف للفرح والدفء 
: هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس.. لتفرح 

2 : تتشهى لدغة الشمس التي تنسج للدفء وشاحا 

- الريح : شاع استخدام هذا الرمز في الشعر المعاصر بشكل لافت للنظر وهي 

والدمار وعدم الاستقرار. وفي النص نجدها في الأبيات : 

ب 23: بينما «السادة) في بوابة الصمت المملح 

ب 24 : يتلقون الرياحا 

ب 25 : يدقوا في ذراعيها العباءات.. 

ب 26 : يدقوا في ذراعيها المسامير.. 

فلاحظ في هذا الدموذج أن الريح تحمل طاقة تحويلية. إنها رديف للتغيير والتطهير 
وتؤشر على عناصر الخركة الجارفة التي تروم تبديل الأحوال . إلا أنها تجد أمامها خصما 
عنيدا 00 المسامير لتستمر عناصر الثبات ا 0 
ا رابيد وهذا ات القرآنية والأحاديث النبوية ا 


سن اح ا من 
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الجواد (الخيل) يحتل مكانة سامية» فهو وسيلة لإعلاء كلمة الحق ونشر نور الاسلام : 
وروي عن الرسول (ص) قوله : «الخيل معقود على نواصيها الخير». 

ونشير أنه كان لأمل دنقل احتفاء خاص بالحصان فورد في شعره أكثر من ثلاثين 
مرة بسمياته المختلفة وبالإفراد والجمع. هذا عدا عشرات أخرى من الكلمات التي لها 
ارتباط بالخيول مثل الفرسان والمهماز والركاب وغيرها (جابر قميحة» 148). 

أما بالنسبة لهذا الرمز في النص فقد حمل معاني سلبية حيث أصبح - كالصقر - 
مهاناء مستباحا (ب 35» ب 40) ورديفا للضعف والاستسلام. إن الشاعر يطابق - هنا - 
بين الصقر والجواد العربي» ويجعلهما رمزا للانسان العربي المهزوم المنهار. 

د-البحر: يحيل عند الشعراء المعاصرين على دلاللات القوة والمغامرة 
والخصوبة... لكنه أصبح» هناء رديفا للمأساة ومصدر أامتهان واغتصاب : 

ب 36 : ينقلون الأرض 

ب 37 : نحو الناقلات الراسيات - الآن - في البحر 
رمزية يحكمها السياق الشعري الذي يضيء مدار المعاني السديمية. 

كخلاصة عامة لهذه الدراسة نشير أن أمل دنقل استفاد في هذا النص من التراث 
الشعرية مضيفا عليها صفات جديدة ومسندا لها وظائف وأدوارا دلالية معاصرة» ثما جعلها 
تفتقد بعض خصائصها المعروفة وتُتوْجَ بأبعاد رمزية تنسجم وطبيعة المججمع المعاصر الذي 
يسوده اليف بكل أنواعه وتجلياته. 

لقد تعامل الشاعر مع هذه الشخصية التراثية بمنطق الحوار المفعم بالنقد الضِمن 
اللاذع والسخرية المرة» وأعاد إنتاجها شعريا مدفوعا بهاجس جمالي متميز وجعلها 
«مَكَللّة» بالانكسارء فاقدة لعزلتها وكرامتهاء أي أنه استخدمها كوسيلة فنية للتعبير عن 
أفكاره ولصياغة حوار عميق بين عناصر المتخيل الشعري. 


نيتنا تيدان تبيلنن 
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الهوامس 

(1) حسن الغرفي» أمل دنقل» عن التجربة وا موقف»؛ مؤسسة بنشرة للطباعة والتشرء الدار البيضاءء ص. 33. 

(2) المرجع نفسهء ص. 30. 

(3) جابر قميحة؛ التراث الانساني في شع رأمل دنقل» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان (مصر)» 
7 ص. 71. 

(4) أدونيس» الآثار الكاملة, المجلد الثامن» دار العودة» بيروت» 1971؛ ص. 25. 

(5) أحمد عطية» القاموس الاسلامي نقلا عن كتاب جابر قميحة السالف الذكر. 

(6) اعتدال عثمان» إضاءة النص»ء دار الحداثة؛ ييروت؛ 1988» ص. 185. 

(7) حسن الغرفي» مرجع مذ كور» ص. 43. 

(8) عبد الله حسنء «البنيوية الموضوعية : دراسة في شعر السياب6» الفكر العربي ا معاصرء العدد 18» 
0 ص. 196. 


اد عاد عاد انين 





بكائية لصقسر تسرييش. 
أمل دنقل 


عم صباحا.. أيها الصقر ا مجح 

هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس 

التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

ثم تلهو بكدُرات الثلج» 

تستلقي على التربة» 

تستلقي.. وتَلفُح ! 

هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس.. لتفرح 
وتسد الافق للشرق جناحا ؟ 


أنت ذا باق على الرايات. . مصلوبا.. مباحا 
تصر الربح» وأضلاعك كالروض المصوّح 
تتشهى لذغة الشمس التي تنسج للدفء وشاحا ! 
أنت ذا باق على الرايات مصلوبا.. مباحا 
- «اسقني..) 
لا يرفع الجند سوى كوب دم.. مازال يسفح ! 
- واسقني..) 
- هاك الشراب النبوي.. 
اشرب عذبا وقراحا 
مثلما يشربه الباكون. . 

والماشون في أنشودة الفقر المسلَّحْ ! 


* الأعمال الشعرية الكاملة؛ دار العودة» ييروت» مكتبة مدبولي» القاهرةء ط. 11 1985. 
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- «اسقني..) 

لا يرفع الجند سوى كوب دم مازال يسفح ! 

بينما «السادة) في بوابة الصمت المملح 

يتلقون الرياحا 

ليلفوها بأطراف العياءات.. 

يدقوا في ذراعيها المسامير.. 
وتبقى انت 

(مابين خيوط الوشى) 

زرا ذهبيا 
تأرجح ! 

وقف «الأغراب» في بوابة الصمت ١‏ المملح 


يشهرون الصلف الأسود ذ في الوجه سلاحا 

ينقلون الأرض ااا لل 
وأكداسا من الظل 

على ظهر الجواد العربي امترنُح ! 

ينقلون الارض.. 

نحو الناقلات الراسيات - الآن - في البحر 

التي تنوي الرواحا 7 : 

دون أن تطلق في رأ الحصان 

طلقة الرحمةء 

أو تمنحه بعض امتنان 

عم صباحا أيها الصقر المجئح 

عم صباحاً 

سنة تمضيء وأخرى سوف تأتي . 

فمتى يقبل موتي.. 

قبل أن أصبح - مثل الصقر - 

صقرا مستياحاً 


00 0 


الأشكال المسرحية المغربية الأولى 
فرجة الأسود واللبؤات نموذجا 


نوال بشبراهيم* 


إن الأشكال المسرحية المغربية الأولى تظاهرة جمالية أخذت أحيانا شكلا مشابها 
للأشكال التعبيرية العالمية» وأحيانا أخرى اتخذت شكلا مغايرا إذ لا مناص من الاختلااف 
إذا اختلف الموقع الجغرافي. وفي هذا المجال نستطيع أن نؤكد اختلاف بعض المشاهد 
التعبيرية المغربية اختلافا تاما عن باقي الأشكال المسرحية البدائية لدى الإغريق كفرجات 
الحلقة والبساط وسلطان الطلبة وسيد الكتفي وعبيدات الرما (1). لذلك» يرى بعض 
الباحثين أن المغاربة قد ورثوا هذه المشاهد التمثيلية من القرطاجنيين والرومان والوندال. 
يقول الدكتور عباس الجراري : «ومن المؤكد أن المغاربة تأثروا بالقرطاجنيين ثم الرومان 
بعدهم» ومارسوا فن التمثيل القائم على الاناشيد والحركات الراقصة» (2). ونرجح أن 
تكون هذه التمثيليات الشعبية قد انحدرت من الالتقاء المستمر في الساحات والأسواق 
والمواسم» وقد نهلت مبادئٌ لعبها من الواقع اليومي غير أنها لم تكن تكتفي بعرض الواقع 
المعيش» وإنما تبحث عن تأويل ممكن له. 
20 ولمن كانت هذه الأشكال لا تناظر مثيلاتها الإغريقية» فإنهاء مع ذلك» تشتمل على 
الوان مختلفة من الحكي والتشخيصء وتقوم على اختلاط الإيقاعات الكلامية والموسيقية 








* باحثة في المسرح المغربي» وزارة الشؤون الثقافية» الرباط؛ المملكة المغريية. 
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من أجل ضبط انسجام ممثلي الفرجة والمتلقي» كما ترتكز على الطاقات الفردية المنظمة 
التي تعرض فرجة مفتوحة تضم نصا مفتوحا يقبل التغيير حسب الإلزامات المكانية 
والزمانية» ويستدعي مشاركة المتلقي الحسية والفعلية والانفعالية والعقلية. وهي تستند على 
البساطة» وتحطيم الحواجز التي تحول دون التقاء الممثل بالمتلقي. لذلك نراها لا تكتفي 
بتنظيم الفرجة» وإنما تدخل المتفرج في قواعد اللعبة ليصبح بدوره ممثلا. 

وربما يجعلنا هذا نميل الى القول إن هذه المشاهد التعبيرية تسعى الى تحطيم القواعد 
الجامدة بفضل استنادها على مفهوم التغيير الذي يهدف الى تأقلم المتلقي مع الفرجة 
ليتحول من مستهلك الى فاعل» ويتحرر من التوتر اليومي. وربما كان السبب دافعا للجوء 
هذه الفرجات الشعبية الى البحث عن قطب مرجعي مألوف لدى المستقبل حتى تمسك 
بالخيط الذي يربطهما. 

ومع هذا لا نظن أنها تكتفي بجلب أفق يقارب أفق الذات المستقبلة فقطء وإنما قد 
تلجأ الى خخرق المعايير المألوفة لديها إثر إسقاط الواقع الحاضر على الحكايات القديمة» فيثير 
هذا الانزياح لدى المتلقي الرغبة في المراجعة والتأمل. 

قد يسأل القارئ عن شروط الانخراط في هذه الفرجات ؟ ولعل ما نرجحه هو أن 
شروط المشاركة تتلخص في وحدة المعتقد والعادات والتقاليد واللغة التي تنتج علاقة 
متبادلة بين الممثل والمتلقي» وتثير اندماجا لعبيا لديهما. 

وأما النوع الثاني من الفرجات الشعبية» الي بعض التشابه مع الأشكال 
المسرحية البدائية الإغريقية» فيرتبط بما هو طقوسي ويتسجلى في فرجات عيساوة وكناوة 
وجيلالة, وهي تشبه الى حد بعيد المشاهد التمثيلية الإغريقية البدائية. وربما يعود سبب هذا 
التشابه الى أن كليهما يمتح من معين واحد وهو الدين. لكن هذا لا يمنعنا من القول إن هذه 
الأشكال المسرحية الأولى قد انزاحت عن مصبها الأصلي» وبذلك أصبح الاحتفال 
الطقوسي لعبا ينفي جوهره الخاص (3). 

ويبدو هذا الانجراف بصفة خاصة في بعض فرجات عيساوة المشاهد التمثيلية 
التي تقدمهافرقة الأسود واللبؤات وفرقة المجمال والنوق وفرقة الذئاب وفرقة القطط 
والكلاب (4)؛ إذ تعبر عن رؤيتها بالحركات اللعبية وتبتغي إدراك الاتصال بالقوى الغيبية 
وجذب البركة. وفي هذا النطاق يمكن الإشارة الى تشابه هذه الفرجات مع الجوقات 
المقنعة بأقنعة الماعز لدى اليونان. 
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ولا نزعم أننا سنحيط في هذا المقال بكل الأشكال المسرحية الأولى في المغرب لأن 
ال ل ا 

تتعمي الى عيساوة خماصة فرجة (الأسود والليؤات» نظرا ل ز:' عن باقي الفرجات» 
را بها لسويدس الذركة امرس و حك ع نور جره كالأداء والحركة والزمان 
والمكان والملابس والنص؛ لكنها لم تتطور وكما حدث لبدايات ظاهرة المسرح في اليونان 
التي شكلت بعد تطورها المسرحية اليونانية من تراجيديا وكوميديا وأصبحت الآن الشكل 
الدرامي العالمي) (5). 


1. فرجة الأسود واللبؤات 

لقد تعددت الفرضيات حول هذه الفرجات الشعبية؛ لكنها تميل الى تأكيد أنها 
شكل فرجوي بدائي يبدو لغزا خفيا يعتريه كثير من الغموض لأنه يعتمد حركات لعبية غير 
مفهومة ة ورموزا صوتية مبهمة (6). ولعل هذا ما يفسر التأويلات العديدة التي قدمتها هذه 
الفرضيات. ومن هنا يظهر أنه من الصعب جدا أن نتوصل الى تحليل هذه الفرجة بطريقة 
شاملة» إلا أنه قد يسهل الأمر إذا لجأنا الى استنطاق تجلياتها الظاهرة» وحرصنا على استكناه 
بنياتها الدالة الباطنة. 


1.. مكان الفعل وزمانه 

الواقع أننا نعتبر هذه الفرجة التعبيرية ظاهرة فنية وجمالية تملك خاصية دينية» وفي 
الوقت نفسه -خاصية اجتماعية تعير عن الحياة اليومية. لذلك» يعتبرها المنظمون فرجة لعبية 
راقية بالمقارنة مع باقي فرجات عيساوة (7). 

ونستطيع لمس الجانب الفني وامجمالي من خلال كثرة العلامات التي يراها البعض 
منعزلة وميتافيزيقية. غير أن الحقيقة مختلفة, لأن هذه العلامات تخضع لضبط محكم 
يجعلها تضمر شيئا ماء وهوما يثير رغية اكتشاف سر اللعبة لدى المتفرجين» ويفسر كثرة 
الأسكلة المطروحة من قبلهم على مديري هذه الفرجة لأنها تبدو «شيئا خحادعاء (8) يجب 
استنطاق بنياته الخفية. لذلك كان منطقيا جدا أن يتطلع المستقبل الى استقصاء الدلالة 
والبحث عن الإيحالات التي تغرف منها هذه الفرجة. 

وتكمن الأهمية القصوى لهذه الفرجة في غياب الفعل الكلامي وهو الشيء الذي 
يدعو المتلقي الى ملء الصمت بدلالة تبقى بدورها احتمالية لأنها ترتكز على تأويل الرموز 
الصوتية والعلامات الظاهرة. وعليه؛ فإننا نعترف بأن هذا المشهد التمثيلي يملك طابعا 
مفتوحا يثير أسكلة وأجوبة غير منتهية. وبهذه الطريقة تبدو فرصة انبئاق المسافة الجمالية. 
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تختار فرقة الأسود واللبؤات (9) المدينة كمكان درامي تدور فيه أحداث الفرجة. 
وهذا الاختيار ليس اعتباطياء وإنما أتى انطلاقا من إدراكها العميق بأن المدينة تشكل مكانا 
للتجمع والإلزامات والمواسم الكبرى» كموسم عيد المولد النبوي الذي تختاره الفرقة زمنا 
دراميا للقدوم الى المدينة (10). 

وتستلهم الحلقة كمكان متنقل عبر شارع طويل يمتد من باب وثلاث فحول)** الى 
ضريح الهادي بن عيسى. وغني عن القول إنه إذا كانت الحلقة تشكل فضاءا مستقلا عن 
الفضاء الكلي» فهي تظل؛ مع ذلكء مكانا عاما ومفتوحا يرفض التفريق بين «الهنا 
والهناك) (11) لأنها متنقلة وتتكفل بتوفير اللقاء الي بغض النظر عن الاختلافات العرفية 
والطبقية» كما تحفز على القيام بأعمال موحدة. 

لكن كيف يتم تنظيم المكان الدائري الصغير لتقديم مشهد تمثيلي ؟ الواقع أن الفرقة 
تلجأ الى تنظيمه بتقسيم المكان الشخصي داخل الدائرة الى ثلائة مستويات : مستوى أول 
تظهر فيه الأسود التي لا تمحرك إلا بأمر رئيس الفرقة الذي يدعى «الشيخ» ويبلغ عددها 
عشرة» ومستوى ثان يشكل محور الدائرة ويستأئر به الشيخ زعيم الأسود الذي يدير اللعبة 
ويمارس وظيفتين متناقضتين : أما الأولى فتجعله مركز انشطار الدائرة الى مسعويين» وأما 
الثانية» فتجعله قناة تصل المستوى الأول بالمستوى الثالث الذي سنتحدث عنه لاحقا وهذا 
ما يجعلنا نميل الى الاقتناع بكون المستوى الثاني يشكل قاعدة تصدر القانون المنظم لفضاء 
الحلقة إذ تعود كل الإجراءات اللعبية امختلفة التي تقدمها الفرقة» الى توجيهاته وأوامره. ثم 
مستوى ثالث تحتله اللبؤات القي لا تتحرك منه إلا عند نهاية المشهد التمئيلي. وهذا ما 
يوضحه الرسم التالي : 


المستوى الثالث 


المستوى الثاني 


المستوى الأول 
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وبصفة'عامة تقترن الحلقة في هذه الفرجة بثلاثة أبعاد مختلفة تبدو بالشكل الآتي : 

أ- البعد الأول» يكشف عن الاستقرار النفسي الذي تشعر به الذات عندما تضمن 
حماية الآخر لها وعندما تبتعد عن هاجس العزلة : الشيء الذي يفرز ردود أفعال حيوية 
تتكيف مع عالم الحلقة. ومن ثم تبادر الى تركيز انتباهها لترتبط باللامرئي وتظفر بالتحام 
الروح والجسد (12). 

ب - وأما البعد الغاني» فيتعلق بما هو اجمماعي لأن اندماج الذوات الفاعلة 
والذوات المستقبلة في عالم الحلقة يعني من ججهة أولى ولوج عالم يسلك طريق الوحدة» 
ويرفض انقسام الممثلين والتفرقة بين هؤلاء والجمهور من جهة ثانية. ولا مراء أن يلغي 
الاتفاق بين الفضاء الاجتماعي والعرض الجمالي كل تراتب اجتماعي» وهو الأمر الذي 
يرمز الى تطور الحياة الاجتماعية التي تحرص على العيش في فضاء متكافل. 

ج - أما البعد الثالث» فيرتبط بما هو ديني» إذ أن اختيار الحلقة كمكان للفعل لا 
يملك بداية أو نهاية» داخلا أو خارجاء إنما يصبو الى فتح القجربة الأفقية البشرية على 
القطب العمودي السماوي ليقيم علاقة معه. 

ولهذا السبب يبدو زمن الفرجة صورة متحركة تصارع الموت وتفر من الزمن 
الواقعي امحدود لتتعلق بزمن إلهي غير منته. ولذلك نسمع الممثلين يرددون عبارات الارتقاء 
والسمو والغيبوبة والارتفاع ظنا منهم أنهم يعيشون أثناء تقديم المشهد التمثيلي زمنا أزلياء 
حيث يخرجون من الزمن المغلق ويلجون زمنا آخر لا يعرف عنه ششيء (13) وربما هذا ما 
حفزهم الى ربط زمن الفرجة الدرامي بحدث ديني هو المولد النبوي. 

أما زمن الفعل» فينحضر في فعرة تمقد من الساعة القاسعة الى الحادية عشر 
صباحا (14). ولا ندري سر هذا الاختيار اللهم بعض الكلمات التي حدثنا بها شيخ 
الاسود واللبؤات لم تشف غليلنا وهي : دإنها عادة ورثناها عن أجدادنا وأظن أن هذه 
الفترة الصباحية تخول لنا فرصة الحصول على البركة قبل آذان الظهر. أما بعده؛ فإن حج 
باقي شيوخ فرق عيساوة الى الضريح يكون من قبل المسامرة» ولا يهدف الى جذب 
البركة) (15). 

ومهما كان هدف الفرقة من الاختيار» فما لمسناه هو أنمزمن الفرجة الراحدة يضم 
ثلاث مراحل : مرحلة البداية التي تعبر عن بداية صراع الأسره: والمرحلة الوسطى التي 
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يحتدم فيها الصراع حيث تضطر الى البحث عن الشخص المتنكر الذي يخلق البابلة 
بينهم: ثم مرحلة النهاية حيث تعثر الأسود على الذئب المتنكر وتلحق به الهزيمة. 

إن هذا التقسيم قد يجعل القارئُ يستشف أن الزم.. الشخصي يتراوح بين ثلاثين 
وخمسين سنة لأن الإيحاء بفكرة الصراع يتطلب الاعتماد على شخصيات بلغت مستوى 
عاليا من النضج حتى تكون المواجهة قوية وتكلل بالنجاح. 

وجما لا ريب فيه أننا إذا أد ركنا يوط هذه الفرجة إدراكا جيدا أغنانا ذلك على فهم 
أكرتها لعية تعر مين قبل عخلين مخترقين تلقوا تدرها فاسيا على :يد شيج الغترفة في فرات 
تمرينية خاصة طيلة سنوات قبل الانخراط في الفرقة. ومن هنا يتبين أن هذه الفرجة ليست 
عفوية أو تلقائية كما يرى بعض الباحثين» وإنما تتخضع الى قواعد مقننة يجب أن يستوعبها 
الفرد قبل أن يصبح «مريدا» وهو الإسم الذي يطلق على ممثل هذه اللعبة (16). 

1.. لغة الحسد 

يجب ألا تتجاهل اللعب الثابت والمتزن للمريدين الذين ييمتعدون عن الإبداع 
العفويء ويسعون الى تنظيم اللعب تلافيا لكل اصطدام. ولتحقيق هذه الغاية تميل الفرقة 
الى تقسيم الادوار كالاتي : 

أ- دور جماعي تقوم به الأسود التي تساهم في ترسيخ العدالة لأنها تملك سلطة 
جسدية تستطيع بفضلها أن تنتشر في الفضاء وتقهر العدو, لذلك تبادر الى طرد مشير 
الشغب من عشيرتها. كما أنها تملك من جهة أخرى سلطة فكرية تمكنها من اتخاذ 
القرارات في حق العدوء وتنظيم الحياة داخل الجماعة لتحافظ على التضامن والتكافل. 

ب <د دور خاص ينفذه الذئب الذي يعرف بالقوة والصمود في القتال. ومن أجل 
أن يعرقل طريق وصول الأسود الى التضامنء فإنه يقتحم واقعها ليغرس المكائد والخدع بغية 
خلق التناحر بينها. لذلك يواجه بالاحتقار من قبلها حيث تعتبره نموذج الإنسان الفاشل. 

وتأسيسا على ما سبق» فإننا نلاحظ أن الدور يشتمل على أربع مسافات : مسافة 
فيزيولوجية تعمل على ترويض الذات المنتجة لتتأقلم مع الحدث» ومسافة نفسية تحرر 
اللاشعور من الفزع الذي تغرسه القوى الشريرة» ثم مسافة اجتماعية تجعل الذات مضطرة 
الى الالتزام مع نفسها ومع الجماعة لتثبيت وجودهاء وأخيرا مسافة دينية تلعب وظيفة 
الوساطة بين المريد والقوى الغيبية. إن ما قدمناه يدفعنا الى اعتبار هذه الفرجة ظاهرة جمالية 
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حية وبسيطة ترتكز على فن التمثيل لأنها تعدمد التعبير الجسديء بالدرجة الأولى» وهو 
يستلهم عنصرين ضروريين هما : لغة الحركة ولغة الصوت. غير أنها لا تكتفي بذلك بل 
تنحو الى الاستعانة بالخيال ك ركيزة أساسية تعين على استحضار صورة الدور. ومن هذا 
المنطلق مكن أن تتحدث عن حصول توعين من المتعة : مشعة القيال ومتعة الفعل 179 الأن 
المريد يحرص على المرور من التصور اخيالي الى التجسيد الملموس 

لكننا نتساءل في هذا الباب : لماذا يتك اللعب على الجسد ؟ الحقيقة أننا لا نستطيع 
أن نصوغ جوابا مقنعا إلا إذا أدركنا أن واقع المغرب يعتبر الجسد دملكا» (18) يخترق 
الفضاء والزمانء وإلا إذا أدركنا أن الإلزامات الإلاهية والتقليدية (19) تعتمد بشكل مثير 
على الجسد في ممارستها التطبيقية. وربما هذا ما ييرر الخطاب الذي تبثه لغة الجسد في هذه 
الفرجة» إذ يتفرع الى خطاب واقعي أخلاقي يصبو الى تغيبر سلوك البشرء وخطاب ديني 
يعبر عن التحام الذات بالغيب» ثم خطاب أسطوري يعبر عن التحول السحري الذي 
يتوخخاه المريد ليفوز ببركة «الشيخ الكامل). 

ويعتمد التعبير الجسدي في هذه الفرجة بالدرجة الأولى على الحركة التي يراها 
بعض المستجوبين اعتباطية وفظة (20)) في حين يراها البعض الآخر غير واعية 
وتجريدية (21). لكن إذا تقصينا حركات هذه الفرجة: فإننا نجد الأمر يختلف تماما لأنها 
تخضع لقواعد ضمنية تعبر عن التواصل البدائي الذي وإن كان تغيب فيه اللغة الشفوية» 
فهو يملي طريقة خاصة تثبت وجود المريد» كما تخضع لرصيد الجماعة الرمزي الذي 
تغرف منه الحركات أسسها التعبيرية» حيث تفصح عن نص مفتوح يحفز على فهم الكون 
المضطرب. 

وإذا ما حاولنا أن تبحث عن الأسباب التي دفعت أولئك المتفرجين الى الإفصاح عن 
الرأيين السابقين» فإننا نجدها لا تعدو أن تعود الى سببين : 

أما القول بالاعتباطية» فسببه راجع في ما نرى الى أن هذه الحركات لا تعطي معنى 
جاهزاء وإثما تعخفي بين ثناياها دلالة مضمرة تستلزم تدخل خيال الذات المتلقية لتقيم 
تأليفات ممكنة تمكنها من بلورة موضوع تصوري لهذه الحركات. 

وأما انصراف الطائفة الثانية الى القول بأنها مجردة» فربما يعود الى غياب لغة شفوية 
تساعد على تنظيم أجزاء النص الحركي» وعلى إقامة صلة علائقية بين هذه الأجزاء. 
وبالتالي» فإن هذه اللغة الصامتة تبدي عناصر النص الحركي متنائرة الشيء الذي يحول 
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تأطيرها في بنية محددة. 

والجدير بالذكر أنه إذا كانت هذه الفرجة تتأسس على لغة «خرساء» (22)» فذلك 
لا يتنافى مع أصل الدراما الذي يرتكز على الحركة ولذلك كان مقابل كلمة الحركة 
دراما (23). وقد لا ينكر أي باحث أن هذه اللغة الخرساء تعد مفتاحا لتحريك تفاعل 
المتلقي والانتاج الذي يثير انتظاره» ويدعوه الى طرح أسئلة مختلفة. وهكذا تخول له فرصة 
اختراق اللغة الصامتة والبحث عن أجوبة ممكنة تفضي الى اقتراح معنى احتمالي. 

وعلاوة على ذلك» فإننا لا ننسى أن حركات المريد تعكس فعلا مرئيا وحيا يقوم 
على قاعدة التظاهر غصهآطصمهوع:2 أي أن الممشل يشخص دوره دون أن يلمس جسد 
فيل إذ يتم تجسيد الصراع والضرب والصيد والتمزيق والقتل بحركات تصدر عن 
الأيدي والأرجل فقط فتستحضر الحكاية من البداية الى النهاية (كالحركة التي تصدر عن 
اليد فتعبرعن لعب الأسود فيما بينهاء ا 
تمزيق الفريسة» أو تعرض عملية قتل الذئب 

ومما يثير الانتباه أن ا الفرجة يعتمد على تعبير الوجه الذي 
وفوف اطي ابطر كه ويدكى مكل ذا | كلل الشيط رالددة ويتلله وكيك كن 
إبداع عفوي؛ وهذا لا يدو غريبا على الإنسان المغربي الذي يستخدم تعبير الوجه بشكل 
مثير في حديثه العادي. ولهذا يذهب مالك شيبل الى أن «الميم يلبس الوجه في المغرب وأنه 
حليته) (24). 


وثما لاريب فيه أن الميم لغة ضرورية في هذه الفرجة تعبر عن تلاشي المريد في 
الدور وإدراكه له» ويتكون من عناصر تركيبية تفرز الغضب والحزن, الفرح والنشوة» وهو 
شيء يدل على أن الميم يجمع بين التعبير الجسدي والنفسي» لذلك يمكن أن نعده نقطة 
لتمفصل حركات الجسد وحركة الجهاز النفسي تبحث عن وضع علامات موجهة تساعد 
المتفرج على اكتشاف المحتوى الحدثي للنص الحركي. 

وعلى الرغم من أن الميم يعشبر محادثة صامتة» فهو يستطيع أن يغبت يبت أهمية وجود 
الممثل» » وأن يعينه على الدماهي مع «قوة سحرية) (25) تخترق المسافة الشعورية 
واللأشعورية للذات التي تسعى الى البحث عن التجلي الإلهي أولاء وتنزع ثانيا الى طرد 
النزعات الشيطانية التي يمثلها الذئب قبل أن يطرد من المكان بعد اكتشافه. 
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والى جانب التعبير بقسمات الوجهء فإننا نلاحظ أن العين تقوم بمجهود خاص في 
الإبداع» إذ تعالج الموضوع بحركاتها امختلفة» وتفصح عن الحالات الوجدانية الداخلية. 
ومع أن المريدين يدعون أنهم يعيشون غيبوبة تامة أثناء اللعب (26) وأنهم لا يرون أحداء 
فإن ما لمسناه هو أنهم يظلون في حالة انتباه كاملة تنستوعب حضور ذواتهم وحضور 
الآخر. 

وانطلاقا من ذلك» يمكن الاعتراف بأن العين تسمح للممثل بالانفتاح على العالم 
الخارجي عبر علاقة فضائية وزمائية تجلو مجموعة من الدلالات امختلفة كأن تعبر عن 
العساؤل والزجر والغضب (عند الأسود)» أو تفصح عن الطلب والاستدعاء (عند 
اللبؤات)» أو تجلو المكر والتوسل (عند الذئب). ولعل هذا ما يؤكد أن تعبير العين يتم 
بطريقة مدروسة تصل الى درجة عالية من التنسيق الملموس تمكنها من اكتساب خاصية 
متناقضة خرساء ومعبرة» لأنها ترسي إجراءا تواصليا غير منطوق يؤسس علاقة متبادلة بين 
المريدين تحملهم إما على المشاركة في اللعب, وإما على الانسحاب منه. 

لكن هذه التفسيرات تنزاح كثيرا عما يعتقده المريد عن البصرء إذ يظنه طاقة فوق 
عقلية ترمز الى الوعي السامي الذي يبلغه أثناء «الفرجة المقدسة) (27). وبذلك يكمسي 
بصره خخاصية الكمال لأنه يتمكن من اتختراق الغيب» والتأثير على أرواح المتفرجين الذين 
يرتعدون مجرد نظرة يلقيها المريد عليهم. 

ثمة سؤال نريد أن نعثر له على إجابة ملائمة هو : كيف نعلل غياب لغة الكلام من 
هذا المشهد التمثيلي ؟ ربما كان لذلك عدة علل» غير أننا لم نعثر إلا على هذه الأجوبة 
الاحتمالية. قد يكون هذا الغياب ناتجا عن انعدم وجود قدرة التعبير الشفوي» أو أنه يجسد 
أزمة الالتقاء بين البشرء أو يميل الى توضيح الصراع القائم بين اللغة الشفوية والحركية. وقد 
نتمادى في افتراضاتنا فنذهب الى الظن أن مريدي هذه الفرجة يبحئون عن لغة التقليص» 
أو أنهم ييحثون عن النفس السماوي اللامرئي لذلك لا يتوقفون عن الصراخ أثناء اللعب. 

إننا لا نملك سبيلا آخر لتفسير هذه الأصوات غير عملية التأويل خاصة أن المنظمين 
يرفضون أن يقدموا تفسيرا لهذه النقطة ظنا منهم أنه سر مقدس. ومهما كان الأمر, فالثابت 
لدينا أنهم يستعملون أصواتا حنجرية متقطعة تبدو صراخا مبهما لا تطرب هزاته الإيقاعية 
الأذن. 
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1. دلالة الحدث 

لقد اتضح ولاشك من عرضنا السابق أن الجسد ينهل علاماته من ذاته ثما يجعلنا 
نقتنع بأن بروز العلامة في هذه الفرجة لا يتسنى إلا بتحرك الجسد. ولذلك؛ فهي تتعلق 
بعناصر تأليفية مرئية مختلفة (حركية وصوتية) لا تكتفي بالتحاور فيما بينها (28)» بل تعبر 
عن حقائق يجهلها التعبير الشفوي. وما دامت دوال علامات التعبير الجسدي ترتبط 
بمدلولات مضمرة» فإنه يسقى من الضروري أن يثابر المخفرج على تفكيك هذه الدوال 
المباشرة لكي يتعقب الدلالة الكامنة. 

وقد لا يتحقق له ذلك إلا إذا عثر على مفتاح الفرجة الذي ينحصر في شخصية 
الذئبء باعتباره ركيزة أساسية في البناء الداخلي. ولهذا السبب» يحظى بالبطولة الفعلية 
حيث يقود الحكاية ويوجهها من البداية الى النهاية. والأغرب من هذا كله أن الأسود رغم 
كثرة عددها وحضورها المكثف في مكان الفعل» فهي لا تقوم إلا بالبطولة الصورية. 

ولو أننا تمئلنا الصراع القديم بين رغبة كل من الذئب والأسد لأغنانا عن تقصي سر 
المكائد التي يغرسها الذئب (البطل الفعلي) من أجل أن يبث الاصطدام بين الأسود» وتتمثل 
مكيدته في رمي غنيمة خفية للأسود لتتناحر وتتقاتل من أجلها. وبناء على ذلكء فإنه لا 
يوجد ما يمنعنا من اعتبار الذئب شخصية معيقة تمنع الاآسود من الوصول الى هدفهاء بل 
نميل الى اعتباره جهازا يراقب تحركاتها ويوجهها حسب رغبته وميوله. 

ولكننا نعود فنقول إن الموازين تنقلب إثر حدوث انقلاب فجائي يغير مجرى 
الأحداث» حيث يتحول الذئب من شخصية فاعلة ومستترة الى شخصية ظاهرة ومهزومة 
إثر اكتتشاف مكائدها من قبل الأسود القي تقرر قتله والتتخلص من شره. وأمام هذا 
الانقلاب الفجائي تتحول اللبؤات لأول مرة من شخصيات جامدة الى فاعلة تصبو الى 
حماية الذئب الذي يتظاهر بالموت ليتمكن من الفرار. 

لكن لماذا لم يقتل الذئب ؟ السر كما نرى يكمن في موضوعة الفرجة التي تتحدث 
عن الصراع الغيبي القائم بين البشر (ويتمثل هنا في الاسود) والشيطان (ويجسده الذئب)» 
إن فرار الذئب من الموت يعني استمرار وجود الصراع بين الخير والشر. وعلى أية حال؛ فإن 
الفرجة تعرش بشكل مسيعر الأسطورة الأزلية وهي صراع الأرض والسماء وجهنم؛ بمعنى 
آخرء صراع الإنسان والملائكة والشياطين (29). 
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وإذا كنا قد أدرجنا هذا التأويل» فذلك لا يعني أننا نزعم أن المدفرج قد يصل الى 
النتيجة نفسهاء بل لسنا نزعم أننا أد ركنا من هذه الموضوعة أكثر ما أدركه (مريد) هذه 
الفرجة الذي آمن بأن الحصول على الراحة هو أمر وهميء !أ!'* أ الى تهدئة نفسه 
بالتصورات الغيبية. 

وأخيرا نلااحظل أن هذه 000 ذات ٠‏ الأصل الديني عر ارس اال غير أنها 
0 0 كنا لأخلك إلا أذ تلاحظ ثاا يمض الاخدلاف بينهساء فإذا 
كان جوهر الفرجة الأولى يتأسس على الحركة - كما رأينا سابقا - فإن جوهر الفرجة 
الإغريقية يرتكز على الجوقة المأساوية التي تعبر بالرقص والموسيقى. 


2. أسباب عدم تطور الأشكال المسرحية المغربية الأولى 

إن ما تقدم آنفا ليس إلا مثالا صغيرا إذا ما قارناه مع باقي الفرجات كالحلقة 
والبساط وسيد الكتفي وعبيدات الرما وباقي فرجات عيساوة وكناوة... وقد حاولنا أن 
نكشف بعض دلالات هذه الفرجة لنثبت أنها شكل مسرحي شعبي يعتمد على مقومات 
المسرح شأنه شأن باقي الأشكال التعبيرية الأخرى التي ترتكز على الحركة والرقص 
والموسيقى و(الكلمة). ولما كانت المسألة كذلك» فلم لم نستمد من أشكالنا التعبيرية فنا 
مسرحيا أصيلا يتمتع بمكانة خاصة في الأوساط العالمية ؟ ولماذا تتخذ مواقف مضادة من 
تعبيرنا الشفوي ؟ بل كيف نبرر التهميش الذي تلقاه هذه الفرجات ؟ وكيف نعلل انقراض 
البتعض منها. 

2.. عامل اللغة 


أيعود سبب عدم تطور هذه |! لفرجات الى اللغة كما يدعي بعض النقاد» حيث يرون 
أن اللغة العربية الفصحى لا تناسب الفن التعبيري» ولا تساعد على تطوير المواقف الدرامية؛ 
لذلك» فهي لم تعمكن من تطوير الأناشيد المرتجلة الى قصائد مسرحية لقرسي شكا 
مسرحيا ذا معالم واضحة كما حدث للأشكال الإغريقية البدائية التي ارتقت من 
الدثرمبوس البدائي الى الدثرمبوس الأدبي ؟ إنه إدعاء وانه لا يحتاج الى أكثر من التنبيه الى 
أن أساس المسرح يستدعي الحركة» لذا نراه قد استغنى عن التعبير الشفوي في بداية تشكله 
سواء في أشكال الفرجة الإغريقية أو المغربية (كفرجة الأسود واللبؤات) وانطلق من الحركة 
التي تعتبر مادة جسدية حية لا تعرجم فعل الذات الداخلي فحسبء وإنما تبلور رموزا 
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ل 0 الشفوية لأنها ا م 


2. عامل الدين 


وهل يعود السبب الى عامل الدين» حيث يعتبر بعض رجاله هذه الفرجات نوعا من 
الكفر لأنها تدوخى التقرب الى بطل ميت وتكرس الشعوذة؛ وهذا ما يبترأية صلة مباشرة 
بينها وبين عبادة الله ؟ 

تلك شائعة شاعت بينناء فلم نفطن الى نواياهاء وخفيت عنا مقاصدهاء وما فهمنا 
من العلة إلا أنها تحرم إقامة هذه الفرجات لأنها تشجع على الفساد. لكن لم لا نبادر الى 
تقصي أسباب هذه الإشاعة؛ خاصة وأننا نعلم جيدا من خلال المثال الذي حاولنا تحليله 
سابقا أن مقيمي هذه الفرجات يسعون الى عبادة الله» كما يعون جيدا أن حرية البشر 
مشروطة يإرادة السماء. ولهذا السبب يقيمون هذه الفرجات للتكفير عن خطاياهم (30): 

ولما كانوا مقتنعين بهذا الرأي؛ فإنهم رفضوا كل القوانين البشرية الموضوعية التي 
تحتى ختريدي: :وراخنوا يحتون عن :طرق الحزية تجارج قوانين الؤشسة لذلك اجعيوا 
بالدين ليتقوا شر الإحباط الذي يعانون منه أثناء حياتهم العادية أولاء ولأنهم يعلمون ثانيا 
أن الجهات المسؤولة لا تستطيع أن تمنع الممارسة الدينية التي تدعو الى التقوى والإيمان 
خاصة أنها تقدم تحت قناع الفرجة لا باعتبارها واقعا. ومن هذا المنطلق؛ فإن رجل الدين 
يكتسب «مزيدا من الجاه وينسع مجال تأثيره في المجتمع. وهذا يعني توسيع مجال 
التصرف) (31). 

ونحن إذا أدركنا هذا ولم نغقله فإننا سنعلم حتما سبب رواج تلك الإشاعة خاصة 
إذا تنبهنا الى ملاحظة أساسية وهي أن الطبقة الضعيقة والمغلوبة على أمرها هي التي تدير 
هذه الفرجات لأنها ترفض الاندماج مع وضع الواقع. ومن ثمء فهي تعلم بحرية كاملة غير 
مقئئنة تحررها من القوانين المفروضة. 

والأغرب من هذا كله أن نجد مثقفين لم يستوعبوا مميزات هذه الفرجات التي تقدم 
عروضا فنية تعبر عن الحياة الاجتماعية» أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة فرغيوا عن رؤيتها 
شكلا مسرحيا. ويرجع سبب ذلك الى اعتمادهم على علة الدين؛ والى تشبتهم بأوصاف 
بعيدة كل البعد عن محتوى هذه الفرجات ترتكز على الجانب الهمجي والفطري فيها ؛ 


دراسات 3235 


وإن كانت في الواقع تبدو مشاركة طقوسية فنية وفكرية تبحث عن الخروج من الفردانية 
امحدودة (32) لتعبر عن ألمها وتفصح عن حقوقها الفردية وحلمها بالمساواة والحرية. 
2. عامل التعليب 
وهب أن هذه الفرجات كانت ضحية لأنماط الخطابات الثقافية والفكرية التي 
راجت حولها فحرمتها من كل دلالة» فهل يكون هذا إذن هو سبب عدم تطورها ؟ لا 
نظن» وما عساه يكون السبب ؟ قد يعود الى التعليب إذ تخضع الفنون التعبيرية الى أنواع 
مختلفة من التقنيات تقيد تح ركاتها ونختزلها في : 
أ- تحديد مكان الفرجات حيث أقيم طريق سيار يفصل مكان انطلاق الحفل «باب 
تلث فحول) عن الطريق المؤدية الى ضريح الهادي ابن عيسى. 
ب - تقليص زمن الفرجة من سبعة أيام الى ثلاثة. 
- إضفاء طابع الدجين على هذه الفرجات؛ ويتجلى ذلك من خلال تفاقم 
ظاهرة الشعودة التي أصبحت تهيمن على مجموع الفرجات» إن لم نقل أنها 
أصبحت أحيانا تشكل جوهرها الأساسي كموسم سيدي علي ***, من أجل 
إفراغها من كل دلالة. 
د - جلب عدد كبير من رجال الأمن لتنظيم الفرجات والحرص على سلامة 
المواطنين. 
ه - منع إقامة هذه الفرجات في بعض السنوات. 
وإذا سلمنا بأن مديري هذه الفرجات يعون جيدا هذا التجميد؛ فكيف نبرر رضاهم 
على الوضع ال حالي ؟ هل يعني ذلك أنهم يقفون عند حدود الشعور بالظلم ؟ أم يغيب عنهم 
الفهم العميق للمشاكل الظاهرة والمستعرة والتفكير المركز عليهاء لذلك لا يتمكنون من 
معرفة الوضع ؟ أم تعود العلة الى وضعهم الاجتماعي الذي لا يسعفهم على التحرك ؟ 
إنه الغل الذي يجعل المستضعف يحلم بعالم آخر غيبي يخالف الواقع الدنيوي ليفر 
من المعاناة اليومية» ولولا الإحباط لما كان انفصال الففة الشعبية عن حاضرهاء أي عن 
استيعاب كيانها المادي» ولا حولت الى أداة تابعة. وأخيرا نستنتج أن هذه الفرجات لا تعتبر 
مرتعا لاكتشاف الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الفئة الشعبية فحسب» بل تقدم لنا نظرة 
عن العقيدة والعادات والأخلاق والقوانين السياسية. 
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الهضوامس 

1) إذا كانت الحلقة ظاهرة لا تقد تقتصر على الما فقطء وإنما توجد بالقرى وتنهل من الحكايات الإسلامية 
والسيرة النبوية والملاحم البطولية في الأعياد الدينية وغيرهاء فإن مهرجان (سلطان الطلبة) يعد ظاهرة 
مسرحية مغربية فريدة تنظم بمدينة فاس فقط تقوم على محاكاة الواقع؛ كما تعالج المشاكل المعروضة عليها 
بطريقة هزلية ؛ في حين يقام «البساط» بمدينة فاس والرباط ومراكش يهدف الى «التسلية والترويح والوعظ 
والتوجيه والى تبليغ المظالم وأنه كان يطلق على الواحدة منها الواقعة) عباس الجراري» الأدب ا مغربي من 
لال ظواهره وقضاياه» مكتبة المعارف» الدار البيضاءء 1962» ص. 267. أما فرجة وسيد الكتفي)؛ فتشبه 
الى حد بعيد «البساط» لأنها تشخص مشاهد اجتماعية واقتصادية ودينية تعمد الحركة والكلمة. بيد أن 
«عبيدات الرما» كانت تعرض عروضها في القصور ودور الخرن وترتكز على الدكي والتشحخيص والحوار 
والغناء ورواية قصص هزلية تسعى الى الإضحاك. 

2) عباس الجراريء المرجع نفسه؛ ص. 25. 


01 ان اتءكة جرع" ©| ع منع 356711010 20 ,« الاعاأقاععمء؟5 ع1 عتقلموععة 616 هلا » ,مموعمة© .© (3 
97 .م ,1975 ر5ة1اع:<ن30آ ,اع اممنهه .60 ,كتعلمم و[اء1] 


4) يقوم بهذه المشاهد السمثيلية فرق تنتمي الى القبائل التالية» كرم» زمورء اسحايم» المختار» الغرب» أولاد 
حميد» بني حسن. 
5) علي عمّلة عرسان؛ الظواهر المسرحية عند العربء الجزء الأول» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 
طرابلس» ط. 2؛ 1983» ص. 26. 
6 رأي ثلاثين متفرجا تم استجوابهم خلال عيد المولد النبوي التاريخ الهجري لسنة 1991 يوم الأحد 22 
ير 
67 في حديث مع السيد «ميلود) شيخ فرقة الأسود واللبؤات التي تنتمي الى قبيلة «اسحابم) يوم الأحد 22 
شتنبر سنة 1991. 

.79 .ص ,985 ! ,كتموط ,لمصتالا ,:«مالمعق سدم ه| ع عع بوط عع/ ,رلمقعناط 5عدوءح1 (8 
9) تنتمي فرق الأسود واللبؤات الى قبيلة والختار)» والى «اسحايم». 
0 لا يفوتنا أن نشير الى أن هذه الفرجة تعرض في القرى كذلك. 
"يل دين وكاس حارج بات وراد كينا قرب صريح عولااي عبلا الله إن شد بني باب ثلاثة فحول 
من طرف السلطان مولاي اسماعيل ليكون بابا رسميا يؤدي الى «وجه العروس» ولتبنى فوقه قنطرة مائية. 

.10 .م ,1979 ,لم2 رلتناعء5 بل .60 معز مه ء«اه71:6 ع1 عوط لعقدرءظ8 (11 


لآم ا[ أء كذ رمو ألما معطه8 .60 ,كعامطجرد عمل مهومن 21 ,ا مفطعفط2 .شاع عع ذاه تغط .ل (12 
.5 .م ,1987 ,كموط 


3) في حديث مع فرقة الأسود واللبؤات التي تندمي !! لى قبيلة اسحايم؛ يوم الجمعة 13 أكتوبر سنة 1989 
بضريح الهادي بن عيسى. 
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4) نتحدث هنا عن الفرجة التي تعرضها الفرقة يوم عيد المولد النبوي» وقد تعرض كذلك ليلا بالمنازل. 
5) في حديث مع الشيخ يوم الأحد 2 شتنبر سنئة [199. 
6) طريقة التدريب في كتاب : 


راط 013 علناوالكط .لم ,عمعهالا عله كملامعدكق4 دمل عكبوزعناء؟ مارغ لزه ها نات كتوددطا ,أعمنحظ موعط 
.14 .م1988 ,معمةاطوكة 6 


47 .م ,1977 ,1-2 ,ع5أة06 يال د5ععنتمع '! ,عتطمهرةط ا اع 2100 نال6 ,عناو2102]1:طآ ,ماع5عمع 21[ .721.8 (17 
54 .م ,1984 ,وموط ,“لاط ,طءبطع سالا ينه بمننقمهن ها كدوك دورمن ع[ ,أعطعطن) عاع انالا (18 
.5 .م بوزط/ (19 

00) رأي أربعة عشر مستجوبا يومي الجمعة والسبت خلال موسم عيد المولد النبوي» سنة 1989. 


21( رأي احد عشر مستجوبا يوم الأحد 2 شتنير سنة 1991. 
.6 .2 ,كك .09 .ل2قتناطا .ل (22 

03 نولا فى هنا كل من إيدوارة كريج وأدولف أببا وكودون كريج الذين دعوا الى إنشاء مسرح يتكئ 
على الحركة والإيقاع» وهو ما تتأسس عليه فرجة الأسود واللبؤات. 

.20 .م ,ملك بره راعطعط0 .لز (24 
5) (ميلود؛ شيخ فرقة الأسود واللبؤات يوم الأحد 22 شتنبر سئة 1991. 
6) كان مريدو فرقة اسحايم يرددون كلمة اللعب كثيرا في حديئهم معي. 
7) ميلود. 


.م ,1967 ,قاعوط ,تآناط ,أن "| عل عزو مامزع50 ,مهمع تتانا»آ رنوء[ (28 
.6 .م للع .جره بالق رطرعط © .شاء عن ألم عط .[ (29 


0) ميلود. 

31 العروي عبد الله مفهوم ا حرية دار التنوير» بيروت» 1983) ص. 20 

,1954 رككتة ,لكهطط تالدن ,تتطة عه نواى]'! حمل عتمنهد دعك ماليت) ع[ ,ترعطع معصعط عانصع (32 
3 .م 

نيتنا يقام موسم سيدي علي في اليوم السابع من عيد المولد التبوي. يشمل الموسم ركبتين : ركبة سيدي 

احمد الدغوغي» وركبة سيدي علي بن حمدوش المدفون بدوار سيدي راشدء الذي يقع في الطريق 

المؤدية الى المغاصيين وحمراوه وموساوة» أي ما يسمى بجبل زرهون الجنوبي. 


التعادلية وانفتاح القيم 
في مسرحيسة شنسرزاد 


مقطا وفطت 


أصدر توفيق الحكيم مسرحية شهرزاد عام 1934) وهو في تألقه على إثر النجاح 
الكبير الذي لقيته مسرحيته الذهنية الأولى «أهل الكهف»: والحفاوة التي استقبلها بها 
النقاد. وقد كان وقتذاك مايزال في فوران التأرجح بين الشرق والغرب. فإذا كان التراث 
الإسلامي والمسيحي هما مصدري مسرحية «أهل الكهف». فإنه اتجه هذه المرة إلى التراث 
الشعبي ليبدع رائعته الذهنية «شهرزاد). 

انطلق الحكيم من تراث ألف ليلة وليلة» بيد أنه لم يظل حبيس فضائه المألوفء وإما 
تحرر في ذلك ليجعل فضاء الليالي منطلقا لإبراز قدراته الدرامية على خلق قضايا وأحداث 
تعكس فكره» ومواقفه من الفن والحياة والصراع الإنساني عامة. فهو لم يحافظ إلا على 
الجو الشعبي الفنتازي لليالي؛ وأسماء بعض الشخصيات النمطية كشهريار وشهرزاد 
والوزير والعبد؛ أما ماعدا ذلك, فيدخل كله ضمن تصميمه على بناء حكاية مغايرة» 
ولكنها شديدة الارقاط يمومه الإتسانية الكبرى وفرضياته الفكريةة ولأسيما فرضية 
الصراع بين المتقابلات ضمن مفهوم عام هو التعادلية. 

وأول ما يلفت الانتباه أن المؤلف بدأ مسررحيته من الليلة الثانية بعد الألف : أي بعد 
انتهاء ألف ليلة وليلة» وبعد انتهاء شهرزاد من الحكي» إذ أدركها الصباح الممتدء كما 


* استاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الأول» وجدة. 
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أدركها الليل» فسكتت عن الكلام المباح بشكل نهائي» ولم يعد في جعبتها حكاية أخرى 
تموه بها عن شهريار حتى يرجئ فعل القتل» وصارت تنتظر قراره فيها. هل سيكون مآلها 
كمآل سابقاتها من النساءء أو أن حكاياتها أنقذتها من الموت ؟ 

فتوفيق الحكيم إذن لم يحافظ على الأحداث الفرعية التي تزخر بها حكايات ألف 
ليلة وليلة» ولم يحافظ كذلك على الترتيب التصاعدي المألوف للأحداث؛ وإنما ركز على 
الأحداث التي تلائم طرحه الفكري» وغير في مجراها استجابة لتركيب البناء الدرامي. 
ومن ثم نلاحظ أن أول مشهد يفاجئنا به هو مشهد الخراب» وهو خراب مركب. 

فهناك أولا الفضاء المكاني المتمثل في الخراب كما تقدمه الإشارة الركحية(*). وقد 
جاء على النحو الآتي : (طريق قفر... منزل منفرد على بابه مصباح مضيء... موسيقى 
بعيدة يحمل أنغامها النسيم في جو هذا الليل البهيم) (1). 

وهذه الإشارة الركحية تحدد الفضاء الذي تدور فيه الأحداث. فهناك من حيث 
المكان» القفر والخواء الجمالي والبشري في الطبيعة (طريق قفر ومنزل منفرد)؛ وهو ما يوحي 
بانعدام الحياة والحيوية. وصفة المفرد في حد ذاتها تحمل معنى رفض التعدد والتساكن الخ. 
وهذه الصفة - كما سنرى - تلخص الفكرة ا حورية في النص» باعتبار أن كل شخصية 
من شخصيات المسرحية ترفض التساكن والتعدد وتؤمن بالذات المفردة هي ذاتها. فكل 
شخصية تلخص معنى الوجودء ولا تنظر إلى شهرزاد إلا من خلال ذاتها وترفض أن تراها 
أو ترى الوجود والواقع بعيون الآخرين. 

ومن حيث فضاء الزمن» نلاحظ أن الإشارة الركحية تحدده بالليل. والليل بسواده 
يوحي بكل رموز الشر والحرام وغيره... وفيه أيضا تنعدم الحركة والحيوية باستثناء الحركات 
والأفعال المشبوهة. وسنرى أن كل الأفعال المحرمة والمرفوضة تحدث بالليل في النص 
المسرحي. فهناك العبد الذي يتسرب إلى مخدع شهرزاد ليلا» وهناك أيضا فعل القتل الذي 
يقوم به شهريار ليلا» إلى جانب زياراته للسحرة والمشعوذين الخ. 

أما على مستوى الحدث» فهذا المشهد الخرب يلخص فعل تدمير الذات بشكل 
مركب أيضا. فهناك التدمير الفعلي المادي المتمثل في قتل شهريار للعذراء» وهناك التدمير 
ا معنوي حيث إن فعل القتل يتم ف ليلة الاحتفال بعيد العذارى (2). وهذا الفعل هو تدمير 
للسعادة» وتنكر لمعاهدة حقن الدماء الضمنية بين شهريار وزوجته شهرزاد. 
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أما من حيث البعد الدلالي» فنلاحظ أن هذا المشهد يزخر بدلالات سالبة ترتبط 
كلها بصفات القبح والشؤم والشر وما إلى ذلك من الصفات المنفرة... وسنورد بعض 
المفردات التي تفيد مثل هذه المعاني» ومنها : القفرء الساحرء البا.. العبد الهرم» الغراب 
الأسود» الفرائئص التي ترتعد» النظرات الفجرة» قبح» الشيطان» السيف» الجلاد, ذبح 
العذارى» نعيب البوم» الشوّم» الصمء الخ (3). 

إن فكرة الانتقام هي التي كانت وراء تطور بنية السرد في حكايات ألف ليلة وليلة. 
وقد جاءت شهرزاد لتبعد فكرة الانتقام عن شهريار وتفتدي بنات جلدهاء ووسيلتها في 
ذلك حكاياتها. ولم تكن تعرف كيف سيكون مصيرها بعد الانتهاء من عملية الرد تلك. 
بمعنى أنها لم تكن واثقة كليا من أن حكاياتها ستكون قادرة على إنقاذها والعذارى 
الأخريات بعدها. ولا أدل على ذلك من أنها عند انتهاء الليلة الأولى بعد الألف» جاءت 
إلى الملك حاملة أطفالها الذكور الثلاثة» ليكونوا شفعاء لها عند أبيهم شهريار. فتقدمت إليه 
متوسلة بهم ثم قالت : «تمنيت عليك أن تعتقني من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال. فإنك إن 
قتلتني يصير هؤلاء الاطقال من غير أم ولا يجدون.من يحسن تريبتهم من النساء) (4). 

إلا أن توفيق الحكيم طور فكرة الانتقام هذه وحورها لصالح موقفه الفكري. لهذا 
فنحن نحس بالغرابة منذ البداية حين نلاحظ أن شهرزاد لم تحرك ساكنا وهي تعرف أن 
زوجها بصدد قتل جارية عذراء في نفس المناسبة التي تحتفل فيها النساء بعيد العذارى : 
عيد حقن الدماء» وعيد تكريم النساء في شخص شهرزاد : 

الوزير : إن عملي يقصر عن إدراك ما تفعلين... لماذا تركت الملك يذهب إلى منزل 
الساحر وأنت تعلمين أنه ذاهب لإزهاق روح... أنسيت يا مولاتي أن اليوم عيد العذارى؛ 
وانهن يقمن هذا العيد تقديسا لسرك الذي حقن دماءهن وبعث هذا الرجل من بين 
أشلائي . ؟ 

تمن 5... 


إن لامبالاتها تثير الغرابة» وإن هذه الغرابة منطقية ومبررة في سياق البناء العام 
للشخصيات؛ حيث جعل المؤلف شهرزاد هي قطب كل الشخصيات الأخرى. لهذا فهي 
احور الذي حوله يدور كل من الملك والوزير والعبد. فلم تعد الزوجة الخائفة التي تنتظر 
الموت للحظة بعد أخرى» وإما صارت تتحكم في مصائرهم وهم يتلهفون إلى الاقتراب منها 
ومعرفة كنهها. 
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أما قضية الانتقام» فقد عالجها المؤلف من زاوية مغايرة تماماء إذ جعل شهرزاد هي 
التي تنتقم من الشر القابع في نفسية الملك» لتحوله من إنسان معقد متأزم مادي؛ يتلهى 
بالشهوات كما يتلهى الأطفال بلعيهم» إلى إنسان مفكر زاهد في الملذات الدنيوية» لا يهمه 
غير المعرفة المجردة التي تتعالى عن كل ما هو أرضي : أي أن فضل شهرزاد كما قال الوزير 
هو «فضل من نقل الطفل من طور اللعب بالأشياء إلى طور التفكير في الأشياء» (6)» بل 
وهي التي جعلته يعتبر الجسد مجرد لحم ينخره الدود ما عليه إلا أن ينبده لينطلق إلى 
حيث اللا حدود» والى المطلق (7). 

لأجل ذلك سعت شهرزاد إلى خلق عقدة نفسية مشابهة للأولى التي هي مصدر 
مأساة شهريار كلها لتصدمه؛ فتكون الصدمة وسيلة لتحريره من خبله. ومن ثم تعيده إلى 
أدميته» باعتبار أنها متيقنة من أن مكامن الخير والشر موجودة بداخل النفس البشرية وليس 
خارجها. كما أن المعرفة الحق تنطلق من الذات وهي موجودة بداخلها أيضاء وليس في 
تغبير المكان أو الرحيل كما اعتقد الملك؛ لاسيما وأن وجهة الرحلة غير معروفة حتى عند 
الملك نفسه. بل إنه بعدما طاف الأرض طولا وعرضاء عاد وهو متيقن من أنه لا حقيقة 
خارج الذات البشرية. فهو لم يصل إلى مبتغاه» ولم يدرك المعرفة التي كان ينشدهاء ولم 
يستطع أن يحرر ذاته من وساوسها فعاد من حيث انطلق؛ وانتهى إلى أن ذواتنا هي مقياس 
الحقيقة لا غير : 

شهريار : (في قنوط) أو لست كالماء يا شهرزاد ؟ سجينا دائما كالماء ؟ نعم... ما أنا 
إلا ماء... هل لي وجود حقيقي خارج ما يحتوي جسدي من زمان ومكان ! حتى السفر 
أو الانتقال إن هو إلا تغيير إناء بعد إناءء ومتى كان في تغيير الإناء تحرير للماء؟...(8). 

فبعد رحلته أدرك شهريار عمق مأساته. فقد كان يعتقد أن أسر الفضاء - بمكانه 
وزمانه - هو الذي يحد من حريته ويجعله عاجزا عن تحقيق المعرفة. لذلك قرر الرحيل» 
فانتهى إلى أنه كان واهماء وأدرك أنه هالك لا محالة. وهنا تكمن مأساته الكبرى» مأساة 
إنسان لا يعرف ماذا يضعل وكيف يتصرف أمام هول التمزق النفسي والضياع الوجودي. 
فمأساته أفسعفة من النوع الوجودي» أو ما يسميه أحد الدارسين بالأسر الميتافيزيقي تقول 
تسعديت أيت حمودي : #ويندفم الصراع الملأساوي إلى الداحل في ركيبه الإرام حين 
يزداد الإحساس لدى شهريار بالأسر الميتافيزيقي» ويزداد إدراكه بأن الحرية والانعتاق 
الفكري والروحي اللذين ينشدهما ليسا إلا وهما باطلا. وحين يدرك أيضا في هذه المرحلة 
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من المسرحية أن لا شيء خخارج الذات؛ وإنما السر الأكبر يربض في أعماقه هوء في نفس 
الإنسان يكمن السر) (9). 

وقد قادته هذه الحقيقة المهولة إلى اختيار مصيره لأنه لم يستطع التأقلم مع 
الوائقية والادئية [لرجود اي ا ل ل يقود 

تصوراته ومواققه» حتى بات ينظر إلى شهرزاد على أنها عقل كبير» كما بات يرفض الجسد 

والقلب بعدما استمتع بكل شيء؛ وزهد في كل شيء فراح يتبرأ من الآدمية كلها ولا 
يعترف إلا بالعقل. 

شهرزاد : كل البلاء يا شهريار أنك ملك تعس فقد آدميته وفقد قلبه. 

شهريار : إني براء من الآدمية براء من القلب» لا أريد أن أشعر... أريد أن أعرف... (10). 

اران ره ار ادر اي لك وحده. وإنما كانت سبب مأساة كل من 
الوزير والعبد أيضا. فقد كان كل منهما' ينظر إلى شهرزاد من زاويته الخاصة التي تختزل 
كل العالم فيها. فلم يكن العبد يرئ فيها غير جسد جميل. أما الوزير فكان يراها قلبا كبيرا 
طافحا بالحب. إلا أنهما لم يصلا معا إلى فك لغز شخصية شهرزاد؛ فكانت نهايتهما 
مأساوية» ولكن ليس بنفس حجم مأساة شهريار» لأن مأساته كما ذكرنا ذات طبيعة 
وجودية. والحقيقة التي انتهى إليها تلخص الموقف الكلي لتوفيق الحكيم» لأنها تعبر عن 
ضمير الجماعة : جماعة العبد الذي يمثل الماديين والواقعيين» وجماعة الوزير الذي يمثل 
المثاليين العاطفيين» وأخيرا جماعته التي تمثل العقلانيين المتفلسفين التجريديين. ومن هذا 
الموقف الكلي يمكن فهم الأبعاد الدلالية لمسرحية «شهرزاد». 

فبعدما عاد شهريار من رحلته؛ أعادت عليه زوجته نفس السؤال الذي طالما طرحته 

عليه وعلى غيره؛ إلا أنه بدلا من أن يجيبها بنفس الجواب السابق (ما أنت إلا عقل كبير)» 

أجابها بجواب مغاير تماما. ولتتابع هذا الحوار لنفهم البعد الدلالي لجوابه : 

* 4رزاد : ألم تعد بك رغبة أن تعرف من ع أنا ؟... 

شهرزاد : كلا أنت تموه علي... 

شهريار : أنت قلب كبير... 

شهريار : أنت عقل وتدبير... 

شهرزاد : كلا. 
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شهريار : أنت أنا... أنت نحن... لا يوجد غيرنا نحن... أينما ذهينا فليس 
غيرنا... وغير ظلنا وخيالنا... الوجود كله هو نحن... ما من شيء خلا صورتنا في هذه 
المرأة العظيمة التي تحيط بنا من كل جانب... لقد سكمت هذا السجن من البلور(11). 

فالملك كما هو ملاحظ لم يعد يتكلم بصيغة المفرد» ولم يعد ينظر إليها بصفتها 
عقلا كبيرا فقط كما كان يفعل من قبل» بل صار ينظر إليها بعين الجماعة ويتحدث بلسان 
الجماعة أيضا. فهي الآن في نظره هذا الكل وهذا الكيان الذي يضم الجسد والقلب 
والعقل معا. وكأنه بذلك تحرر من التزعة الإيككوسائترية التي تنظر إلى العالم كله من خلال 
ذات واحدة مركزة» واستعاد نزعته الكلية التي تعي الوجود داخل مفهوم هذه الكلية 
وضمن التكافوؤ بين النزعات الإنسانية كلهاء وهو ما نسميه بالتعادلية. ولكن بدلا من أن 
يجعل المؤلف بطله شهريار يعترف بالحقيقة ويتنازل عن نزعته الإيككوسانترية» جعله يصر 
على موقفه ليجسد لنا عمق المأساة الوجودية» والبعد التراجيدي الذي قد لا نجد له مبررا 
منطقيا كما هو الشأن في التراجيديات الإغريقية وغيرها. وقد نجد لهذا البعد التراجيدي 
مبررا فقط حين نعتبر شهريار إنسانا «معلقا بين الأرض والسماء» (12). ومن ثم يمكن 
تصنيفه ضمن الأبطال المأساويين باعتباره ليس إنسانا أرضيا عادياء وإن لم يرتبط بالسماء 
كليا أيضا ليصبح في مصاف الآلهة كما عند اليونان. ولكن مع ذلك فهو ليس إنسانا 
عادياء بخلاف ما يذهب إليه أحد الدارسين حين ينفي صفة البطولة المأساوية عن شهريار» 
لأنه في نظره هلم يحسم أمراء عانى مأساة الوضع البشريء المترجح بين المحدود 
واللامحدود؛ فكان إنسانا مأساويا فاتراء لأن معاناته بقيت دون حسمء وهو ليس يصلح 
بالتالي لأن يكون بطل مأساة» (13). 

والحق أن شهريار حسم الأمرء ورفض الطابع الآدمي رغم إدراكه الحقيقة» وأصر 
على أن يظل مربوطا إلى السماء وهو يعلم أن في ذلك نهايته. أو لا يذكرنا هذا الموقف 
يموقف كل من يليخا ومرنوش ومشلينيا في مسرحيته أهل الكهف ؟ فقد أدركوا كلهم 
أنهم يعيشون مأساة وجودية لأنهم بعئوا ذ وكام لع عا تي ورتضوة ونصارا عايية 
الكهف 0 يعلمون أنهم لن يستطيعوا التأقلم مع واقعهم الجديد. فحملوا مأساتهم 
معهم وعادوا إلى الكهف راضين بقدرهم. بعد ار لسار ع رن ير 
مسرحيات الحكيم الذهنية كما سئرى. كما تكرر الدعوة إلى الكلية والتكافؤ والانسجام 
وغيره ثما يدخل ضمن مفهوم التعادلية عامة. 
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5 حيات توفيق الحكيم الذهنية تطرح مجموعة من التقابلات على شكل 
صراعات أفكار أو قضايا تحركها شخصيات متعددة. كل شخصية تمثل موقفا أو قضية, 
لينتهي في الأخير إلى تقديم بديل يلخص هذه النزعة التعادلية. وغالبا ما يأتي هذا البديل 
على شكل حل توفيقي» وإن كان الحكيم نفسه لم يوفق يوما في تقديم حل توفيقي خالص» 
بحكم نزعته الفكرية الميالة إلى الروحيات والفنيات أكثر من غيرها من الماديات. 

ففي مسرحية (أهل الكهف» مثلا يقيم المؤلف تعارضا بين شخصيات ثلاث هي : 
يمليخا الراعي والوزيرين مرنوش ومشلينيا. وكل منهم يقدم تصورا خخاصا للحياة والوجود 
والزمن» فيمليخا المؤمن بالله والمسيح يرى الحقيقة كلها ملخصة في الإيمان بالمعجزات 
الإلهية. ومن هذا الاقتناع راح يفسر مظاهر الكون دون أن يبحث عن معقوليته أو منطقيته» 
لان إرادة الله والسيح في نظره كادرة على كل شيء. لذلك استسلم لهذه الإرادة ولذلك 
الإيمان» فعاد إلى الكهف حيث مثواه الحق. أما مرنوش الوزير العقلاني» فقد جعل عقله 
هاديه ومرشده في كل شيء. ولما لم يستطع عقله أن يستوعب مفارقات الواقع والحقيقة 
كفر به كما كفر بالإيمان العقدي ومات مجردا من كل شيء. في حين تمسك مشلينيا 
بالعاطفة؛ واعتقد أنه بالقلب يستطيع أن يقاوم الزمن ويتأقلم مع واقعه الجديد» لأن سلطة 
يمليخا ومرنوشء بالرغم من أنه أدرك الحقيقة في النهاية كما أدركها شهريار. ولكنه رفض 
أن يستسلم استسلام المهزوم» فأصر على التمسك بخياله وأحلامه على غرار ما فعل 
شهريار أيضا. وهنا تكمن قمة المأساة بالنسبة إلى مشلينا : 

بريسكا : ماذا تريد مني ؟ ينبغي أن تصحوء آن الوقت لأن تبصر. 

مشلينا : لا أريد لست أريد أن أبصر الآن. الإبصار لي موت. أتريدين أن أموت ؟ 

بريسكا : لو أني في مكانك لآثرت اللحاق بها في السماء. 

مشلينا : إني الآن في السماء... معك في السماء. 
الجحيم (14) ! 


ّ فمشلينا بطل مأساوي مثل شهريار» لأنه معلق بين الأرض والسماء. وقد أبى المؤلف 
إلا أن ينهي مسرحية أهل الكهف نهاية تعادلية» حينما برر مأساة الفعية الثلاثة باتعدام 
التكافق فيما بينهم؛ وقدم البديل بعد ذلك لما وحد بين شخصياته في مشهد الموت» فجعل 
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أياديهم تتماسك بشكل يوحي بالوحدة والتضامن» دلالة على الوحدة والكلية. فالموت أتى 
عليهم الواحد بعد الآخرء لأنهم ظلوا متفرقين غير منسجمين في مواقفهم تجاه الوجود 
الذي لا يدرك إلا في إطار مفهوم الكلية. وقد جاء هذا المفهوم مرتبطا بثالوث العقيدة 
والعقل والعاطفة في مسرحية «أهل الكهف». أما في مسرحية «شهرزاد) فجاء مقرونا 
بثلائية أخرى هي الشهوة والعاطفة والعقل» وهكذا دواليك في مسرحياته الموالية... 

إلا أنه في كل أعماله ظل الحكيم وفيا لموقفه التعادلي» حتى إننا نستطيع أن نتعرف 
بسهولة إلى شخصيته داخلهاء باعتبار أن صوته يظل يعلو على أصوات شخصياته. فهو 
الذي يتحكم في تحركاتها ومواقفها ويحدد مساحة صراعاتها ودرجة حرارتها. لهذا يمكن 
القول بأن شخصياته نمطية تتكرر بأقنعة مختلفة» لكنها تخفي نفس الوجوه دائماء ونفس 
الحيرة : حيرة الإنسان الضائع بين قيم متعارضة. 

وفي هذا الصدد يؤكد الحكيم كيف تولدت «شهرزاد) من ذلك الصراع الذي 
عاينه عن كثب في فرنسا بين موجات الإلحاد والعلم والإيمان فيقول : «إن مسرحية شهرزاد 
رد فعل لما كانت عليه أوربا في ذلك الوقت من قلق نفسي بين إنكار للدين وإيمان بالعلم 
الذي لم يصل إلى الدرجة التي يحل فيها محل الدين» وذلك هو الصدى الذي دفعني إلى 
كتابة مسرحية شهرزأد» (15). 

فمنل البداية يضعنا توفيق الحكيم في مشهد يلخص حيرة الإنسان وقلقه حين يقدم 
شهرزاد على أنها سر غامض. وهو بذلك يؤكد الطابع الرمزي للشخصية. وهو غموض 
نات عن تجريد الدلالة لا عن تجريد التعبير(16). لذلك يصطلح عليه أحد الدارسين مصطلح 
«الغموض الكاشف»). ومن ثم تتحول شهرزاد في المسرحية إلى مجرد فكرة» قد تكون هي 
الواقع أو الحياة أو الكمال أو هي هدف آخر يبحث عنه الإنسان. فهي «دكل شيء ولا يعلم 
عنها ششيء)(17) كما تجيب بذلك العذراء العبد الباحث عن الحقيقة. وقد دفع غموضها 
بالوزير إلى أن يطلب الجنون بعدما فشل في معرفتهاء لأن كل ما يطلبه كما يأتي ذلك على 
لسانه هو : 

الوزير : لست أريد إلا أن أعرف من أنت (18). 


ولم يسلم الملك شهريار من هذه الحيرة هو أيضاء وظل يلهث وراء البحث عن 
معرفة من تكون شهرزاد. إلا أن أحدا منهم لم يظفر بالحقيقة» فركنوا إلى ذواتهم ينظرون 
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من خلالها إلى العالم حتى صارت شهرزاد أشياء متعددة ومواقف مختلفة» كل موقف 
يتعارض مع الآخر لأنه ينطلق من تصور مغاير ومن هدف مغاير كذلك. 

وبهذا تحولت شهرزاد إلى تعدد بعدما كانت مفردا. فقد رأى فيها الوزير قلبا كبيرا 
لأنه إنسان عاطفي يحب بصدق روحاني : 

الوزير : (بعد تفكير) لن أصدق, أكان هذا منك تدبيرا ؟ أكان كل هذا منك 
حسابا ؟ كلاء ما أنت إلا قلب كبير ! 

شهرزاد : (باسمة) إنك تراني في مرأة نفسك. 

الوزير : إني أرى الحقيقة (19). 

إن الحقيقة عند الوزير قمر تتمثل في القلب الكبيرء الأمر الذي جعل لغته كلها 
تستعمد معانيها من قاموس القلب والحب. فكل حديثه مع شهرزاد يتمركز حول الحب 
والقلب» أي حول العالم الروحي. وحين يهجر شهريار زوجته؛ يصفه الوزير بأنه «رجل بلا 
قلب) (20). ويقول له مرة أخرى. 

قمر : نعم ما أشد موت قلبك ! (21). 

وحين يجد شهريار العبد في مخدع زوجته؛ لم ينفعل في حين أن الوزير لم يتحمل 
ذلك لشدة حبه لشهرزاد» فما كان إلا أن قتل نفسه حتى لا يرى انهزام الحب الذي يعني 
في نفس الوقت مأساته وفشل القلب في إدراك الحقيقة. 

وفي مقابل ذلك ظل شهريار ينظر إلى شهرزاد على أنها عقل كبير : 

شهريار : ما أنت إلا عقل عظيم ! 

شهرزاد : (باسمة) أنت يا شهريار تراني في مرآة نفسك. 

شهريار : إني أرى الحقيقة (22). 

فهو إذن ينظر إلى شهرزاد على أنها عقل كبير لذلك ظل يتحرك في عالم عقلاني؛ 
ويسحث عن المعرفة المقلقة غير أبه بملذات الحياة وروحانياتها» وهو ما يفسر تكراره الجمل 
مثل : «سحقا للجسد الجميل): ودسحقا للقلب الكبير)(23). فقد علمته التجربة أن كل 


شيء ناقص وتافه عدا العقل. فها هو يرفض الجسد لأنه أولا يصير إلى الدودء ولأنه ثانيا 
رهين المشاعر لا الوعي . 
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شهريار : لابأس» لن أعود إلى جسدك ان يز تعر وقح شر 
وضمات ذراعيك. شبعت من الاجساد ! شبعت من الأجساد ! شبعت من الأجساد ! 

شهرزاد : أصبحت لا تشعر 

شهريار : لا أريد أن أشعر . كنت من قبل أشعر ولا أعي») اليوم أنا أعي ولا أشعر 
كالروح (24). 

ا بالعتاركن العره المطافةم ا السحر والقوة والعلمء ورحل واختلط 
كان يدشدها هي المحقيقة المطلقة الدي تعسامى على البضرية والأرض. ولما كان شهريار 
مجرد إنسان قاصرء فإنه اصطدم بجدران العبث» لأن ما يبحث عنه ليس من اختصاص 
البشر. فهو إنسان مقيد بالمكان والزمان. والحقيقة لا تخضع لمكان ولا لزمان. وقد نبهته 
شهرزاد إلى ذلك حين قالت له : 

شهرزاد : أقسم أنك جننت ! أجهدت عقلك حتى اضطربء أي سر تبحث عنه 
أيها الأبله ؟ ألا تراك تضيع عمرك الباقي وراء حب اطلاع تخادع (25) ؟ 

بالرغم من أنه حين رحل لم يكن يعلم ععما يبحث والى أين يرحل. وقد بدا مبهوتا 
ا رن 

شهرزاد : نعم إلى أين تسافر؟ 

شهريار : إلى بلاد الواق الواق (26). 

ا ا تسمى الواق 
ود أخل اهرب انه له إن أي كان حوده + قدي لأن ذلك برل الى 
الأقل الابتعاد عن موطن مأساته. 

لذا بات يصر على رغبته في إدراك جوهر الحقيقة» » فانطلق في الصحراء كما ذكرنا 
متحديا المكان والزمان الضيقين» لأن الصفاء في نظره لا يحده فضاء محدد؛ فقحول 
سندبادا وتحرر من سجن المكانع» وأحس «بزوال صعة ة المكانية) (27). 

غير أنه ظل محاصرا مع ذلك بقيود المكان والزمان حتى صار الوجود في نظره 
سجناء فجن بعدما أعلن إفلاس عقله وعدم قدرته على إدراك جوهر الحقيقة. بل أفقده هذا 
الببحث العبثي جزءا من آدميته المشروطة بالمكان والزمان. 
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شهريار : إني براء من الآدمية:؛ براء من القلبء لا أريد أن أشعرء أريد أن 
أعرف (28). 

فالمكان الذي فر منه ظل يلاحقه حتى انتهى من حيث بدأ إذ اعتمد الحكيم على 
الخط الدائزي في رحلة شهريار ليؤوكد سلطة المكان وعبث بحث شهريار. وقد انتبه الوزير 
إلى ذلك فأجابه شهريار بأنهم لم يسافروا لأن أوتادا تربطهم إلى الأرض (229)» الأمر الذي 
يفيد أن العدو بداخله هو لأنه لم يستطع أن يعدرف بآدميته وبضرورة الارتباط بالمكان 
والزمان. وهذا الأمر في نظر توفيق الحكيم يجعل الصراع بداخل هذه الشخصية أعنف 
وأشد ما كان عليه في التراجيديا الإغريقية (30). 


ويرى عز الدين إسماعيل أن مصدر مأساة شهريار هو ما يسميه بالديمومة المكانية. 
وهي شبيهة بالديمومة الزمنية في مسرحية «أهل الكهف». إذ #بعث أهل الكهف ليصنعوا 
دورتهم الزمانية تلك؛ كذلك صنع شهريار دورته المكانية» فلم يجن من تطوافه في الآفاق 
إلا فقدان ذاته) (31). 

ولاشك في أن المشهد الأخخير من المسرحية أحسن ما يمثل تلك النهاية المأساوية 
لشهريار. وقد كان توفيق الحكيم ذكيا حين وظف الخط الدائري هنا كذلكء إذ أنهى 
المسرحية بنفس الحدث الذي بدأها به : أي حدث الخيانة الزوجية. وحتى يبين أن شهريار 
فقد أدميته» جعله لا يتأثر بمشهد الخيانة» بل أصر على متابعة رحلقه الجنونية بحئا عن 
الحقيقة بعيدا عن الإنسان والأرض» لأنه علم أن ما يبحث عنه يوجد خارج حدود العقل 
البشري وفضائه ا محدود بالزمان والمكان. لهذا ظل معلقا بين الأرض التي تقيد أدميته» 
والسماء التي تعخزن أحلامه وطموحاته : 

شهرزاد : أنت إنسان معلق بين الأرض والسماء» ينخر فيك القلق» ولقد حاولت 
أن أعيدك إلى الأرضء فلم تفلح التجرية. 

شهريار : لا أريد العودة إلى الأرض (32). 

وهكذا ينتهي العقل في شخص شهريار إلى الإفلاس والعبث» ويسعمر القلق 
0 ني مؤكدا عجز الإنسان ومحدودية قدراته من جهة» وعلى ضرورة تحقيق 0 بين 
عفلهوعاطتقة وكهونه مو جية أشرىء فشورياز كنا وضياهه أحند الدارسي 1 (إنتشات 
صاحب وعي مأساوي» (33). وهو صوت توفيق الحكيم الذي يؤكد مبدأه 0 ويناغز 


3520 المشاهلء عدد 56 


إلى التوفيق والتوازن تحقيقا للانسجام داخل الطبيعة الإنسانية. ومن خلاله يعبر عن هذا 
القلق الإنساني الذي أفرزته الحضارة الجديدة. وكما قال فاروق خورشيد : «وأحسب أنه 
يعبر عن حيرتي وحيرتك وقلقي وقلقك وتخبطي وتخبطك نحن أبناء البشر» عبيد هذا 
الجسد بكل ما فيه من عواطف ونوازع وقوى. ثم أراد أن يعبر عن هذا الزوال الذي يلقي 
على صراعنا المعنى الوحيد : العجزء عبث أن نعخلى عن طبيعتناء عن وجودناء عبث لا 
شيء وراءة» (34). 

وإذا كان هذا حال شهريار» فإن حال العبد يختلف عنه لأنه سبب المأساة كلها. 
18 فبسيبه تمت الخيانة الزوجية) وبسببه كفر شهريار بالجحب وتاه بعد ذلك في الصحراء باحثا 
عن المعرفة حتى جنء وبسببه أيضا انتحر الوزير» لأن العالم عند العبد ظل محصورا في 
المتعة والجسد. لذا فلا غرابة أن يرى في شهرزاد جسدا جميلا ومتعة شهوانية : 

العبد : (يتأملها) ما أجملكء ما أنت إلا جسد جميل. 

شهرزاد : حتى أنت أيضا تراني في مرأة نفسك ! 

العبد : إني أرى الحقيقة (35). 

غير أن شهرزاد تؤكد له بصيغة الجمع أن الحقيقة ليست شيا ذاتيا. فكيف تنسجم 
مواقفنا إذا كان كل إنسان ينظر إليها بمنظاره الخاص ؟ وكأنها بذلك تقر نسبية الحقيقة كما 
يتصورها كل من الملك والوزير والعبد» فتجيبهم جميعا وهي توجه حطابها للعبد. 

شهرزاد : دعوا الحقيقة في مكانها هادئة, اذهب (36). 

وهذا الرفض لنسبية الحقيقة يحمل نقيضه بداخله. وكأن شهرزاد تعترف من خلال 
ذلك أنه لا وجود للحقيقة المطلقة على الأرض بسبب ضعف الإنسان ومحدودية قدراته 
أي بسبب ارتباطه بالزمان والمكان وضرورة التلاؤم معها. وبمعنى آخر أن توفيق الحكيم 
يؤكد ضرورة توفير التعادل بين النوازع الإنسانية. يقول : «كما أن هذا التعادل أيضا 
واختلاله بين الفكر المطلق مثلا في شهريار والإيمان العاطفي مثلا في قمر متحركا في إطار 
مشكلة المكان ودورته كان موضوع مسرحيتي شهرزاد) (37). 

ولأجل ذلك ذهب أحد الدارسين إلى اعتبار هذا التقسيم صورة أخمرى للتصنيف 
الأرسطي المتعلق بالنفس البشرية» لأنه تصئيف فلسفي ثابت فيما يخص الطبيعة الإنسانية 
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ما(38). لذا فقد جعل كل شخصية في المسرحية تكمل الأخرى. ففي اتفصالهم 
الحقيقة. وما هذه الحقيقة غير الإنسان نفسه : من هو الإنسان ؟ وقد كانت المسرحية هي 
الجواب الحق على هذا السؤال. ولخصته في أن الإنسان قلب وعقل وشهوة؛ وأن مداركه 
قاصرة لأن ما يتصوره حقيقة شيء نسبي وخاص به فقط» ولا يعبر عن الحقيقة المطلقة. 

لأجل ذلك قدم شهرزاد في المسرحية كلغز مبهم خارج المكان والزمان» شأنها شأن 
فتية الكهف الذين احتاروا في معرفة الزمن الحقيقي. «ويعجلى في هذه النقطة تصور 
الحكيم للزمن على نحو ما فعل الإغريق» وهو تصور تكرر من قبل في أهل الكهف. 
فشهرزاد لا تحدها قيود زمانية أو حدود مكانية. أي انها حقيقة مجردة ينظر إليها الناس من 
زوايا متباينة» وكل منهم يراها في مرآته الخاصة» مرآة نفسه» ولا يقدر على رؤيتها في مرأة 
غيره» وبالتالي يظن المرء أن رؤيته هي الحقيقة وما عداها باطل)(39). 

إن مسرحية «شهرزاد) إذن تعكس الفكر التعادلي عند توفيق الحكيم بشكل واضح» 
وتعتبر امتدادا لمسرحية «أهل الكهف»» وتقديما للمسرحيات اللاحقة التي ينحو فيها هذا 
المنحى التعادلي التوفيقي. 

غير أن توفيق الحكيم حين استلهم حكاية شهرزاد» تعامل مع تراث ألف ليلة وليلة 
باعتباره معطى جماليا. لذا قدم شهرزاد كرمز يمكن أن ننظر إليه من زوايا متعددة ومختلفة. 
د لمي لاحي الو ار ان وان ل ننظر إليها من زاوية أخرى» 
هي زاوية البطولة في حرب ضروس بين بطلين عنيدين هما شهريار وشهرزاد. فشهريار 
تطل قوي يلك كل ومسائل البطش والغدلت» لم يلع أحد أن يصده عن فمل الققل بيد 
اغتصاب العذارى. ولا جاء دور شهرزاد) واجهته واستطاعت أن تصمد أمام بطشه. 
وبالفعل تغلبت عليه» فتعخلى عن ممارسة قتل العذارى. غير أن هذا الاتتصار لشهرزاد ولد 
لديه عقدة الانهزام وجعله يحس بالوحدة والجهل؛ وأرغمه على الرحيل قصد البحث عن 
المعرفة والحقيقة. 

ومرة أخرى تقوم شهرزاد لنتصدى له محاولة إنقاذه من السقوط وإرجاعه إلى 
إنسانيته وجماعيئه» فقررت أن تخلق لديه صدمة أخرى تعيده إلى حالته السالفة حين 
صدمته زوجته الأولى وهي تخونه مع عبده. وهكذا فكرت في استعادة المشهد حيا أمام 
شهريار مع عبدها لتشفيه من مرضه. وهي تدرك أن ما تقدم عليه خخطير وسيؤدي لا محالة 
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إلى هلاكها وهلاك العبد. وبالفعل يعود شهريار من سفره» ويكتشف شهرزاد في حضن 
عبدها في فراشها فيصاب بصدمة الخيانة مرة أخرى» غير أن هذه الصدمة هي التي 
سعذكره بإنسانيته وأخطائه. 

فشهرزاد إذن تمثل البطولة بمعناها الفلسفي» لأنها اعتمدت سلاح الفكر عبر الليالي 
التي قضتها مع شهريار تحكي له فيها حكايا وأساطير الأولين. وهي بذلك تعيد إنتاج فكر 
جديد لآنها كانت تعمل على إخراج شهريار من مواقفه الوحشية القاسية إلى أدميته 
وطبيعته الإنسانية. وكأنها بذلك تؤكد له أن الإنسان مكون من الخير والشر» وأن الخير هو 
القوة التي نتغلب بها على جوانب الشر والضعف فينا. 

وبما أن فعل الحكي فعل فكري» فقد أضحت شهرزاد وكأنها تسد مدى قوة الفكر 
والعقل لمواجهة السقوط الإنساني وتحقيق إنسانية الإنسان. كما أنها تؤكد من جهة أخرى 
قدرة المرأة على خخلق الحياة باعتيارها ليست شرا كله وليست لذة فقطء ولكنها كذلك 
عطاء وإبداع وحياة. أو لم تكن شهرزاد سببا أساسيا في حقن دماء العذارى ؟ أو لم تكن 
كذلك سببا في إخراج زوجها من كابوسه المرعب أولا واستعادة إنسانيته ووعيه بضرورة 
الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي ثانيا ؟ أي بعثته من جديد كما قال الوزير» «ونقلته من 
طور اللعب بالأشياء إلى طور التفكير في الأشياء)(40) : 

الوزير : (في قوة تشوبها حدة) إنك فعلت أكثر من هذاء إنك بعثته. 

شهرزاد : إباسمة) أميتا كان هو ؟ 

الوزير : كان أكثر من ميت؛ كان جسدا بلا قلب» ومادة بلا روح. 

شهرزاد : إباسمة) وماذا تراني صنعت به ؟ 

الوزير : (في اقتناع) خلقته من جديد (41). 

فمعنى الخلق هنا شديد الارتباط بمعنى البعث الذي عالجه في مسرحية «أهل 
الكهف»» لاسيما إذا علمنا أنه ينطلق هنا أيضا من صراع الإنسان مع الزمن» باعتبار أن 
شهريار أراد أن يتجاوز حدود المكان والزمان بحثا عن المعرفة المطلقة؛ إلا أنه اتتهى إلى 
المأساة والى الفشل كما انتهى فتية الكهف. ويرى الدكتور ابراهيم درديري أن توفيق 
الحكيم عالج مفهوم الزمن في «شهرزاد» كما عالجه في «أهل الكهف». لأنه قدم شخصية 
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شهرزاد كرمز مطلق في الزمان والمكان» كما يمكن أن تكون هي ذاتها الزمن الذي يقهر 
الإنسان بعد أن يحتار هذا الإنسان في إدراك كنهه حتى صار كل إنسان يراه من زاويته 
الخاصة. يقول : «وشهرزاد - في معنى آخر - أشبه بالبؤرة أو الوعاء الزمني الذي يربط 
الماضي بالمستقبل. وهذه سنة تطور الحياة» فهذا التطور ثمرة التاريخ ما مضى منه مرتبط بما 
هو كائن وتمهد لما سيكون )(42). 

غير أن صيرورة التاريخ لا تسير في خط دياكروني» لأن شهرزاد تعيد شهريار إلى 
بداية قلقه كي ترجع له إنسانيته. وهذا ما نفهمه حينما تقدم على تكرار نفس خط زوجة 
شهريار الأولى فتنام مع العبد. وكان توفيق الحكيم حين يقدم هذا الموقف من التاريخ يدرك 
أنه يكسر منطقية الزمن عبر شهرزاد» كما أنه يلح بهذا الموقف على تقديم شهرزاد لغزا حتى 
لا يتوهم القارئْ أنها إنسان عادي. فهي رمز مرن يمكن أن نقرأه قراءات ممختلفة. وهو ما 
يقربنا من المفهوم التجريدي النسبي للزمن» لآن الزمن هو ما يراه كل فرد مناء وليس قيمة 
واحدة ومطلقة» يقول ابراهيم درديري : «ويتنجلى في هذه النقطة تصور الحكيم للزمن على 
نحو ما فعل الإغريق. وهو تصور تكرر من قبل في أهل الكهف. فشهرزاد لا تحدها قيود 
زمانية أو حدود مكانية» أي أنها حقيقة مجردة ينظر إليها الناس من زوايا معباينة. وتعني 
شهرزاد كذلك جوهر الحضارة وسرها منذ فجرها إلى طور فتوتها ورقيها إلى طور كهولتها 
فشيخوختهاء إلى الفناء لتعود من جديد في دورة أخرى» وتشبه شهرزاد الوجود وقد أحيط 
بمرايا بلورية) (43). 

والحقيقة أن كل شخصيات الحكيم المسرحية تكتسب مرونتها الزئبقية استجابة 
للقضايا العامة والمطلقة التي يعالجها. ومن ثم يصعب ضبط الرمز المسرحي أو قناع 
الشخصية في حدود دلالية دقيقة» وهذا ما جعل الدارسين يذهبون مذاهب مختلفة 
ومتعارضة أحيانا في تأويل نصوصه المسرحية. 

فإذا كان أغلب النقاد مثلا يتفقون على أن مسرحية «شهرزاد) تجسد مأساة الإنسان 
في المككان كما تجسد «أهل الكهف» مأساة الإنسان في الزمن» فإن البعض يذهب عكس 
ذلك تماماء لأن اعتماد شهريار الرحلة وسيلة لتحقيق المعرفة وعودته منها خائبا لا يقوم 
دليلا على ذلك؛ لاسيما وأن شهريار حين أراد الرحيل لم يكن يعرف وجهته الحقيقية» بل 
إنه ينفي عن نفسه صفة المكانية ذاتها حين يقول : 
شهريار : من ذا يبغض شهرزاد ؟ أتصدقين ذلك ؟ وهل ذنبي أن أحس في نفسي 


الا<ءية بزوال صفة المكانية !؟(44) 
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من هنا يعتبر الد كتور أنطوان معلوف أن ما يعانيه شهريار قريب من معاناة الصوفيين 
في رفضهم للجسد وتعويضه بالتصوف والزهد. فشهريار هو الآخر ألح على الرحيل فرارا 
من الجسد ذي الدود. ومن ذراعي شهرزاد اللعين ضيقتا الخناق عليه رعبة منه في 
الانطلاق والتحرر من أسره (45). 

ويقدم باحث آخر تأويلات مغايرة لتصبح شهرزاد هي الطبيعة والمرأة والمطلق» إلى 
غير ذلك ما يدخل ضمن الاستنتاجات الممكنة. إلا أنه مع ذلك يصعب الوقوف عند تأويل 
ثابت كما ذهينا إلى ذلك من قبل. غير أن هذا الانفتاح الدلالي الذي يتيحه النص المسرحي 
«شهرزاد) مؤشر إلى غناه ومصوبته. وفي هذا الصدد يقول مصطفى منصور : (إن تعدد 
المستويات يدل دلالة عميقة على ثراء العمل الفني» ويخرج به عن التفسير ا محدود ويسمح 
بالتالي بالتفسيرات الكثيرة المتنوعة من قبل المتلقي. 

ولتحقيق ذلك تم تعديل وظائف ممئلي السياق في الحكاية الأصلية على أساس أن 
الفاعل في المسرحية يتمئل في شهريار الذي أثارت فيه (شهرزاد - الطبيعة) الرغبة في 
المعرفة لكشف أسرارها والانطلاق من السجن الذي يشعر به (سجن المكان وسجن 
الطبيعة). إن شهرزاد هي القوة المثيرة لرغبات الآخخرين. فهي في المسرحية تمثل المرأة 
والطبيعة والكيان الكامل والموروث والسجن والماضي والغموض» (46). 

ويسدو أن أغلب الذين ربطوا بين شهرزاد والطبيعة انطلقوا من تأويل طه حسين» 
باعتباره من أوائل الذين درسوا هذه المسرحية. فقد رأى عميد الأدب العربي أن شخصيات 
المسرحية ترمز إلى مراحل أطوار الإنسان في حين ترمز شهرزاد إلى الطبيعة التي تسمع لهم 
جميعا دون أن تتمكن من إرضائهم كلهم (47). 

وأمام هذا التأويل العام» يرد شكري عياد قائلا : «صحيخ أن شهرزاد يمكن أن تمثل 
الطبيعة) ولكن اذا كانتٍ الطبيعة امرأة ؟ ألا يمكن أن اتكون في الوقت نفسه الدموذج 
الخالد للمرأة كما تصوره الأساطير المختلفة ؟ فالمرأة : في الأساطير ليس لها وجه واحد هي 
المرأة الروجة والأم «ايزيس»)» وهي العاشقة التي لا ترتوي (عشتار» أفروديت)» هي الساحرة 
التي تجتذب الرجال وتأسرهم في مملكتها السغلية (كيركي)؛ فيفنون وتظل هي باقية 
تنزعهم واحدا بعد واحد كما تنزع شهرزاد انسسرة البيضاء من رأسها بينما يختفي شهريار 
إلى الأبد» (48). 


355 
دراسات 


5 هذا العباين في التأويلات كما قلناء لا يسعنا إلا أن نقر فكرة التعادلية في 
المسرحية» لأن الحكيم جاء ليجسد معاناة الإنسان المعاصر في ظل التيارات الفكرية الجديدة 
التي جاءت لتشكك في قيمه وموروثه العقدي. ومن المؤكد أن المؤلف - كما قلنا - 
كتب هذا العمل على إثر الصراع الحضاري الذي لامسه عن كثب إبان مكوثه في فرنساء 
حيث لاحظ سقوط القيم وتمزق العلاقات الإنسانية» وظهور موجة الإلحاد والدعوة إلى 
الليبرالية واللذة؛ والعقلانية المجردة والعبئية» وما إلى ذلك مما أفرزته نتائج الحرب العالمية 
الأولى. 

وأمام هذه الموجات الفكرية الجديدة» كان يلاحظ من جهة أخرى تشبث الريفيين 
البسطاء في ريف مصر- حيث كان نائبا للقضاء - بالقيم الاخلاقية والمثل العلياء 
وبالفطرية في العلاقات الإنسانية. ولم يكن أمامه سوى أن يسجل هذه المفارقة في طبيعة 
الإنسان ويعالجها من منظوره الخاص : منظور التعادلية» فيقدم رأيه الداعي إلى الوسطية 
والتكافؤ والتوفيق» فالإنسان كل لا يعجزأء وليس شهوة فقط ولا عاطفة فقط ولا عقلا 
خالصاء إنما هو هذه النوازع كلها. فإذا صلحت صلح الإنسان كله» وإذا فسدت فسد كله 
أيضا. 


وعلى هذا الأساس» يصعب الاعتماد على الشخصيات لتأويل المسرحية» ذلك بأن 
هذا العمل يعتمد على الحوار أساسا. لذلك فهي ليست مسرحية شخصيات واقعية حتى 
نعتمد عليها كما نفعل في تأويل المسرحيات ذات الطابع الواقعي الصرف. وقد أكدنا من 
قبل ان كل الشخصيات ما هي إلا أقنعة لأفكار مجردة تصب كلها في الاتجاه التعادلي 
للحكيم. وقد استعان الحكيم بموهبته الفنية التشكيلية لرسم لوحات إيحائية تساعد على 
فهم أبعاده الدلالية. كما استعان بقدرته على توفير الحبكة الدرامية لخلق التصاعد الدرامي 
لدى الاحداث والشخصيات معاء مما يجعل المتلقي متهيبا لملامسة تراجيديا مشيرة رغم 
غياب الصراع الخدارجي عامة كما هو واضح. فكل الصراعات الموجودة في المسرحية هي 
فقط النوع الداخلي رغم توفر إمكانية خلق ذلك النوع من الصراع. فالتعارض موجود بين 
الملك والعبد كما هو موجود بينه وبين وزيرهء وكذا بينه وبين زوجته؛ ومن جهة أخرى بين 
الوزير والعبد. لم أن المؤلف اكتفى بالصراع الداخلي ليكثف المأساة من خلال مصدر 
3 فبدلا من أن نشاهد صراعا بين الملك والعبد ينتهي بموت هذا الأخير نجد عكس 
ذلك تعميقا للتمزق الداخلي للملك. كما محمد انتحار الوزير بدلا من انتقامه لحبه من العبد 
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الذي هتك ذلك الحب» وهكذا... بيد أن جوهر الدراما قد تحقق «حتى في غياب تحقق 
هذا العنصر في فعل خارجي. ومن ثم تمتزج العناصر الفكرية بالعناصر الدرامية في وقع 
منسجم من التعثر في مناقشات ذهنية مجردة. ولكي تعبر المسرحية عن كل الجوانب 
الفكرية والدرامية وتستوعبها في رؤيا متكاملة» لجأ الكاتب إلى البناء الداخلي الرمزي 
ووظف الشخصيات توظيفا رمزيا)(49). 

وإذا كان الطابع الذهني الرمزي لمسرحية «شهرزاد» كافيا وحده لأن يجتبنا عتاء 
البحث عن تأويل ثابت للخطاب الفكري الذي تعضمنه؛ فإن الرؤية الفكرية التي تلخص 
جوهر ما يقلق الحكيم فكريا - وظل يردده بالحاح في جل أعماله - ستدعم ما ذهبنا إليه 
سابقا من أن البحث عن التكاقؤ في الإنسان والطبيعة والواقع والفن والوجود وغيره» هو 
جوهر موضوعات مسرحياته؛ دون أن يعني ذلك انعدام اللخصوصية في كل عمل من 
أعماله. فكل مسرحية تعالج قضية خاصة ضمن ذلك الجوهر العام - جوهر التعادلية - 
وكل عمل له خصوصيته الدرامية والفنية» طبعا إلى جانب التيمات الخاصة بكل عمل. 
وحتى وإن كانت هذه التيمات رمزية في عمقهاء فهي واضحة في ظاهرها. 

ومن ثم يمكن بسهولة أن نقول إن أهم تيمة مباشرة تعالجها مسرحية «شهرزاد) هي 
تيمة المرأة والحب بمظاهره المدعددة. فهناك المرأة الزوجة» والمرأة العشيقة» والمرأة الحائنة. 
وهناك الحب المادي والحب المثالي. كما نلمس تيمة الجنس بشتى مظاهره كذلك 
وهكذا... ثم نلمس تيمة أخرى في المسرحية تعمثل في تيمة الخيانة الزوجية وآثارها 
النفسية على صاحبها. ونلمس أيضا تيمة الصراع بين المادة والروح الخ. ولكن رغم تعدد 
هذه التيمات كما ذكرنا أنفا» تظل الدعوة إلى التعادلية هي جوهر كل القضايا - حتى وإن 
بدت متخفية من خلال صراع المواقف بين شخصيات المسرحية - فمسرحية «شهرزاد) 
كما يقول بعض الباحثين باختتصار وإنصاف «ليست قصة الخيال والبذخ والخرافة» وإنما هي 
قصة الفكرة والحقيقة العليا. واستنزال فكرة القصة على هذا الوجه مظهر لعبقرية توفيق 


الحكيم) (50). 


لدان لنذننا دع 
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عد عد عإدصع ينه 


جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود 
جين جالطي: خلرى” 


سأحاول في هذه الدراسة إبراز ما تثيره نقوش النقود المرابطية من قضايا تاريخية 
ومقارنة النتائج المحصل عليها مع مانجود اماد الاروحية من معلومات») علني أجد 
تفسيرا لعدد من القضايا التي تظل حتى الآن غامضة أو غير مفهومة بالقدر الكافي من 
تاريخ المرابطين. 

اعدمدت من أجل تحقيق ذلك على ما نشره 1.8570176 من المجموعة المغربية المحفوظة 
بالمكتبة الوطنية بباريس التي تضم 151 قطعة نقدية مرابطية بالإضافة إلى دينار ضرب 
بالأندلس عام 545 ه/1150م على شاكلة الدنانير المرابطية (1). وما نشره 8181511185 من 
مجموعته المحفوظة بمتحف بنك المغرب بالرباط التي تشتمل على اثنى عشر ألف قطعة (2) 
منها 209 قطعة نقدية مرابطية بين دينار ودرهم زيادة على دينار ضرب بنول لمطة سنة 542 
هم/1147م يحمل نفس مواصفات الدنائير المرابطية ودينارين تم تقليد الدنائير المرابطية فيهما 
من قبل المشتاليين ضربا باسم الفونصو الثامن 7111 1.581021515ى بمدينة طليطلة(3). 

تحمل هذه القطع النقدية أسماء كل الأمراء المرابطين الذين تعاقبوا على الحكم بعد 
أن تمكنت حركتهم من تخطي المرحلة الصحراوية» باستثناء الآمير ابراهيم بن تاشفين الذي 
بايعه المرابطون مدة وجيزة بعد مهلك أبيه في حروبه ضد عبد المومن بن علي الكومي ثم 
خلعوه وبايعوا عمه إسحاق. كما تحمل أسماء كل من تقلد منهم ولاية العهد» وأسماء 





* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الانسائية» جامعة القاضي عياض» مراكش. 
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أمراء آخرين لا نعرف من أخبارهم الشيء الكثير كالأمير ابراهيم بن أبي بكر بن عمر(4) 
والأمير علي(5). ولا تحمل أسماء الوزراء أو الذين أشرفوا على ضربها كما هو الحال 
بالنسبة لنقود المشرق الإسلامي المعاصرة لها(6). 

والدينار المرابطي ذو شكل دائري يحمل على صفحتيه ثلاثة دوائر : الدائرة المركزية 
وهي أكبر الدوائر قطرا محاطة بدائرة خخطية» ثم التي تقع إلى الأعلى منها وهي التي تعرف 
بالداير وتحيط بها دائرة خخطية أيضاء ثم الدائرة الثالشة وهي أقل من سابقتيها قطرا لأنها لم 
يتم تصميمها في الأصل للكتابة عليها بل لنقش خط دائري زخرفي مكون من حبات 
متماسة؛ وقد يكون هذا الخط غير مكتمل في بعض الدنانير كما قد لا يوجد البتة في 
البعض الآخر بسبب قصه مع ما كان يصطاح عليه عند صناع دار السكة بالشايط(7). 
وقد توفق أحد الدارسين في وضع الرسم التوضيحي التالي لشكل الدينار المرابطي (8) : 


شك رق 1 





ينعدم وجود الداير في نصف الدينار» وتشتعمل كتابات الوجه الأول منه على أربعة 
أسطر متوازية» أما كتابات الوجه الثاني فدشتمل على ثلائة أسطرء أي عكس ما هو عليه 
الحال في الدرهم الذي يشتمل الوجه الأول منه على ثلائة أسطر والوجه الثاني على أربعة. 
وبذلك يكون شكل صفحتي نصف الدينار - ومن ثم شكل صفحتي الدرهم أيضا مع 
الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف المذكور أعلاه» في عدد أسطر الوجه الأول والشاني - 
كالتالي : 
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1. نقوش النقود المرابطية 

تمت الكتابة على النقود المرابطية بحروف كوفية مزهرة تختلف خصائصها عن 
خصائص حروف الكتابات على النقود في المشرق الإسلامي(9). واضطر الخنطاط - الذي 
كان يعرف بالنقاش وبالفعاح أيضا(10) - في بعض الأحيان إلى التخلي عن رسم بعض 
الحروف بسبب ضيق المساحة المخصصة للكلمات المراد نقشها في الدائرة المركزية أو في 
الداير. 


ولا تخضع هذه النقوش لمقياس موحد في عدد الأسطر والكلمات التي حملتها 
على الصفحتين منذ بداية الدولة وحتى تاريخ نهايتها. وهذا ما دفع بنا إلى التمييز بين أربعة 
عاذج في النقود المرابطية يساير كل منها التطور الذي عرفته دولة المرابطين من فترة حكم 
امير إلى آخر, لكنه يتميز عن غيره بميزات محددة. وهذه النماذج هي : نموذج عهد أبي 
بكر بن علمرء نموذج عهد يوسف بن تاشفين؛ نموذج عهد علي بن يوسف وأخيرا نموذج 
عهد تاشفين بن علي الذي لم يطرأ عليه أي تغير في عهد أخيه إسحاق(11). 

1. فيما يتعلق بنموذج عهد أبي بكر بن عمر الذي يشمل النقود التي ضربت باسمه 
وتلك التي ضربت باسم ابنه الأمير أبراهيم والأمير علي» نتوفر على ستة وعشرين قطعة 
“ية(12) تغطي الفترة الفاصلة بين سنة 450 ه/1058 م وسنة 480 ه/1087 م. ورسم 
دينار هذه الفترة كالتالي : 

في كتابات الوجه الأول نحد في الدائرة المركزية أربعة أسطر متوازية تضم شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية في سطرين : 
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لا إله إلا الله 

الأعير بوكر 

وإسم أبيه في السطر الأخير : 

بن عمر 

وفي الداير قوله تعالى : «ومن يستغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين»(13)» وقد كتبت هذه الآية الكريمة باتجاه عكس اتجاه عقرب الساعة. 

أما كتابات الوجه الثاني ففي الدائرة المركزية أربعة أسطر مقوازية لكل سطر كلمة 
واحدة في الثلائة أسطر الأولى : 

الإمام 

عبد 

الله 

أمير المؤمنين 

وإلى الأسفل من اللقب حرف من حروف الهجاء وكاف)») أو ولام)» أو وسين» أو 
«واو) وهي رموز لم نهتد إلى معرفة مدلولاتها. 

أما الداير ففيه البسملة وموضع السك وتاريخ الضرب كما يلي : 

بسم الله ضرب هذا الدينار بسجلماسة (أو مراكش أو المرية الخ...) سنة ثمانين 
وأربعمائة. وكل ذلك مكتوب باتجاه عكس اتجاه عقرب الساعة كما في داير الوجه الأول. 

أما دراهم هذه الفترة فكان رسمها كما يلي : لقب الأمير واسمه واسم أبيه في ثلاثة 

الأمير 


أبو بكر 


بن عمر 
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وشهادة التوحيد والرسالة امحمدية في أربعة أسطر في الوجه الثاني : 


لا إله إلا 
الله 

محمد رسول 
الله 


والعملة الفضية لا تحمل اسم موضع السك ولا تاريخ الضرب إلا في القليل النادر 
كما في الدرهم الذي ضربه يوسف بن تاشفين بمدينة سجلماسة(14). 

2. أما نموذج عهد يوسف بن تاشفين» فظهر فيها اسم ولي العهد وازداد بذلك عدد 
أسطر الدائرة المركزية للوجه الأول ليصبح خمسة أسطر بدل أربعة؛ كما في الدينار الذي 
الله الآمير يوسف ولي عهد الاميرء علي15(6). كما نقش اسم ولي العهد في الدائرة 
المركزية للوجه الثاني كما في الدينار الذي ضرب بدانية سنئة 498 ه/1105 م على الشكل 
التالي «الإمام» عبد الله أمير المؤمنين» الآمير علي) (16). 

3. ويدميز نموذج عهد علي بن يوسف بظهور لقب أميرا كسلميق لأول مره على 
الوجه الاول للعملة المرابطية» في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بجميع العناصر السالفة 
الذكر على الصفحتين. وأقدم دينار وصلنا بهذا اللقب يعود لسئة 501 ه/1108 م ضرب 
بدار سكة أغمات (17)» يحمل على الدائرة المركزية للوجه الأول : «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله أمير المسلمين علي» بن يوسف)». 
/ وكما هو الشأن بالنسبة للقب أمير المسلمين» ظهرت نسبة العباسي إلى جانب 
#مام عبد الله أصير المؤمنين لأول مرة أيضا في الوجه الثاني للعملة المرابطية. وأقدم دينار 
- بهذه النسبة ضرب بدار سكة فاس سنة 535 ه/1141 م وجاءت كتابات الدائرة 
لركزية للوجه الثاني منه على الشكل التالي : الإمام؛ العباسيء عبد اللهء أميرالموْمنين(18). 
9 احدث نقش كلمة العباسي اضطرابا في ترتيب كتابات الدائرة المركزية للوجه الثاني 

نانير المرابطية» وجاءت هذه النسبة فى صيغ مععددة منهاء ذالا الله أ 
الوب يه) و 3 0 : في صيغ متعددة منهاء «الإمام؛ عبد » أمير 
١‏ 0 العباسي) وهي أكثر الصيغ استعمالا و«الإمام» عبد الله العباسي» أمير 
أؤمنين) (19 كما ورد لقب الإمام عبد الله مرفوقا بنسبة العباسي ولقب أمير المسلمين في 
بعض الدنائير على الشكل التالي : «الإمام, عبد الله؛ أمير المسلمين» العباسي)(20). 
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وعرفت الدراهم المرابطية في عهد علي بن يوسف تطورا ملحوظاء فأصبح بعضها 
يحمل على الصفحتين أربعة أسطر متوازية» ونقش عليها لقب أمير المسلمين كما هو الشأن 
بالنسبة للدنانير» وأضيف إليه لقب ناصر الدين» كما حملت بعض الدراهم لقب أمير المؤمِين 
إلى جانب إسم علي بن يوسف كما في الدرهم رقم 623 من ما نشره 50176هآ (21)؛ 
كما حملت أخرى لقب ولي الله (22). ويعكس هذا اللقب بما يحمله من بعد صوفي ما 
اشتهر به السلطان علي بن يوسف من زهد وإيثار طاعة الله والابتعاد عن الملذات حتى أن 
صاحب المعجب خصه بالقول التالي : «كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن 
يعد في الملوك والمتغلبين) (23). 

4. ومع نموذج عهد تاشفين بن علي بلغت العملة المرابطية أوجها فيما يتعلق بعدد 
الكلمات والأسطر التي حملتها على الصفحتين. فأصبح الوجه الأول للدنانير يحمل في 
غالب الأحيان ستة أسطر متوازية بعد أن تمت إضافة اسم الجد إلى جانب اسم الأب» كما 
في الدينار الذي ضرب بفاس سنة 538 ه/1143 م على الشكل التالي : (لا إله إلاء الله» 
محمد رسول الله أمير» المسلمين تاشفين بن علي» بن يوسف بن ناء شفين». أو إضافة 
«صلى الله عليه وسلم) إلى جاتب الرسالة المحمدية كما في الدينار الذي ضرب بمراكش 
في نفس تاريخ سابقه على الشكل التالي : ذلا إله إلا الل4ه محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء أمير المسلمين تاشفين» بن علي بن يوسف» (24). 

وظهر لقب ناصر الدين إلى جانب لقب أمير المسلمين لأول مرة على الوجه الأول 
للدنانير في عهد تاشفين بعدما اقنصر نقشه على الوجه الأول للدراهم في عهد علي بن 
يوسف كما في الدينار الذي ضرب بالمرية سنة 538 ه/1143 م على الشكل التالي : (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أمير المسلمين وناصرء الدين تاشفين بن علي» بن يوسف»» 
والدينار الذي ضرب بنفس الدار أيضا عام 539 ه/1144 م (25). 

وقد استمرت الدنانير التي ضربت في عهد إسحاق بن علي 540 - 541 ه/- 1147 
6 م على ما كانت عليه في عهد تاشفين مستفيدة ثما وصلت إليه صناعة النقود من 
تطور في مجال التقنيات والعمليات الفنية الخاصة بصهر المعادن والسك والضرب بدور 
السكة في المغرب والأندلس. 

وحري بنا بعد هذا الجرد أن نسجل الخلاصات التالية : 


دراسات 365 





1 . إن ضرب بعض الأمراء المرابطون للعملة بإسمهم كالأمير ابراهيم بن أبي بكر 
والأمير علي يستح الباب واسعا أمام البحث في تاريخ صراع الأمراء المرابطين حول الحكم 
الذي لا نعرف عنه الشيء الكثير على اعتبار أن ضرب العملة يعد من أهم شارات الملك. 

2 إن يوسف بن تاشفين لم يضرب العملة باسمه قبل سنة 480 ه/1087 وهي 
السنة التي توفي فيها أبوبكر بن عمر. فهل يعني ذلك أن هذا الأخير ظل الزعيم الأول 
للمرابطين حتى هذا التاريخ ؟ 

3 إن لقب أمير المسلمين لم يظهر على الدنائير المرابطية حتى سنة 501 ه/1107 م 
وهذا يتنافى مع ما نجده في المصادر التاريخية. 

4. إن لقب ناصر الدين ظهر إلى جانب لقب أمير المسلمين على الدراهم في عهد 
علي بن يوسف ولم يظهر على الدنائير إلا في عهد تاشفين بن علي. 

5. إن نسبة الإمام عبد الله أمير المؤمنين لبني العباس في نقوش النقود المرابطية تمت 
في عهد علي بن يوسف. 

6 إن أغلب الإضافات التي تمت في عدد الكلمات المتقوشة على صفحتي العملة 
المرابطية كانت بدار سكة فاس بالمغرب ودار سكة المرية بالاندلس. 

7 إن إضافة بعض الكلمات»ء أي إضافة سطر بأكمله؛ في إحدى صفحتي الدنانير 
أو الدراهم لم يقعض الزيادة في قطر القطعة النقدية وهذا يعني أنه كان وراء ذلك مجهود 
تقني وفني على درجة عالية من التطور. 

8. إن الطور الذي يرنه الود المرانتلية في مجتال النقوش والكتابات ساير نمو 
الدولة وتقدم عمرها في الزمان لكنه لا يعكس مراحل قوتها أو ضعفهاء خاصة وأن القطع 
العديه بش ا ها عه فترات الضعف. ومن ثمء فإنها حصيلة 
موضوعية لما وصلت إليه صناعة المعادن النفيسة وصياغتها من تطور في تلك الحقبة من 
تاريخ المغرب. 


2. حول جودة العملة المرابطية 


يتراوح وزن الدينار المرابطي ما بين 3,9 غرام و4,20 غرام. ومن ثمء فإن وزنه يقل 
عن الدينار الشرعي الذي يزن 72 حبة من الشعير (26) أي 4,25 غرام ب0,386 غرام (27) 
ويملغ قطره في غالب الأحيان 25 ملم. 
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ويتكون ما هو معروف حتى الآن من العملة الذهبية المرابطية من الدنانير وأنصافها 
وأرباعها. ويختلف وزن هذه العينات وكذلك قطرها باخمتلاف قيمتها كما يتضح من 
خلال الجدول التالي : 


من 3,9 إلى 4,20 غرام 


01 غرام 








0 غرام 


من 0,72 إلى 1 غرام من 10 إلى 11 ملم 
0 غرام 7ملم 
0 غرام 6 ملم 
8 غرام 6 ملم 











كما ضرب المرابطون النقود البرونزية أيضاء ويقتصر ما هو معروف منها على ثلاث 
قطع ضربت كلها بدار سكة غرناطة سنة 520 ه/1126 م أي في عهد علي بن يوسف. 
وتزن إحدى هذه القطع 2,30 غرام والثانية 3,90 غرام والثالئة 4,66 غرام(28). ولا نعرف 
قيمتها بالنسبة للدنانير أو الدراهم وأقسامها رغم أن إحداها تحمل على دائرة الوجه الثاني 
كلمة درهم. 

تعددت دور السكة بالمغرب والأندلس في العهد المرابطي» وكان عدد الدور 
النشيطة في سك العملة الذهبية عشرون داراء وهي حسب أولويتها بالمغرب : سجلماسة» 





دراسات 3067 





أغمات» مراكش» فاس» نول لمطة» سبتة» سلاء تلمسان» والولجة على وأدي ورغة. 
وبالأندلس : قرطبة» غرناطة» المرية» لوشة» الجزيرة الخضراءء إشبيلية» مالقة» بلنسية؛ دانية» 
مرسية وجيان بالإضافة إلى دور أخرى أقل أهمية من المذكورة أعلاه(29). 

أما الدور التي ضربت بها العملة الفضية فأهمها مكناسة» سبتة» طنجة: سلاء 
سجلماسة وفاس بالمغرب وجيانء قرطبة» مالقة وإشبيلية بالأندلس(30). 
وجودة عيارهاء بل سمح بظهور حالات غش وتزييف كما حدث في دار سكة غرناطة 
سنة 522 ه/1128 م؛ وهو ما اضطر معه علي بن يوسف إلى ضرب دنائير جديدة بنفس 
الدار نقشُ عليها : دوزن قديم) على داير الوجه الشاني لتمتاز به عن تلك التي طالها الغش 
والفساد)(31). 

ويظهر أن حالة الغش هذه هي الوحيدة من نوعها التي عرفتها صناعة النقود في 
العهد المرابطي. يشهد على ذلك الثقة الكبيرة التي حظيت بها الدنانير والدراهم المرابطية 
على حد سواء في الأسواق الداخلية والخارجية. 

فعلى الصعيد الداخلي استمرت الدنانير المرابطية تضرب بدور السكة بعد سقوط 
مراكش في يد عبد المومن بن علي الككومي» كما هو الحال في الدينار الذي ضرب بنول 
لطة سنة 542 ه/1147 م بنفس مواصفات الدينار المرابطي مع فارق عدم ذكر اسم الأمير 
الذي ضربه (32)» والدينار الذي ضرب بالأندلس سنة 545 ه/1150 م على شاكلة 
سابقه(33). 


وحظي الدرهم المرابطي أيضا بنفس الحظوة التي كانت للدينار في الأسواق المغربية» 
واستمرت شهرته مدة طويلة من الزمن بعد سقوط دولة المرابطين كما يفهم من قول ابن 
عذاري : «وفي هذه السنة - يعني سنة 464 ه/1072 م - صنع يوسف بن تاشفين دار 
السكة بمراكش وضرب فيها السكة بدراهم مدورة زنة الدرهم منها درهم وربع سكة من 
حساب عشرين درهما للأوقية وهو الدرهم الجوهري المعلوم في وقتنا هذا» (34). ومعلوم 
أن عبارة في وقتنا هذا تحيل على بداية القرن الثامن الهجري/ 14 ميلادي. 

أما على الصعيد الخارجي فتمععت العملة الذهبية المرابطية بثقة كبيرة في مجال 


المبادلات 2 ' : 
دلات وسجلع مور فريا قن الخوض الغريي لكر الأيض الخبرسط. تعمل 
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القشتاليون على تقليد الدينار المرابطي في محاولة لتدعيم قيمة عملتهم وجعلها قادرة على 
المنافسة. ومثال ذلك الدينار الذي ضربه ألفونصو الثامن 57111 81511071578 بطليطلة بعد 
مرور ما يقرب من نصف قرن من سقوط دولة المرابطين ورسمه كالتالي : 

الوجه الأول : الدائرة المركزية : أمير الكاثولكيين ألفونصو بن سانشو أيده الله 
ونصره؛ ثم حرف دلام). 

الداير : ضرب هذا الدينار بمدينة طليطلة سنة أربع عشرة ومائتين وألف(35) أي ما 
يوافق 1176 م/572 ه. 

الوجه الثاني : الدائرة المركزية : إمام البيعة المسيحية البابا بروما العظيمة. 

الداير لخادت رودو الا الواحد» من آمن وتعمد يكون ساا. 
الدينار(36) ثم تمت ترجمتها إلى اللاتينية في الدينار الذي ضرب بطليطلة أيضا عام سعة 
عشر ومائتين وألف وهو ما يوافق 1188 ع/584 ه(37). 

معو ذا عو ا أكدد ا ييحت ني النواين لكا 0 
ا 0 المرحلة من تجارة اده مع شاط الواققة” جنوب ار 
الكبرى؟ أو إلى نسبة تركز الذهب في العملة المرابطية ؟ أم إلى عوامل أخرى ؟ 

إن ما تقدمه المصادر الجغرافية والتاريخية من معلومات حول التجارة الصحراوية في 
القرن الخامس الهجري/ 11 ميلادي وما بعده إلى حين سقوط دولة المرابطين» يوحي 
بالحديث عن استفادة الكرب فو واد اه م بده السودان الغربي استفادة كبيرة إثر 
التحول الذي عرفته الطرق التجارية الصحراوية ذ في القرن الرابع الهجري/ 10 ميلادي؛ وما 
أسفر عنه من انتعاش المسالك الغربية على 0 مثيلاتها 000 زد إلى ذلك أن 
هذه المسالك الغربية أصبحت تخترق الموطن الأصلي الذي انطلقت منه ح ركة المرابطين 
وهذا ما سهل على أمرائها فرض مراقبة مباشرة عن طريق بني عمومتهم - الذين استمروا 
بعد قيام الدولة في الشمال بمجالات الصحراء الكبرى - على الخط القجاري الحيوي 
الرابط بين سجلماسة وغانا (كومبي صالح) عبر أودغست. 

ذكر البكري الذي عاصر هذه التطورات أن الذهب في سجلماسة جزاف عدد بلا 
وزن(39) » وعنه نقل صاحب الاستبصار هذه الرواية(40). غير أن المعطيات التاريخية 
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الدوفرة لدينا عن علاقة المرابطين بممالك السودان الغربي لا تساعد على التسليم بهذا 
القول» لأن مملكة غانا كانت تفرض في هذه الفترة مراقبة صارمة على تجارة الذهب والسلع 
القادمة من بلاد المغرب التي تتم بها عملية المقايضة. وكان ملكها يأخذ «على حمار الملح 
دينار ذهب في إدخاله البلد وديناران في إخراجه. وله على حمل النحاس خمسة مثاقيل 
وعلى حمل المتاع عشرة مثاقيل(41). كما كان يستصفي لنفسه ما يوجد من الندرة في 
جميع بلاده» والندرة تكدون من أوقية إلى توكل من الحهية امه ولا يترك للناس سوى 
العبر الدقيق» وغايته من ذلك أن لا يكثر الذهب بأيدي الناس فيهون ثمنه)(42). كما عمل 
ملوك غانا على تحويل خام الذهب إلى خيوط مفتولة في مدينة أودغست (43) حتى 
يستفيدوا من كلفة التحويل في مبادلاتهم التجارية مع زبنائهم. وعليه» فإن من شأن كل 
هذه التدابير الحد من تدفق الذهب نحو الشمال وترشيد تسويقه لما فيه مصلحة منتجيه. 
هذا بالإضافة إلى أن الكميات التي كانت تستخرج من مناجم السودان الغربي 
المستغلة وقعذ لم تكن بالقدر الذي يجعل التبر على درجة كبيرة من الوفرة في الأسواق 
الداخلية والخارجية؛ بالنظر لبساطة التقنيات المستعملة في عمليات الإنتاج واقتصار أوقات 
العمل على الفترة الواقعة بين شهري فبراير وماي من كل سنة(44)» زيادة على ظروف 
الحرب التي عاشتها تملكة غانا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/11 م سوم 
في تصديها لقوات أبي بكر بن عمر ما بين سنة 465 - 480 هل/ 1073 - 1087 م أو 
تصديها لهجمات القبائل السودانية ا مجاورة» وهجمات ملكة تكرور على وجه الخصوص» 
وما ترتب عن ذلك من تراجع في الإنتاج وقلة في المبادلات التجارية) وهذا ما لا يسمح 
بالمبالغة في تقدير الكميات التي وصلت المغرب الأقصى من التبر في العصر المرابطي (45) 
ويدفع إلى البحث عن أسباب تفوق العملة الذهبية المرابطية في عوامل أخرى. 
سثل ابن رشد الجمد عن مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية أو بالشرقية هل يجوز 
بعض ذلك ببعض ؟ فأجاب. : لا تجوز مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية ولا بالشرقية ولا 
العبادية بالشرقية. . وقد جوز ذلك من أوجب الزكاة في عشرين مثقالا وإن كانت مشوبة 
بشحاس كالشرقية ونحوها وليس ذلك بصحيح (46). ويفهم من جواب ابن رشد (47) أن 
عرد الانائير نير المرابطية تككمن في نسبة تركز الذهب فيهاء أي في جودة عيارهاء وأن 
مثيلاتها في بلاد الأندلس والعالم الإسلامي كان يغلب على تركيبها المعدني معدن 
اشحاس (48). ٠‏ ومن ثم» لا تجوز مراطلة بعضها ببعض لاختلاف نسية الذهب فيها. غير أن 
الدراسات الجرية الى أجريت غلن زعضها انحت عكتن ذلك وأظهر التحليل الكميائي 
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أن نسبة الذهب فيها هي 992,2 مقابل 9097,4 للدنائير الفاطمية المضروبة بمصر و9096,5 
للدنائير الزيرية (49). أي أنها تقل عن الأولى بنسبة 405,2 وعن الثانية بنسبة 664,3 
فكيف استطاعت والحالة هذه فرض حضورها عليهما في الأسواق الدولية وقكذ ؟ 

يرجع السبب في الإشعاع الذي حققته العملة المرابطية» حسب ما نعتقد» إلى ثلاثة 
غوايل: 

أولها تفوق الصاغة المغاربة في طرق معالجة التبر وتخليصه من الشوائب وضبط 
المقادير المعلومة من المعادن التي يتم خلطها به قبل سكه وضربه. وهذا ما يفسر الثقة الكبيرة 
التي اكتسبتها الدنانير المرابطية في أسواق الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط مقارنة مع 
مثيلاتها المعاصرة لها رغم انخفاض عيارها عنها. ولاشك أنه كان وراء ذلك خبرات واسعة 
وتطور تقني.وبراعة فنية. 

وثانيهماماعرفهالاقتصاد المرابطي من ازدهار في مجال الإنتاج الملاخي 
والصناعي» وما ترتب عن ذلك من حيوية في مجال المبادلات التجارية. خاصة وأن بجاح 
عملة بلد ما في فرض حضورها بالأسواق الخارجية يعتبر خير مؤشر عما يعرفه القطاع 
الاقعصادي في ذلك البلد من انطلاقة حقيقية في مختلف امجالات. 

وأخيرا استفادة الاقتصاد المرابطي من كميات الذهب التي تراكمت بالمغرب في 
المراحل السابقة لفترة الحكم المرابطي بفضل مجهودات إمارات الخوارج وزناتة في مجال 
التجارة الصحراوية. وهذا ما يمكن تأكيده بالاستشهادين التاليين : أولهما أن المرابطين 
سكوا عملة ذهبية على درجة كبيرة من الجودة مباشرة بغد سيطرتهم على سجلماسة؛ أي 
في فترة جد مبكرة من تاريخ تحكمهم في المناطق الواقعة شمال الصحراء الكبرى. وثانيهما 
أن يوسف بن تاشفين قدم لأبي بكر بن عمر هدية لما خرج لاسعقباله بعد عودته من بلاد 
الصحراء سنة 465 ه/1073 م اشتملت من بين ما اشتملت عليه على خمسة وعشرين 
ألف دينار(50) وهو ما يعادل مائة كلغ من الذهب الخالص» رغم أن نفقات الفتوحات 
المرابطية للمغرب كانت ما تزال في هذه الفترة بالذات تسير في اتجاه تصاعدي. فمن أين 
ليوسف بكل هذا الذهب وهو قريب العهد بحكم المغرب لولا استفادته تما تراكم ببلاد 
المغرب في عهد سابقيه من هذا المعدن النفيس ؟ 

نخلص إلى القول بأن النجاح الذي حققته العملة المرابطية في الأسواق الداحلية 
والخارجية واستمرار صدى ذلك إلى ما بعد سقوط دولة المرابطين يرجع بالأساس إلى 
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ا اه 0 
الذهب التي تراكمت في عواصم إمارات كل من الخوارج والإمارات الزناتية ال تلتها. 


3. بين الخبر التاريخي المدون ونقوش النقود 

تغطي النقود المرابطية المعروفة المرحلة الفاصلة بين سئة 450 ه/1056 م وسنئة 
541 ه/1146 م وتثير عدة قضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة للتارر يخ المرابطي لأنها تقدم 
معلومات فريدة القيمة تضع روايات بعض المصادر حول بعض الأحداث موضع تساؤل بل 
وتكشف النقاب أحيانا عن موطن الخطأ فيها والمبالغة التي تعتريها. 

وقبل الخشوض في هذه القضايا لابد من الإشارة إلى أن عدم توفرنا على نقود تعود 
للفترة السابقة لسنة 450 ه/1058 م» يظل من الأمور غير المفهومة بالنظر إلى خصوبة 
تاريخ صنهاجة الرمال وما يزخر به من ملاحم وبطولات قبل حلول عبد الله بن ياسين 
ببلاد الصحراء(51). ومن ثم؛ جاز لنا التساؤل حول ما إذا كان يتولوتان بن تككلان وأبناؤه 
وحفدته وأبو عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف بتارشنى ومعهم يحبى بن عمر قد ضربوا 
نقودا أم لا ؟ مع العلم بأن ما نتوفر عليه من معلومات يؤكد بأن الحواضر التي عرفتها 
مجالات صنهاجة الرمال كأزوكي» مدوكن» أودغست ثم غانا (كومبي صالح) بعد 
سيطرة المرابطين عليها بزعامة أبي بكر بن عمرء لم توفر لنا حتى الآن ما يدل على آثارهم 
بها اعتمادا على النقود. 

إن أقدم دينار وصلنا من عسملة المرابطين ضرب بسجلماسة سنة 450 ه/1058 م 

سم أبي بكر بن عمر(52) يحمل على الوجه الأول شهادة الدوحيد والرساله المحمدية 

7 صاحبه والآية رقم 84 من سورة آل عمران» وعلى الوجه الثاني «الإمام عبد الله مه 
المؤمنين» وموضع سكه وتاريخ ضربه. وقد حظي هذا الدينار باهتمام بالغ من قبل الدارسين 
لأن بعض نقوشه م؛ تثير تساؤلات تاريخية مهمة حول موقف المرابطين من مسألة الخلافة 
0 0 وتلق الأمرريات ولقب الإمام عبد الله أمير المؤمنين» فمن يكون عبد 
ذهب الكثيرون إلى القول بأن المقصود بهذا الإسم الخليفة العياسي» واعتبروا هذا 


الدينا 
ينار خير دليل على ولاء المرابطين للعباسيين منذ بداية عهدهم بحكم المغرب (53). غير 
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أنه ليس هناك ما يؤكد أن أبا بكر بن عمر كانت له علاقة ما بالعباسيين منذ توليه زعامة 
المرابطين وحتى تاريخ وفاته سنة 480 ه/1087 م. وأول اتصال رسمي بين المرابطين 
والعباسيين كان في عهد خلفه يوسف بن تاشفين سنة 484 ه/1091 م لما أرسل إلى الخليقة 
العباسي المقددي بأمر الله الفقيه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي طاليا منه 
التقليد على ولاية البلاد ومستفتيا أبي حامد الغزالي في شأن اتخاذه لقب أمير 
المسلمين (54). 

صحيح أن الخليفة العباسي الذي عاصر فترة زعامة أبي بكر بن عمر كان اسمه عبد 
الله ويتعلق الأمر بالقائم بأمر الله : عبد الله أبي جعفر بن القادر بالله ال توفي سنة 
7 ه/1074 م. لكن تطابق اسم هذا الخليفة مع ما جاء في الوجه الثاني للعملة المرابطية 
لا يكفي للتسليم بهذا الرأي دون تعزيزه بالحجة والدليل وبعناصر إجابة مقنعة» خخاصة وأن 
هذا الإسم واللقب استمرا في الدنائير المرابطية إلى حين سقوط مراكش في يد الموحدين. 
ومعلوم أن اسم عبد الله اقتصر على خليفتين من خلفاء بني العباس في فترة حكم المرابطين 
للمغرب عاصرا كل من أبي بكر بن عسمر ويوسف بن تاشفين» أولهما القائم بأمر الله 
المذكور أعلاه والثاني خلفه المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر 
الله المتوفي سنة 487 ه/1094 م(55) في حين لم يعاصر السلطان علي بن يوسف الذي 
أضاف نسبة العباسي إلى الإمام عبد الله أي خليفة بهذا الإسم. 

دفع هذا بالبعض إلى القول بأن المقصود بالإمام عبد الله هو مؤسس حركة المرابطين 
عبد الله بن ياسين(56) على اعتبار أنه كان الأمير على الحقيقة بالنسبة للمرابطين «يأمر وينهي 
ويعطي ويأخخذ وينظر في ديانتهم وأحكامهم ويترك للأمير النظر في أمور الحرب57(0). 

لكن حظوظ هذا الافتراض تتضاءل إذا علمنا بأن المرابطين لم يكونوا أول من نقش 
اسم الإمام عبد الله أمير المؤمنين في الوجه الثاني للعملة الذهبية ببلاد المغرب» فقد سبقهم 
إلى ذلك بعض ملوك الطوائف في بداية القرن الخامس الهجري/11 م حين استعملوا هذا 
اللقب بالصيغة المذكورة أعلاه وأضافوا إليها في بعض الأحيان «المؤيد بالله)(58)» كما 
سبقهم المعز بن باديس أمير الزيريين لما أعلن القطيعة مع الفاطميين سنة 441 ه/1049 م 
وضرب نقودا تخلى فيها عن الشعارات الشيعية وعن اسم الخليفة الفاطمي المستنصر ونقش 
عليها «الإمام عبد الله أمير المؤمنين» والآية رقم 84 من سورة آل عمران» ولم ينقش عليها 
اسمه بل اكتفى بالإشارة إلى موضع السك وتاريخ الضرب(59). 
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وإذا كانت دواعي نقش هذا اللقب على العملة من قبل بعض ملوك الطوائف وأمراء 
المرابطين غير مفهومة بالقدر الكافي» فإن عكس ذلك هو الصحيح بالنسبة للمعز بن باديس 
الذي أراد بذلك محو كل أثر شيعي يإمارته» فدعا على منابر أفريقية للعباس بن عبد المطلب 
مع الخلفاء الأربعة كما دعا للخليفة العباسي وقتئذ القائم بأمر الله وهو المقصود بالإمام عبد 
الله أمير المؤمنين في دنانيره. فقد اضطر المعز إلى إعلان خروجه عن طاعة الفاطميين 
اضطرارا بعد مقاطعة أهل القيروان لصلاة الجمعة فرارا من الدعوة للعبيديين(60) وإلحاح 
فقهاء القيروان المالكيين عليه في انتحال مذهب أهل السنة(61). فهل كانت دواعي 
المرابطين في نقش هذا الإسم واللقب على عملتهم وكذلك الآية الكريمة رقم 84 من سورة 
آل عمران هي نفس دواعي المعز بن باديس ؟ 

لقد تخلى الزيريون عن نقش كل ذلك في عملتهم سنة 449 ه/1057 م لما عادوا 
إلى طاعة الفاطميين تحت تأثير ما لحقهم من جراء الزحف الهلالي على المغرب الأدنى. وما 
هي إلا سنة واحدة حتى ظهر الإسم واللقب والاية في الوجه الثاني لعملة المرابطين في 
الدينار الذي ضربه أبو بكر بن عمر بسجلماسة سنة 450 ه/1058 م وما نعتقد أن ذلك 
مجرد صدفة. 


وبناء عليه فإن تبني أمراء صنهاجة الجنوب لما تخلى عنه أبناء عمومتهم أمراء 
صنهاجة الشمال لا يفسر سوى بالصراع السني الشيعي ببلاد المغرب. ولاعجب في 
اضطلاع أمراء المرابطين بمهمة مناهضة الفكر الشيعي في هذا الوقت المبكر من تاريخ 
حركتهم» لأن حركتهم قامت بمجال استأنس بتعاليم مذهب أهل السنة مدة طويلة من 
الزمن(62) وقادها رجل - هو عبد الله بن ياسين - تتلمذ على وكاك بن زلو اللمطي وأخحذ 
عنه إلى جانب تعاليم المذهب المالكي ما لحق أتباع هذا المذهب من محن وتعذيب وتتكيل 
نتيسجة مطاردة واضطهاد الشيعة الفاطميين لهم. وإذا أخمذنا بعين الاعتبار أن أبا عمران 
الفاسي الذي توفي بالقيروان في فترة حكم المعز بن باديس عاو فلم بع لاطو 
ها بين سنة 441 ه/1049 م وسنة 449 ه/1057 م - هو الذي أشار على يحبى بن ابراهيم 
الكدالي بالتوجه إلى صاحبه وككاك بن زلو اللمطي ليدله على من يرافقه من الدعاة إلى 
بلاده لإقامة أحكام الشريعة بهاء سهل علينا فهم تخلي الزيريين عما نحن بصدد الحديث 
عنه وتلقف المرابطين له لأنه كان من أهداف قيام دولة المرابطين على ما يظهر محاربة 
اخالفين في المذهب من خوارج وشيعة حتى ان الأستاذ عبد الله العروي يرى أنه ليس من 
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المستبعد أن يكون أولئك الفقهاء المالكيون الأوائل الذين خخحططوا لقيام الدولة المرابطية ابتداء 
بأبي عمران الفاسي ومرورا بوكاك بن زلو اللمطي وانتهاء بعبد الله بن ياسين سلسلة من 
الدعاة المالكيين العياسيين (63). 

وبذلك يكون المقصود بالإمام عبد الله أمير المؤمنين الذي نقشه الأمير أبو بكر بن 
معني دينار سنة 450 ه/1058 م هو معاصرة الخليفة العباسي القائم بأمر الله : عبد الله 
أبو جعفر بن القادر. ولا كانت الغاية من ذلك هي تحديد موقف المرابطين من مسالة الخلافة 
في العالم الإسلامي؛ وليس الولاء خليفة معين» فإن من أتى من الأمراء بعد أبي بكر بن 
عمر لم يول اختلاف أسماء خلفاء بني العباس عن إسم القائم بأمر اللهء الذي هو عبد الله» 
أية أاهمية فاستمروا على نقش هذا الإسم في عملتهم ما دام الامر لا يتعلق بولاء فعلي 
لخليفة بغداد» ولو كان الأمر كذلك لتغير الإسم بتغير الخلفاء, خخاصة وأن علي بن يوسف 
وولديه تاشفين وإسحاق» الذين أضيفت في عهدهم نسبة العباسي إلى الإمام عبد الله أمير 
المسترشد بالله وأبو جعفر المنصور الراشد بالله وأبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله» وليس 
في كل هؤلاء من يحمل اسم عيد الله. 

وهكذا فإن إضافة نسسبة العباسي إلى الإمام عبد الله أمير المؤمنين وانخلافة العباسية 
في حالة واضحة من ١‏ لضعف والوهن لا يفسر إلا بمناهضة المرابطين للفكر الشيعى ببلاد 
المغرب رغم أن الخلفاء الفاطميين الذين عاصروا علي بن يوسف وخلفائه كانوا يعانون من 
حجر وتسلط الوزراء واستبدادهم عليهم. 

تربط المصادر التاريخية بين اعتراف المرابطين بالخلافة العباسية واتخاذ يوسف بن 
تاشفين للقب أمير المسلمين» لكن المعلومات التي تقدمها النقود حول هذا الموضوع لا 
الموشية تسمى يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين بعدما رفض ما أشار به عليه أشياخ القبائل 

من التسمي بأمير المؤمنين بدعوى أنه القائم بدعوة الخليفة العباسي في بلاد المغربء ولا 

يعقل أن يتسمى بلقب يتخصه» وما ألحوا عليه بضرورة اتخاذ اسم يمتاز به عن سائر الأمراء 
اختار لنفسه هذا اللقب(64). وكتب كتابا في هذا الشأن في منتصف محرم من سنة 466 
ه/1074 م جاء فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماء من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان 
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والكافة... رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الإسم... وهو أمير المسلمين وناصر الدين فمن 
خاطب الحضرة العلية السامية فليخاطبها بهذا الإسم إن شاء الله تعالى؛ والله ولي العهد 
بمنه وكرمه والسلام (65). 

وجاء في القرطاس أن يوسف اتخذ هذا اللقب يوم الزلاقة أي سنة 479 ه/1086 م 
ولم يكن يدعى به قبل ذلك» وأن كتبه خرجت مصدرة بدلك إلى :يلاد العسدرة وبلاد 
الأندلس في ذلك اليوم (66). وهذا ما أكده ابن الآثير أيضاء لكنه أضاف بأن ذلك أثار 
جدلا بين علماء العصرء وأن علماء الأندلس قالوا بعدم وجوب الدعاء ليوسف والخطبة 
باسمه في المساجد حتى يأتيه التقليد من الخليفة العباسي (67) أما ابن خلدون فذهب في 
العبر إلى أن اتخاذ هذا اللقب كان سنة 484 ه/1091 م إثر مراسلة يوسف للخليفة 
المقعدي بأمر الله طالبا منه التقليد ولقب أمير المسلمين وناصر الدين بواسطة عبد الله بن 
محمد بن العربي المعافري الإشبيلي. وذكر في المقدمة أن الخليفة العباسي خاطب يوسف 
بلقب أمير المؤمنين وأضاف : «ويقال إنه كان دعي به من قبل أدبا» (68). 

لم يقتصر تضارب روايات المؤرخين في هذا الموضوع على تاريخ اتخاذ هذا اللقب 
من قبل يوسف بين قائل بسنة 466 ه وسنة 479 ه. بل تجاوزه إلى تاريخ نقشه على الوجه 
الاول للدنانير. ففي كتاب البيان أن يوسف بنى دار سكة مراكش سنة 464 ه/ 1072م (69) 
وفي القرطاس أنه ضربء الدنانير بعد الانتصار في معركة الزلاقة (70). وعنه نقل الناصري 
رواية أخرى جاء فيها : «ثم دخلت سنة 473 ه/1080 م فيها غير يوسف بن تاشفين 
السكة في جميع عمله وكتب عليها اسمه)(71). واختلفت المصادر التاريخية أيضا في 
وصف نقوش الدائرة المركزية للوجه الشاني للدنائير لدرجة يمكن القول معها أن هؤلاء 
المؤرخين ومعهم من استقوا منهم معلوماتهم في هذا الموضوع لم يقفوا على قطع نقدية 
مرابطية قبل نقل ما ورد في نقوشها. قال صاحب البيان أن الدائرة المركزية للوجه الثاني 
كانت تحمل «أمير المؤمنين العباسي» وقال صاحب القرطاس «الأمير عبد الله العباسي» وقال 
الء 0 0 0 
5 عبد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي؛ (72) مع العلم أن الصواب هو «الإمام عبد 
م مسر المؤمنين) في عهد كل من أبي بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين و(الإمام عبد الله 
(وإلى حين اكتشاف قطع نقدية باسم يوسف بن تاشفين غير التي نعرفها حتى الآن» 
تكد أن ما ورد.قي روايات مخعلف المؤرخين عن اتخاذ هذا الأمير للقب أمير المسلمين 


3276 الشاهلء عدد 56 


وضربه للعملة باسمه يتنافى تماما مع ما نعرفه حول هذا الموضوع من خلال الوثائق النمية» 
خاصة وأن ما نتوفر عليه من نقود باسم هذا السلطان ينحصر تاريخ ضربه بين سنة 
0 ه/1087 م وسنة 500 ه/1107 م ولا يحمل أبدا لقب أمير المسلمين. 

ويثير عدم وجود أية عملة باسم يوسف بن تاشفين قبل سنة 480 ه/1087 م قضية 
ذات أهمية قصوى في تاريخ المرابطين. فهذه السئة هي سنة استشهاد أبي بكر بن عمر في 
حروبه ضد السودانيين. فهل معنى ذلك أن يوسف بقي على طاعة ابن عمه أبي بكر ولم 
يضرب النقود باسمه إلا بعد أن علم بوفاته التزاما بالبيعة التي كانت في عنقه له ووفاء له 
مقابل الثقة التي خصه بهالما استخلفه على المغرب قبل انصرافه إلى بلاد الصحراء سنة 
3 ه/1071 م ؟ 

لا نجد في المصادر التاريخية ما يدعم هذا الافتراض. فققد أجمعت مختلف الروايات 
التي وصلتنا عن لقاء أبي بكر بن عمر بعد عودته من بلاد الصحراء سنة 465 ه/1073 م 
بيوسف بن تاشفين على أن هذا الأخير أبدى له رغبته في الاستبداد بالملك دونه بإشارة 
من زينب التفزاوية» فخلع أبو بكر نفسه تفاديا للتزاع (73). 

وتختلف دواعي مبادرة أبي بكر إلى خلع نفسه في هذه المصادر اختلافا واضحا. 
ففي البيان والحلل أن أبا بكر أقدم على ذلك لتعجبه من كثرة عساكر يوسف واحتفال 
هيئته» وكان أثناء جلوسهما يطيل النظر في ذلك كله فانقطع رجاه من الملك(74). وفي 
القرطاس أنه سأل يوسف ما تصنع بهذه الجيوش كلها ؟ فأجابه : أستعين بها على من 
خالفني» فازداد تعرفا من حاله وعلم أنه لا يتخلى له عن الأمر (75)» وهذه هي الرواية 
الوبديدة الي ظهر فنها يوسن معبرا عن رعيعه في بالاستيداد وفي العبر أنه فطن لذلك بما 
أعده له من متاع الصحراء وماعونها فتحافى عن المنازعة وسلم له الأمر (76). 

نعتقّد أن وراء هذا الاخمتلاف اجتهاد هؤلاء المؤرخين في تفسير الازدواجية التي 
عرفتها زعامة المرابطين في هذه المرحلة. فقد بدى لهم الأمر غرييا لما وجدوا الزعيم الأول 
للمرابطين يعود إلى مناطق أقل أهمية من تلك التي استخلف عليها من ينوب عنه بهاء أن 
بواعث ذلك لم تكن معروفة إلا في حدود ضيقة» وهو ما سنعود إليه» فققد قالوا بأن يوسف 
أظهر طمعه في الملك وأن أبا بكر بادر إلى خلع نفسه بكل بساطة: وفي هذا جمع بين 
نقيضينء لأنه لو تعلق الأمر فعلا بمحاولة اسععثار بالملك لما تم اللقاء بين الزعيمين ولالت 
الأمور إلى غير ما آلت إليه. ومن ثم» فإن القول بخلع أبي بكر لنفسه فيه محاولة لعبرير 
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الطريقة التي تولى بها يوسف -حكم المغرب, لأن المصادر التاريخية لا تتحدث عن عقد بيعة 
له ولا عن تلقيه مبايعة وفود الجهات التابعة مجال نفوذه وإنما اكتفت بالحديث عن خلع أبي 
بكر لنفسه بحضور بعض العدول وأعيان القبائل (77). 


إن في معرفة الأسباب التي دفعت بأبي بكر بن عمر إلى التوجه نحو بلاد الصحراء 
سنة 463 ه/1071 م ما يساعد على فهم دواعي عودته إلى مراكش سنة 465 ه/1073 م 
ثم الرحيل عنها بصفة نهائية في نفس سنة مجيثه. حصرت المصادر التاريخية أسباب ذهابه 
إلى بلاد الصحراء سنة 463 ه في الثأر للمتونة بعد أن أغارت عليها ككدالة وقثلوا الرجال 
وسابوا الأموال (78). ولو أن الأمر اقتصر على ذلك فحسبء لما تطلب الرحيل بثلثي 
الجيش أو النصف في رواية أخرى» الذي كان قد تم إعداده لفتح بلاد المغرب (79). 
وعليهء فإن دواعي العودة كانت أقوى من ذلك بكثير» فإخماد ثورة الككداليين» الذين كانوا 
على استعداد دائم للعصيان كلما سنحت الفرصة بذلك لرفضهم استئثار اللمتونيين 
بالزعامة في صنهاجة دونهم» كان سيمكن من تحقيق نتيجتين إ» يجابيتين بالنسبة لمستقبل 
دولة المرابطين : أولاهما فتح الطريق التجاري المنجه نحو ملاحة أوليل التي كانت في 
مجالات كدالة وبالتالي إنعاش المبادلات التجارية مع تملكة تكرور (80)» وثانيهما تثبيت 
الأمن والاستقرار بالموطن الأصلي الذي انطلقت منه الحركة المرابطية» وهو ما كان بوكر 
بن عمر ودولته الناشئة في أمس الحاجة إليه لضمان الاسعمرارية» لما سيوفره ذلك من 
احتياطي بشري ضروري لدعم الأمراء المرابطين في حروبهم ضد أعدائهم عند الحاجة. 
زد إلى ذلك أن بلاد الصحراء كانت مهددة في هذا الوقت بالذات بيخطر أقوى 
وأشد من خخطر كدالة؛ يتعلق الأمر بمملكة غانا والعناصر الإباضية الزناتية. فقد استفلت 
الأولى اتجاه المرابطين نحو الشمال فأعادت بسط نفوذها على أودغستء هذا بالإضافة إلى 
أن القضاء ء عليها كان يعني التحكم في مناجم استخراج التبر. وكانت الثانية تسيطر على 
المبادلات التجارية في الحواضر الكبرى لبلاد السودان وتباشر الإشراف على الطريق 
التعجاري الرابط بين غانا من جهة وسجاماسة وواركلان من جهة ثانية إلى حدود هذا 
التاريخ (81). 
ع عليه: فإن لقاء سنة 465 /1013 م ين أي بكرن خدر وبوسنت بن تاشفين 
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1 المشاهل» عدد 56 





ولو كان الأمر كذلك لما كان قد قام بكل تلك الدرتيبات أثناء استعداده للسفر إلى بلاد 
الصحراء سنة 463 ه/1071 م؛ لما طلق زينب التفزاوية وأشار على يوسف بالزواج منها 
بعد أن عينه خخليفة له ولما اقتسم معه الجيش(82): لأن كل ذلك يؤكد ' إل “كن بعل العدحٌ 
للزحيل كما لو كان لن يعود مرة ثانية نحو مراكش. 

ذكر ابن زرع أن أبا ب تعر ا بلاد الصحراء» وأقام 
بها أياما حتى أصلح أحوالهاء ذ فلما أراد السفر منها دعا ابن عمه يوسف بن تاشفين فعقد له 
على المغرب وفوض إليه أمره (83). ويفهم من ذلك أن يوسف أصبح منذ ذلك التاريخ أميرا 
على المغرب إمارة تفويض لا إمارة تنفيذ» وهذا ما يفسر الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها 
في مجال نفوذه» والتي كانت وراء قول المصادر التاريخية باستبداده بالملك. 

وفيما كتبه صاحب البيان عما دار ب بين أبي بكر ويوسف من حديث إثر اجتماعهما 

في سنة 465 ه/1073 م ما يعزز هذا القول. قال ابن عذاري أنهما تحدثا في مصالح 
المسلمين» ثم قال له أبو بكر ا وأنا لا غنى لي عن 
معاونة إخواننا في الصحراء؛ ولم أر من يقوم بأمر المغرب غيرك؛ ولا أحق منك» وقد 
خلعت نفسي للك ووليتك عليه؛ فاستمر على تديير ملكك وأنت حقيق به وخليق لهء وما 
وصلت إليك إلا لإمرتك في بلادك وأسلم لك الأمر لأعود إلى :التصحراء مقر إختواننا 
وموضع استيطانناء فدعا له الأمير يوسف وشكر له وقال له : لك علي ألا أقطع أمرا دونك 
ولا أستأثر - إن شاء الله - بشيء عليك) (84). 


إن اقتسام مجال النفوذ المرابطي بين هذين الزعيمين هو ما كانت تقتضيه مصلحة 
دولة المرابطين في هذه المرحلة من تاريخها لضمان سيادتها في الشمال كما في الجنوب. 
لكن يجب أن لا ننسى بأن أبا بكر ظل الزعيم الأول والشرعي لها إلى -حين وفاته سنة 
0 ه/1087 م. وإلى أن يتم العثور على نقود مضروبة ة باسم يوسف قبل هذا التاريخ» فإن 
إمارته على المغرب لم تشعد كونها إمارة تفويض أي أنه ظل نائبا لبي بكر على مناطق 
الشمال وليس سلطانا مستقلا بها حتى سنة وفاة هذا الأخير. ومن ثم» لا يجب تفسير 
لقائهما سنة 465 ه/1073 م بمصلحة ذاتية لأحدهما لأنه كانت الغاية منه على ما يظهر 
أي وأجل ما دام الهدف هو وضع الخطط للمضي قدما بدا الجهاد؛ الذي على أساسه 
قامت دولة المرابطين في بلاد الأندلس كما في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. 

يؤكد ذلك ما أسفرت عليه المراحل اللاحقة لهذا التاريخ من اندفاع يوسف نحو 
فتح المغرب والأندلس» وأبي بكر نحو الصحراء والمناطق الواقعة إلى الجنوب منهاء ميرها 
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كل منهما على ما عرفت به حركة المرابطين من حرارة الإيمان وإقدام على الجهاد. لكن 
المؤرخين اكتفوا بتتبع بطولات يوسف - لانه كان الامير على مناطق الشمال التي تم 
الاهتمام بأخبارها أكثر من الاهتمام بأخبار مثيلاتها في الجنوب عبر التاريخ - ولم يسجلوا 
إنا شيعا عن خمسة عشرة سنة من الجهاد قادها أبو بكر ببلاد السودان باستثناء خبر 
استشهاده إثر إصابته بسهم مسمومة في إحدى حروبه في شهر شعبان من سنة 480 ه/ 
نونبر 1087 م (85). رغم أن هذا الأمير تمكن من السيطرة على نحو تسعين رحلة من بلاد 
السودان ومن القضاء بشكل نهائي على مملكة غانا (86). 

وقد وجد بعض المؤرخين في مطالبة الأمير ابراهيم بملك أبيه ما يعزز القول بصحة 
استبداد يوسف بالملك دون أبي بكر. قال ابن عذاري : «وفي سنة تسع وستين وأربعمائة 
وصل ابراهيم بن أي بكر بن عمر من الصحراء يطلب ملك أبيه» فتزل بخارج أغمات في 
خلق كثير من إخوانه لمتونة» فسمع بذلك أمير المسلمين فبعث إليه الأمير مزدلي فقال له : 
ما الذي تريد يا ابراهيم ؟ قال : «أطلب ملك أبي الذي غصبنا فيه عمي يوسش» فأقنعه 
الأمير مزدلي بالعدول عن طلبه مقابل مال وخيل وكسى ثم عاد إلى الصحراء وبقي بها إلى 
أن مات (87). وهذه الرواية تفصحء كما هو واضح» عما يؤكد عدم صحتها لانه لا 
يعقل أن يطالب الابن بملك أبيه والأب ما زال على قيد الحياة. ويرجع السبب في ذكر ابن 
عذاري لها أنه جعل وفاة أبي بكر بن عمر سنة 468 ه/1075 م بعد ثلاثة أعوام من لقائه 
بيوسف وعودته إلى الصحراء(88)» لذلك رأى مطالبة الأمير ابراهيم بحقه في تركة أبيه 
بعد سنة من الوفاة أمرا منطقيا. 
0 إن السبب فيما أحاط بهذا الخبر من خلل واضطراب هو الغموض الكبير الذي يلف 
أخبار الأمير ابراهيم بن أبي بكر بحيث لا نعرف عنه سوى ما ذكره ابن عذاري عن 
مطالبته بملك أبيه: وما تقدمه الدنائير التي ضربها بسجلماسة سنوات 462 م/1070 م» 
5 ه/1073 م و467 ه/1074 م من معلومات (89). 

ورسم دينار هذا الأمير كرسم دنانير كل من أبيه ودنائير يوسف بن تاشفين» يحمل 
الوجه الأول دلا إله إلا الله محمد رسول الله الأمير ابراهيم» بن أبي بكر» وفي الداير 
الاية 84 من سورة آل عمران وعلى الوجه الثاني «الإمامء عبدء الله أمير المؤمنين») وموضع 
السك وتاريخ الضرب (90)» مع العلم أنه لم يتقلد قط ولاية العهد. 

ولا وجود لما نفسر به ضربه النقود باسمه سنة 462 ه سوى خروجه عن طاعة أبيه 
واستقلاله بسجلماسة مقر ولايته. فلو كان قد حدث ذلك بعد سنة من هذا التاريخ» أي 
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سنة 463 ه التي استخلف فيها أبو بكر يوسف بن تاشفين على المغرب» لجاز لنا القول بأن 
ذلك خير تعبير عن رفضه لما أقدم عليه أبوه. وهكذا فإن هذا الأمير كان يتزعم على ما 
يظهر حركة انفصال داخل لمتونة» ابتدأ نشاطها في عهد أبيه واستمر إلى ما بعد ظهور 
يوسف بن تاشفين على مسرح الاحداث» وهو ماتم التعبير عنه بوضوح تام في اتخاذ 
شارات الملك كما في الدنانير التي ضربها باسمه على شاكلة سلاطين المرابطين. لكن 
المصادر التاريخية لم توفر لنا ما يساعد على تسليط الأضواء على ما رافق ذلك من وقائع 
وأحداث؛ واقتصر ما أوردته عن هذا الموضوع على بقاء أبي بكر بن عمر بسجلماسة أياما 
حتى أصلح أحوالها وهو في طريقه إلى بلاد الصحراء سنة 463 ه/1071 م (91) وذلك 
يعني أن واليها الأمير ابراهيم قد أثار مشكلة ما وقذ. وتجب الإشارة هنا إلى أن الأمير 
ابراهيم استمر على رأس ولايته في سجلماسة؛ رغم ما يمكن أن يكون قد صدر عنه من 
عصيان» بدليل أنه ضرب النقود بها سنة 465 ه/1073 م وسنة 467 ه/1075 م. 

وكان قدوم هذا الأمير إلى أغمات سنة 469 ه/1076 م للمطالبة بملك أبيه» على 
حد قول ابن عذاري» هو آخر خخبر وصلنا عنه في كتب التاريخ. وقد أشار محقق كتاب 
البيان إلى أنه وقع في أوراق هذا الكتاب خرم كبير ضاعت به أخبار الأحداث الواقعة بين 
عامي 469 ه/1076 م و495 ه/1102 م (92). ولعل فيما ضاع ما يدلنا على بقية أخبار 
الأمير ابراهيم الذي يظل ضربه للنقود باسمه من الأمور التي تبعث على المزيد من التقصي 
في أخباره» لأن في ذلك ما سيساعد على توضيح الكثير من الجوانب في تاريخ المرابطين 
إلى حدود ثمانينيات القرن 5ه/ 11 م خاصة وأنه لا يستبعد أن يكون الحركة هذا الامير 
دور في الجدل الذي أثاره اتخاذ يوسف بن تاشفين للقب أمير المسلمين بين علماء عصره؛ 
بأسماء ملوك الطوائف وهم أقل قدرة منه على الدفاع عن حوزة الإسلام والمسلمين 
بالاندلس. 

وينسحب قول ما سبق ذكره عن الأمير ابراهيم على الأمير علي الذي ضرب التقود 
بسجلماسة أيضا في تاريخ يقع بين سنة 450 ه/1058 م وسنة 460 ه/1068 م, ولا نعلم 

في الدائرة المركزية للوجه الأول : ولا إله إلا اللهء محمد رسول الله علي) وفي 
الداير الآية 84 من سورة آل عمران. 





وفي الدائرة المركزية للوجه الثاني : (الإمام» عبدء الله» أمير المؤمنين» وفي الداير 
بقن الله ضرب هذا الدينار بسجلماسة سنة... وخمسين وأربعماية (93). وصاحب هذا 
الدينار ليس هو الأمير علي بن يوسف بن تاشفين الذي ولد بسبت” كما هو معلوم سنة 477 
ه/1084 م كما أنه لم يكن من أبناء أبي بكر بن عمرء لأن هذا الأخير خلف من الولد 
إسحاق وابراهيم المذكور أعلاه» وبذلك تظل أخباره غامضة» خاصة وأن المصادر التاريخية 
المتداولة لم تشر إليه بصفة نهائية» ولولا الدينار الذي وصلنا باسمه لظلت أخخباره في طي 
الكتمان. 


يتضح :ما مضى أن ما توفره المصادر المدونة من معلومات عن بعض قضايا التاريخ 
المرابطي يكتنفه غموض كبيرء كما هو الشأن في المواضيع التي بسطناها أعلاه. وقد 
يختلف ما نجده في هذه المصادر تارة ويتفق تارة أخرى مع ما تجود به الوثائق النمية من 
معلومات. ومن ثم» تتأكد ضرورة استعانة الدارس بمصادر متنوعة للخبر التاريخي» ومنها 
نقوش النقود» لما توفره من معلومات موثوق في صحتها تساعد على التمييز بين مواطن 
الضعف والقوة في الرواية التاريخية. 


لانن اللي لين 


الهوامشس 

وقأكة ,2 .']' ,عأمنرمترهم نوغ طامتاطاط ه| 06 كعانقاتأناكيلة:: كعلهان7207 05 كملاع ه2161 ,.1آ 2:أ0/ هآ (1 
198 

2) عمر أفاء النقود ا مغربية في القرن الثامن عشرء أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس» مطيعة النجاح 

الجديدة؛ الدار البيضاء؛ 1993 ص..41) الهامش 18. 


«7141101165لكلاريبار وما جعاععم دء| مهم عمعها( بلك عجاماعتط8'!] 6 «مقاياطةماده© ,(.ط.0) وعطاءء8 (3 
.9 ,وعصةاطهة5ة 6 


4) كان الأمير ابراهيم واليا على سجلماسة وضرب بها دنانير باسمه ما بين سئة 462 ه/1070 م وسئة 

7 ه/1074 - 75 م تشبه تلك التي ضربها سلاطين المرابطين. 

20 لاوكنال 271065ر0ترلام 165 ,عععلموعة!ا .لا ,125 .2 ,كله .مه ركعطاعر8 ,201 .م رلك جره كالما مآ 
.94-5 ,م ,1989 ,مقاءةصضعقط "1 بمكطعة]' .3آ الادورطلا عل عدروغر 


5) ولي هذا الأمير على مدينة سجلماسة أيضا من قبل الأمير أبي بكر بن عمر في تاريخ يقع بين سئة 450 
ه/1058 م وسنة 460 ه/1068م. انظر 126 - 125 : م ,.انء.مه ,65ط]86. 


١/01 26‏ ,كتمغمدة1! ,دم «بمسايعيم عزو« ملعاقس عه نه عنوتله معتدمم عل وفنناع ,اعفاديظ اعتمقط (6 
117-118 .م عوط 


علي بن يوسف الحكيم» الدوحة ا مشتبكة في ضوابط دار السكة. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بماريد, الجلد 6» 1958» ص 136 والهامش 1 من نفس الصفحة. 
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8) سامح عبد الرحمن فهمي» إضافات جديدة في مسك وكات ا مرابطين ضرب ال مرية الأندلسية (536-530 
ه/1141-1135 م) 
.م ,1991 ,25 .1" ,عنتواع هام «جمادة دءأعتجتجه 265 اهماد 
9 «حول الخنصائص الفنية لنقوش الدنانير المرابطية وما تشتمل عليه من توريق وتزهير وزخخارف»؛ انظر 
سامح عبد الرحمن فهمي» مقال سابق» صفحات 65- 73. 
0) الدوحة ا مشتيكة؛ مصدر سابق» ص 115. 
1!) لا نعرف إذا كان الأمير ابراهيم بن تاشفين قد ضرب العملة باسمه في الفترة القصيرة التي تولى فيها 
أمر المرابطين أم لا ؟ وكل ما هو مؤكد حتى الآن أننا لا نملك عينات منها فيما هو معروف ومتداول لدى 
الباحثين. 
199-02 .م راك .ره ,7017 هآ ,125-126 .م لك .ره ,وعطاعرظ (12 
3 سورة آل عمران, الآية : 84. 
20 .م كله .و0 ,عأ0/ هآ (14 
214 .م ,.4فط1 (15 
.209 .م ,.هاط1 (16 
.75 ,.]أت .07 ,كاأهلا 8آ (17 
.224-225 .م ,.1614 (18 
.5 .م ,.4ط1 (19 
,6 .م ,.4زظ1 (20 
.0 .م ..1514 (21 
.249 .م ,1514 (22 
3) عبد الواحد المراكشيء ا معجب في تلخي ص أخبار المغرب» الدار البيضاء» 1978» ص 252. 
2256-7 .2 نأك .ره رلاثه760 هآ (24 
.259-60 .م ,.1010 (25 
26) عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة) دار الفكر» بيروت» 1988») ص 325. 
كو طلاوى 5ع| 7765م ' ©6ع0 1ع(7720 ناه تطوء جيم أدعلاه ”| عل عناوتله6087ع غادء|ط12 ,8/3101 .1 (27 
422 .م ,1961 ,كقعلة1 ,عزومامعطء جه '*| نه متا امه ها دء1ادءة 
.8 بالك ,ره ,كعطاععظ ,259-260 .م لله ,جره ,أ 3[ (28 
0 .م ,1970 ,5مغم1165] ,812:0 دال كع ت3اعمهك 5تعذاء2 185 ,أعفغكناك ,124 .م .لاء .جه روعطعرظ (29 
14 .م لاء .هه ,5غطاء,8 (30 
.م .14 (31 
7 .م.1514 (32 
3) يحمل هذا الدينار اسم ثلاث مدن أندلسية هي : بياسة» جيان وإشبيلية» انظر 26 : م ,1ت.مه ,0706قآ. 
204 ابن عذاري» البيان» جَ 4 ص 22. 
5 حسب تأريخ صفر الذي يبتدئ عام 38 قبل الميلاد وهو تاريخ انضمام شبه جؤيرة إييريا للإمبراطورية 
الرومانية» انظر : 
122 .م راقء .مه ,وعطاعء8 
.138 .مأك .مه ,روعطاعع8 (36 
.م ,4زط1 (37 
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و) ذكر ابن حوقل أن السبب في تعطل الطرق التجارية الشرقية الرابطة بين مصر وبلاد السودان هو 

هيوب الزوابع الغبارية» صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ» ص 144. 

و3) البكري» ا مغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب» باريس» 1965») ص. 151. 

40 مجهول» الاستبصار في عجائب الأمصارء الدار البيضاء» 1985» ص. 202. 

41 البكري» ص. 176. 

2) نفسه» ص. 177. 

43) نفسه» ص. 159. 

44) 297 - 296 .م .اله .م0 الإهنلة8/1 2 أشار البكري إلى أن غانا كانت تعتمد في استسخراج الذهب على 

منجمين هما : غيارو وكوغة» ص. 176 و179. وربما كان يقصد بهذه التسميات ما يعرف اليوم بمناجم 

6:ناه وتددلة6 لقربهما من غانا (كومبي صالح) عاصمة مملكة غانا من جهة وقدم استغلالهما من جهة 

ثانية 300 .م ,.ذه .مه ,لإهدة8 .2؛ هذا مع العلم بأن الاستغلال لم يقتصر على هذين المنجمين في القرن 

5ه 11م بل تم استغلال مناجم أخرى أيضا لا تقل أهمية من حيث الطاقة الإنتاجية كمنجم 6طمآ1 

ومناجم الجنوب الشرقي ل عدزه::0'1 00:6 ومناجم أخرى أقل أهمية من سابقتها في 516:,211026» انظر 

1 - 289 .م ,أأء .م0 ,/1023ة11 .1 

45) قدرت الدراسات الحديثة الطاقة الإنتاجية لمناجم السودان الغربي في العصر الوسيط في تسعة أطنان 

لكل سنة موزعة على الشكل الأتي : أربعة أطنان لمنجم 6:نه8 وأربعة أطنان لمناجم جنوب شرق 816 

1ذ0'10 وك,0 طن لمجم 3130© و0,3 طن لمناجم 51622211006 و0,2 طن لمنجم 6ن.آ. وهذا يعني أن 

معدل الإنتاج في كل مائة سنة هو 900 طن من التبر. وإذا سلمنا بصحة هذه التقديرات وطبقنا حصيلتها 

على الفترة التي حكم فيها المرابطون المغرب وهي 93 سنة, ما بين تاريخ تحكمهم في سجلماسة سنة 448 

ه/1056 م وتاريخ سقوط مراكش في يد الموحدين سنة 541 ه/1146 ع فإن ما تم استخراجه من التبر من 

مناجم السسودان الغربي خخلال هذه المدة هو 837 طن أما مسا وصل من هذه الكمية إلى المغرب فربما لم 

يتجاوز النصف في أحسن الأحوال. / 

6) الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» ج 6 مطبعة 

فضالة, المحمدية» [198» ص 192. 

7) نفسه ص 194. 

8) كانت الغاية من إضافة النحاس إلى الذهب هو الزيادة في صلابة هذا الأخمير» وتعرف هذه العملية 

بالتننحيس ويشترط فيها إضافة التحاس إلى الذهب بقدر معلوم. أما إذا تم تجاوز ذلك القدر فإن هذا العمل 

يعد غشا ونزييناء انظر أبو العباس أحمد المدعو حمدون الجزنائي؛ الأصداف المنفضة في صنعة الدينار 

والفضة؛ تحعين : -بد الحكيم القفصي وخالد بن رمضان» تونس» 1988» ص. 49. 

علا أملإءمعوين ل[ون عط لمة 0610© مفعتطة ادع روع10ةرمطلاخ عط ,معتددة]1 .4 لمقاآه؟ (49 

يوه آهل بأمعله'1 ع0 لداء50 اع عناوأطرمدمع6 ععزم)وتط"1 ع0 لقلعتامز ,متفقط ممعمدمة] أ0عم 
.32-5 .م ,1974 21355 ,آ عتأقةم 

0) أنظر خبر هذه الهدية في البيان؛ ج 4» ص. 26 وابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في 

أخصبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس» الرباط: 1973» ص. 135 ومجهول ء الحلل الموشية في ذ كر 

الاخبار المراكشية: الدار البيضاءء 1979» ص. 27. 

51) يفصح التاريخ السياسي لقبائل صنهاجة الرمال - على قلة ما نعرفه عنه - عما عرفته هذه القبائل من 

تطور ملحوظ في مجال التنظيم الإداري والعسكري منذ تبنيها للمذهب السني في المائة الثالفة للهجرة/ 
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التاسعة للميلاد» ابن تخلدون» العبر» ج 6» دار الفكرء بيروت؛ 1988» ص. 242. ويكفي أن نذكر في هذا 
الباب أن تيولوتان بن تكلان أمير صنهاجة المتوفى سنة 222 ه/837 م كان يركب في مائة ألف نجيب» 
وكان يأخذ الجزية من عشرين ملكا من ملوك بلاد السودان» واتسع مجال نفوذه لمسيرة شهرين في 
مثلهماء البكريء ص. 2159 القرطاس» ص !12 والعبر» ج 6» ص 242. ولا يستبعد أن يكون أمير بهذا 
النفوذ والجاه قد ضرب النقود باسمه؛ كما لا يستبعد أن يكون أبناؤه وحمدته الذين استمر الملك فيهم 84 
سنة قد حاكوه في ذلك. وقد وجد البعض في عدم توفرنا على نقود مضروبة ببلاد السودان واققصار 
السودانيين على تداول العملات المغربية والمصرية أو المقايضة بقضبان النحاس والحديد مبررا للقول بعدم 
شيوع تداول النقود في المجال الصحراوي 421 - 419 .م ,)© .00 ,ه843 وذلك فيه نظر حسب ما 
نعتقد لأن تاريخ بلاد الصحراء ارتبط ارتباطا ونيقا بمناطق الشمال» وكان من المفروض أن تتأثر هذه 
المناطق بما يجري في الشمال وأن توجد بها دور السكة كما هو الخال بالنسبة لدار سكة نول لمطة» هذا 
بالإضافة إلى أن بلاد السودان عرفت وجود دور السكة في القرن 5 ه/11 م بدليل أن مدينة تادمكا كانت 
تسك دنائير عرفت بالصلع لأنها تركت بعد سكها على حالها دون نقش ولا خهمء البكري» ص 181. 
.8 .مالك .02 39601[ (52 
3 حسين مؤنس : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» 
4+؛ ص. 65 وعباس سعدون نصر الله : دولة المرابطين بالمغرب والأندلس» عهد يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين» دار النهضة العربية» بيروت» 1985)» ص. 155 - 156. 
4 ابن الأثير : الكامل في التاريخ. ج 8 بيروت؛ 1978 ص. 143 - 2236 وذكر الناصري أن يوسف بن 
تاشفين أرسل ابن العربي إلى الخليقة أبي العباس أحمد المستظهر بالله وهو خطأ لآن المستظهر بالله تولى 
الخلافة سنة 487 ه/1094 م ورحلة ابن العربي إلى المشرق كانت سنة 484 ه/1091 م. انظر الاستقصاء 
جَ 2 الدار البيضاء؛ 1954» ص. 58. 
5) تولى خلافة بني العباس بعد المقتدي بأمر الله الخليفة المستظهر بالله : أبو العباس أحمد المتوفى سنة 
2 ه/1118 م بعد أربعة وعشرين عاما من توليعه ثم تولى بعده ابنه المسترشد بالله : أبو منصور الفضل 
فتم اغتياله سنة 529 ه/1135 م ثم تولى بعده الراشد بالله أبو جعفر المنصور فتم خخلعه بعد سنة من توليته 
ثم تولى بعده المقتفي لأمر الله : محمد بن المستظهر المتوفى سنة 555 ه/1160 م, انظر الكامل في 
التاريخ ج 8) ص. 170 - 280 - 348 و354 والعبر» جِ 3» ص 599 - 645. 
.ص ته .مه ,ؤعطاءء8 (56 
7 القرطاس» ص. 127. 
,220310105 21185) 5معتطعهم 5ع عم( مصمطط ع1 كناك كضمتعء6/1 5عنواءعن0 ,.ط لكعقطعتن © (58 
بلألال بلع ذ1انآ ,رطوجك-مصدم5 !1 502212 أ ستامعل 14و33 ز ءنان110م0ت نال ذ5غاء2 رز ,[ 1059/45 - 1004/400 
.156-168 .م ,1988 
أء عالطناة عمرن عل ع2120 عع 2 لزفمدممر ع1 عناك وع 522111 5متاعاعول 5عل كعقلع نالصا مقطأ 5أممناه] (59 
127-140 .م ,1964 ,11 1 يدع تطدعة ,5ع21220:21010 ذ5عل أناعن ألا 
0) أبن عذاريء البيان» ج 1» ض. 377) وابن خلدون, العبر» ج 6» ص. 211. وما يؤكد سيادة مذهب 
أهل السنة عند القيراونيين ما ذكره ابن خلدون من أن المعز بن باديس كبا به فرسه ذات يوم فنادى مستغيئا 
باسم أبي بكر وعمر فسمعته العامة فثاروا لحينهم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل» العبر» ج 6؛ ص. 211. 
61) كان للفقهاء المالكيين حضور قوي بالقيروان في عهد المعز بن باديسء ولا آدل على ذلك من ذ كر 
اسم أبي عمران الفاسي المتوفى سنة 430 ه/1039 م وعبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة 434 ه/1042 
واللذان كان لهما بالغ الآثر في تحول المعز من انتحال مذهب الشيعة إلى مذهب أهل السنة» انظر حول 
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هذا الموضوع : 
ورعنطة0 ,قلأت 5ع1 كنانة عتاقلتطة عا عاممء عجنرواءلة5221 ال عانا! 1 عل قع5هطم ذعل عملا ,وأءل1 .كز 
08 .م ,4 ,1956 ,ة1ذأملاآ” عل 
2 انظر حول سيادة مذهب أهل السنة ببلاد الصحراء وتبني أمراء صنهاجة الجنوب له في حروبهم ضد 
السودانيين في القرن 3 ه / 9 م؛ البكري» ص. 164.» القرطاس» ص. 121» العبر» ج 6» ص. 242. 
147 .م 1 .1 ,1976 ,كقوط ,]1ط ط ذش لطا رطع تزعو هاا ياك أو أكااعا رعذ .أناونهآ (63 
64) البيان» ج 4» ص 27 - 28 وا حلل ا موشية» ص. 29 - 30 
65) ا حلل ا موشية» ص. 29 - 230 
6) القرطاس» ص. 137 و149. 
67) الكامل في التاريخ؛ ج 8) ص. 143. 
8) العبر» جْ 6» ص. 249 - 250 والمقدمة) ص. 285 - 286. 
69) البيان» جْ 4 ص. 22. 
0) القرطاس» ص. 137 - 138. 
71) الاستقصاء ج 2» ص. 32. ١‏ 
2) البيان» ج 4 ص. 46 والقرطاس» ص. 138 والاستقصاء ج 2» ص. 60. 
3) البيان» ج24 ص. 224» القرطاس» ص . 2135 العبر» ج 6) ص 245 وا حلل ا موشية» ص. 26 
4 البيان» ج 4» ص. 25 وا حلل ا موشية») ص. 26. 
5 القرطاس؛ ص. 135. 
6) العبر» ج 6) ص. 245. 
7) الييان» جَ 4» ص. 25 والقرطاس» ص. 135 والعبر» جَ 6» ص 245 والحلل ا موشية» ص. 26. 
8) البيان» ج 4» ص 20. 
9) نفسه» ص. 21 والقرطاس» ص. 134. 5 
0) البكري» ص. 175. وحول استمرار ملاحة أوليل في تزويد الأسواق السودانية بحاجتها من الملح في 
هذه الفترة» انظر ما كتبناه في مادة تاتنتال» معلمة المغرب» ج 6» ص 1990 - 1991. 
32-0 .م لتء .مه ,لعل3835آ (81 
2 البيان» ج 4» ص. 26 والقرطاس؛ ص. 135-134 والعبر» ج 6) ص. 245. 
3) القرطاس» ص. 134. 
4) البيان» ج 4) ص. 25. 
5) القرطاس» ص. 135. 
6) العبر» ج 6» ص. 245 والقرطاس» ص. 136. 
7) البيانء ج 4 ص. 30-29. 
5) نفسه) ص 26. 
.م اك .نره ,وعطاءء8 202 - 201 .م رلتء ره ب«أمهآ (89 
.م .اق .2ه ,1أ00هآ (90 
|9) القرطاس» ص. 134. 
2) البيان , ج 4 ص. 30 الهامش ركم 1 
.126 .م .لله .م0 روع لاأعرظ (93 


لان ص لبن 


من أعلام الشقافة الإسلامية بإفريقيا 
محمد بلو نموذجا 


بهيجة الشاذلي* 


لعبت الثقافة العربية الإسلامية دورا هاما في إفريقيا جنوب الصحراء عامة» وفي 
إفريقيا الغربية بصفة نخاصة» حيث حرص معظم رواد الحركات الإصلاحية على تعلم اللغة 
العربية ليتسنى لهم الاطلاع على مختلف العلوم الإسلامية» مثل : علوم الفقه وأصول 
الدين» وباقي فروع الشريعة الإسلامية. 

وهكذا تبلورت لدى جل الزعماء الأفارقة أفكار سياسية منبفقة من الثقافة 
الإسلامية؛ ومناهضة لكل الأوضاع الاجتماعية؛ والسياسية التي كانت سائدة في افريقيا 
جنوب الصحراء خلال القرن التاسع عشر. ففي افريقيا الغربية» في السنيغال على وجه 
النصوصء ظهر الحاج عمر الفودي الذي حاول بمختلف الطرق القيام بدعوة للرجوع الى 
ماجاء به السلف الصالح؛ وإصلاح الأوضاع السائدة في بلاده» فحارب بالسيف والقلم 
في نفس الوقت» وتبلورت عدن حركته هاته ثروة ثقافية برزت على وجه الخصوص في 
الكتب والمؤلفات التي ألفها وأبرزها «سيوف حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم)؛ 
وعيره من المؤلفات. 


كما ظهر في السودان الشرقي عبد الله المهدي الذي سار على نفس المنوال. 


ا 


* أستاذة جامعية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية (عين الشق)؛ جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء. 
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إلا أن أبرز ما ظهر في افريقيا جنوب الصحراء بصفة بارزة هو الإنتاج الفكري الذي 
أفرزته حركة أمراء الفولاني في بلاد الهوساء والذي خلف روادها الثلاثة : الشيخ عثمان 
بن فودي وابنه محمد بلوء وأخوه عبد الله بن فودي حيث خلفوا ما يزيد عن ثلاثة مائة 
مولي نافع لبها مجه يار يها بربوعن مال مولي في مرإضيع مخلقة جعزت على 
أهمها في هذا البحث. 


1. حياة محمد بلو 


ولد محمد بلو سنة (1195 ه 1780 م) في بيت علم ودين» فأبوه هو الشيخ عثمان 
(1817-1754) مؤسس دولة الفولاني الإسلامية التي استمرت أكثر من مائة سنة 
(1903-1804)» وجده فودي : وتعني بلغة الهوسا (الفقيه). وقد كانت الظروف حوله 
مهيأة ليتشبع بتعاليم الإسلام منذ صغره؛ فقد درس على يد والده العلوم الإسلامية ودرس 
على يد عمه العربية والبلاغة» كما تنقل من بلد الى أخر بحثا عن المزيد من العلم (1). وقد 
بقي طاليا للعلم طوال حياته» فكان يقطع المسافات بحثا عن الكتب» فعرف بشغقه بالثقافة 
العربية وإكرامه للعلماء. ووعمرت بلاد (الهوسا) في زمانه جداء وبث فيهم العلم وأتاه 
علماء البلاد من كل جهة؛ ولحظهم بعين الرضى» وأحسن غاية الإحسانء لا يأتيه عالم 
شرقاء وغرباء ويمينا وشمالا إلا وأكرمه وأمسكه ولا يفارقه)(2) وكان يكره الجهل 
واجهلاء ويعزى كل المشاكل التي حلت ببلاد «الهوسا» الى تفشي الجهل بين أفراد 
امجتمع» فكان يحرض الناس على التعليم ويعيب عليهم تركه سواء بالنسبة للمقريين منه أم 
غيرهم. يقول صاحب تاريخ سكوتو «سمعته يوما يقول : إن أهل حوس سفهوا أولادناء 
يقولون لهم إن بستكم بيت ولاية؛ وزهدوهم عن التعلم» وذلك كله كذب وغرور وبهتان 
وزور» لأن العلم لا يحرز إلا بالتعلم والعلماء أقرب إليه من كل واحد)(3). وعرف 
يإجلاله لأهل العلم حتى أصبح قبلة للعديد منهم. وقد التجأ إليه الحاج عمر طل (4) طالبا 
للعلم مقتديا بآرائه » فاستضافه بلو وجعله الى جواره ويحكى أنه مكث بجانبه مدة تقرب 
من إثني عشرة سنة ألف فيها كتابا مهماء كما زوجه بابنته (5). 


وقد عرف بلو بقوة شخصيته وهيبته ووقاره» ويحكي عنه الرحالة كلابرتون الذي 
زاره سنة 1821 أنه وجده جالسا فوق فراش من صوف «يبدو في مظهر شرف ووقار» 
مرفوع الجبين بثقة واعتزاز)(6). 
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وترجع قوة شخصيته وبعد نظره الى الوسط الذي نشأ فيه فقد رأينا أنه نشأ في أسرة 
متشبعة بتعاليم الإسلام» ولاشك أنه اكتسب تربية مستمرة من الديانة الإسلامية التي تقوم 
على الطهارة الروحية» والأخلاقية وهذا ما يتناقض مع المجتمع الذي كان يعيش داخله 
والذي ساد فيه الجهل والضلال» خاصة وأن حكام الهوسا آنذاك كانوا مسلمين ظاهريا 
فقط بينما بقيت تصرفاتهم وأفعالهم معبرة عن كفرهم وتطلعهم الى اتباع رغياتهم الدنيوية 
فقط دون الدينية. 

كان طبيعيا إذن أن يكون محمد بلو ثائرا على قيم مجتمعه؛ متطلعا الى تغيير 
المنكر» طموحا في خخلق مجتمع جديد قائم على أسس دينية متينة. عرف بزهده في الحياة» 
فكان يأكل من مكسبه. ويعتمد على مدخوله الشخصي فقد كان يزرع مزرعته بنفسه 
ويشتغل فيها لكي يأكل من كسب يدهء كما كان يهتم أيضا بتعليم أفراد شعبه مختلف 
الصناعات والحرف 7) يقول فيه صاحب تاريخ سكوتو «كان عادلا ورعاء يأكل من 

كسبه ولا يأكل من بيت المال أصلا. وتدقال لوالدة في اجداء جهناد هم : بشي افلاعدم 
الحال» وأنت لابد أن تأكل قدر الضرورة من هذا المال. وأما أنا فأكسب لنفسي لأني 
سشاب. ودخل في الصناعات» واستغنى عن بيت المال) (8). 

وليقمكن من البلوغ الى أهدافه وتحقيق طموحه؛ كان على محمد بلو أن يتحلى 
بالصبر» فقد وقف الى جانب أبيه في محنته في بداية جهاده» وتكبد مشاق ومخاطر ذلك 
الجهاد» وكان صائب الرأي» شجاعا يقدم على تنفيذ مخططاته دون تخوف أو عناء. وقد 
تحدث صاحب تاريخ سكوتو عن علاقته مع رعيته» فذكر أنه كان «محسنا لرعيته كثير 
الرحمة لهم» صبورا حليماء لا يلتفت الى ما في أيدي الناس» من أموالهم) (9). 

وقد أورد صاحب تاريخ سكوتو الذي كان معاصرا له بعض صفاته» فقال : «صفته 
رضي الله عنه؛ أحمن طويل أصلع طويل اللحية» كثيفهاء متلثم دائماء لا يحسر اللثام عن 
وجهه (10). كما عرف أيضا بجرأته» وكفاءته الحربية فقد كان يخوض معاركه 
شخصياء كما سنرى ذلك. 


2. جهادهن 


لازم محمد بلو أباه عثمان بن فودي منذ بداية حركته» وشهد معه مرحلة الجهاد 
التي دامت مدة تقرب من 13 سنة انطلاقا من سنة 1804» سنة بداية الخلاف بين عثمان بن 
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فودي وأمير غوبر (نافاتا» الى سنة 1817 سنة وفاة عثمان بن فودي وقد لعب محمد يلو 
دورا هاما ورئيسيا في حركة الجهاد هاته فقد كان خير قائد ومسير لحركات أبيه. 
الهجرة الى (غدو) (00010)بقي محمد بلو في بلدة (دغل) (26801) (11) وبدأ يجول بين 
القبائل» ييث روح الجهاد بين أفرادهاء ويخبرهم بأن الوقت قد حان للانضمام الى الشيخ, 
والوقوف في وجه أمير غوبر الظالم. فهو يقول في انفاق الميسور : «فكتبت الى الوالد أن 
أقدم إلينا بما قدرت به من العون على الهجرة؛ فأنا إن شاء الله على جناح الهجرة» فسرت 
الى (كب) فبشثت الوثائق وناديت بالجموع» فسرت حتى دخلت (دغل) ووجدتهم في 
الهجرة فهاجرنا من وسع بلادهم سالمين) (12). 
ولم يكن محمد بلو يتخوف من تهديدات أمير غوبر» بل كتب له قصيدة يقول 
فيها : 
وإذا أدبت ييلدة ودعتها 2 فلا أقيم بغير دار حَلالٍ 
إن الإقامة في مَقام مذلة عجز ولوم غير فعل كمال 
ولقد هممت وقد ينجزوعده فيفوز بالفوز الوفي” أمثالٍ 
أن أوقع الحرب العوانة لخوبر أو يرد منا أعجل” الآجال 
فقد أخبره بلو في قصيدته أنه وعد نفسه للقيام بالحرب ضد (غوبر)» وقرر أن يفي 
بوعده) وخلال هده المرحلة بدأ إبلى يهيء نفسه لذلك» وليحقق مبتغاه, كان عليه أن 
ينظم حركته حتى تقوم على أسس متينة» فقد تكلف بتوزيع وثيقة أهل السودان» التي 
أصدرها أبوه» بنفسه والتي كانت بثابة إعلان رسمي للجهاد بين فيها الشيخ لزوم الهجرة 
من دار الكفرء وضرورة إعلان الحرب على البغاة (13). 
اس ل و ل ا 1 
السكرة افلم يشا على ره صائح : «السلاحء السلاح صباحاه ! إفغرزت اريات ع . 
يأحذها أمير الجيش» قائد الجيوش» فخرجت صامدا الى الصارخ حتى وصالنا إليه فوجدنا 
الخيل التي أغارت قد ولت راجعة: فاقتفينا آثارهم...) (14). 
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أما عن قيادته الجيوش فيقول : «فسرت بهم حتى وصلت مححتتنا التي هاجرنا منهاء 
وعبرت حتى نزلت قريبا من عسكرهم. ثم أنهم لما سمعوا بناء أنفدوا خيلاء فلقيت 
بالسراياء فرجعت مذعورة... ولا سمعت بهروبهم رجعت بالقوم» وقد غنمواء فلقينا ب 
(غنذ) طائفة من العدوء خرجوا من (كنب) وهم من (فل كتو)(15) » فتوجهوا لبلدهم؛ 
فجالدناهم؛ واستاصلناهم ثم سرنا حتى وصلنا ديارنا بحمد الله وحسن عونه) (16). 

ويشهد أيضا عمه عبد الله بمهارته» وشجاعته؛ وقدرته على وض المعارك التي 
فشل فيها العديد من القادة قبله» فيقول : (ثم بعد رجوعهم بقليل» جمع محمد بلو بن أمير 
المؤمنين عثشمان جيوشا الي بلاد (قار) وأهلها كفار طغاة يغيرون على بلاد الإسلام؛ ولم 
يفتح بلادهم ملك قط لأنها ذات حصون وقلاع وجبال وأودية. فسار محمد بلو مع 
جيوش حتى وصل الى بلادهم ففتح حصونهم بعون الله فقتلوا وأسرواء وأسر ملكهم؛ 
وجيء به مغلولا بين الأسرى والحمد لله على ذلك) (17). 

وبقي محمد بلو يخوض الحرب ضد ممالك (الهوسا) المناوئة لحركة أبيه. فكان 
يضقل بين كل من إمارات (كاشنة) (151214نشكة) و(كانو) (0لالش؟) و(دورا) 
(84آ24) و(زنفرا) (243]54148) وينسق معهم العمليات الحربية ضد بقية إمارات 
(الهوسا) الكافرة. وتمكنت قوات الفولانيين من السيطرة على مدينة (كب) (10581) 
واتخذتها قاعدة للجهاد. وبعد أن تمكنت قوات عفمان بن فودي من السيطرة على المراكز 
الرئيسية في بلاد الهوسا سنة 1808 قسم الشيخ عثمان الخلافة من الناحية الإدارية الى 
قسمين؛ فعين أحاه عبد الله على القسم الغربي من المملكة بينما عين محمد بلو على القسم 
الشرقي» وتفرغ هو للاعتكاف على مهامه الدينية» وتعليم الناس. 

وفي سنة 1809 قام محمد بلو ببناء عاصمة له سماها (سكوتو)(18) (501040) 
ودعى الشيخ أن يرحل من (سيفاو) (511008)حيث كان يقيم» ليستقر ب (سكوتى فانتقل 
إلهاء ونزل بمنزل بناه له بلو ومككث فيه حتى وفاته في سنة 1817. وقد كانت المنطقة التي 
توجد تحت نفوذ بلو تشتمل على كل من إمارات : (زنفرة) و(كاشنة) و(دورا) و(كانو) » 
وكتاغم) («تدوةه) و(بوس) (8::553) وهي كلها في القسم الشمالي الشرقي. أما 
منطقة عبد الله بن فودي فقد كانت تضم إمارة (نيب) (0منااة) و(دندي)(ندمءط) 
تلم (نعرن8) و(ايلورين) (عمعه!!1) و(لبتاغو) (ناعهام:.])» إلا أن محمد بلو كان يمثل 

ئيس الأعلى للدولة» وصار يحمل لقب الخليفة. أما المناطق الغربية فقد صارت شيه 
محتفلة تيت حك بر قد الل ابن فودي (19). 





ولم يتوقف عبد الله بن فودي عن الجهاد حتى بعد موت أيبه وتوليته للخلافة. يقول 
صاحب تاريخ سكوتو عن بيعة بلو : (بويع بعد دفن أبيه في , داخل دار أبيه» وقرا على 
النانس و شقة ثيقة الشيخ في استخلافه أمام المسجد (ييكر معلم)» وحين بويع) قام ودخل دار 
(طنجاد)» ومكث فيه ولم يرجع الى داره الى أن أتاه أهل الآفاق وبايعوه» ثم خرج الى 
(بكور) وفاجأهم في حال ابتداء القعال...) (20). 

لقد واجه محمد بلو بعد وفاة أبيه عدة مشاكل منها المدارضة التي ظهرت في معظم 
أرجاء المملكة) وأعنفها معارضة عبد السلام الذي رفض ال+تضوع لبلو بعد موت الشيخ. 
فكان لا يدوقف عن التنقل بين الإمارات لإقرار الأمن بها. «وبعد رجوعه من هذا الغزوة 
ارتد عبد السلام... وتبعه جميع البلدان في الارتداد» وصار أه.. المؤمنين يغير عليهم صبحا 
ومساء مدة شهرين... ومازال أمير المؤمنين كذلك يحارب سلدؤان (غوبر) وسلطان (زنفر) 
وسلطان (كب) والبلاد المرتدة) (21). 

وقد صعب على محمد بلو الحفاظ على استقرار الأوضاع, فقد كان أهل البلاد 
برتدوت عن الإسلام في كل مكان» ويتمردون عليه» ويؤازرهم في | ذلك الطوارق وسلطان 
(برنو) (22). وكانت جيوش محمد بلو تهزم في أحيان كثيرة : «ثم تراسل سلطان (غوبر) 
وسلاطين (زنش) وا 07 دوم 00 0 اليا 0 وأثاروا 0 في 
زأظور الععيب حلى من لم يفمل ذلك» 0" هذا الحال الى أن 0 
سلطان البيضان (ابر) على بلدة (كاتور)» وهدمهاء وذبح النساء والصبيان» ووصل الخبر 
الى أمير المؤّمنين» وخرج ووعظ الناس وحض على الجهاد, ووعظ بسورة والقتال») وسورة 
دبراءة»» وأنا قارئُ الآيات وهو يفسر) (23). 

ولم يكن هذا دليلا على عدم قدرة بلو على خحوض المعارك والتخطيط لهاء كما 
زعم البعض بل يرجع ذلك الى رفض البعض من أتباعه الخضوع لقوة أخرى غير قوة عثمان 
بن فودي الذي كانوا يرون فيه المجاهد والأب الروحي. وخير دليل على ذلك ثورة 
عبد السلام الذي كان يعتير من اتباع الشيخ الممتازين» والذي كان قد تعرض للظلم من 
طرف أمير (غوبر) في يناير سنة 1804 هما أدى الى إذكاء نار الشورة عند عثمان بن فودي 
وأتباعه استنكارا لظلم أمير غوبر» ومساندة لعبد السلام المذكور. وكان عبد السلام هذا 
يشارك أيضا في معارك عديدة الى جانب محمد بلىو وأبلى بلاء حسنا في حركة الجهاد 
التي قادها عثمان بن فوديء إلا أنه رفض الخضوع لسلطة بلو بعد وفاة أبيه. 
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وهناك معارض آخر من نفس الوتيرة» قام بشورة في نفس الفترة التي قام فيها 
عبد السلام؛ ويدعى هذا الشائر (دان بويا) (2لانة8 1220)«وهومن (الهموسا)» وكان من 
المرتدين والاتباع الذين انضموا للحركة في (كب)» وكان له مركز ممتاز» وعدد قليل من 
الأتباع الذين تتلمذوا على يده» (24). 

وقد كانت هاتان الثورتان تكونان خخطرا مهما بالنسبة للسلطان محمد بلوء وذلك 
أن كلا الثائرين كانا ينتميان الى عناصر غير فولانية» كما أنهما كانا من المريدين المسلمين 
الدين دعموا حركة الشيخ عثمان. إلا أن محمد بلو لم يتأثر بهذه الشورات نظرا لرسوخ 
إيمانه وتعمقه في العلم وفي تاريخ الإسلام» وكانت أمامه أمثلة تاريخية في عهد الخلفاء 
الراشدين» كحركة الارتداد التي ظهرت بعد موت الرسول (ص). 

وفعلا فإن محمد بلو كان يقتدي بالرسول (ص) وصحابته» ويقيم دعوته على أسس 
دينية» وقد رأينا كيف كان يستهل الجهاد بقراءة أيات قرآنية كسورة «القتال) (24 مكرر). 

لا ننكر أن محمد بلو كان يتخوف من هاته الثورات رغم الشجاعة التي عرف بهاء 
إلاأنه كان يلتجئ دائما الى الله كخير معين له على أعدائه» يقول صاحب تاريخ سكوتو 
«وقال (يعني بلو) لشيخنا عمر : ادع الله لناء بالنصر في غزوتنا هذه, لآن صاع الإسلام 
وصاع الكفر توارثا في هذا العام» وإن سقط صاع الدين لا تقوم له قائمة في هذه البلاد. 
إشارة الى أنه إن هزم هذا الجيش يموت وإن مات لا تقوم لهم قائمة مع هذه الحال) (25). 

وبقي بلو يخوض المعركة بعد الأخرى حتى استطاع أن يهزم أعداءه «وتقاتلوا ونصر 
الله المسلمين» وانهزم الكفار وقتل منهم في المعركة حمسة وعشرون ألفاء وأخذ سلطان 
غوبر (آل) وقتل سلطان كاشنة (وَوْدِ) وهرب سلطان البيضان (أبرا)... وتسمى هذه الغزوة 
غزوة داغ) (26). 

وهكذا فقد كان عصر بلو حافلا بالفتن والاضطرابات» إلا أنه استطاع في آخر 
المطاف القضاء عليهاء بمساعدة عمه عبد الله الذي انضم إليه» فوحدا جهودهما لإخضاع 
ا مرتدين (27). 


3. سباسته 


لقد خلفء الاضطرابات التي واجهها محمد بلو بعد موت أبيه مشكلا آخر أكام 
الخليفة الجديد, وهي نوعية السياسة التي يمكن انتهاجها مع هذه القبائل الحديئة العهد 
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بالإسلام: والمنعرضة للانتفاضة بين الفينة والأخرى. فقد امتد نفوده على مجموع قبائل 
(الهوسا) الممتدة ما بين نهر النتيجر وبحيرة تشاد» ثما يصعب معه إمكانية ضبطها انطلاقا 
من العاصمة (سكوتو)» فكان عليه إذن أن ينطلق من التككوين الأولي ': ' 'ر.> (الهوسا) 
السبع (28) إلا أنه طرح أمامه مشكل آخرء وهو إي يجاد رؤساء أكفاء من الفولائيين يضعهم 
على رأسن هاته الإمارات. وحين تعذر عليه الأمر ارتأى أن يضع على كل إمارة من هاته 
الإمارات رئيسا منهم يسيرهم بالتعاون مع موظفين من الفولانيين» خاصة وأنه كانت هناك 
إمارات من الهوسا تفرض وجودها حتى قبل مجيء والده الشيخ عثمان (28 مكرر). 


أ- أسلوب الرباط 

إضافة الى هذاء فقد اختط بلو لدولته سياسة منبئقة من أسس دينية محضة:؛ فقد 
اختار أسلوب الرباط الذي اعتبر وبمثابة هجرة ثانية» هجرة في هذه المرة لإعداد النفس 
وتدريبهاء وذلك لحماية ا مجتمع الأساسي» وأصبح لفظ مرابط له قدسية وتكريم في المجتمع 
الفولاني» (29). 

ققد كان أسلوب الرباط هذا خير وسيلة لمواجهة الاضطرابات. وعمل بلو على أن 
يشتمل كل رباط على طبقة محاربة» بالإضافة الى نواة دينية مكدملة لبث التعاليم الدينية 
في الناس» وتفقيههم في شؤون الدين. ثم حاول أن يطبق فكرة والده في جعل نظام الرباط 
نظاما للمجتمع» ونجح فعلا في محاولته» حيث أصبح الرباط نظاما دفاعيا واجتماعيا 
للمجتمع الجديد. كما أصبحت هذه الرباطات تكون وحدات اجتماعية متكاملة 
الاختصاصات. حيث كانت تشمل الفلاحين وا جماربين» الذين كانوا بالإضافة الى 
الدراسة الدينية والفقهية؛ يتددربون على الحرب» ويكونون دائما على أهبة للقعال. وفي 
الخريف بعد الحصاد كان عليهم أن يساهموا ذ في الغزوة الكبرى التي يقوم بها السلطان وقد 
كان لهؤلاء المحاربين الحق في تملك الأرض» رغم أنهم لم يكونوا يشاركون في عمليات 
الفلاحة) التي كان يقوم بها الفلاحون المحليون. 

وكان الرباط يتكفل في منطقته بعملية الإدارة امحلية؛ ويعهد بالمسؤولية فيه لشعخص 
معين» مسؤول عن توفير الحماية لمساحة واسعة من الأرض وسكانها (30). 


ب - تطبيقه للشريعة الإسلامية 


حاول محمد بلوأن ينهج سياسة دقيقة خاضعة لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ وه 'لى 
على تطبيق هذه السياسة في جميع المجالات. فقد حاول أن يغير الصبغة الوثنية التي كانت 
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تطغى على ذلك المجتمع» وإعطائه طابعا دينيا معحضا رغم الصعوبات التي كانت تصادقه 
في تطبيق ذلك. يفول صاحب تاريخ سكوتو يجيا سم اليمة فيه شرعية ولمع 
تقسم كذلك قبلها. وفيها أيضا أخذ قيمة أمهات الأولاد» وقيمة الأولاد على سادتهن» 
لأنهن من الغنائم التي لم تقسمء ... ثم تتابعت قسمة الغنائم الى ثلاثة غزوات... وأبوا عن 
القعال بعد ذلك» وقالوا لا نقاتل ويكون المال لغيرنا... ولما أعياه ذلك تركهم على ما هم 
عليه من عدم القسمة مع كراهته لذلك جداء وقال : أنا أدفع بكم الشر عن المسلمين» ولو 
وجدت قوما غيركم لجاهدتكم بهم) (31). 

وفعلا صعب عليه تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة في مجتمعات غلبت 
عليها الوثنية؛ ورغم ذلك» فإن محمد بلو لم يمل من محاولته» حيث أنه حاول كذلك 
القيام بإاصلاحات اجتماعية؛» فكان يطبق الصر يعة في محاربته للعاهات الاجتماعية من 
سرقة» وزنى وغير ذلك. يقول صاحب تاريخ سكوتو : «وبعد رجوعه من بوبوش» أوتي 
بالزانيسات وأمر الشيخ عمر وإمام المسجدء وخليل بن عبد الله مع كثير من العلماء 
برجمهن) (32). 

وقد حرص بلو على تطبيق هذه السياسة حيث كان يراقب بنفسه الحكام والقضاة 
وينقض أحكامهم التي وقعت على وفق أهوائهم. فقد عرف بحسن تدبيره بشؤون البلاد 
التي شهدت في عهده تنظيما فريدا بدقته وفعاليته (33) لم تكن لتحظى به قبل ذلك. 

وزيادة عل تشبث محمد بلو بتطبيق الشريعة الإسلامية داخل بلاده» فقد تشبيث 
كنا تبجا رمض مساق |ارسول رمن قف تدان الاقاع للق نلبد فى ادكرة 5 
الخنادق؛ وتحصين المدن» مع تسوير الرئيسية منها. وكان يشارك بنفسه في تحصين المدن 
التي أنشأها اقتداء بالرسول (ص) حين أحاط المدينة بخندق (34). 


_- سياسته مع الخارج 


حرص محمد بلو على ربط علاقات حسنة مع الخارج. فقد زاره الرحالة كلابرتون 
سنة 1824 فبعث معه برسالة الى ملك الإنجليز يدعوه فيها لحسن معاملته للمسلمين 
في بلاده (35). كما طلب منه تزويده بطبيب وقنصل (36). إلا أنه كان يتحفظ 
من المسيحيين؛ ذلك أنه لم يسمح لكلابرتون هذا بمتابعة رحلته خلال زيارته الأولى 
سنة 1824. 
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وقد ربط محمد بلو أيضا علاقات حسنة مع بعض الدول العربية والإسلامية نذكر 
منها سلطان المغرب مولاي سليمان الذي أرسل له ولوالده الشيخ عشمان رسالتين (37) 
يشجعهما فيهما على حركتهما الإصلاحية وإحيائهما للديانة الإسلامية في تلك الأقطار. 
كما كانت لبلو أيضا علاقات حسنة مع بلدان أخرى كليبيا (طرابلس) وسلطان آهير 
محمد الباقري (38). 


4. وفانه 


بعد أن استقرت الأوضاع وقضى محمد بلو على معارضيه حوالي سنة 1820 نقل 
عاصمته الى (ورنو) وهي تقع حاليا ببن (سكوتو) وجمهورية النيجر فاتخذها رباطا له نظرا 
لموقعها بين الغوبر والطوارق وكانت رغبته أن يدفن بها. وعندما قربت وفاته بقي بلو طريح 
الفراش لمدة سبعة أشهر بسب مرض أصابه؛ وقد أوصى أبتاءه بأن لا يطلبوا الملك بعدم 
ورفض أن يعين خليفة له» وقد سأله أحدهم قبل موته (تتركنا في يد من ؟) قال : «تركتكم 
في يد الله» وقلت : «الشيخ قدمك في هذا الامر»؛ قال : «الشيخ يعرفني وأنا لا اعرف 
أحدا منكم كمعرفة الشيخ بي» وأنا لا أوصي أحدا يتنعم في ملكه, أعذب بسببه في 
البرزخ» كلا ! ولا ! ولكن» إياكم والااختللاف) (39). 
اقتراب أجله؛ فأوصى أبناءه بمبايعة أول من اتفقت عليه الرايات الثلاث» راية (كُنْ)» وراية 
(ولرب) وراية (سحسب). وقد أوصى بلو قبل موته بسنة بان يعد له صندوق من خشب 
بل : «وأمرني أن أسويه عليه) وسويته) وأزلته عنه وعاش خمسة أيام بعد ذلك وتوفي)(40). 

ويحكي عنه أيضا ابنه (معاذ) الذي مكث قربه الى آخر لحظة في حياته قال : دما 
احتضر ورآني جالسا قال لي : (ما تفعل هناك اخرج عني)» وخرجت» وسمعته يقول : 
«ياسيد عبد القادر» ياشيخ عثمان» هذا يومكماء وكرر ذلك ثم قال : ولا إلاه إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما تلفظ بعدها بكلمة) (41). 

وتوفي يوم الخميس وقت العسصرء ودفن قبل الغروب» يوم الخامس والعشرين من 
شهر رجب سنة 1253 ه / 1837 م وعمره لا يتجاوز ثمانية وخمسين سنةء وكانت مدة 
خلافته عشرون سنة إذا اعتبرنا أنها بدأت انطلاقا من موت أبيه. ولكن خلافته وتوليه مهام 
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الحكم بدأت في الواقع من سنة توليه القسم الشرقي من البلاد في سنة 1808) لأنه كما 
رأينا صار بمثابة الرئيس الأعلى للدولة» وصار يحمل لقب الخليفة منذ ذلك العهد. 


5. أبناؤه 

ترك محمد بلو من الأولاد أحد عمشر من الذكور وثلاث عشسرة من الإناث. 
والذكور هم : علي الكبير» وعلي الصغير» وعتيق وإبراهيم غند ومعاذ وشقيقه سعيد؛ 
ويوسف وعببد الرؤوف وفودي وشقيقه آل بط ويحيى ويذكر له صاحب تاريخ سكوتو 
ثلاث عشرة من البنات ولم يذكر أسماءهن (42). 


6. مؤلفاتقه 

عرف محمد بلو بغرارة تأليفه, وشغقه بالعلم» » وتعمقه في أمور السياسة والدين في 
أن واحد. فزيادة على أنه كان رجل حرب وسياسة» فقد كان أيضا يهتم بمشاكل رعيته 
الدينية والاجتماعية والأخلاقية» فكان هذا من الأسباب التي جعلت إنتاجه يأتي بالإضافة 
الى غزارته» متنوعا في مواضيعه. 

ومن المعلوم أن محمد بلو قد نشأ في بيت علم وثقافة» فأبوه كان فقيها وعالماء 
وكذلك جده فودي, وعمه عبد الله. هذا زيادة على إتقانه للغة العربية» ثما مكنه من 
الاطلاع على مصادر عربية كثيرة ومهمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
الغمحاضرات لليوسي؛ وكفاية محتاج لأحمد بابا ومؤلفات ابن خلدون» والمغيلي وغيرهم.. 
وقد قيل عنه أنه كان يقطع مسافات طويلة بحفا عن الكتب للمطالعة (43). لذلك فإنه 
آلف في مواضيع مختلفة ومتنوعة. يقول صاحب تاريخ سكوتو أنه كان كلما ألف تأليفا 
أخرجه الى الناس» ويقرئهم ثم يشتغل بتأليف آخر وشيب أككرة تواليقفه سؤالات» 
واختلافات وإن سكل عن مسألة ألف فيها تأليفاء وإن بلغه أن فلانا وفلانا اختلفا في مسألة 
ألف فيها تأليفا (44) . 

وكما اشترك محمد بلو مع والده في الجهاد وخاض معه معارك ضد أعدائهم؛ فقد 
اشترك معه أيضا في تثقيف الجماعة» وتعليمهاء حيث كان يعقد في منزله حلقات لتعليم 
لناس وتشجيعهم على طلب العلم والتفقه في الدين. وكند جاءت. مؤلفائه في :هذه الفيرة 
معبرة عن أهدافه, حيث اكتست صبغة خاصة لتناول أغليها مواضيع وعظ وإرشاد. 
ونذكر منها مثلا : «الترجمان في كيفية وعظ الشيخ عثمان» (1802 م)). و«تمهيد العباد 
ثيما زاد على عمدة العباد (1803) ثم كف الإخوان عن اتباع خطوات الشيطان) (1811). 
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وجاءت مؤلفاته في هذه الفترة معبرة عن مرحلة مهمة من حياته السياسية» وهي 
مرحلة الجهاد. حيث كان يستعمل شتى الوسائل لتكوين المجماعة وتقويتهاء من أجل 
مواجهة أمير غوبر الذي كان بدأ يضيق الخناق على الشيخ عثمان ومن معه. فكان تخلال 
هذه الفترة يقضي نهاره ف في الجهاد وليله في البحث والتأليف (45). ليقنع الناس بشتى 
الوسائل. 

أما في المر حلة الثانية» فقد صار يطغى على تأليفه الطابع السياسي فجاءت لذلك 
معبرة عن المشاكل التي واجهها محمد بلو بعد وفاة أبيه. وهكذا ألف في سنة 1817 
«الانصاف في ذكر ما في مسائل الخلافة» من وفاق وخلاف» كما ألف في نفس السنة 
اديرد لكام ميا جرف حي إونن عبلد لسارو وعدا اليداك عداتقر اعد ناذا !لمن ذي 
عهد عثئمان ابن فودي» رفض ض المضوع محمد بلو بعد موت الشيخ. وقد ألف أيضا في 
سنة 1820 «الغيث الوبل في سيرة الإمام العدل)» محاولا أن يقنع الخارجين عن طاعته 
بالرجوع الى صفوف الجماعة. 

أما في نهاية حياته وبعد أن هدأت الأمورء ووضع للدولة إدارة ونظاما محكماء فقد 
تفرغ للبحث والتأليف» فكتب في مواضيع متنوعة منها الفلك والطب والتصوف والدين 
وغيرها. وهكذا ألف سنة 1829 «عجالة الراكب في الطب الصائب)» وألف في سنة 
(1835) (إفادة الإخوان» وهو يتناول سياسة الإمام » ومتى يحق له عزل نفسه وتعيين غيره. 
كما ألف في نه نفس السنة (النصيحة الوضيئة في بيان أن حب الدنيا رأس كل خطيكة) ثم 
ألف في سنة 1836 «الموارد النبوية في المسائل الطبية). 

وهكذا تنوعت مؤلفاته» بتوع مشاغله فجاءت معبرة عن شخصيته. وبيكته 
مصورة لأهم الأحداث التاريخية التي عاصرهاء وللميزات الاجتماعية لعصره . لقد ترك 
محمد بلو رصيدا مهما من المؤلفات لم يتركها أي عالم سوداني 3 قبله ولا بعده)» حيث 
كتب ما يفوق مائة مؤلف (46). 

وقد رتبنا هذه المؤلفات حسب المواضيع: ثم حسب القرتيب الأبجديء لأنه 
يصعب ترتيبها كرونولوجيا لعدم توفرنا على تواريخ تأليف بعضها وهي كالتالي : 

1. في التاريخ 
1. انفاق الميسورء في تاريخ بلاد التكرور. 
2. البرد اليمني؛ في أخبار اويس القرني (47). 
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3. مفتاح السداد» في أقسام هذه البلاد (48). 
4. النقول النواطق» في شأن البربر والتوارق (49). 
5. وثيقة الى جماعة المسلمين (50). 
. في التصوف 
6 البرد اللامع؛ في الورد الجامع (51). 
7 البدور المسفرة» في المخصال التي تدرك بها المغفرة (52). 
7 [مكرر) الدرر الظاهرية» في السلاسل القادرية (53). 
8 رفع الاشتباه» في التعلق بالله وبأهل الله (54). ويتناول تاريخ بعض المتصوفة» مع 
ذكر لبعض خوارقهم. 
9. كتاب الرغبة (55). 
0. الكواكب الدرية؛ في ذكر بعض المصطلحات الصوفية (56). 
1]. مرأة القلب» في معرفة الرب . 
2. مفتاح السداد» في ذكر الأولياء الخواص الأفراد (57). 
3. فتح الباب» في ذكر بعض خصائص الشيخ عبد القادر فرد الأحباب (58). 
7. في الجهاد 
4. أقوى أسباب النصر للمجاهدين (59). 
5. كتاب الرباط والتراسة (60). 
6. كفاية المهتدين» في أمر المخلفين من المجاهدين (61). 
7. >شف الغطاء والستر في موالاة الكفار (62). 
18. قدح الزناد» في أمر هذا الجهاد (63). 
51. في الدين 
9. افراد من يصني الله عليه وملائكته (64). 
0. إشارة وإعلام في بعض أمور صلة الأرسام. ويسعرض فيه الى ذكر بعض أقارب 
الشيخ عثمان بن فودي (65). 
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. أقسام المجاهدين (66). 

. تحقيق المربين والمشككين والمدكرين (67). 

. الترجمان» في كيفية وعظ الشيخ عثمان (68). 

. تمهيد العباد» فيما زاد على عمدة العباد. وهو بمثابة توسيع مؤلف عثمان بن 


فودي : عمدة العباد (69). 
التنبيهات الوا اضحات,؛ فيما جاء في الباقيات الصالحات (70). 


. تنبيه الاخوان» على أحكام الأمان (71) 
. تنبيه الأفهام على أن المهدي هو الختام. 
. تنبيه الجماعة, على أحكام الشفاعة (72). ويتناول مفهوم الشفاعة وأحكامها 


في الدين. 


. تنبيه الراقد» على ما يعتّورٌ الحج من المفاسد (73). يتناول مشاكل الحجاج؛ 


. تنبيه الصاحبء على أحكام المكاسب (74). 

. تنبيه العقول (75). 

. تنبيه الفهوم؛ على وجوب اجتناب أهل الشعبذة والنجوم (76). 

. توقيف الجهول» على أنواع مفاسد الغلول (77). 

. جلاء الصدورء عما يختلج فيها من صدى الغرور (78). 

. جلاء الصممء في مرض الأفعال والأقوال والهمم (79). 

. جملة منبهة فيها الإشارة الموقظة (80). 

. حلية البصائرء عن الأحكام الملازمة للمسافر (81). 

. طاعة الخلاق» بمكارم الأخلاق (82) ويتناول الوعظ والإرشاد بما فيه الصبر 


ومنافعه في الدنيا والآخرة. 

كتاب الذكرى (83). 

كتاب النسرين فيما قيل فيمن بلغ سن الأربعين (84). 
كف الاخوان» عن اتباع خطوات الشيطان (85). 
كشف الخفيء من أخبار المهدي (86). 
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3. كشف القناع والاستار» في شأن سيد الاستغفار (87). 
44 النصائح والتنبيهات؛ على مقاصد مهمات (88). 
5. النصيحة الوضيئة» في بيان أن حب الدنيا رأس كل خطيئة (89). 
6. النصيحة بترقيب ما يجب على عامة الأمة (90). 
7. نور الفجر» في الأيام المعدودات والليالي العشر (91). 
8. نيل الرغائب في سلسلة القطب الثعالبي (92). 
9. ضياء العقول» في بيان غلط تحزيم (أو في التحذير عن) الغلول (93). 
0. فتح الأغلاق» في معنى حديث بعثت لأتمم للناس مكارم الأخلاق (94). 
1. فرائد مجملة»؛ فيما جاء في البر والصلة (95) ويسمى أيضا كتاب الوالدين. 
2. القول المختصرء في أمر الإمام المهدي المنتظر (96). 
3. القول المنعوت في النفقة والقسم في المبيت (97). 
4. القول السناء» في وجوه التليين والتمشي بالسناء (98). 
5. شرح حزب البحر (99). 
6. شرح الصدرء (أو الصدور) في تحرير جواب جناية الرقيق على الحر (100). 
7. شمس الظهيرة؛ في منهاج أهل العلم والبصيرة (101). 
7. في الطب 
8. تلخيص مصوغ اللجين» في أمراض العين (102). 
9. تنبيه الإخوان» على أدوية الديدان (103). 
0. طب النبي (104). 
61. الطب الهين» في أوجاع العين (105). 
2 الموارد النبوية» في المسائل الطبية (106). 
3. نصح كافء وللأمراض شاف (107). 
4. عجالة الراكب» في الطب الصائب (108). 
5. القول المنشور في بيان أدوية الباسور (109). 
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1. في السياسة 

6. الانصافء في ذكر ما في مسائل الخلافة من وفاق وخلاف (110). 

7. أصول السياسة» وكيفية المخلّص من أمور الرئاسة (111). ويتناول فيه السياسة 
والتسيير الإداري. 

8. إفادة الإخوان (112). ويتناول سياسة الإمام مع رعيته» ومتى يحق له عزل 
نفسه وتعيين غيره. 

9. الإشاعة» في حكم الخارجين عن الطاعة (113). 

0 جمع النقول» في أحكام الغلول (114). 

1 رفع الشيهة في التشبه بالكفرة والظلمة والجهلة (115). ويحث فيه على عدم 
تقليد امجتمعات غير الإسلامية في السلوك والمظهر. 

2. الطبقات (116). 

3 كتاب التحرير في قواعد التبصير للسياسات (117). 

4 المحصول في ذكر جملة من مسائل الغلول (118). 

5,. مدارج السلامة؛ في جملة من مسائل الإمامة (119). 

6. الغيث الشؤبوب» في توصية الأمير يعقوب (120). 

7 الغيث الوبلء» في سيرة الإمام العدل (121). 

8. القول المبذولء في مسائل الغلول (122). 

9 القول الموهوبء في أجوبة أسعلة الأمير يعقوب (123). 

0. سرد الكلام فيما جرى بيني وبين عبد السلام (124). ويتناول فيه النزاع 
السياسي الذي دار بين محمد بلو وعبد السلام. 

1. السيف المسلول» في يبان وجوب طاعة الأئمة والرفق بالرعية وتحريم الغلول(125). 

2. شفاء الأسقام» في مدارك الأحكام (126). يتناول ردود محمد بلو على 
منتقديه ومنتقدي سياسته وسلوكه. 


1 في الشعر 


3. تحخميس البردة (127). 
4. تخميس بانت سعاد (128). 
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5. تخميس همزية البوصيري. 
7. شرح القصيدة الطائية البدماصية (130). نسبة الى أبي عبد الله شمس الدين 
محمد البدماصي المالكي. 


1. في العلوم 
8. التنوير في علم التبصير (131). 
9. الكافي؛ في علم الجفر والخوافي (132). 
0. سؤال جمع غفير عن شأن نجم طلع في صفر 1825/1241 أكتوبر (133). 


مراسلات ومواضيع مختلفة 

1. جمل من اللمباني نصائح محمد الجيلاني (134). 

52 جواب للسيد عبد بن محمد لب. 

3. جواب شاف وخطاب منا كاف الى محمد الجيلاني (135). 

4. رسالة الى جماعة المسلمين (136). 

5. رسالة الى محمد اغختار (137). 

6. رسالة للأمراض شافية فيها نصيحة للأغراض كافية (138). 

7. رسالة في أصل السعادة (139). 

8. حاشية على مقدمة إيداع النسوخ (140) وإيداع النسوخ هو مؤلف لعمه 


خاتمة 

هذه صفحة من صفحات الثقافة الإسلامية في افريقيا قمنا يإبراز أحد أعلامها لتبيين 
وزنها لدى الأفارقة والى أي حد تشبثوا بها رغم جميع المعوقات» ونرى أنه من الضروري 
اليوم أن نكف مجهوداتنا للمزيد من الإطلاع على هذه الثقافة فهي السبيل الوحيد 


تياد لانن لزنت 
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3) انظر الطيب عبد الرحيم محمد المرجع السابق» ص. 26. 
44) تاريخ سكوتوء ال مصدر السابيق» ص. 197. 
5 انظر الطيب عبد الرحيم محمدهء المرجع السابق» ص. 26. 
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46) انظر .107 .م ,1980 ,كتهو رعنتولرلف' | 6ل عاقننوج«م هات ««ماعناء” عتما : ,ام تهات !"! ,لتعتممكا أمععوزبا 
وأهم من اعتنى بمؤلفات محمد بلو اتشريك 11 ايه الذي احفى 0 ندال رسينعي براقا ير 
شعر ونثر ومراسلات. 5 

7) توجد نسخة مخطوطة منه في نيامي بنيجريا نحت رقم 272» ونسخة أخرى بزاريا تحت رقم 155/1 
وقد نشره لاست (250.]) سئة 1967) 

8 هناك مخطوطة منه في م ركز الوثائق يابادان بنيجريا تحت رقم 295») وأخرى بمكتبة جامعة أبادان 
بنيجريا تحت رقم 386-212. وأخرى بمكتبة جامعة كانو بنيجريا تحت رقم 99 وبنيامي بنيجيريا تحت 
رقم 579-247 وكذلكء بمركز التاريخ بولاية سكوتو بنيجريا تحت رقم766-422-145. 

9) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة ابادان بنيجريا وكذلك بنيامي بئيجريا تحت رقم 273. 

0) وتوجد نسخة مخطوطة منها في ابادان» بمركز الوثائق تحت رقم 393 وبنيامي بنيجريا تحت رقم 142. 
وبس وكوتو بنيجريا بمركز التاريخ تحت رقم 464. وبزاريا بنيجريا نحت رقم 86/4-82/1-6/8. 

51) ألفه في ذو القعدة سنة 1246 ماي 1831 وتوجد نسخة مخطوطة منه في زاريا بنيجريا تحت رقم 
02» ونسخة بباريس بالخزانة الوطنية تحت رقم 1130 - 900 5558. 

2 وتوجد نسخة مخطوطة منه في زاريا تحت رقم 22/2» كما توجد له أيضا نسخة في كانو بمكتبة 
الجامعة تحت رقم 116 ونسخة بنيامي تحت رقم 469. ونسخة بمركز الماريخ بسكوتو نحت رقم 160 
وأخرى بمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو تحت رقم مجلد 2/م. 

3 توجد مخطوطة منه في ابادان بنيجريا بمركز الوثائق تحت رقم 61 وكذلك بمكتية جامعة أبادان 
بتيجريا تحت رق 14 34 503 وكذلك بمركز التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 165. 

4) توجد مخطوطة منه بجامعة ابادان بنيجريا تحت رقم 2258 ونسخة بمتحف جوس بنيجريا تحت رقم 
27-8 وبمكتبة جامعة كانو بنيجريا تحت رقم 200 و592 ونسخة بنيامي بنيجريا تحت رقم 260. 

وهناك أيضا نسخة منه بمركز البحوث وجمع الخطوطات بجامعة بايرو بنيجريا تحت رقم 1/م 7/م) 6/م 
وملف 554. 

5) توجد نسخة منه بمكتبة جامعة أبادان بنيجريا تحت رقم 41 وأخرى بزاريا بنيجريا تحت رقم 4-3-12/2. 
6) توجد مخطوطة منه بدار الوثائق الوطنية بكادونا بيججرياء وكذلك مخطوطة بباريس تحت رقم 
(2411)0187. 

7 توجد نسخة ممعخطوطة منه بدار الوثائق الوطنية بكادونا بنيجرياء وأحرى بزاريا بنيجريا تحت 
رقم 169/2. وأخرى بزاريا بتيجريا تحت رقم 269/2. 

8) توجد ممخطوطة منه بدار الوثائق يإبادان تحت رقم 77 ونسخة أخرى بمكتبة جامعة كتنو تحت رقم 
2. وأخرى بسكوتو بم ركز التاريخ تحت رقم 792/149. 

9) توجد ممخطوطة منه بمركز المخطوطات بابادان بنيجريا تحت رقم 130-199 وأيضا بمكتبة جامعة ابادان 
بنيجريا تحت رقم 254. ونسخة أخرى بكادونا بنيجريا بدار الوثائق الوطنية» وبزارياء ونسخة أخرى بكانو 
بتيجريا بالخزانة الجامعية تحت رقم [162-17. ثم كذلك نسخة أخرى بنيامي بنيجريا تحت رقم 477 
وبسكوتو بم ركز التاريخ تحت رقم 270. 

0) ألفه سنة 1832/1248 وتوجد مخطوطة منه بباريس بالمعهد ع ل -24/6. وقد نشره 
هنويك وكوارزو سنة (1967). 
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[6) توجد نسخة منه بمكتبة جامعة كانو بنيجريا تحت رقم 210 وكذلك بنيامي بنيجريا تحت رقم 15 
وبزاريا تحت رقم 7/12 و122/8. 

02 ألفه سنة 1819-20(1235) وتوجد نسخة مخطوطة منه بمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 567 و/6021 
7 وكذلك بنيامي بنيجريا تحت رقم 2240 وبمركز التاريخ بولاية سوكوتو بنيجريا تحت رقم 777-153-152 
وكذلك بزاريا بنيجريا 22/1. 

63) هناك مخطوطة منه بدار الوثائق الوطنية بكادونا بتيجرياء وكذلك نسخة بالخزانة الوطنية بباريس تحت 
رقم 5576. 

4) هناك نسخة مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان بنيجريا تحت رقم 60 » وبخزانة جامعة كانو بنيجريا 
تحت رقم 175 وأيضا أخرى بزاريا بنيجريا تحت رقم 22/8. 

5) توجد نسخة منه في مركز الخطوطات في جامعة بايرو بنيجريا وتحت رقم مجلد5 /م وملف552 /م. 
وكذلك نسخة بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 165 وأخرى بزاريا تحت رقم 7-6-5-14/4: 

6) توجد مخطوطة منه بزاريا بنيجريا تحت رقم 127-2) وقد نشره لاست سنة 1967. 

7) توجد مخطوطة منه بجامعة ابادان بنيجريا تحت رقم 374-343. وبمتحف جوس تحت رقم 938. وبدار 
الوثائق الوطنية بكادونا بنيجريا نسختين» وكذلك واحدة بمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 938. 

8) ألفه في ربيع 1» 26/12/17 يونيو 1802» وتوجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحث رقم 205.71. 
وبمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 164. وبدار الوثائق بكادونا» وكذلك بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 20 
وبنيامي بنيجريا تحت رقم 230. وب ركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 724/176. 

9) ألفه في 29 ذو الحجة 22/12/17 أبريل 1803 . وتوجد ممخطوطة منه بنيامي تحث رقم 279» وأخصرى 
بتمبكتو تحت رقم 27 وأخرى بم ركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 316 وبزاريا تحت رقم 142/2. 

00 هناك مخطوطة منه بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5575 ورقات 99 - 15 26/3وقد نشرء وتوجد 
نسختان مطبوعتان منه بمركز التاريخ بولاية سكوتو. 

71) توجد نسخة ملخطوطة منه بم ركز الوثائو ثق يإبادان بنيجريا تحت رقم 1 وأخعرى بلندن تحت رقم 
9 

2) وتوجد مخطوطة منه بدار الوثائق بكادونا تحت رقم 2190 وبنيامي تحت رقم 245 وبمركز الماريخ 
بولاية سكوتو تحت رقم 323 وبزاريا تحت رقم 119/12» وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو 
بنيجريا تحت رقم ملف 557. 

23 توجد ممخطوطة منه في مركز الوثائق بابادان تحت رقم 390 وبمكتبة جامة ابادان تحت رقم 256» 
وبدار الوثائق الوطنية بكادوناء وبمكتية جامعة كانو بنيجريا تحت رقم 98/51. وبنيامي بنيجريا تحت رقم 
241. وبمرادز التاريح بسكوتو تحت رقم 539-179-178 وبزاريا تحت رقم 86/2 - 89/1 وقد نشر بسكوتو. 
04) ألفه في رمضان 5 ونيو 1820. وتوجد نسخة ممخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان تحت رقم 
08 وكذلك بمكتبة جامعة ابادان تحت رقم ه. وكذلك بمتحف جوس تحت رقم 6. 

5) توجد مخطوطة منه بنيامي 2 تحت رقم 476 وسكوتو بمركز التاريخ تحت رقم 291 و459. 

6) توجد ممخطوطة منه بمركر الوثائق بابادان تحت رقم 66. وبمكتبة جامعة ابادان تحت رقم374/43. 
وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 160/57 . ويمتحف جودى + يبريا تست رقم 85 وبالخرانة الوطنئية بكادونا. 
وبنيامي نحت رقم 1818-1197/243 بمركز التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 664/457/350/29. وهو منشور 
ضمن مجموعة الكتب المفيدة بكانو» مطبعة الشمال (بدون تاريخ). 
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7) توجد نسحخة مخطوطة مئه بمركز التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 533. 

8 توجد نسخة مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان تحت رقم 70. وكذلك بمكتبة جامعة ابادان تحت 

رقم70/36/65. وبمتحف جوس تحت رقم 916/194/30 وكذلك بدار الوثائق الوطنية بكادونا. ويمكتبة 

جامعة كانو تحت رقم 156/19» وبنيامي تحت رقم 366/244 وكذلك نسخة بالمكتبة الوطنية ياريس 

9) توجد ممخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان نحت رقم 192. وبمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 254. 

وكذلك بدار الوثائق الوطنية بكادونا. وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 93. وكذلك بمركز التاريخ بسكوتو 

تحت رقم 6665-169-186. 

0) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 377 وأخرى بزاريا تحت رقم 23/5 و58/5 وقد نشره 

كتسدل سنة 1957. 

81 ألفه سنة 21236 أكتوبر 1820 . وهناك نسخة مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان بنيجريا تحت رقم 

8 و392 وكذلك بخزانة جامعة ابادان بنيجريا تحت رقم 256. وبكادونا بالخزانة الوطنية» وكذلك 

بخزانة جامبعة سكوتو تحت رقم 92) وب ركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 2156 وبزاريا تحت رقم 13/2. 

2) توجد مخطوطة منه بمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو بنيجريا تحت رقم 557. 

3) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 621-306» وبنيامي تحت رقم 473. وكذلك بمركز 

التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 144. 

4 ألفه في رجب 1235.» أبريل 1820. توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان بنيجريا تحت رقم 66 

مكرر. وبمتحف جوس بنيجريا تحت رقم 32. وبدار الوثائق بكادوناء وكذلك بمركز التاريخ بولاية سكوتو 

تحت رقم 279-171-170. 

5) توجد ممخطوطة منه بمركز الوثائق يابادان بتيجريا تحت رقم 194. وكذلك بخزانة جامعة ابادان نحت 

رقم 2254 وهناك نسخة أخخرى منه في خخزانة جامعة كانو تحت رقم 406-35-76-27. وبمركز التاريخ 

بسكوتو تحت رقم 430-158. 

6) توجد مخطوطة بزاريا تحت رقم 6/9 - 58/6. 

7) توجد مخطوطة منه بمركز التاريخ بولاية سكوتو بئيجريا تحت رقم 752. 

8) توجد نسخة مخطوطة منه بمركز التاريخ بولاية سكوتو بنيجريا تحت رقم 317. 

89) ألفه في شوال سنة 11/1250 فبراير 1835. وتوجد مخطوطة منه بخزانة جامعة كانو تحت رقم 412) 

وبنيسامي تحت رقم 271» وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 303-362-290-125: وكذلك بزاريا تحت 

رقم 22/5. 

0) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان» بنيجريا تحت رقم 68/67) وأخرى بمكتبة جامعة ابادان تحت 

رقم 285/14 وكذلك بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 86/58 ,534 وأخرى ب ركز التاريخ بولاية سكوتو تحت 

رقم 105 

1) توجد مخطوطة بم ركز الوثائق بابادان بنيجريا تحت رقم 276 وكذلك بمكتبة جامعة ابادان نحت رقم 

56 ونسخة أخرى بمتحف جوس تحت رقم 85» وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 94/15) وكذلك ينيامي 
نحت رقم 242. وبسكوتو تحت رقم 177 و309. 

2) ألفه سنة 1819/1235 -1820 وتوجد نسخة مخطوطة منه متحف جوس تحت رقم 87. 

03 توجد نسخة منه في متحف جوس تحت رقم 86. . وقد نشره كينسدل سنة 1957 وكذلك هنويك 

سنة 1962. 
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4 أتمه في محرم 1235)» نونبر 1819. وتوجد مخطوطة منه بزاريا تحت رقم 169/4 وقد نشره لاست سنة 

1967 في 244 صفحة. 

5 توجد نسخة منه في ابادان بمركز الوثائق تحت رقم 5 وبالخزانة الجامعية بابادان تحت رقم 9. وهناك 

أيضا نسخة أخرى بمتحف جوس تحت رقم 20. وبكادونا بدار الوثائق الوطنية» وكذلك بكانو بالمكتبة 

الجامعية تحت رقم 43» ثم بسكوتو بم ركز التاريخ نحت رقم 710-602-522-456-344-349. 

6 ألفه سنة 1819-20/1235. وتوجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 254 و419-50[1. 

وكذلك بالخزانة الوطنية بكادونا وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 218. وكذلك بمركز التاريخ بولاية سكوتو 

نحت رقم 499. 

97) توجد ممخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان تحت رقم 79. وكذلك بمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 121. 

وأيضا بدار الوثائق الوطنية بكادوناء وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم321-385. وبنيامي تحت رقم 293. 

وبالخزانة الوطنية بباريس تحت رقم 6107 ورقات 2-1 وبسكوتو بمركز القاريخ تحت 

رقم 593-484-181-180. 

8) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان تحت رقم 2395 وبمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 256. 

وكذلك» محف جوس تحت رقم 33 بالمكتبة الوطنية بكادوناء ويمكتبة الجامعة بكانو تحت 

رقم 428-376-87. وبنيامي تحت رقم 467-1205. 

9) ألفه في 25 جمادى 30/2 مارس 1821. وتوجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يايادان تحت قم 298» 

وبخزانة جامعة ابادان تحت رقم 599. 

0) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة كانو نحت رقم 288 وبنيامي تحت رقم 288» وبم ركز الوثائق 

يإبادان تحت رقم 72 وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 931: وأيضا بمركز البحوث وجمع المخطوطات 

بجامعة بايرو تحت رقم 555. 

101) توجد مخطوطة منه بدار الوثائق الوطنية بكادوناء وأخترى بمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم939-414) 

وبزاريا تحت رقم 22/3 و58/4 

2) توجد ممخطوطة منه بمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 482-333-150. 

3) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 62 » وبمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 6021/1 

23-6 وبنيامي تحت رقم 468. وبمركز البحوث وجمع الخطوطات يجامعة بايرو تحت رقم مجلد 8 /م. 

4) توجد مخطوطة منه بمكتية جامعة ابادان تحت رقم 104-231-255. وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 

661. وبزاريا تحت رقم 5-6-4-10. 

5) توجد مسخطوطة منه بمكتبة جامعة ابادان تحت رقم 5 188 /؟5. وبدار الوثائق بكادونا وبمكتبة 

جامعة كانو تحت رقم 459-88. وبالخزانة الوطنية يباريس تحت رقم 5666 و2976 وورقات 2959 و2970. 

6]) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق بابادان تحت رقم 74 وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 101 وأخرى 

بزاريا تحت رقم 22/3. 

7) توجد مخطوطة منه بدار الوثائق بابادان تحت رقم 250 وكذلك بمكتبة جامعة ابادان تحت 

9 -388. وكذلك بدار الوثائق الوطنية بكادوتا. وبمكتبة جامعة كانو نحت رقم 39. وكذلك بنيامي 
نحت رقم 5 وب ركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 258-174-173-172. 


7 ألفه سنة 1830-1829/1245. وتوجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يابادان تحت رقم 69 وبدار الوثائق 
الوطنية أيضا. وكذلك بمكببة جامعة كانو تحت رقم 38 وبنيامي تحت رقم 1036-286. وبالمنزانة الوطنية 
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بباريس تحت رقم 5588 الورقات 128-12. وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 649-751. وبمركز البحوث 
وجمع المخطوطات بجامعة بايرو وتحت رقم 5 /م. 

9) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 256 وكذلك بمانشيستير © 836 تعادءءمة01 
وبم ركز التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 320. 

0) ألفه في 8 رمضان 22/1232 يونيو 1817 وتوجد مخطوطة منه في مكتبة جامعة إبادان بنيجريا تحت 
رقم 34 وبباريس تحت رقم 2416 (206). 

1) توجد مخطوطة منه بدار الوثائق يإبادان تحت رقم 158/142 وبمكتبة جامعة إيادان تحت رقم 525 
و22 14 602 وبدار الوثائق الوطنية بكادونا ويمكتبة جامعة كانو تحت رقم 415) وبنيامي تحت رقم 1414, 
وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو بنيجريا تحت رقم مجلد 6/م وملف 550/م. 

2 توجد مخطوطة منه بخزانة جامعة إبادان تحت رقم 14 468(74: وكذلك بدار الوثائق الوطنية بكادونا 
وبخزانة جامعة كانو تحت رقم 508) وبنيامي تحت رقم 396 وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 195 - 874 
2 وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو تحت رقم مجلد 6/م. 

(113) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 278-75 وبمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 2254 
وبالمكتية الوطنية بكادوناء وبجامعة كانو تحت رقم 55 ويمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم - 325 - 567 
2 وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو تحت رقم مجلد 4/م وملف 550 وقد حاول أبوبكر 
نشره سنة 1972. 

4) توجد نسخة مطبوعة منه بزاريا تحت رقم 152/1. 

5) ألفه سنة 1216 توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 0193 وبمكتبة الجامعة يإبادان 
بنيجريا تحت رقم 2254-82 وبمتحف جوس تحت رقم 18» وبدار الوثائق بكادونا بنييجريا وبكانو تحت 
رقم 164/148» وبنيامي بنيجريا تحت رقم 283» وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم - 466 - 470 - 515 - 563 
6- 167- 2275 وبمركز الببحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو تحت رقم مجلد 2/م - 5/م ملف 554. 
6) توجد نسسخة منه بمركز التاريخ بولاية سكوتو. 

7) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 201» وكذلك بمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 
4 وأخرى بكانو تحت رقم 210. وقد نشر بزاريا سنة 1963. 

8) توجد مخطوطة منه بمتحف جوس تحت رقم 38. 

9) توجد مخطوطة منه بالمعهد الفرنسي بباريس تحت رقم (217) 2416. 

0) توجد مخطوطة منه يإبادان بمكتبة الجامعة تحت رقم 123» وبكادونا بمركز الوثائق الوطنية» ونسخة 
أخرى بزاريا تحت رقم 92/3 و93/7. وقد ترجمه ونشره إسماعيل وعليو سنة 1975. 

121) هناك نسخة منه في إبادان بمركز الوثائق تحت رقم 391 وبكادونا في الخزانة الوطنية؛ وبالخزانة 
الجامعية بكانو تحت رقم 81 وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 2337 وبكمبكتو نحت رقم 228 وبزاريا 
تحت رقم 21 7-6-5-4-11 وبم ركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو تحت رقم مجلد 4/م» وملف 
3 وقد حققه عمر بيلو في رسالة ماجستير بجامعة بايرو بكانو» نيجيرياء 1977. 

22) هناك نسخة منه بدار الوثائق الوطنية بكادوناء وكذلك بنيامي تحت رقم 1160. 

3) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 2120 وبمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 120» 
وبزاريا تحت رقم 116/1 - 93/5» نشره إسماعيل وعليو سنة 1975. 
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4) توجد مخطوطة منه بمركز الوثائق بإبادان تحت رقم 185: وبمكتبة جامعة إبادان تحت رقم - 212 
2+ وبدار الوثائق بكادوناء وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بجامعة بايرو. 

5) توجد مخطوطة منه يإبادان تحت رقم 409 وبمتحف جوس تحت رقم [43. 

6) توجد نسخة منه بمركز الوثائق يإبادان تحت رقم 64» وبمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 17 8/1 497 
وبكلية جامعة كانو تحت رقم 29 وبالخزانة العامة يباريس تحت رقم 5669 ورقات 258 و2312 وبمركز 
التاريخ بسكوتو تحث رقم 162 - 321» وبمركز البحوث وجمع المخطوطات بايرو تحت رقم ملف 555. 
27) توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 192 وبسكوتو بمركز الناريخ تحت رقم 838) 
وبزاريا تحت رقم 14/2 . 14/8 . 83/4 . 86/3. 

8) توجد ملخطوطة منه بدار الوثائق ى يإبادان تحت رقم 273 وبمكتبة الجامعة بإبادان تحت رقم 197» 
وبالخزانة الوطنية بكادوناء ويمكتية جامعة كانو تحت رقم 176؛ وبنيامي تحت رقم 252» وبسكوتو بمركز 
التاريخ تحت رقم 392 - 585 - 839 - 863 - 895) وبزاريا تحت رقم 58/1. 

9) توجد مخطوطة منه بمكتبة الجامعة بكانو تحت رقم 631 وبزاريا تحت رقم 6/12. 

0) توجد مسخطوطة منه بمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 2 وبدار الوثائق الوطنية بكادوناء وكذلك 
بمكتبة جامعة كانو م نحت رقم 229. 

31) ذكره محمد بلو في مؤلفه شفا ء الأسقام. 

2) توجد ممخطوطة منه بدار الوثائق الوطنية بكادوناء وكذلك بمركز العاريخ بسكوتو تحت رقم 28281 
وكذلك بزاريا تحت رقم 20/6. 

3) توجد نسخة مخطوطة منه في زاريا تحث رقم 62/1 و58/3. 

4) توجد مخطوطة منه بكانو تحت رقم 379) وبزاريا بنيجريا تحت رقم 23/4 و56/2. 

5) ألفه سنئة 1836 توجد مخطوطة منه بمكتبة جامعة كانو تحت رقم 2220 وبنيامي تحت رقم 21744 
وبمركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 498. 

036) توجد مخطوطة منه بم ركز الوثائق بإبادان تحت رقم 2324 ونسخة ة أخرى تحت عنوان ورسالة الى 
جماعة الإسلام؛ بمكتبة جامعة إبادان تحت رقم 2/026 602» وبمكتبة جامعة كانو تحت رقم 411/195» 
ريباريس تحت رقم 5 241 (201) (219) 124/6 وبمركز التاريخ بولاية سكوتو تحت رقم 155 و397» وبزاريا 
نحت رقم 6/13. 

7) توجد نسخة مخطوطة منها بزاريا تحت رقم 85/2 - 65/14. 

8) توجد مخطوطة منه بم ركز الوثائق بإبادان تحت رقم 51» وبالخزانة الوطنية بكادوناء وبنيامي تحت رقم 
2 وبم ركز التاريخ بسكوتو تحت رقم 332. 

9) توجد مخطوطة منه في دار الوثائق الوطنية بكادونا بنيجريا ونسخة بنيامي تحت رقم 1614. 

0) توجد نسخة مخطوطة منه في كانو بخزانة الجامعة تحت رقم 244» وبالمعهد الفرنسي يباريس تحت 
رقم 2406 (74). 


لشن نون نينت 


برام 
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لحمل عبد السلام البقالي 


لا أدري لماذا أشعر» كلما جلست إلى أكبر أخخوالي» بأنني مجرد ورقة داخل مجلد 
ضخمء سبقتها وتلتها أوراق كثيرة ! فأنا أعرف الكثير عن الأوراق التي تلتني» ولكني لا 
اعرف شيئا عن التي سبقتني . 

ولعل سيب شعوري هذا معرفة الخال العزيز بالأوراق التي سبقتني» لأنه أحدها 
ولأنه عاصرها واحتفظ لها في ذاكرته القوية باللون والطعم والرائحة. كان يناهز التسعين» 
ومايزال صافي الذهن؛ يفيض حيوية ومرحا. ولعل السبب في طول عمره» سهولة طبعه 
وتقبله الدنيا بابعسامة الرضى بالواقع. تزوج أكثر من ثلاث نساء توفين عنه» وبقيت الرابعة 

وكانت قد مضت شهور قبل أن نجتمع في يوم عيدء بالدار الكبيرة في قلب المدينة 
القديمة. فقد أصبح السقر صعبا بعد انتشارنا في جميع أطراف المملكة وبالخارج» وثقل 
الحمل بالاطفال. وبذل الجميع جهدا خاصا لنجتمع في يوم عيد الفطر الآخير. 

وكان الخال العزيز واسطة عقد ذلك التجمع العائلي» بدون منازع. كان الباب 
مفتوحا للزوار والمهنثين بالعيد. وجاء نور الدين» كعادته كل عيد» ليبارك للخال ولأفراد 
الأسرة» فقد كان صديقا قديما للشباب في سنه من أفرادها. 
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دخل علينا بقامته الفارعة وهندامه الأنيق وابتسامته العريضة:» فملاً المكان مرحا 
وعطرا. وجلس إلى جانب الخال يبادله التحيات والتعاليق الضاحكة. ودخل معنا نحن 
أقرانه في ذكريات الدرب والمدرسة والبحر. وقضى بيتنا ساعة طيبة. 

رحين ودع وخرج» أخعذنا نثني عليه وعلى ذكائه ووسامته وأناقته وتدليله لنفسه 
بأجمل الملابس وأغلى العطور. إلا أن النصيب الأوفى من الثناء كان على كرمه وسخائه 
الذي أشرف على التبذير ! ولم يكن من أسرة غنية أو معروفة بالحاتمية. فقد كان أبوه موظفا 
صغيراء وله أربعة أبناء من زوجته الأولى. وكان نور الدين نخامس أبنائه من امرأة أخرى لم 
تمكث معه طويلا. انفصلت عنه» وهي حامل» على إثر أزمة وحم عصيبة» ولم تعد إليه بعد 
ذلك» رغم جميع محاولاته. 

وولد نور الدين في بيت أخواله» وفيه نشأ عزيزا مدللا. وكنا رجع إسرافه إلى ذلك 
العدليل المفرط» وإلى كشرة ما يقع في يده من هبات أخخواله الشبان وهداياهم» حتى 
يعوضوه عن حرمانه من والده. ومات أبوه» وهو صغير فلم يشعر بفقدانه. 

كان الجميع يعرف عنه هذا. وكنا نظن أننا نعرف عنه كل شيءء» حتى سألت 
إحدى الحاضرات الخال الكبير عن تفسيره لظاهرة كرم نور الدين المفرط» فقال : 

- ولذلك قصة تستحق الحكاية. ربما لا يعرفها حتى هو. ولم يعد يعرفها إلا 

الأموات أو من هم في طريقهم مثلي !). 

وأصغينا جميعا إلى هذا الشاهد الحي على قطعة من تاريخ مجتمعنا القريب» وهو 
يقرأ من ورقة سبقتنا في ذلك الكتاب العجيب. 

قال الخال : كان عبد الله والد نور الدين» في بداية حياته؛ مجرد تاجر صغير. 
ولكنه كان مختلفا عن غيره من صغار التجار. كان ذكيا ومبتكرا ومتقدما على جيله. لم 
يتم دراسته التقليدية معنا» فسافر واخختلط بالأجانب» وتعلم الإسبانية والحساب» فكان أول 
من حصل على وظيف حكومي» وترك التجارة وأصبحت أجرته الشهرية أضعاف ما كان 
يكسبه من التجارة» ذ في ذلك العهد. فكان أول ما فكر فيه الزواج من امرأة أصغر منه سنا 
وأجمل من زوجته. 

ووقعت عينه على أم نور الدين» في إحدى جولاته في نطاق عمله» بأسواق القرى 
الجبلية) فوقع في حبهاء ونخطبها من أخيها الأكبر لأنها كانت يتيمة الأب فزوجها إياه» 
منبهرا بمنصبه الحكومي ودخله الكبير. وأخلى لها زوجها الجناح الأعلى من داره الواسعة» 
مع زوجته الأولى. 
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وتلقت الزوجة الأولى الصدمة بصمت المقهور. وأقفلت غرفتها عليهاء وأطلقت 
لدموعها العنان ! ولكنها تمائلت سريعاء وانغمست في الإعداد لاستقبال ضرتها بحماس 
الأم التي تزوج ابنها البكر ! وكانت ترد على المعزيات والرائيات لحالها والشامعات 
والفضوليات بقولها : «من أكل حقه, فليغمض عينيه !»» وتضيف أنها أكلت حقها وافياء 
وهي التي اختارت لزوجها زوجته الثانية ! 

وحين قالت لها ابنتها الكبرى إن النسوة لا يصدقن كلمة واحدة ثما : تقوله لهن؛ 
أجابتها بأن تلك مشكاتهن» ولن تسعدهن بذرف دمعة واحدة أمامهن ! وأصدرت الأوامر 
الصارمة لجميع أبنائها وبناتها بأن يحترموا إرادة والدهم باحترام زوجته الجديدة» ومعاملتها 
المعاملة اللائقة. 

ولكن القناع المسرحي المنجلد الضاحك بالنهار» كان يسقط بالليل» ويحل محله 
الوجه الماك ارين ! ولم تكن تبكي بقدر ما كانت تغرق في التفكير في مصيرها ومصير 
أولادها» إذا نمجحت الزوجة الشابة في الاستيلاء الكامل على قلب الزوج الكهل» وطردهم 
جميعا منه ! 

وبقيت صابرة متجلدة ليلة الدخلة. وحين أقفلت الباب على زوجها وعروسه 
الشابة» أحست فجأة بضيق شديد في صدرها وحرارة مرتفعة في جسدهاء وصعوبة في 
التنفس» حتى كادت تمزق ثيابها عن صدرها ! وصعدت إلى السطح, وأخذت تستنشق 
هواء الليل البارد بشهيق عال» وتنوح بدون صوت ! 

وصعدت بناتها في إثرهاء وأحاطتاها بأذرع انحبة والمواساة حتى هدأت» ونزلت 

قال محدثنا الكبير : وحملت الزوجة الشابة في أيامها الأولى. وبعد شهر عسل 
قصيرء بانت عليها أعراض الوحم. وكان وحمها صعبا عنيفا غير طبعها الهادئ النجول؛ 
وحوله إلى طبع حاد سريع التأثر والشك والانفعال. فبدأت ترفع صوتها على زوجها في 
خلوتهماء وهو تصرف مرفوض من جيل زوجته الأولى: بحكم التربية القديمة. 

وبحاسة الأنثى السادسة وغريزة الذئبة الخائفة على صغارهاء أدركت الزوجة الأولى 
ان فرصتها للانقضاض قد حانت ! 

وفي صباح أحد الأيام» وضعت على مائدة المطبخ صحنا صغيرا من عسل النحل 
الصافي إلى جانب كأس زيت وقطعة زبدة وأكوام صغيرة من التوابل» وقطع صغيرة من 
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اللحم وحبات معدودة من النضار» وخرجت. ودخلت الزوجة الشابة الحامل الوحمى إلى 
المطبخ» فوقعت عيناها على صحن العسل الشهي» فجرى الريق في فمها بصوت مسموع, 
وأخذت منه أصبعاء فهاجت شهيتها للباقي. وظلت تلعق حتى مسحت الصحن ! 

وفي تلك اللحظة, دخلت عليها الزوجة الأولى؛ فعصتعت المفاجأة والخوف 
الشديد. وضربت خدها بيدها مستنكرة : «ويلى ! ماذا فعلتء يا للا السعدية ؟ أكلت 
العسل كله ؟! إن سيدي عبد الله يعطينا كل شيء بحساب» ويقفل الخزانة بالقفل 
والمفتاح ! حتى حبوب البطاطس يوزعهاء كما ترين» حسب الرؤوس ! ماذا سأقول له حين 
يسأل عن العسل في الغداء ؟ إنه سيغضب غضبا شديداء وسيسمع صوته الجهوري الجيران 
في كل اتجاه !) وكان ذلك كافيا لإدخال الرعب الشديد في قلب الفتاة الشابة التي نشأت 
في بيت كريم رغم بساصطته البدوية. كان آخر ما تصورته أن يرتبط مصيرها برجل بخيل 
لئيم يحاسب أسرته على اللقمة ! 
غرفتها صامتة وأخذت لحافهاء والتفت به بسرعة؛ وغادرت الدار حافية» والمرأة تحاول 
الإمساك بها وإرجاعها بحماس فاتر» حتى أفلتت منهاء وانطلقت راكضة إلى بيت أنخيها. 

وأرسلت الزوجة الأولى إلى زوجها تخبره بما حدث. فترك مكتبه» وعاد إلى الدار» 
فبادرته قائلة : «إنها خرجت عارية حافية إلى الشارع» دون سبب يذكر ! وقد حاولت 
أخجل من ترديده ! فماذا جرى بينكما ؟). 

فأسرع الرجل إلى بيت أخيهاء وطلب أن يراها ليكلمهاء ويسألها عن سبب تركها 
الدار» فرفضت مقابلته. وانفرد به أخوها الكبير» وطلب منه أن يتركها حتى تمر مرحلة 
الوحم العسيرة. ووعد أن يعيدها إليه» حين تطيب نفسها ويعتدل مزاجها. 

وقبل نهاية فترة الوحم» مرض زوجها عبد الله مرضا مفاجئا قصيرا وتوفي. وولد 
الطفل يتيم الأب. ورفضت أمه أن تطالب بحقها في الميراث» وكأن ماله ملوث بأدران 
الشح الخبيث المعدي ! وأقسمت أمه وأخمواله أن يدللوه أكثر ما لو كان أبوه حيا ! كانت 
الأسرة الجبلية العريقة تؤمن بأن أعظم صفات الرجولة هي الكرم ! وأن البخل يحط من 
أقدار الرجال !. 





وتوقف محدثنا ليبل شفتيه برشفة ماءء ثم علق : «وهذا هو سر سخاء نور الدين 
المفرط والمشرف على الإسراف !). 

وسأل أحد الحاضرين : دوهل أبوه فعلا بخيلا لتلك الدرجة ؟) 

فحرك رأسه نافياء وعلى وجهه ابتسامة ذات معنى : (أبدا ! كان رجلا كريما مفتوح 
الدار. ولكن الزوجة الماكرة بحثت طويلا حتى عثرت على نقطة الضعف في ضرتها. 
وعليها بنت مسرحجية شح زوجها الغائب» واخرجتها هاربة إلى غير رجعة !) 


الت نتن لين 
وبعد صمت مشحون. ابتسمت زوجة الخال ذات الوجه المنشرح؛ وعلقت موجهة 
كلامها للرجال : 
دلابد أنكم جميعا تفكرون فيهاء وتريدون قولهاء ولكن يمنعكم المياء ! وسأقولها 
أنا نيابة عنكم...) 
وتلت الآية الكريمة : إن كيدهن عظيم] صدق الله العظيم. فلا تستخفوا بناء 
معشر الرجال ! 


ني سينا ين 





لاا 


اسقصسد ان...! 


إلى أبي قُرّات : الصانع الأمهَرُ الذي قال : 
وأنا العراق لساني قله ودَمِي ُرَائهُ وكيني منه أسشْطار) 


محمد منيب البوريمي 


- بَعْداد : ينها البَهِيهُ ! 


س واس ير 


يعدا :ينها الشهيدة ٠.‏ والتقية ! 


م ةعمد يي 52 م اومس 


بغداد : تمش قوق جح العامة وحدهاء 
تمش .. تُلمُلم قثلاها .. 


هم 2 


وتعتمر القَضيه ! 


م الموع والتفتِيشٍ واللحظر اللعينء 
يدرس كازوا” واي. 
2 0 
وماعزواء وما غنموا .. 
لكنهم خانوا ضمائرهم .. 
وباعوا الأيليّه ! 
... إِنهَا تمشي ! 


من ه 


000 
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ا 1 


عس ومنل 


- أبدا َه تفص حكايَة كلع لبي سكي 


و كم ساس لمم 


لت 
يالب خصية وَهْوَ الذي ما زال بَعْد ... 


اكوا ع صعور 


على حَرْف الخَليِّهُ ! 
- بَعْدَاد !.. 00 
تَحكي شهرزاد : 58 
غدت على مر الزمان صب حبلى 
يحاصرها الَعَارٌ من الثرّاب إلى التراب» 
ومن خليج المَاء حَتَى متها 
و فاب اشرق 


00 


ون قاوَى الشي ‏ 


آية | الميين . 
حتى آية الفتح 00 
ومحنة ابن الحنيليه ! 
- فَمن تراه يككُونُ فض الم 19 
0 ؟) 


حَيَائَ؟ ! ماه ؟! 
حَجَاجَهًا ؟ ! حَلأَجَهَا ؟ ! 
أم أن ؛ [أنكيدى] عَشَاها من آلآف السبين ؟! 


- 
اس لظن صصص 


فإذا حَشَاها تحر النطّف النبيلة: 


تجتلي التكوين من عمق... 


العهود البَابليّهُ ؟ ! 


003 





00 شام ا م ئ إ 
- بَعْدَاد : هارون الرشيد ! 


َعْدَادُ : زَريّاب الممني .. وابن هاني» 
من جلا عُرَرَ القصيد . 
والكَوْكبّان : البحْتْري ومَنْ شّدَا - 
بَعْدَ الحبيب - قصائد الشغر التي 
فيدكت ييا حلب الأعيرة 
والفرات بعيدَ ُضج التين ... 
والعتب الخضيد ! 
د يداد ناوك وال 5 
وأبو قات : من إذا جَمَش الفَريض» 


َهَا به عرش القوافي 
ب نا لتر مع الضحى» 
َارة وى 0 
بين الأنامل واللّحُون العبقرية .. 
لاب ! 
- فإذا القصيد الجاهلي شَدَا به أرق الرياب ! 
وإذا التشيد الخر مؤتلق الروّى» - 
خَلَلَ الصباح العتْبرِي - تَنَقّسَ الثور الْتَدَى» 
فوق أكُتاف الهضاب ! 
- أثرَاه [حبًا كَانْ] ؟ ! ن 
أم كان العذاب ؟ ! 
أم أنه [كُولِيرا] تعصف بالعَضَارَة والتّضارّة 
واليقاعة والعتاقيد الممَضضّة الإهاب ؟ ! 


ا 


- أواه ! 
مَاذًا قد تبقى لليهيّة من غَتّاء المُبْرَات ؟! 
مَاذَا تبقّى من صبابات الفتَاة ود لها ببَهائهاء 
وهُتونهًا - فوق القرّات - 
سيف البْمَاةِ ؟ ! 
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معام ا الى اس 2ر2 مة 
- را - وَضّاح لبهي - يحَطّم الصندوق لَيّلاً ؟ ! 
ثم يخرج في العَدَاةْ ؟! 


مه ممع ةل م ورور 


ركو عار صر ره 


لع مم سوام 


ودويه كَالسَيْلٍ يهدر في الفلا 


عماسم الهم 


لل الات ! . 
ري الحجارة والَهانة يشتفي من دم .. 

اكد الُة | ! 
- بَعْدَاد : غَائبَةٌ هنا [ .. ع ! . 
بَعْدادُ : حاضرة هناك [ 116 
ُرى أُسَميك الحَضُورٌ أو الغيّاب' ؟! 


« برعه 


حطين أنْت ؟ ! 


القادسة ؟] 


َم تُرَى أت العمّاب ؟ ! 


عار 


- ماذًا فول ؟ ! 
وقد لطت الو كلب غري 7 
0 
في حَرّد الذَئَاب ؟ ! 
- مَاذًا أقول ؟ ! 


وقد تخشت أرضها وسماءها .: 


ا 


زمر الختازير . 
الخقافيش الكريهة ... 
والذَباب ؟ ! 

- ماذًا أقول ؟ ! 

ولسك أملك في يد يد 

د صرعى . .. مُجرحَة 

يسيل نَجيعُهًا الراهي 


ام 6سا اه 


005 





- بغداد الى ترقرتن ارول 


امام 


َصروْلةالإتّكان .. ردت للذرى .. 


ا 
حمفحَات مَجُدك في ذُرَى التاريخ شَاهدةٌ 
بأنّك أنت .. 
أت افك الفا 

وَالجَلّدُ الصدوق ! 


سام ام 


منَارَة لمق ا عير الخيانّة» 


والعمالة والمروق ! 
ع8 2لا 25 
ر 
ال 
إن 
ص 
ع 
زء١٠ه‏ 


لأنت القلب ينبض في المنازل 0 وامدارس 
و عامل و المساجد ,9 اضر امع والختادق .. 
0 ِ 
- بُوركت عاشقة 


عق الام 


وصيا 


وأما . تَحَضْنْ التَكْوينَ في بحر 


تسوره الخلرق إِ 
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ءط م 


- هيا .. انهضي ! 
قلست أول من كبا !. : 
أوْأنٌ سيقَه قدا إ.. 


- د قدحت ستاك خيلك البرق الذي» 


س ضام اصاسم 


ري صر ع سن عرمل ل > و لروام 0 
ولطالما فتحت شرك عنوة) 
شهب المّدائن واشتقت .. 


0 
2 .م 
اه 
ما زال دجلة صاخباء 
كه م ووم 


والدخل منتصبا 


وجمرٌ الأعنظميّة لأحماء 
بين الدين استشهدوا - غَدراً - 


له 22086 


ومن ظَلُوا على .. 


.8 #م 


جمر الاذيه | 
- بغداد : أيتها لبهي ! 
بَعْدَادُ : أيه الشهيدة. 4 والتقية] 
ماني - عفواً - 
أوقع ب باسمك الأبهى» 
شَهَادَة عرْيًا أيه !.. 
وَميتتنا البهيه ! 


مسا مسج 


وردةٌ ترتوي من كؤوس ملاحتها 
تنسج العطر شال حرير» تلف ملاحتها 
بأريج صباحتهاء ثم تغفو 
على صدر شاعرها ليس تسأله عن ملامحها 
ومدائثها في ملامحه نائمة .. ْ 
ليس تسأله عن غراريحها 
واشتعال البراري ميعن ؛ لمهرتها الهائمة 
فمراوحه قبلة ناعمه 
وإذا ما سهت عن ل وهي فوضى» 
على وجهه يستحم بغنج ستابلها 
أُوَدَنْها انعطافتهاء واستردت جدائلها 
0 ألقت بها مُوجة ساهمه 
وتقنت» وأغرقت البحر في جدول 
ضحكةٌ من َرفرقها شرفةٌ عائمه 

00 مارنت خا العطر أغنيةٌ 
وارتوى من كؤوس ملاحتها برضاب نوافحها 
واستباح ملامح شاعرها 
عملامحها الحالمه.. 


عافقية: 
«الحب نبع قداسة فى محتواه قل طهر ت 
فعرفت حق الله واللخلوق فيما قد عرفت» 
(بجيب الكيلاني) 


أمينة المرينى 


باحت بوادي الهوى فاشتاق وادينًا من بعد ما كاد ريب الذهر ينسيًا 
باحت فهاجت جراح القلب ا أعيت على العمر أَصئَاف المُداو ينا 
0 بزناد الاح ا سعية وهالهيب الجوى والبوح يضتينا 
فلاا ىش توف نار الور يَعرِفقَا ولاتَرَجّى براق الشور يه 
ولا الشعَال التي بالأمس قد خلعت هجرن من صّبّوة الوادي المَيَادينا 


لزيالن لديالنت تبنت 


في حضرة العشق يُسمو الروح منجّذباً بِقَيْضٍ نور تَحَدَّى القيْد والطْينًا 
يعلو ويفنى بذات الخير متحداً تعاس ور بيار شدي 
إني أنا الشوق» الى لنت أرقي بكاشياتة مر المج سينا 
تيا في ونع دمي الكرن الي ىوتف ها عد ارا مطيكانينا 
كان جوم ها يران محاطية من جَمْرٍ مُهجّتنا تَدْكُو فَمُذَكينا 
روت أ أواخسرنا من كلأس أولنا ولم تزل بكؤوس الود تظطمينا 
حستى تف لها الأرواح من وله في شَطْحَة الوّصل لم تُكْشّف لرائينا 
ترون لبون لنيالنة 
ياطيربادية عذراءيانخغفما أشجى فأحيا رسيسا كان يضوينا 
كَسَنْتَ حُجْب البهاء المَحْض مُوْبَلقا قن وو النفظ فنحانا وس تشصزا 
من عنفوان الى من برد مطمرت من فطرة البيد يلْهمن المصابينا 


1130 
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من جرح (عدَرَة في أبهى إمارته 
المهالدون لَهُمَ بالكتيهمملكةٌ 
ظلوا ملوكا فلا البِيُداء تخلعهم 
ولم يعيشوا لغير الطيف يسعدهم 
بد كان يوحتك لمحا من صنبايا 
فالقَفْ بسحرك ما يضني جوانحنا 
من أمسر ربك أن تهوى محاجرنا 
وأناشفحيقى سكاء الثلة في تسق 
وفي القدود التي في خخ صرها مَيّف 
في البح اتسيف عو 1 تالفنا 
اي ل ل 
وهل ثيَامن داراً رف سندسىعها 
بأفر لك أن يدعو جوارحنا 
نؤوب للحق في أزهى مفاتنه 
ل او 1 
نهواه كُنهاًلطيفاماله كفو 
ومااستوى قلبنا والشوق عاصفةٌ 
وعدي لو أناهدي الغين شير 
يي 
فاقنع بمافي حجاب النفس من أمل 
وهات كأس الووى لا شربهسا ترف 
لَعَلّمَا والليالي إل وتتوا سحا يي + 
يكاد ولجهانفي الآفاق يَبْهَثْنَا 
لها كلوه تيتا القاي ةا 


3 الجرح عشاقا سلاطينا ! 


عر ا له 
وطسلل ومتعفان يفاننا 
وفي النجمم يُناغينا وتُغْرينا 
رو اكور لش رجييا 
ا لم عزل أسحيق أفحايها 
ويا مُتَى النفس هل وعد يوافينا؟ 
سار سد 
حب اللججما فتأتيه مليينا 
ونرشف النشوة الكبرى مُنيبينًا 
ا ا د ل 52 
ومالنافي الهوى ند يُوازينا 
والدمع طوفانُ نوح في مآقينا 
لَقَطَّعَ لسن أوصال المريدينا 


يتن 





ا ا عد 
لن تحرق النارٌ أ مار انمحبيتا 


د 


ذا 
فل( 


كتاب السقسراءات 
كء «مارت روسعر» 


وأنا أعيد قراءة مؤلف (مارت روبير) : كتاب القراءات (1)» تذكرت نصا جميلا 
لعبد الفتاح كيليطو عنونه ب (تجربة في القراءة) (2) سعى من خلاله الى الوقوف عند مجربة 
يوعية فى القراءة ليداخل برا كيها الترني ويتنوع من نص الى آخرء ومن انسق :عرقي .الى 
أخمرء ثم أعدت قراءة نص كيليطو من جديد بهدف التأكيد فقط على أهمية ذلك 
«الوصف التعريفي» لنصوص متعددة تتحول معها تجربة القراءة الى تجربة للكتابة» يصدق 
هذا القول» أيضاء على مؤلف (مارت روبير) : كتاب القراءات ؛ إننا أمام كتاب يستمد 
(فرادته) من خلفية نظرية ونقدية عميقة عند تأملها للنصوص والأعمال الإبداعية أو الإحالة 
عليها. 

يتعلّق الأمر إذن» بنص لا يكشف عن مراجعه الخاصة:؛ با أنه يعكس متابعة دقيقة 
لقضايا تشغل بال (مارت روبير) وصفا وتوضيحًا حيناء وتلميحا حينا آخر» تسعفها في 
ذلك ثقافة واسعة : من التحليل النفسي الى الترجمة فالتنظير الأدبي» من هذا المنظور» يتميز 
تخليل (مارت روبير) بخاصيتين اثنتين : 

أولاهما : عدم الاستطراد في تحليل الظاهرة. 

ثانيهما : الطبيعة التجريدية (التنظيرية) لبعض المستويات التحليلية. 


السلا ل 


* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ابن مسيك سيدي عثمان» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء. 
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وما من شك في أن هاتين الخاصيتين المنهجيتين ناتجسان عن التصور العام الذي 
يحكم (كتاب القراءات)» وهو تصور تؤكد عليه (مارت روبير) في الفقرة الأولى من 
كتابها حين تقول بوضوح : 

دما أنني لم أثته من التساؤل حول الأدب» وخاصة حول العلائق المضبوطة للأشياء 
المكتوبة مع الحياة فإنني أقترح على نفسي أن أدون هناء في نوع من يوميات غير مؤرخة) 
الملاحظات والأسيلة التي تخطر على بالي في ارتباط بما أقرأء دون الأخذ بعين الاعتبار 
جنس النصوص ولا أيضا نوعيتها (ص. 5). 

يروم هذا التحديد تأكيد قصدية القراءة في تعالقها مع قصدية الكتابة وما يستتبعها 

ف اعفار لملاحظات وأسكلة تتعدد بتعدد النصوص» وهذاما ينح القراءة (وأيضا 

الكتابة) بعد تركيبيا يجعل من (كتاب القراءات) أحد التأملات الأساسية شكلا ومضمونا 
للنقد المعاصر حول أزمة الأدب» إذ مع (مارت روبير)» نتعلم» أخيراء ماذا تعني القراءة... 


نسقية «القراءات» 

إن يقودنا عرضنا لولف (مارت روير) لشبع أهم محتوياته وتصوراته» كا 
الباحئة في راقنم مختلفة ببخصوص الأدب 0 والرواية كجتس أذ خصوصاء وإن 
كنا نعتقد أن هذا العرض لا يمكن فصله عن النظام التسلسلي العام مختلف محتوياته اعتبارا 
المعو الدي يختاره ات وفق التوجهين التاليين : 
المنهجية ل الأدب» إعادة : قرا قراءة كافكاء الخ). 

ب - اعتمادها أساسًا على لغة واصفة تجمع بين الوصف والتأويل اععيارا للطابع 
التدويني لتحاليل/يوميات (مارت روس). 

من هذين التوجهين المتكاملين» تتبين لنا أهمية الإجراءات التي تعتمدها المؤلّفة في 
قراءتها للظواهر الأدبية» من هنا ليست «قراءات») (مارت روسر) ابشهاد كه بقدرما هي 
قراءات تحكمها نسقية محددة تفكدّر عبرها في قضايا متعددة يد يشعرطها منطق الاختيار 
والانتقاء» إنه منطق يؤطر نص/نصوص (م. روبين وينوع في طبيعته (ها) المعرفية : (الشاعر 
الألماني كونت أوغست» فون بلاطون» دون كيشوطء طوماس مان. فرائز كافكا. روزا 
ل وكسامبورغ» فلوبير» بارت» روب غربيه؛ الخ). 
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عن القراء والكتابة... وأشياء أخرى 


يمكن القول؛ بتعبير آخر» أن تحاليل (م. روبير) في (كتاب القراءات) تروم الببحث 
في مواد وموضوعات تربط بينها الدقة والانسجام أثناء صياغتها للتصورات ومناحيها 
الآدبية» سواء تعلق الامر بفعل القراءة نفسه» كاختيار ضمني ومنهجي يقوم عليه هذا 
الكتاب» أو عبر استثمار الذكريات الشخصية أثناء التحليل وفي ثناياه» هذا فضلا على 
تركيز (م. روبير) على تصوراتها للكتابة الابداعية وعرضها مثلا لعلاقة الصراع بين القديم 
والجديد (3)» أو علاقة الرواية بالتحليل النفسي (4)» بناء على ما تقدم: يتضح لنا جزء من 
المتعالية الموضوعاتية المركبة لتحاليل (م. روبير) لفعل القراءة» وهو تصور لا ينفصل عن 
الحجم الهائل من الكتب التي لم نقرأها بعد» أو تلك التي أعدنا قراءتها عدة مرات» قصدية 
هذا التصور يعكسها قولها مثلا : 

«ينبغي علي أن أكون جد متأثرة للحجم الهائل من الكتب التي علي أن أقرأهاء 
والتي لم أقرأهاء ورغم ذلك لست متأئرة» لأنه بالنسبة للبعض قد فات الأوان بكل تأكيد» 
وبالنسبة للبعض الآخر لازال ذلك ممكناء وأخيراء بالنسبة للعدد الأكبرء فإنتي أتأسى 
لاعتبار كل الكتب التي لدي دوما الرغبة في إعادة قراءتهاء والتي أعيد بالفعل قراءتهاء في 
بعض الأحيان» الى حَد الغثيان. (ص. 101)). 

بموازاة مع هذا العصور الخاص بالقراءة» على الأقل في بُعٌده الاستهلاكي 
(التذوقي)» تأتي عدة استحضارات خاصة بالكتابة» لا تعرض فقط فيها (م. روبير) لمفهوم 
محددء ولكنها عادة ما تلجأ الى تركيبه ورصد محدداته ضمن ما يفرضه السياق التحليلي 
من إحالاات» من ذلك مثلا قولها 0 

«نكتب حينا ضمن إغراء إنشوة) الحدس وضمن الانفعال الحر ؛ كما لو أنه يوجد 
ضمن الكلمة والفعل نوع من الوحدة الجوهرية» إن الحدث الأدبي يقرك» إذنء مكانه 
للحدث الطبيعي (الشهواني» السادي» النرجسي)» وذلك من أجل إثارة انفعال أولي؛ 
وإحساسات عصبية قريبة أكثر ما يمكن من تلك التي تنزل بحملها كل يوم في الحياة؛ 
ونكتب حينا آخر لخدمة إيديولوجية متقدمة» باقتراضنا من قطاعات مختلفة من المعرفة 
والفعل مضمونا جاهزا) (ص. 133). 

ويبقى للذاكرة وللذات موقعهما ضمن هذه القراءات وفق ما تنطلق منه (م. روبير) 
من تصورات؛ بحيث يأتي التذكر متخلّلا للتحليل» وتمتلكا لوظيفة توضيحية أو بيانية 
تعرض بدورها لمعرفة موازية تتختزنها الذاكرة ويختزلها العرض في قولها : 


436 الداهل. عدد 56 


«إذا كُنا نحب أنطوان أرطوء فلم يكن من الممكن فصله عن جيرار دو نيرفال حيث 
كان بالنسبة إليه وبطريقته المذهلة؛ في نفس الآن, الأخ والتلميذ (في فيلا صغيرة بوسط 
فرنسا حيث رافقته سنة 1948» كان يقضي كل لياليه في استظهار أشعار دو نيرفال؛ أو 
أكثر تحديداء كان يصرخ بها بشدة طيلة الأسبوع الى درجة أن الجيران» لم يناموا دون 
ششك. (ص. 125)). 


تعاظم الرواية... ابتؤال الرواية 

يستدعي الحديث عن تعاظم الرواية وابتذالها إقرارا من لدن (م. روبير) بجملة من 
المسلمات المتداخلة فيما بينها والمحددة لمستويات نصية تظهرها الرواية» كل رواية بطريقتها 
الخاصة» وبذلك تشكّل هذه المسلمات قاعدة لبحث يروم تحليل تعاظم الرواية من زاوية 
معطيات الواقع واستثمارها نصياء هكذاء تتجلى لنا أبعاد هذه القاعدة العامة واضحة في 
الاستشهاد الموالي. تقول (م. روبير) : 

«ليست الرواية فقط» حسب «صوجنتسين» وسيلة قوية للتعبير» ولكنها بكل بساطة 
كاشفة للحقيقة» فبفضل سعة ودقة رؤيته التعبيرية» يتجاوز الروائي عن بعد المؤرخ والعالم» 
اللذين كما نعلم لا يملكان تجاه الظواهر سوى نظرات جزئية و«محدودة»... [بينما] يمتلك 
الروائي هبة بعد النظر التي تجعله حليف الأنبياء والأساتذة الروحانيين العظام. (ص. 46)). 

كما تشكّل نفس هذه المسلمات من زاوية ابتذال الرواية بحثا في طبيعة المبتذل 
ووظيفته النصية (في علاقته بالواقع)» وكذا الإشارة الى حرية الروائي في التصرف ومعالجة 
المواضيع» مع التساوّل عن موقع/مواقع السارد النصية؛ وهو تساؤل يرتبط بطريقة الحكي 
التي يختارها هذا السارد وبوجهة النظر التي ينطلق منها في سرد التفاصيل» كما أنه تساؤل 
يختزل علاقات السارد بالشخصيات؛ بأحاسيسها وأفكارهاء ولذلك فإن ابتذال الرواية 
هو: 

«النقيصة الفطرية للجنس «الروائي)» هذه النقيصة التي يتجنبها الروائي فقط حينما 
الحياة» إنه ينتج مباشرة من ضعف للقانون الأساسي الذي يترك الرواية عرضة لرحمة 
الروائي عنانوةء موطره: الفظ ضمن منطقة غير واضحة المعالم ولم تدخلها يعنلك أسناتة 
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وصرامات الفنء إن الروائي كما نعلم؛ يقمتع بحرية لا نظير لها في اخمتيار ومعالجة 
مواضيعه: إنه يحكي ما يريد» وبالطريقة التي يريدهاء ويصوغ حكيه حسب رغبته الجيدة 
التي تؤخذ هنا باعتبارها حقه المضبوطء إنه لا يخلق شخصياته --. .. هواه فقطع ولكن لا 
شيء يجبره لقول كيف يحصل عليهاء ولا أين يتموضع راقبتهاء وهذا ما يقوده لاختيار 
وجهة نظره إذا كانت له وجهة نظرء ثم لماذا حين يقع عليها اختياره يتركها بسهولة ليتيه 
في الجهات الاربع للفضاء والزمن. 

وأين يستقر السارد ليرئ الأشياء والأشخاض الذين يصفهم ؟... وإذا كان السارد 
يحتل تجاه شخصياته موقفا محدداء فلماذا يكون مباحا له عر اول كل شيعن 
أسباب فعلهاء ومرة على العكس من ذلك» يقتحم أفكارها الأكثر سرية حتى قبل أن تعبر 
عنها ؟ لا تثير إشكالية وجهة النظرء ضمن المدار الخاص بالرواية» فائدة كبيرة» على الرغم 
من أن المستوى الجمالي للحكي يتعلق في جزء كبير منه بالجوانب التي تتلقاها تطبيقياء إنها 
ليست بالإشكالية التي تستهوي الروائي» مع بعض الاستثناءات : جيمس.ء فلوبير» كافكاء 
الذين ينقدون الرواية بحق من سوقيتها الفطرية. (ص. 68-67))» من هنا : (تتعلق الابتذالية 
الجمالية للرواية أساسا بهذه العلاقات المفارقة مع الواقع. (ص. 81)). 


الأدب... والاتجاهات الأدبية 


لا يأني حديث (م. ا ل ل 
أشرنا إليها في الفقرة المشار إليها فويقه» ولكنه يشير أيضاء وفق اعتبارات التحليل» الى 
عن اكب الموازية لكل تفكير حول الرواية كالعلاقة مثلاء بين «الحديث») 
والمجديد 5ش أو علاقة الروائي (كذات فاعلة في الواقع) بالواقع نفسه بالتاريخ» وبأسرار 
الحياة واجتمع (6)» كما أنه حديث لا ينفصل بشكل عام عن الاهتمام بقضايا الأدب 
واتجاهاته, هكذاء تستهل الباحثة تأملاتها حول تلك القضايا بملاحظة جوهرية تؤكد من 
خلالها تغير مفهوم الأدب عموماء خاصة الأدب امبسح حديكالء قبل أن بين (في شكل 
احتمال) أن ذلك التغيير يمس العلاقات الشخصية للكاتب مع فكرة الأدب نفسها : 


«أن نلاحظ كون الأدب قد تغير هو بكل تأكيد أكثر سهولة من تحديد أين يكمن 
هذا التغيير» هل هو عابر أم غير منعكس» » هل ينبغي أخذه كنهاية أم كبداية ؟ شيء ما قد 
لخ 0 ايان ا 00 
يتطلب ذلك» لأن الأدب المعيتمئ 0 منذ 501 - سوى ى إثارة يي 
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وحركة) ؟ الأوساط المختصة حيث تحضر الكتب ؟ الأشخاص الذين يكتبون ؟ اقتصاد 
النشر ؟ علائق» ما ندعوه منذ عهد قريب بالطليعة مع أغلب المنتجين والجمهور ؟ 
(ص. 122)) من هنا تقول (م. روبير) أيضا : 

«ييدو أن التغيير الأكثر عمقا يمس العلائق الشخصية للكاتب مع فكرة الأدب 
نفسهاء أود القول» مع عالم المعتقدات» الصورء مع الأمل والانفعال» حيث يستمد منها 
الأدب» الى حد الآن» سلطته التواصلية الخاصة. (ص. 122)) (7). 

:هذا المنظور» تعرض (م. روسر) .بالإشارة لبعض الحركات الأدبية التي ميزت 
تاريخ الأدب مثل الرومانسية:» التعييرية الألمانية» الدادائية والسوريالية» ذلك أن كل هذه 
الحركات, تقول (م. روبير) : 

«طالبت في زمنها بحرية دون قيد واستتبعت خلط أو انحلال الأجناس التقليدية 
والعفوية عوض الامتشال للقواعد» واستتبعت» بصفة عامة؛ قطيعة أكثر أو أقل حدة مع 
الأوضاع الثقافية المرتبطة بمفاهيم العمل والإبداع. (ص. 123)). 

وبهذا المعنى» «لم تكن السوريالية تعني أبدا قطيعة مع التقليد» بل على العكس 
كانت تعمّمه:؛ بتشديدها أكثر من أي وقت مضى على العلائق بين أحلام الأمس 
والتمردات الحالية للفكر. (ص. 124)). 


ملاحظات عامة برسم الاختتام 

إذا كان عبد الفتاح كيليطو قد أنهى «نجربته في القراءة» بتأكيد فكرة كتابة تاريخ 
الأدب» 000 رويسر) عو اكد بك 00 
0 تجاه خصائص النص وإمكاناته؛ إنها ريه 1 شاك روه الى. 
معيار أو نسق تحليلي محدد» بقدر ما تحتكم الى تسجيل الأثر الأولي والمباشر الذي يحتمله 
النص ويتطلبه.» ولهذاء لا ينبغي أن يععقد أن مفهوم القراءة» يحيل هنا على (القراءة 
الانطباعية» الممتلكة لأفق تحليلي ضيق» بل على العكس من ذلك» يمتلك سياق هذه 
القراءة/السابعة اليومية؛ أهميته من استيعاب مكونات النصوص ومساءلتها على نحو ما 
عرضنا له في المحاور السّابقة : 

فَهَلَ حَان الوك لكي نورخ قراياندا البومية ؟ 

ربما نعم. ريما 
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الهوامس 

)20 7 ,ع أأعناوده أن اعدعه 0 ,وعسلالعع| ع0 عتسارا راقع 10 عطانة 3 

(2) عبد الفتاح كيليطو «تجربة في القراءة»» العلم الثقافي» عدد 922) أبريل 9 . 

(3) مارت رويير» كتاب القراءات» ص. 2131 132. 

6 نفسه» ص. 2154 155. 

(5) نفسهء ص. 2131 2132 حيث يأني حديث (م. روبير) عن (الرواية الجديدة) وعن الحداثة والحديث 

والجديد والقديم. 

(6) بخصوص هذه العلاقة» راجع ص. 1) حيث تعتمد (م. روس) على صياغة جملة من الأسكلة 

الأساسية في فهم بعض حدود تلك العلاقة؛ منها على سبيل المثال ميرت الاسيهاء الأكك تعرمة 

للروائي» واندفاق قلب الشاعر بكونهما يقولان شيئا أساسيا عن الحياة» بل بالأحرى تغييرها الى معنى 
حاسم ؟ لماذا لا ينفجر التاريخ ضحكا حينما يزعم بلزاك بأنه #سكرتيرهة ؟ . .. من أين للروائي 0 

مطلعا على أسرار الحياة والمجتمع رغم عدم تجربته» عدم مهارته» رغم الضلال الذي غالبا ما يظهره في 
شؤونه الخاصة ؟ 

(7) تشير (م. روبير) أيضا في سياق.عرضها لهذا التغيير يير الذي لحق بالأدب» الى أن هذا الأخير قد توقف 

عن أن يكون موضوعا مقنعاء ولم يعد يتوفر على أي سحرء ولا على أية فائدة أكثر من أي مندوج ثقافي 

آخخرء وللأدب أن يقبت العكس إذا ما كان لايزال يدوفر على القوة الكافية لتبرير امتيازاته. (كتاب 

القراءات» ص. 137). 


ا عاد لوانت 


«شترج شجاسة أبى تمام» 
للأعدلم الشّنتمرىي لست 476 هك) 
تحقيق الأستاذ على المفضل حَمُودَان 


محمد عبد الاويى* 


نشر الأستاذ علي المفضّل حمودان ** «شرح حماسة أبي تمام) لأبي الحجاج يوسف 
بن سليمان بن عيسى الأعلم النحوي الشنتمري (ت 476 ه) في طبعته الأولى في دار 
الفكز امقاضر يروت لبنإك» ودار الفكر العناصر بدمشو» شروية: بننة 992 م ..تكون 
الكتاب المذكور من مجلدين : عدد صفحات الأول 614 وعدد صفحات الثاني 728. 

وكان الأستاذ حمودان قد نال بتحقيق هذا الكتاب درجة الدكتوراه من كلية 
الآدانن بجافعة القساهرة بتاريخ 8 م (1). وقد اشتغلت بتحقيق هذا الكتاب ما 
يقرب من ست سنوات ونلت به دبلوم الدراسات العليا من كلية الأداب» جامعة محمد 
الخامس» الرباط... تحت إشّراف أستاذنا الدكتور عزة حسن وذلك سنة 1985 م. 


وقد اعتمد الأستاذ حمودان في تحقيق الكتاب المذكور على نسختين : 
[. نسخة تونس (2) : وهي من مسخطوطات المكتبة الأحمدية. وهي تتألف من 


م 


جزاين : 


لل سس 


* أستاة جامعي كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط. 
يلف أسعاذ جامعي أكلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي محمل بن عيد اللى ظهر المهراز) فاس. 
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يبدأ الجزء الأول بذكر كتب المؤلف» وأما ما قبله من الكلام ويحعوي على إهداء 
الكتاب للمعتضد بن عبّاد ققد ذهب في ورقة ساقطة من أول هذا الجزء. 

كان رقم هذا الجزء في دار الكتبٍ الوطنية بتونس هو 15054 فم عمال رقم آخر 
هو 4536. وعدد صفحاته 345 صفحة: أما عدد ل اي 
وقد كتب هذا الجرء سنة ثلاث عشرة وخمسمائة هجرية» والجدير بالذكر أن هذا الجرء لا 
يمكن قراءته إلا إذا قوبل بمخطوطة دار الوثائق بالرباط التي سنتتحدث عَنْهَاء وعند ذلك 
يمكن الاستفادة منه؛ أما قراءته وحده فتعد ضربا من المستحيل؛ وسيب هذا أن النسخة 
قديمة جدا بدأت معالمها 5 تنطمس» ولذلك تجد كثيرا من أوراقها غير مقروءة. 

أما الجزء الثاني منها فإنه يبدأ يباب الأدب وهو جزء يكاد يكون واضحا في مجمله 
بالقياس الى الجزء المذكور آنفاء كما أنه تام. 

يضاف الى ذلك أنه يحمل سَنَدَ رواية كتاب الحماسة من أواخر القرن السادس الى 
أبي تمام عن طريق تلاميذ الأعلم (3). 

كان رقم هذا الجزء بدار الكتب الوطنية 15055 ثم عير الى رقم آخر هو 4537. 

أما عدد صفحاته فهي 304» وأما عدد السطور في كل صفحة فهو 21 سطرا. 

وقد كتبت هذه النسخة سنة أربع عشرة وخحمسمائة أي بعد سنة من كتابة الجزء 
الأول» وذلك بمدينة شاطبة في الأندلس» وبها نص صريح للمؤلف بين فيه أنه كتب شرح 
الحماسة سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 

2 نسخة الوثائق بالخزانة العامة بالرباط برقم 1 ق وهي نسخّة تامة حديثة وسط 

في الجودة» لا تخلو من مشاكل؛ فقد ضبطت فيها أشعار الحماسة ضبطا لا يوئق بهء وكات 

اسه يحرف الكلمة عن مواضعها في كثبر من الصفحات م/ يع أنه غير حا 
باللغة والشعر ولا تكاد صفحة من النسخة المذكورة تخلو من غلط أو تصحيف 

وقد رمز الأستاذ حمّودان للنسخة الأولى ب «س» ورمز للثانية ب «ط). 

وقد اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسختين المذكورتين آنفا وعلى نسيخ أخرى هي : 

1. نُسحَّة الخزانة الحسنية بالرباط ورقمها 8406 وهي نسخة تتضمن أشعار الحماسة 
مع شرح مختصر لشرح الأعلم نفسه» كما أنها نُسسّخَة جيدة قديمة موئقة كما يتضح ذلك 
من سند الرواية الموجود في الصفحة الأولى والمرفوع الى الأعلم ثم الى أبي تمام. وقد 
ضبطت أشعار الحماسة فيها بالشكل التام» ما يدل على أن ناسخها كَانَ عالما باللغة 
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والشعر. ولذلك قل ما تجد فيها غلطاء إلا أن أوراقها قد بليت. وقد ذهبت بعض الأشعار 
والشروح نتيجة هذا البلى. عدد صفحاتها 312 صفحة وعدد الشطور فى كل صفحة 
7 سطرا وقد كتبت سنة ثلاثين وستمائة هجرية. وقد قوبلت على نسعخة أخرى وقرئت 
على أبي علي عمر بن محمد المعروف بالشلوبين. 

2. نسخة تونس الثانية : وهي نسخة تتضمن أشعار الحماسة مع شرح مختصر 
لشرح الأعلم نفسه. وتوجد بدار الكتب الوطنية بتونس برقم 18656 وهي نسخة من 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب. وتحمل العنوان التالي :كناب الخماسة ترتيب الأستاذ 
أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم رحمة الله عليه). 


ويمكن أن يقال عنها إنها نسخة ثانية من مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط» لأن 
لحك الوا سيخووةا رو نيد ابرع خوتطردق التوديحة التولية ومكري داك بالط 
الذي كتبت به. وتمتاز على النسخة الموجودة ف في الخزانة المحسنية بسلامتها من البلى 
”0 
امت بكم ورتحها ار الرائقة ق بالرباط 1» وهي تشبه نسخة 
الخزانة الحسنية ونسخة تونس الثانية إلا أن ناسخها يكثر من التصحيف والغلط. وقد 
كتبت بخط مغربي في سنة إحدى وثمانين وألف هجرية على يد عبد الرحمان اليعقوبي 
عدد أوراقها 105: أما عدد السطور فهو 23 سطرا في كل صفحة. ولم تستّفد من هذه 

هذا وقد رمزت للنسخة التونسية الأولى ب (أ) ورمزت لنسخة دار الوثائق الأولى ب 
لاب ورمزت لنسخة الخزانة احسنية بالرباط ب «ج). 

أما نسخة دار الوثائق الثانية» بالرباط» فقد رَمَرْتْ لها ب «د). 

وبما أن الأستاذ حمودان قد اعتمد على نسخة تونس وجعلها أمّا ثم جعل معها 
نسخة مساعدة لها هي نسخة دار الوثائق بالرباط برقم 101 ق. وهما نسختان لا يمكن 
الاعتماد د عليهما وحدهما في التحقيق» فقد وقع في تحقيقه من التصحيف والتحريف 
والسقط مَا سأء شير إليه بعد قليل. 

كما أن الأستاذ حمودان كان مُتَسَرْعًا في تحقيقه فلم يُضبط كثيرا من الألفاظ التي 
تلبس على القارئ. وقد ضبط كثيرا من الألفاظ ضبطا غير صحيح. ولو أنه تََنّى في تحقيقه 
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وكان يضبطء معتمدا على معاجم اللغة وفي مقدمتها (لسان العرب» لَخَلا تحقيقه من 
أخطاء كثيرة. 

يضاف الى ذلك أنه لم يكن يختار من روايات أشعار الحماسة التي تختلف في 
النسختين المذ كورتين أنفا الرواية لني تكون أعللى وأجود فيثبتها في المتن ويشير الى الرواية 
التي تليها في الجودة ذ في الحواشي 

وما قيل عن اختيار أجود يي 

هذا وقد قمت بقراءة المجلد الأول من «شرح حماسة أبي تمام) للأعلم الشنتعمري 
فوجدت الأخطاء الآنية : 


: 


. 95 س : 2 : هَتَقَلَ) والصواب : اثقل). 

1( س : 6 : الجَمّل) والصواب : (لجعل». 
7 س : 4 : 9خفيةً) والصواب : اخفيّة). 
0 س : 1 : «التّجَل) والصواب : «التَجَلُ). 

0 س : 4 : «المقتل» (4) والصواب : «المفتل». 
0 س : 11 : «وذّكر) والصواب اوذَكر. 
0 س : 11 : (يِسَرُونَ) والصواب : ابيسرون». 
2 س : 3 : ايُكدمّي) والصحيح : فيكمي). 
2 س: 0 : «كمى). 
.114 س : 12 : ضبط البيت الشعري : 


«فيا لرزام. ردت : ابي مقَدمأ». 

ص. 116 س : 4 : «الرمّاع» والصضحج : «الزّماع» انظر اللسان (ازمع). 

ص. 11س :13 : «قشفت الشِيءٌ وقَشبّعه) والصحيح : (قشبت الشيء 
قشب 6. 


مم ممه 2 عم 
ص. 118 س : 10 : «والسحق البعد) والصحيح : «السحق». 
ص. 121 س : 10: اسم واحد») والصحيح : واسم واحد». 


لحل 


ل ا 
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2 س : 4 : يمد والصحيح : «(يمعد) 
6 : 5 : لان ا وا والصسطيم ىد بان وقَرَبان». 
7 س : 6 : انَعْت تكرة؛ والصوابٍ : اعت نكرة 0 
3 س : 8 : «التأى» والمسعيتع : «التأي)». 
5 س : 14 : «ضرع) والصحيح : اضرع). 
8 س : 17 : «عدد عديد» أي كثيرٍ» والصحيح : اعدد عديد أي كثير». 
8 س : 11 : #حطان) (5) والصحيح : «حطَّان). ش 
151 س : 10 : «الضَمْرَه والصحيح : 9الضمرٌ). 
6 س : 13-12 : (إذّا ختلت... ذا لأيتته) والصواب : (إِذَا ممتلت... إِذَا 
لأينته). ' 1 
ص. 166 س : 4 : وإذا أعطيئه) والصواب : «أعطيته). 
والملاحظ أن الفعل الذي يأني بعد إذا لا يضبطه وحتى إذا ضبطه فإنه يضبطه غلطا 
مثال ذلك ص. 5 س : 5 : وإذا مَسّحت) والصواب «مسّحت)». 
ص. 183 س : 18 : وإذا ملت» والصواب : (ملت». 
وانظر في هذا الصدد؛ ص. 169 س : 4 وص. 162 س : 19 وص. 166 س : 5 
وص. 179 س : 4 وص. 180 س : 10. 
ص. 141 س : 3 : «منجب) والصحيح : «منجب 
ص. 152 س : 0 : دما حَقَلْت). 
ص 2 س : 12 : «وتفُصر العَدُوَ عن أن ينال» والصواب “و ضر العيدز 
على» الخ6. 
ص. 154 س : 4 : «جماع) والصواب : اجماع». 
ص. 157 س : 8 : وأَطْلَمَتْ) والصواب : واطّلمَت). 
ص. 160 س : 6 1 : «يصلّى) والصواب : 9يصلى). 
ص. 160 س : 18-17 : (دَبرَتَْ... الدَبّرِه واالصحيح كما في اللسان «دبر) 
«دبرت. .. الدبر». 
ص. 161 س : 2 : «يقاسي» والصواب : «يقاسى». 


ص. 164 س : 18 : ديَطْعَن) والصواب : «يطعن». 


64 4 ؛ ؟ 4 4 4 ولك 
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اناق نوكفي ل الوأ اليا بوني راون كانتي اليا ابيا يجي تبي اي 


.165 س : 
5 س : 7 


9 س : 


9 س : 
6 س : 
6 مس : 
9 س : 
151 س: 
1 س : 
4 س : 
6 سس : 
6 س : 
3 س : 
17 س : 
8 س : 
8 س : 
8 س : 
0 س : 
5 س : 
5 س : 
5 س : 
1 س : 
1 س: 
2 س: 
: 7-6 : البابة والصواب كما في اللسان وليب» (لْبَابة). 


4 سس 


4 س : 9 
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15 و18: كه والصحيح : «اللتِياه. 
7: «القدير» والصحيح : «القدير». 


3 «القلج)_ و الصحيح ‏ : «القلج». 


اس فو عا 


8 10 : اضرع.. .. الضرِعٌ والصواب : «ضرح. الضرعة, 


12 
12 
11 

2 


مديرةير ا عمرار 


: َك حلقهم وقدهم) والصواب : «تنكر حلقهم وقدهم». 


: : اترصاً) (6) والصواب : : اترصاً». 
: دعدا» والصواب : قعدا». 


: (عنهم) والصواب : «عنهم 


سه بير سيره ا 


8 : ويرصد لهم فيه ويعد). 


17 
10 
17 
15 


: «فينكل» والصواب : «فيتكل)». 

«اوعطفه جانبه) زالصجيحع : «وعطفة : جانبة). 

: «الرّدَى» اضرا : «الرّذى). ١‏ 

: «فمثلي م والصواب : «تمثلي مَكل). 

: «الوقود) والصواب : «الوقود». 

: «الخررًا (7) والصواب : والخَرَزُ) يفتح الراء. 

ا ايريبه) والصواب : ايريبه). 

: «الغمر) والصواب : «العُمرِه. 

: ارعياً) والصواب : : «رعياً). 

: «وأشرأه والصواب : «وأشرأ». 

: ويا آل) وهو غَلط لأن الوزن يتكسرء والصواب : (يَال). 
: لأعيس») والصواب : (أعيس). 

: هرك والصواب كما في ديوان الأعشى 8 : (هرقته). 
: : «جحرتها» والصواب : 3 


: دمثلها» والصواب : (مثلّهًا 


: «عطفت» والصواب : «عطفت). 
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ص. 214 س : 11 : «خلفة) والصواب : «خلفة) بفتح الناء وكسر اللام» انظر 


اللسان وخلف)». 

ا ا : : ارجلي) والصواب : «رجلي». 

ص. 217 س : : متها والصواب : «أْرمه. 

ص. 219 س : 9: 9 (قدحي) والصواب : : اقداحي». 
ولس و ا «هند). 
ص. 222 س : 13 : وتَسْفْن) والصواب : وتُسَقُون» )) وهو خط شنيع. 
ص. 223 س : 5 : (محبةً) والصواب : “مه 


ص. 3 سس : 10 : «نتجت» وكان ينبغي ضبطها حتى لا تلقبس على القارئً 
وتضبط (نتجت). 

5 س : 2 : «مقام) والصواب : 1 بفتح الميم الأولى فقط. 

5 س : 3 : اتَعقره والصواب : ٠‏ تعفر 

6 س : 1 : احَي» والصواك : «حي ( 

7 م 1 1: ليعش 0 0 

1 س : 8: : اسرباله) والصواب : : «سرباله». 

3 س : 21 : «وأعفيته ! إذا أَنينّه) (العيواف : «واعتفيته | إِذًا أَيتَه) . 

4 س : 3 : «القَترَان) والصواب : «القترَان». 

4 س : 3 دوك ع ماه 
ضبط الكلمات التي تلقبس على القارئٌ لهذا يُضبط وطبت... زهد 


موسا ول 


وتركته). 

ص. 238 س : 12 : : (ولجت أي دخلت) وتضبط هكذا «ولجت أي دخلت)». 
ص. 240 س : 6 : «متك» والصواب : «منك». 

ص. 245 س : 1 : احشوة. :قله والضوات : العفوة 1 قليده. 

ص. 245 س : : «ويحتمل) والصواب : اويتحتمل». 

ص. 252 س : 27 13 : «منبت» والصواب : (منبت6. 


ص. 3 س : 9 : «وأن يجعَل الخير. .. والشْر) والفنرات : «وأن يجعل الكير... 


ا 
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4 س: 
: 18 : «الأحد) والصواب : «الآخذ». 


. 276 س 


282 سس 


9 : س‎ 287 ٠ 


87 س 


ص. 288 س : 0 


وقلة 
ص 
ص 
ص. 281 س : 
ص 
ص 
ص 
ص 
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3 (أرِكَة) والصواب : وأرَكده. 
:6 : اقدرت») والصواب : اقدرت). 
000 والصواب : ليخرج). 


: اطفيّت» والصواب : وطفكت). 
(شيه.., ل والصواب : 0 يحجل). 


: 8 : #معوَدة) وتركت التاء الأخحي 5050 ل وتُضبما 


: 14-13 : دخلّة... الخلةُ... وقلَّةٌ منه» والصواب لحلة .الله 


كي 


4 : «إذا صنته) والصواب : (صنته). 


8 : وطمر) والصواب : وطمر) انظر اللسان «طمر). 


: 2 : ايكنيه» والصواب : (يثتيه)». 


7: «والعيلة) والقوات : «والعيلةٌ) ال عزن 
1 ينزيد 2 محبته) والمبواب : ايزيدني محبة). 


10 اتقدمني) والصرات القدمِي). 


8 امم 


1 : دوالكفَةٌ بالضم كَفَافْ ما استطال) والصواب : وكقافء 


الخ.) انظر اللسان «كفف». 


ص. 289 س : 


الرعد 4. 


؟ 655665 


. 297 س 


90 س : 
2 س : 
4 س : 
. 295 س : 8 
5 س : 
. 296 س : 


: 19: «الممتهن» والصواب : «الممتهن». 


: 17 : «صنوان وغيّرَ صنوان) والصواب : 9صنوان وغيّر...) انظر : 


14 : (حبيةً) والصواب كما في اللسان «حبا) (حبية) . 
9 12 : ارام والصواب : ارأم». : 
20 : «علموا» والصواب : «علموا». 
: «المتَجرّد» والصواب : تجرد د. 
0: : «وإحدائّه» والصواب : : ووإحدائه». 
15: 6 (8) والصواب : ايوووك). 
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ص. 298 س : 3: (اتستوبل) والصواب : افتستوبل). 

ا ا مه ودر 

ص. 303 س : 17 : هقَتنْظرَ والصواب : (فتَنُظرَ). 

صض. 305 س : 2-1 اس در لطر : يصون الخ». 

ص. 306 س : : افتضيق جيبها) والصواب : «فيَضيق جَيبهًا) وهو الذي يناسب 

الخرج؛ 

ص. 306 س : 20 : #وجمعها بُبّى) وقد راجعت اللسان «ثيا» فلم أجد هذا الجمع 

وإها وجندت نيلي : «الشبة العصبَّةٌ من الفرسان والجمع تبات وثبون وثبون... 

الب والأبِيةٌ الجماعة من الناس وأصلها تبي والجمع أثابي وأنَابية... جاءت اليل 

بات أي قطعة بعد قطعة) ثم أورد ابن منظور بيت الفند الزماني ألذي شرحه الأعلم 
هنا وعلق عليه بقول ابن سيدة «قال : الى العالي من مجالس الأشراف وهذا 

غريب نادرٌ لم أسمعه إلا في شعر الفند الزماني». 

7 س :2 : اتبقي) والصواب «يَبقّى». 

. 7 س : 4 : «وصّل» ترك الحرف الأول من غير ضبط ويضبط «وَصّل». 

7 س : 7 «مُختلفين) وتُضبط «مُختَلفَيْنِ). 

9 س : 28 10 : «بككر. .. والبككرٌ) والصواب «يكخر. .. والبكرة. 

311 س:2 : ا"شمُل) والصواب «شُتُلي). 

6 س :8-7 : «الجذاع. .. لأن الجذع» والصواب «الجَدَع. .. لأن الجَدَع). 

7 س:2 : التجرّح) والصواب «تَتجرح». 

8 س:1: : ايعبس6 والصواب ايعيس). 


8 س : 5 : (طَلاةٌ» والصواب كما في اللسان «طلى» (طّلاَةٌ). 
25321 س 7 : «العدواني» والصواب «العدواني) تسبية ة إلى عدوان (قبيلة). 
5 س :8 اسه الدم) والصواب اث الدم). 


6 سس : 10: 0 : «دالظّلام) والصواب «الظّلام). 

6 س : 12: : «الظلام. .. ظّلمة) والضواب «الظّلام. .. ظُّلامَة). 
6 س : 19 : اتَسقه والضوات لقُتسفة). ا 
8 سس : 3: «تحجرا والصواب «تَحجِرو» انظر اللسان «حجر). 


ا ع وا 15515 51 6 
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وني واي الوا وااواان ارط واي ابوك انوك وا جوري البو ادي ب موواي1 بي 


2 س : 
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328 س : 13 : فَحَمَةٌ) والصواب افُحمَة)) انظر اللسان «قحم). 
8 س : 18 : «قدما» والصواب (قدماً). 
9 س : 2: «للبهم» والصواب اللبهَم). 
0 س : 9: 00 والصواب كما في اللسان وبسل» «البسل). 
0 س : ل والصواب «تكافاً جمعهم وجمعنًا). 
0 س : 9 : «يعقل) والصواب «يعقل). 
1 س : 16 : (إذا علّمته) والصواب هعلَمَه. 
5 س : 4: ايامضيّع» والصواب «(يامضيع). 
6 س : 1 : «وأْرَكُ) والصواب «وآئْرَك). 
6 س : 7 0 والضرات «بكثر). 
7 س :3 : ااموضع َييث) والفيزاي ااموضع خحبيث). 
8 س : 5 : (والحكم... دَعْفْلَ) والصواب «والَحَكم... دَغْفَلَ). 
0 س : 13» 15 : ووإن كان) والصواب دوأن كان». 
41 س : 4 : «الحزمً» والصواب «الحزم». 
0 ا 
1 س : 9 : (فاسب)» وتضبط (فاسب)». 
3 سس : 17: «تُعجل) والصواب «اتعجل). 
7 س : 10 : 0 وتضبط «الغيرة). 
8 س : 7 : افَسَل» والصواب «فَسَل). 
0 س : 7 0 وتضبظ تعض 
2 س : 2: اصلدم) والصواب «صلْدم»» انظر اللسان «صلدم». 
7 س :3 : تيح والصواب (اتُستبح). 
0 : اوطّعن جائف» والفيرات «وطعن جائف 
6 سس : 0 (بموخر» والعيرات «بمؤخر). 
8 س : 15-14 : وَاخَلَبةُ... التالى» والصواب والخَلَبَةُ... الثالث». 
8 س : 19 : «(إذا فصِلْته والصواب «قصلته). 
9 س : 18 : «متجذ» والصواب «متجدذ). 


4 : ونحو) وتضبط اتحو). 


قراءات 451 





ص. 372 س : 7 : «دون») وتضبط «دوث). 

ص. 372 س : 7: دمقارب») والصواب «مقارب). 

ص. 374 س : 13 : اومراماتهم) وتضبط هكذا : «ومراماتهم). 

ص. 386 س : 19 : «ممقاتلاً»(9) والصحيح (مَقَائَلاًه: انظر اللسان «قتل) 
والخصائص لابن جنى 367/1 ط 1. 

ص. 388 س : 15 : : «فيظهر) والصواب دفيظهر). 

. 392 س : 8 : «وحظمهاة والصواب «وعظمها». 

393 س :21 : اسراح» والصواب : اسراح» قال صاحب اللسان «سرح) 
السراح في مع السرحان فغير محفوظ عندي)»). 

4 س : 8 : (لغشان» والصواب العغشيّان). 

8 سس : 20 : والحربة) والصواب «الخَرَية). 

0 س : 21 : معط ) والصواب (تقَطّع). 

401 س : 13 : (ثنبت بالدهن) والصواب «اتتست)) انظر سورة المومنين 20/23. 
2 س : 1: «يُضيعٌ) والصواب لايضيع). 


4 س : 5: اطلب... ومتازلةٌ) والصواب «طلب... ومنازلة). 
5 س : 8 : (إثْره) والصواب «أئّره). 
5 س : 9 : «لْفَةٌ) والصواب وخلقة). 


7 س : 17: اقدرهم) والصواب اقدرهم). 

2 س : 3 : ووسْتّعَةٌ) والصواب من اللسان «شنع) (شنعة وَسْئعَةً). 
4 س : 3 : «خلّف» والصواب «خخلّف». 

7 س : 14 : وكبدها» والصواب وكُبدها). 

2 س : 4 : «أُوقَدّت)» والصواب «أوقدّت». 

2 س : 5 : «السيف» والصواب «السيف». 

7 س : 10 : «أصير) وتضبط (أصير). 

3 س : 8 : هِفَمثلْنَاه والصواب همَممَلنَا). 

3 س : 11 : اننْهض) والصواب «تنهمكض). 

4 س : 12 : «فتأكلّه) والصواب «فتأكلّه). 


ل 0 
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٠‏ 6 س : 18: «بالكلُس» والصواب دبالكلس»» انظر اللسان «كلس». 

2 س : 17: ابنني) والصواك ايثني). : 

3 س : 9 : (اسم واحد) والصواب وأسم واحد». 

9 س : 5 : «العوه) عراب «العوم» انظر اللسان (نعا). 

9 س : 3: (يرتقَى ) والصواب (يرتقي). 

0 س : 14 : (فآحذ) تركه عن اتير ضيظة ويضبط «فآخذ». 

1 س : 16 : (إذا انصببت) تركه من غير ضبط ويضبط (إذا انصبيت». 
461 س : 20 : (والجُودُ» والصواب «والجود). 

2 س : 17 : «فأوقعت» والصواب «قَأُوقَعت). 

3 س : 4 : (هضبةٌ) ولم يضبط الضاد وتضبظط (هضبةً). 

8 س : 215 17 : «ذعرت... جَاوَبت» والصحيح وذَعرت... جَاوَبُت» 
لان الشاعرة تخاطب المرثى. 

ص. 478 س : 19 : «ذعرت تَعامَه سلكيه) والصواب (وذعرت تَعَامَه : سلكتة). 
ص. 478 س : 20 : مَفْرَّعْعه وأتْرنه» لقد ترك المحقق الكلمة التي تلعبس على 


عدار با وار 


القارئ من غير ضبط وتُضبط (فَفَزْعته وأثَرته). 


ني بتاع و وكاو اكاب 


م صومة و2 


ص. 478 س : 18 : (فدفنته) وتُضبط (فدفنته). 

ص. 478 س : 22 : (يثنيه) والصواب ايثنيه). 

ص. 479 س : 15 : «َإذا قل قتعم والصواب اَذ فل قنعتما . قال صاحب اللسان 
(قنع) : اقنع م بالكسر ب ع فنوعاً وقتاعة | إذا رضي وقنع بالفتح يقنع م قنوعاً إذا سأل). 
ص. 479 س : 19 : احمى) والصواب احمى». 

ص. 480 س : 2 : «مهراق» والصواب «مهراق». 

ص. 483 س : 2 : «فسدات» والصواب «فسدت) لأنه يتحدث عن نفسه» وهو 
الذي يناسب الشرح. 

ص. 483 س : 8 : «الجد) وتُضبط «الجد». 

ص. 488 س : 6 : «معَض) والصواب «معضد». 

ص. 492 س : : علو والصواب اعلو). 

ص. 492 س : 18 : «أبكيه) يُركت من غير ضبط وتُضبط («أَبَكيه). 


قراءات 053 





ص. 500 س : 19 : افيكون) تركت من غير ضبط وتُضبط اقيككُونَ». 

طن 502 صس وغضيت. .. وأنقت.. . فُدفعت» والصواب «غضبت.. 
وأنقت.. . فدلفعت). 

. 504 س : 10 : (رَأوهم) والصواب «رأوهم). 

. 506-505 س : 412 1 : «مثلي... مثل) والصواب (مثلي... مَكَلَ). 

7 س : 1 : «قَأنَال» والصواب «كأتال). 1 

7 س : 13 - 14 : «مثْلي ومثل... مثْلَ» والصواب «مثّلي ومكل... مَكلَ). 
8 س : 16 : «جذيمة) والصواب «جِدذَهةً). ١‏ 

1 س : 1 : (لأءَمت» والصيواات المت انظر اللسان (لأم). 


1 


4 س : 13 : ايود... يقنه) والصواب «يؤد. ٠:‏ يكنه), 
7 س :11: «الختى) والصواب «العِي». 0 
7 س :20 : «سليته) والصواب (سليتة). 
7 س :21 : «شمَائل) والصواب «شمائل» وقد أشار المؤلف في الشرح إلى 
أن م «شمائل) دل من «أبي سوداءة. 
ص. 528 س : 1 : (يروئ الستّان» والصواب (يروى الستان». 
5 : وقَيَنْحَرف» ترك امحقق الفاء من غير ضبط وتضبط «فيتحرف)». 

ص. 535 س : 3 : اشأنه) ترك النون من غير ضبط وتُضبط (شَأنَ». 1 
ص. 5 س : 8 : (إِذّا رققت له ورحمُته) والصواب «رقَقْت له ورحمته) وقد 

سبق أن رأينا مثل هذا الغلط يتكرر عند الححقق (10). 
ص. 542 س : 6 : (الحربة) والصواب «الخَرَبَةٌ). 
ص. 546 س : 16 : ايرُوى الشلرفي» وقد تكرر هذا الخطأفي ص. 549 س : 
والصواب «يروى المشرفي). 
ص. 547 س : 9 : «تفتق) والصواب ايفتق) وايفتق» انظر اللسان «فتق». 
. 548 س : : اظلمّت» والصواب «ظلّمت). 
00 + 17 : الايهنىء والصواب «لأيهنىء6. 
. 554 س : 20 : (ذوالةٌ والصواب (دُوَالَة). 
.557 س:8: 8 : «خميلة» والصواب «حميلة) انظر الشرح. 


0 


8 


ب 0 > 
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ص. 557 س : 15-14 : «عَضّلت... وعَضّلت) والصواب «عَضّلت... وعضلت». 
5 7 س : 18 : لأَمْمْضِع) ويقول المؤلف في الشرح : إن نصبه على الحال 
أجود لذلك ينبغي أن يكون «أخضع)». 

ص. 558 س : 15 : (قَصِده) والصواب (قصده). 

ص. 560 س : 8 0 والصواب «مُجِلُل). 

ص. 560 س : 10 : انميت مَيت... فَحَفْظهَا والصواب «نَمَيْتَ. .. فَحَفظقَهَا0 لأ 
الشاعر يخاطب 0 

ص. 560 س : 14 - 15 : الْمَيْت انتسبت... فَحَفظتها أي فعلت... حَمَيْت) 
والصواب «نميت التسبت... فَحفظتها أي فعلت... حميت». 

1 س : 4 : الهِيت») والصبراتت «لهيت6. 


ص. 
ص. 562 س : 1 : (لَقَى) والصواب «لقى)». 

ص. 564 س : 18 : «الْقَامِ» والصواب «اَقَامٍ) انظر الشرح. 

ص. 565 س : 5 5 : «اكَيّل) والصواب «ايل). 

ص. 565 س : 19 : على من تركه امحقق من غير ضبط ويُضبط علي مَن). 
ص. 568 س : 4 : اغادريه : تَرَضْعَهُ عضا للردى. .. وصرف) والصواب «غادرته : 
تَرَكْنه «غرضاً للردى. .. وصرف». ينبغي للمحقق هنا أن يضع نقطة» حسب المعنى. 


سوم إرة ماسم 


٠‏ 568 س : 6 : اغير معجمة) تركت من غير ضبط وتضبط اير معْجَمّةا. 
570 س : 10 : الايقيبء والصواب الايغيب6. 

58 س : 5 : بحرن والصواب ايُحزذ». 

. 582 س : 8 : «قَحمّة) والصواب «فُحُمّة) وق كرر اححقق هذا الخطأ في س : 
: «والقحمة. والفحمة) العيراب 3و الفيحمة. .. والفَحمةٌ) انظر اللسان «قحم). 
3 س : 12 : (مُشيت6) والصواب (مشيّت». 

8 سس : 19: «الأحوة» والصواب (الإخوة». 

0 س : 9 : «البكَاءُ والجَرَعْ» والصواب «البكَاءَ والجرَعَ». 

4 س : 22 : (نفسه) والصواب (نفسه). 

5 س : 3 : الطّلّق» والصواب الطُلَى) انظر اللسان «شأى). 

7 سس : 5: «تفَرق وتَقطِع) والصواب ترق وتقطع). 


5 


اباي يادي 





ص. 597 س : 6 : (بمؤخخر) والصواب ابمؤخر). 

ص. 597 س : 10 : «قذللت» والصواب «مَذَلَلَت). 

ص. 599 س : 8 : اتفتّق) والصواب (تَفتق. 

يظهر لنا من الأمثلة التي ذكرناها آنفا أن الأخطاء التي وقعت في ضبط الكلمات» 
يرجع بعضها إلى عدم الرجوع للمعاجم؛ ويرجع بعضها الآخر إلى عدم فهم سياق 
الشرح» كما أن بعضها يرجع إلى الجهل ببعض قواعد النحو. 


2. وهناك أخطاء موجودة في النسخة «ط) تركها المحقق من غير تصحيح منها : 
ص. 92 س : 11 : (ويقاومها») والصحيح «ويقارتها» ولا معنى للمقاومة هنا. 
ص. 95 س : 11 : «الهمذاني) والصبيح «الهمداني). 
ص. 103 س : 15 : «فصولا؛ بالصّاد والصواب «فضولا» بالضاد. 
ص. 105 س : : اقصدات قَضاءها) والصواب «قصدت قصدة) وهو سهو وقع 
فيه الأسعاذ 00 إِذْ بدل أن يكتب «قصده) كتب «قضاءها). 
ص. 106 س : 1 : «تمام) لكنّ نسحخة «س» التي جعلها الأستاذ أمّا يوجد فيها 
«إنَام) وهو المناسب. 
ص. 106 س : 2 : ولاكتمال») ولو أمعن الأستاذ النظر في نسخة «س») لوجد أن 
كمال). 
ص. 110 س : 18 : «استمرار القتل) هذا ما يوجد في نسخة «(ط) والصحيح 
«استحرار القتل) ولا معنى للاستمرار هنا 
ص. 111 س : 6 : ووضربه) الواو مقحمة هنا والصواب (ضربه). 
ص. 114 س : 14 : «تحريك الناقة الوحشية) وهو خطأ شنيع» والصحيح «تحريك 
البقرة الوحشية). 
ص. 119 س : 11 : قَقَدَ زاذه» والصحيح «تفد زَاده). 
ص. 121 س : 6 : «انحن حكماء» والذي يوجد في (ط) «حلماء) باللام» وهو 
الصحيح. 
ص. 2 س : 4 : ووالمعنى يبعد أن يتال مطلوب بهم...) وهو خطأ شنيع؛ فقوله 
«والمعنى يبعد) مقحم هنا ولا يستقيم. 
وأما قوله «ينال مطلوب بهم) الذي نقله احقق من نسخة وط» فخطأ صوابه : 


شماه 


«يقال مطوت بهم؛ أي سرت سير طويلا». 
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ص. 128 س : 1 : (قعس») ولو أمعن امحقق النظر جيدا في نسخة وط) التي اعتمد 
عليها لوجد الصواب وهو (معسرا. 

ص. 131 س : 20 : «وضربه) الواو مقحمة هنا. 

ص. 137 س : 4 : اغرائز» والصحيح «قرائن). 

ص. 153 س : 5 : وحص الأقدامَ والأُوف لأنّهمَا طرف والصواب (طَركا الثنية». 
ص. 165 س : 9 : «وتذهبها» والصواب ووتذَهب بها». 

ص. 165 سس :11 : «ويَستَنْجِدُ به والصواب «وَيَستجْديه»» وقد نقله ا حقق من 
وطع دون أن يصححه. 

ا 00 اومشائخ) والفيواتا اجام : .. مشايح). 

6س ايخ عنها) والصواب (يتحداث). 

8 س : 4: «وأقدا» وهو تصحيفء والصواب (وأفرد). 

2 س: 12: «تُكَابد) والصواب دتَكَايد) بالياء. 

5 س : 4: ولحدتها» والصواب وبحديدتها. 

7 س : 6: «لأنهُم تنابلةً) والصواب دلأهم تَتَابلةٌ). 

4 س : 0 1 : «الذي وبه. .. الذي) والصواب «الذين وبه. .. الذين». 

. 195 س : 12 : «ويتكررون عليه) لا يوجد في اللغة تكرر بهذا المعنى» 


مرطلس اس 


الصحيح «يكرون عليه). 
ص. 202 س : 2 : «والفيد» وهو تصحيف والصحيح «والقئيد) انظر اللسان «تّأد». 
ص. 207 س : 5 : «صورة الكوثر) والصحيح (سورة». 1 
ص. 221 س : 11 : «فإني) والصواب «فإنني». 
ص. 221 س : 8 : كتب بيت المنخل هكذا : 


م ومم 


يارب يوم للمنخل قد لهاء الخ. 


0 


والصواب أن يكتب هكذا : 
8 ماه اورم 
0 خَلٍء الخ. 


ص. 238 س : 1 : وكعادتها) والصواب «غَارَتهًا). 
ص. و اا ١‏ 
507 بالفضا ع2 فيادرها.. 
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والصواب أن يكتب هكذا : 
... بالققضاء فبادرهاء الخ. 
عن لان 45 وسمان» وقر #مميعيت اتصيوانية تاذ ة الكان خبرانة الأو 
ولب لباب لسان العرب 372/2» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة 
من غير تاريخ.. 
ص. 248 س : 13 : «عشرة) والصواب (عثرة»). 
ص. 269 س : 14 : «المعاذر) والصواب «المعاذير». 
ص. 270 س : 9 : كُتب البيت الشعري هكذا : 
وأصبحت... للنائيات عرضاء الخ. 
0 

. للنائبا ت عرضاء الخ. 
ص. 270 س : 16 : كتب البيت الشعري هكذا : 
وسابغة من جياد الدروع 
والصواب أن يكتب هكذا : 

.. الدرو ع2 الخ. 
272 سن : 18 : «فعلوا وإلا توعدتهم... فيهم» والصواب دقعل وإلاّ 
توعدته, . . فيه). 
ص. 282 س : 7 : «طَيَارٌ انافي الَنْب» وهذا خخطأ شنيع قد نقله احقق من نسخة 
وط) وركام عسي والصحيح : «طيان نائي الجنب). 
ص. 8 س : 2 : (يتجاهل في معرفتي) والصواب ايتَجَاهَل مَعَرِفَي) لأن «في) 
مقحمة هنا. 
ص. 295 س : 12 : «المثالية) والصواب «امثّال). 
ص. 302 س : 21 : لثما بك» والصواب وإ ما بك». 
ص. 303 س : 10 : مقت منهًا دلاوُهُم» والصو اب ملأت مها دلاءَهم) انظر السياق. 
ص. 304 س : 18 : «المنتّحي) ولا معنى لها والصواب «الْتَتَحّي» من النّخوَقه. 
ص. 305 س : 2-1 : #يصلُون الحروب والهواجر؛ والصواب (ِيصِلُون اروب في 
الهواجر». 


14538 
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ص. 306 س : 12 : «خحطامي) والصواب «ححَضْمّاتي)(11). 

ص. 307 س : 7 : اجَعَلَ اللّهُ اليل والتّهَارَ خلقَة والصواب «جَعَلَ اللّْلَ والتّهَارَ 
لق انظر سورة الفرقان» الآية 62. 

س: 1: اذك والصواب لهل كر . 

314 س : 13: «جاهدوه) والصواب «جاهروه) بالراء وبه . ستقيم الشري: 
6 س : 10 : لا يترلك) وهو تصحيى والصواب دلا تَرَيْد). 

4 س : 19 : امهم والصواب «فيم). 

5 س : 16 : النصرئه) وهو تصحيفء والصواب (لَضريئة). 

5 س : 3 + نا طيشة من ضيعة) والعنوات :ويا ضيعة من ضيعة0: 

351 س :21 اي والصواب «المستغفر). 

3 س : 9 : «يسند» والصواب (يستتد). 

3 س : 11 0 الإنسان» والصواب دلا تَجَهَل لأنّ الإنسان». 
6 س : 0 : «خليلك) والصواب «حَليلُك). 

ص. 356 س : 13-12 : «الخليل : الزوج لأنه يخال امرأنه وتخاله» والخليل أيضا 
الجا ر لأنه يخل مَنْ جَاوّره والصواب «الخليل... لأنه يُحَال... وتحَالَه والخليل 
أيضا الجار لأنه يحل. 6 

ص. 359 س : 8 ولقوبة والصوابة ويترقدة» 

ص. 369 س : 15 : #موادها» والصواب:وَمَرَّدُهَاء وَالرَدُ : القّرِيدٌء انظر اللسان 
(مرد) وقد حَرّفّ الناسخ الكلمة عن موضعها فزاد ألفا «مرادها ولو أمعن امحقق 
دن إلى تصحيحها. 

ص. 380 س : 0 والصواب انتَقَى) لأن الأعلم يقول في السطر السادس 
هل الح ( اميت 

ص. 386 س : رضي 0 والصواب اجمع) من غير واو. 

ص. 389 س : 5 : «بطاء» والمنوات «أبطأ. 

ص. 393 س : 17 : «الككفي) والصواب «الكفىء) وهو النظير. وهو اراد هتاء أما 
الكَفِي فهو بمعنى وكاف») أي مضص : انظر اللسان دكقا) و١كفى).‏ 

ص. 396 س : 20 “تفل والعدرابط وقطر فا 


5ك ك 5ك 655555555 
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ص. 421 س : 9 : (غيايَةٌ وهي الغَبرَةً) والصواب «غيايةٌ وهي العَبَرَةُ) انظر اللسان 


ص. 423 س : 10 : وتجدون)» والصواب ويجدون). 

طن 07هين +223 ويحر والقيوانا وتجرا: 

ص. 452 س : 8 : دَفَكَاقَوَك) والصواب «فَكَاقَوُوِكُ). 

ص. 453 س : 5 : (أسلّه) والصواب تأسأله). 

ص. 454 س : 12 : «والدجى» والصواب «(والدجن). 

ص. 459 س : 10 : (كزامة) وهو تصحيف والصواب ١كراهة).‏ 

ص. 464 س : 16 : ولا يُدْري) والصواب (لا يُدَرَى». 

ص. 465 س : 5 : «وكان لون العرب البِيّاض) والصواب «وكان لون العرب البيّاض». 
ص. 466 س : 10 : (مَعْتَبُ» والصواب (مَعْعَب». ١‏ 

ص. 466 س : 13 : اويعطي ) وخ و تصحي والضصضواب اويغضي». ٠‏ وقد وردت 
أيضا في س : 15 : اه الصفحة «ايعْطي) وصوابها ايغضي). 

ص. 470 س : 3: (يودع) ؟والضرات (يودع0. 

ص. 471 س : 3 : «من بين وذي ويين) والصواب لمن بين ودع وسن). 
ص. 474 س : 6 : دقعل) والصواب «فعل». 

ص. 479 س : 10 : «يبلُلُه والصواب (يبله). 

ص. 488 س : 10 : «مختالٍ وهو تصحيف والعيراتب «مككسال». 

ص. 497 س : 16 : (إن خف والصواب (أن خف)». 

ص. 499 س : 14 : كُتب البيت الشعري هكذا : 


.. مالقى الأ 


ص. 500 س : 19 : (َيَغْيَرَ والصواب (يعترٌ). 

ص. 504 س : 6 : «وجُوورَ إذا تتفد الزاد» والصواب «وجوورٌ [و] إذا تفد...»؛ 
يزاد الواو. 

ص. 509 س : 17 : (لَوْأن... عرّه والصواب «لَوأن... عرًا. 
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ص. 512 س : : الما فُقَدوا والصواب دما قُقد). 
ديات : «ويقعلوا» والصواب «وَيقعلُون). 
ص. 523 س : 6: 0 والصواب (إعراضه). 
فلي 3كدس 1194 ووجا9 و للتوالضرات وحار 
ص 52603 7 : «طال ليله والصواب دطال لَيْلْهَا» وقد شرح الأعلم ذلك فقال 
دحتى طال ليها سهرأ. 
. 565 س : 9 : (تّمَةَ والصواب «تُمّت). 
. 569 س : 15 : (لتحريق6 والصواب (لتحريقه». 
. 574 س : 8 : «قَيُقَتَدَى) والصواب ه«فَيهِتدَى». 
582 س :10 0 راسي والصواب «ارتبائه». 
54 س : 15 : هيج والضواب «مهبجاً) بالباء. 
84 س : 19: «المهيج... هيج الكَلْبْ» والصواب «المهبج... هَبْجَ الكَلْب) 
انظر اللسان وهبج»). 
ص. 588 س : 17 : (إن غَنيت» والصواب «أن). 
ص. 588 س : 18 : «ممتنع) والصواب «سُمتَعٌ) انظ نص الشسعن! 
ص. 609 س : 12 : (فإذا» والصواب «فَإذ). 
ص. 601 س : 11 : ويريد» والصواب «تريد) وهو الذي 5 السياق. 
ص. 609 س : 12 : (فإذا» والصواب «فإذ). 
3 0 الأستاذ حمودان إلى نسخة «س» والاكتفاء بها وحدها في التحقيق» في 
بعض الأحيان جعل تحقيقه يحتوي على تصحيف وتحريف لابأس به» ولو أنه كلّف 
نفسه مشقة ة الررجوع إلى النسخة وط» رغم الأخطاء الكثيرة الموجودة فيها لوجد 
الصواب. 
وهذه بعض الأمثلة التي تدل على ذلك : 
ص. 127 5 : : اعلى القرن» والصواب من «طه 1 
ص. 128 س : : ابي الاسم والصواب من «ط) (بقي... 
ص. سيد 0 أمي زيابة» والصواب من «ط) ا نك 
ص. 138 س : 14 : دفاقتصر) وهو تصحيف والصواب من وط» «فاختصر). 


وكا ييا ايو يا 


قراءعات 46 





ص. 143 س: 19 : «في غلواء» والصواب من «ط») «على غلواءة. 

ص. 157 س : 11 : «لم أجعل) وهو تصحيف والصواب من وط) «لم أجهل». 
ص. 163 س : 10 : «لاستمرارها) وهو تصحيف والصواب من (ط) (لاستحرارها). 
ص. 167 س : 10 : «بحرب وقعت بينه) والصواب من وط) «الحرب وقعت بينهم) 
وهو الذي يناسب سياق الشعر. 

. 200 س : 22 : (وأجبته) والصواب من 9ط) (واجتبته). 

. 203 س : 8 : ديعقلها والصحيح من «ط) «يعْملها. 

0 س : 19 : «ومداخل» والصواب من «ط) «في مداخل». 

3 س : 6: «عظيم) والصواب من.«ط») دعظم). 

3 س : 12: 2 : الايَخلطنَ) والصواب من «ط) اليَحتَلطْن). 

1 س : 1 : «معملّة) والصواب من «ط) «مَعلّمَة). 

5 س : 3: 3: «لقبول) والصواب من و«ط) «لقبُولي». 

8 س : 10 : تأعرضت» والصواب من وط) «عرضت). 

. 249 س : 15 : ومحاربتهم» والصواب من «ط») «مجاوبتهم) وهو الذي 
يناسب البيت. 

ص. 272 س : 10 : «ومثله) والصواب من «ط) (ومنه). 

ص. 275 س : 9: «عدومَا» والصواب من (ط» «ِغَرُوها). 

ص. 276 س : 19 : (إذا أبصر من نفسه الشرّ) اعون من وط» (إذا أبصره من 


5 


ا ا 


ص. 281 س : 16 : (اسهم) والصواب من وط) (شهم). 

ص. 282 س : 4 : والخلف» والصوات مع لطاع «الخَلْق» بالقاف. 

ص. . 286 س : 15-14 : #وقد صحح نسبهم.. .. وهم هريش (ومنهم) كثير عزَة) 
والصواب من (ط) «وقد صَّحّحّ نسبهم وهم قرش كثير غَرَّة). إن كلمة (منهم) 
مقحمة هناء ولا داعي لزيادتها. 

ص. 288 س : 12 : (ومن نسبه...) والصواب من «ط») (ومن تَتشبه). ولا معنى 
للنسب هنا. 
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ص. 304 س : 4 - 5 : وحتى ينظرَ بعد إلى ماله) وهذا يعكس المعنى الذي أراده 
الشاعر» والصواب من (ط» «حتى لا ينظر» الخ». 

ص. 312 س : 7 : «يطول» والصواب من وط» «يطل). 

ص. 313 س : 4 : شفىئ» والصواب من (طء (شّفًا». 

ص. 4 س : 217 19 : اتَعقل... أي تود والصواب من «طء «تَعُقل... أي 
تود 

ص. 334 س : 7 : «وتّدري؛ وهو تصحيف والصواب من 9ط؛ (وتَرْرِي» وهو 
يناسب ما في الأمالي لأبي علي القالي(12) 39/1. 

ص. 5 س : 20 : (اثَقَاه بحتفه) والصواب من «ط) ومن اللسان «دوقى») داتّقَاه 


بحقه). 
ص. 358 س : 18 : «الكلوم» والصواب من «ط) «الكلوح)». 

ص. 361 س : 13 : ١‏ والصواب من «ط) الج 

ص. 363 س : : افيحيل شجاعتهم وإِقُدَامهم) ) والصواب من «ط) «فيخل 
بشجاعتهم 0 

ص. 367 س : 4 : (دعوة) والصواب من وط) (دعوت». 

ص. 374 س : 16 : : (أفقدنا وهر تمعينة والسزات مول «أنْقَدنَا. 

ص. 374 س : 21 افي شدة وبطء) والصواب من وط) في شدة وطء). 

ص. 387 س : 11 : الياعى. .) والصواب من وط) (يرعى). 

ص. 403 س : 6 : (مقامهم) والصبواتت من «ط) (مضائهم). 

ص 


00 و وس شار نيم 
ن. 407 س : 6 : «مسودنا يسود بسيد غيرناا والصواب من (ط) «مسودنا يسود 
سيد غيرنا). 
لل عض رار 


ص. 407 س : 20 : اتختيره) والصواب من «ط) ١(تتخخيره).‏ 

ص. 418 س : 5 : (سابع العرف. والذيل ) المخلولق) «الأملس» والصواب من وط» 
«سابغ العرف والذَيْل. و«المخلولق) : «الأملّس». 

ص. 418 سس : 6 - 7 : دفي الجرب» والصواب من «ط» دفي الَْرَي) بالياء. 

ص. 421 س : 9 : «العَسَاءْ في العين» والصواب من وط» والعَّمّى) وانظر اللسان 
اعمى). 


قراءات 003 





ص. 423 س : 4 : ووالحادى التابع | السابق» والصواب من وط» واللسان وحدا» 
والسائق) بالهمز. 

ص. 431 س : 14 : اقمْشده والصواب من «ط) «قْتَشْتَد). 

ص. 433 س : 6 : «يجتلب» والصواب من «ط) ويحتلب». 

ص. 439 س : 4 : «وترّض)» والصواب من (ط) «وترضى). 

ص. 454 س : 8 : (والقَدوَةٌ) والصواب من وط» «والعدوَةٌ) بالعين. 

ص. 454 س : 14 : (أن يتحامى) والصواب من وط) «أي يتحامى). 

ص. 455 س : 14 : «فيخزيني) والصواب من وط) لحني ). 

ص. 462 س : 17 : «في إثيانه والصواب من «ط» «في ارتيابه». وقد ذكر المحقق 
في الحاشية رقم «5) أن الذي يوجد في و«ط) هو دأن ثيابه) ولو أمعن النظر جيدا 


ص. 470 س : 6 : ولا يعني ) والصواب من «ط) ولا يغْنِي). 

ص. 476 س : 1 م والصواب من «ط) «واعتمدي". 

ص. 476 س : 15 : وتجوزا» والصواب من وط» اتحرزاً». 

ص. 488 س : 19: 0 والصواب من وط) «مفعل). 

ص. 498 س : 16 : «والمعئى) والصواب من وط) «والمغني). وانظر اللسان 

ص. 509 س : 1 -2: «وربة... وثمة) والصواب من «ط) را تمك 

وانظر اللسان «ربب» ثمم). 

ص. 526 س : 15 : «إليهم) والصواب من وط) «إليهن». 

ص. 528 س : 4 : «لكن) والصواب من «ط) «لكني». 

ص. 543 س : 6 : «في الغُلّ والصواب من (ط) «في القلّقه. 

ص. 544 س : 4 : الم يسمع لها مل والصوات تن نط1 و بتَلآآت». 

ص 551 سٍِِ :4 : «بالرمح) وهو تصحيف والصواب من 9ط «بالرحْل». وانظر 
نص الشعر همُلْتَِمٌ الرّحا,). 

ص. 563 س : 12 : «أي طال ليله والصواب من «ط» «ويروَى طال ليله). 

ص. 580 س : 14 : (لأن اليأس لا يبْعَتْ) والصواب من وط) «لأن اليأس يبعث)». 
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وانظر الشرح أيضا. 

ص ا :5 0 اس «قَدفقت» والضمير يُعود على 
4. تسرع الأستاذ 0 في التحقيق جعله يحرف أحيانا ما في نسخة وس» التي 

جعلها أصلاء مثال ذلك : 


ص. 122 س : 1 : (مقيم برياه) والذي يوجد في ٠س»‏ (مقيم على مياه). 

ص. 311 س : 9 : دولا أصل) والذي يوجد في ١اس»‏ دولا أُمَل) وهو الذي يناسب 
الشرح: 

ص. 479 س : 2-1 : «فُلج بحجته) والذي يوجد في «س» (مَلّحَ أَحْمَه) وهو 
يوافق ما في (ط) وهو الذي يناسب الشرح. 

صضص. 595 س : 2-1 : ومن المعروف (ما جعله) خخلفا منه في كرمه وفضله) وقال 
امحقق في الحاشية رقم 1 «في (سء ط) بياض بمقدار كلمتين عوضتاهما بما تراه) 
لكن الذي يوجد في س «من المعروفء أي لم يمت من كُنْتَ حلفا منه» الخ). 


0 


5. السقط 
ص. 144 س : 17 : سقط كلام بعد قوله (اللقاء» ولم يشر إليه ا محقق» وهو موجود 
في نسخة (طغء وهذا الكلام يكمل شرح البيت السابع المذ كون في هذه الصفحة. 
وهو «فأنا أخوضها إلى الرئيس والقرن حتى أصيبه ولا أبالي 0 
ص. 151 س : 17 : مسقط كلام عند قوله #والبييض جمع بيضة السّلاح) وهو 
«بيضة [وهو ما يجعل في الرأس من] السلاح». وهذا الكلام موجود في نسخة 
«ج) التي ار ا يرجع | إليها الأستاذ وحمودان). 
ص. 8 س : 3 : سقطت كلمة بين قوله ومن القرابة) وبين ولا أركب» وبها 
تسعقيم الجملة وهي «لأتي) وهذه الكلمة موجودة في نسخة وطهء التي اعتمدها 
الحقق. 
ص. 296 س : 21 وص. 297 س : 1 : سقط كلام عند قوله #ومعظمه؛ وهو ومنه 
القريحة» ولو رجع المحقق إلى نسخة «ط) لوجده وهو «ومعظّمه وهو راجع إلى 
معنى خلُوصه وَتَمكُنه واسْتقَاقهُ من الماء القرَاح وهو الخالص» ومنه القريحة... 
ص. 312 س : 7 ا عو در ل لمر رن 
وآخرها» وهذه الكلمة موجودة في نسخة «ط). 


قراءات 4065 





ص. 333 س : 11 : سقطت كلمة عند قوله وصغير بها) والصواب «(صغير يمَصل 
بها». 0 

ص. 338 س : 11 : كان يجب وضع «أي» عند قوله دأي استقام نا خالفتموناه 
بين «استقام) وبين ناه حتى يستقيم الكلام؛ كما هو موجود في نسخة «ط»). 

ص. 379 س : 13 : سقط قبل هذا السطر كلام وهو موجود في «ط) وهو 
«البَطين : العظيم البطن يريد علياً رضي الله عنه» وكذلك كانت صفته) ولم يرجع 
الحقق إليه. 

ص. 381 : بعد السطر 18» سقط البيت الاتي : 

الله يَعلَم أنّا لا ُحبكم ولا تَلُومَكُم ألا تُحبَونا 

وهو موجود في نسخة «ط). 

ص. 386 س : 2 : سقط كلام بعد قوله «وقال بعض جهِينَةً) وهو (يفخر بوَقمَته 
ببني قَزَارة) وهذا الكلام موجود في نسخة «س) وغير موجود في «ط»). 

ص. 410 سٍ : 19 : سقطت كلمة عند قوله «دوما) وحدذّف» وهذه الكلمة هي 
ددوما زائدة وحدذف)». 

ص. 456 س : 14 : سقط حرف عند قوله (بوده يَعَبعْهُ والصواب «. .٠‏ لم يشبعه) 
وهو موجود في 9ط). 

ص. 480 س : 4 : تضاف الزيادة الآنية بعد قوله «عوضا» ليتم الكلام [من ذهاب 
حركة عين الفعل] وهي موجودة في اللسان «هرق». 

ص. 530 س : 18-17 ا ا 
وعامره ثيلة,توجرة. في تسمخة وسنة وهو «أي لوأن سلمى تَرَّل بها من الرء ما 

اموا را با ا 


ص. 531 س : 5 : سقط كلام بعد قوله «وتنتهي) وهو موجود في 9ط) وهو (اي 
اويا جتنن لمكا . : 0 1 

ص. 578 س : 3 سمط عر ا هله الاية ونا كنت والغموات :ورم 
كنت: 

ص. 605 س : 4 : سقطت كلمة من الجملة الآتية : «رجل من قومهء فقال») 
والصواب «رجل من قومه قُتلّ فقال» وهذه الكلمة موجودة في نسخة «ط). 


لبود ليد يننا 
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الهوامس 

1) مقدمة وشرح حماسة أبي تمام), 6. 

2) مقدمة «شرح حماسة أبي تمام» 78. 

3) أنظر» ص. 5 من الخطوط. 

4) ضبط نفس الضبط في ض. [11؛ س. 12 وص. 126) س. 12 وص. 164) س. 19. 

5) وك ضيطها نفس الضبط في سن 4[ من المنفحة اذ كورة. 

6) وقد ضبطت أيضا في ص. 177» س. 7 (الترص). 

7 وقد ضبطت نفس الضبط في س. 11 من الصفحة المذ كورة. 

8) وقد أعيدت بهذا الشكل في ص. 2297 س. 2. 

9) وقد ضبطه الاستاذ حمودان هذا الضبط نفسه في ص. 215) س. 14. 

10) أنظر ص. 162» س. 19 وص. 166 س. 4 وص. 2183 س. 18 وأنظر أيضا ص. 2540 س. 19. 
1) الخْضمّة: ما غَلْظَ من الساعد والذّراع؛ أنظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 2 : ص. 538. 
2) المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت من غير تاريخ. 


نينا نايد نيان 


قراءة فى طبعتى ديوان القُطامي 


نزيه كسيبي* 
تعر يب 58 حاة المريني ** 


القُطامي لقب شاعر تغلبي (توفي سنة 101 ه /719م)؛ واسمه عمير بن شييم؛ 
وبالرغم من إهمال الباحثين له فهو شاعر فحل» وشاهد على عصره. لقد خلد الأاحداث 
التاريخية في شعره؛ خنصوصا تلك التي كانت تمس قبيلته من قريب أو بعيد, أثناء إقامته في 
بلاد ما بين النهرين» أو تمس الفترة الأموية عموما. 

كان القُطامي ذا شخصية قوية» وروح بدوية واضحة: وهو يعد مفكرا وفيلسوفا من 
خلال القضايا التي كان يشيرها في شعره» كقضية وجود الإنسان ومصيره في أبعاده 
المختلفة» وكذا من خلال آرائه الأنخلاقية. 

شارك القُطامي في حروب قبيلته» مما يسمح لنا أن نسميه شاعر تغلب» وهو إن كان 
محارباء فقد كان رسول سلام» فاحترمه الجميع» ويعتبر شعره - الى الآن - مصدرا 
تاريخيا مهما. 

أما ما يتعلق بديوانه (1)» فإن أول إشارة الى وجوده كانت سنة 330 ه /942 م (2)» 
عندما انتقل من بغداد الى قرطبة عن طريق الفيلسوف أبي علي القالي» لكن لم يعرف اسم 
احقق أو الشارح إلا فيما بعد (3)» وهو أبو سعيد السكري (توفي سنة 275 ه / 888م) (4). 





اليل هذا المقال باللغة فة الفرنسية» بمجلة أربيكا 8/6 مع ى العدد 4 نونبر 21987 ليدن. 
** أستاذة جامعية, كلية الاداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامسء الريباط. 
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أما أقدم مخطوطات الديوان» فهي مخطوطة برلين (صفحة المخطوط 589)») وقد 
كتبت سنة 364 ه/74وعم (5)) وقد نشر هذه الخطوطة الأستاذ جاكوب بارث © مع 
تقديم وتعليق» وتتضمن طبعة هذه الخطوطة قصيدتان ومقتطفات شعرية) ومجموعة من 
الأشعار المستخرجة من مؤلفات مختلفة. 

أما بالنسية لشارج ديوان هذه الطبعة؛ فيصعب تحديد اسمه. إذ الواقع أن الكلام 
كارف د د عار إلى ال ريا نالحد إذن هناك 
افتراضان يوضحان ذلك» أولهما التعديلاات أو التغييرات التي أدخلت على شروح 

وثانيهما التحريفات التي او شراح آخرون (8): وقد أثارت هذه الطبعة 
انتقادات عديدة حول تأويل وشرح بعض الكلمات (9). 

أما الخطوطة الثانية التي نشرها السامرائي ومطلوب سنة 1960 بيروت» دار الثقافة» 
فإنها تتكون من ثمانية وعشرين قصيدة ومقطوعات وملحق يتضمن تسع مقطوعات» 
وك الأبيات ا أغلبها من طبعة ليدن» فكان مجموع الأبيات الشعرية ثمانمائة 

أما ل ه /1891م)) وهي المخطوطة 
المعتمدة في الطبعة الثانية للديوان وهي منقولة عن مخطوطة قديمة مؤرخحة سنة 
2 ه /1186م؛ وتوجد بدار الكتب في القاهرة تحت رقم 546 (12). 

وما يجب التنبيه إليه» أن الطبعتين لا تتفقان تماما بالنسبة لعدد القصائد أو عدد 
الأشعار» أو حتى بالنسبة لترتيب تلك القصائد والأشعار. 


نظرة نقدية لطبعتي الديوان 

إن الطبعة الثانية - خلافا للطبعة الأولى» طبعة بارث - لم يريع دزاسات 
نقدية عدا أمداح يوسف عز الدين *. 

إن السامرائي ومطلوبا بذلا جهدا حقيقيا من خلال اطلاعهما على مصادر العصر 
الكثيرة» واستقصائهما كتب الفهارس» ومن ثم أعادا نشر الديوان في أحسن حال (13). 
في الطيعة الثانية» لذا سنقتصر على التنصيص على بعض النقط الواضحة : 


قراءات 0469 


أولا : لم يشر السامرائي ومطلوب - عكس بارث - (14) الى مخطوط القاهرة» 
وهو ممخطوط ثالث حديث (2)15 بل أكثر من ذلك» فإن كلا من بارث والسامرائي 
ومطلوب لم يطلع على كل النسخ الخطية الموجودة للديوان (16). 

ثانيا : يزعم السامرائي ومطلوب أنهما حصلا على أشعار كثيرة للقطامي لا توجد 
في الديوات (17) ولا يتعلق الأمر إلا ببعض الأبيات الشعرية المقتطفة من مقال كتبه الأب 
لويس شيخو (18). 

وقد أضاف السامرائي ومطلوب في !ا اوناك الأخيزة عن طنعة وروف عهره 
أبيات شعرية لم يحددا مصدرها (19)» في حين أن هذه الأبيات كانت موجودة من قبل 
مع الإحالات في طبعة بارث (20). 

ومع ذلك» يؤكد السامرائي ومطلوبء أنهما - لإنجاز عمل موثق - اضطرا لمراجعة 
مصادر كثيرة في التاريخ والأدب والبلاغة واللغة والنحوء قبل أن يحققا قصائد الديوان» 
منبهين الى أن بارث لم يفعل مثلهماء وبذلك بقي عمله ناقصا (21). 

والواقع أن هذا الانتتقاد ليس مقيولاء فقد استطاع بارث فعلا أن يطلع على 
مخطوطات هذه القصائد» مما لم يقعله السامرائي ومطلوبء إضافة الى أن بارث أنجر عملا 
تطلب بحثا كثيرا وجادا وشاملا بالنسبة لما أنجزه السامرائي ومطلوب (22). 

أما المؤلفات التي اطلع عليها هذان الأخيران» ولم يطلع عليها بارث» فهي مؤلفات 
نشرت بعد طبع الديوان الذي حققه بارث (23). 

وخلافا لما صنئعه بارث (24)» فإن السامرائي ومطلوبا لا يجعلان للقصيدة رقما تبعا 
لترقيمها في مخطوط ليدن؛ وأكثر من ذلك» فإنهما يتبنيان بعض الأفكار دون أن يشيرا الى 
مصادرها (25). 

وأخيراء فإن مقارنة النصوص التي توفرا عليها مع نصوص بارثء تؤكد غالبا خطأ 
تخريجهما لتلك النصوص (26)» وهذا تثبته الاستشهادات الموجودة في مؤلفات اخرى 
ككتاب الأغاني مثلا (27). 

وقد يقع بالنسبة لكلمة واحدة» أن يهمل كل من بارث (28)» وامحققين الآخرين 
المقابلة بين شروح الخطوطين (29)» وثما يدعو الى الااستغراب أن هذا الإهمال سيعم طبعة 


470 الشاهل » عدد 56 


السامرائ ئي ومطلوب (30)» إذ لم يكلفا نفسيهما مقابلة ما يعملان على نشره في 
الديوان ا ل ا ل 
الديوان. 

اهتم بارت قبل شرح معنى أي بيت شعري بالتعليقات الموجودة في الخطوط الذي 
اعتمد عليه) منبها باختصار الى التعليقات أو الشروح التي توجد في ممخطوط القاهرة» بل 
أكثر من ذلكء فإنه يقدم شروحا نحوية» كما يحاول تحديد أسماء الأماكن التي ذكرها 
القُطامي في شعره معتمدا على معاجم جغرافية عربية (31)» والمحققان الآخران لم يتبعا هذه 
الطريقة بمنهجية واضحة (32). 

قد يتفق أن تنص ثلاثة مؤلفات على أشعار القُطامي في حين أن طعبة ليدن وبيروت 
لا تشير إليهاء وهنا نسجل أن الطبعة الأولى للديوان إن خلت من تلك الأشعار ؛ فلأن هذه 
المؤلفات الثلائة لم تكن قد صدرت بعد» في حين أن الطبعة الثانية للديوان» طبعة بيروت» 
قد ظهرت بعد صدور ائنين من المؤلفات الثلاثة السابقة (33). 

لقد انتقد مطلوب بعنف محقق ديوان ديك الجن» منبها أنه عمل غير دقيق. ..(34)» 
0 بمساعدة السامرائي لعمل بارثء في حين اتضح لنا أن 

وكان من المندظر أن يكون التحقيق في الطبعة الثانية - بعد مرور ستين سنة على 
صدور الطبعة ا ا يا ولمعا وأكثر دقة» وأغنى بحثا 
وتنقيبا من تحقيق بارث» لذا فإن التقدير لمؤلف المستشرق الألماني أمر مفروغ منه» وإن كنا 
تأسف للنقص الحاصل بالنسبة للمعاجم التي اعتمد عليهاء وكذا لكتب الجغرافياء إضافة 
الى أن الأشعار غير مرقمة. 

إن الطبعة الثانية للديوان» لا تسد ثغرات الطبعة الأولى» ولا تتميز عنها بأية دقة. 

وتطبيقا لما سبقت الإشارة إليه من انتقادات» فإن من الأفيد عقد مقارنة بين طبعة 
بارث وطبعة السامرائي ومطلوب, و سنضع (نجمة) أمام الأشعار غير الموجودة في مخطوط 
القاهرة. 


قراءات 47 
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وهذه لائحة القصائد التي لا توجد في مخطوط برلين» ولا في ممخطوط القاهرة» 
ولكنها توجد في طبعة بيروت وفي مختلف المصادر الأخرى. 


قراءات 413 











وأخيراء هذه مصادر الأشعار التي لم تدرج في طبعتي الديوان : 

- بيت نسب الى القُطامي في خزانة الأدب 393/1. 

- بيتان ينسبان اليه في ديوان المعاني للعسكريء القاهرة؛ طبعة القدسي» 329/1-1933. 

- وأخيرا بيتان آخران في زهر الآداب للحصريء تحقيق البجاويء القاهرة» 508/1-1953. 

غير أن جرجي زيدان أخطأ عندما نسب الى القطامي» دون أن يذكر المصدر ثلاثة 
أبيات في وصف الحرب (37) ونحن نعتقد أن صاحب هذه الأبيات الشعرية ليس عمير 
بين شميم» وإنما هو عمير بن الحباب (38). 


تحقيق الديوان 

يتضح أن الديوان الشعري - موضوع العرض - قد كتب من طرف شاعر واحد» 
ذلك أن أغلب القصائد المجموعة يطبعها نفس الأسلوب والفكر, عدا بعض المقطوعات 
التي يمكن اعتبارها منحولة» ويتعلق الأمر بالقصيدة رقم 1671» ص. 64. القُطامي؛ 24 
ص. 153) إذ يحتمل أن يكون ناظمها عتيبة بن مرداس الملقب بابن فسوي (39)»؛ ونشير 
كذلك الى أن نولدكه وبلاشير قد شكمًا في صحة نسبة هذه الأبيات الى القطامي. 

فبالنسبة للأول (نولدكه)» فإن الشك يتعلق بالأبيات التي يذكر فيها المواضيع 
الأماكن التي لم تستقر بها تغلب وتوجد في جنوب المدينة» أو بصيغة أخرى» 0 
الأبيات» موضوع الشك؛ تضمنت أسماء أماكن لم تسعقر بها قبيلة تغلب؛ وتوجد في 
جنوب المدينة (40)؛ ومن ثم لا يمكن نسبتها الى الشاعر القطامي. 

وفي اعتقادناء فإن هذه الحجج ضعيفة» وغير كيه للاعتراض على صحة نسبة 
إلدأبيات الشعرية الى القُطامي» ذلك أن معرفة أسماء الأماكن جزء من التراث الشعري 
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وأكثر من ذلك» فإن العطاي كمد حاكم المدينة (41)) وأخيرا فإن أسلوب هذه 
الأبيات هو نفس أسلوب أشعار الديوان. 

وعندما يشك بلاشير في مقطوعات بعينهاء باعتبارها غريبة عن سعره. لأنها ذات 
نفس قرآني» فإن هذا الشك ينصرف الى أبيات تتعلق (بالحكم) (42). 

والواقع» أن لكل جنس شعري أسلوبا خاصاء ونعرف جيدا أن منهج القصيدة 
الغزلية يختلف عن منهج القصيدة الهجائية) وقد رفع الأصمعي هذا الالتباس عندما نبه الى 
أن هناك آراء ووجهات نظر من حيث الدراسة الأسلوبية:» أما الدين» فقد ترك بصماته 
السلبية في الشعر (43). 

كارف شير ندل داك عه التطامي حل ال ايك على 
0500 (44) كانوا يستهشدون في أشعارهم بتلك المفاهيم الدينية دون أن رمد 
على صحة نسبة تلك الأشعار إليهم. 

وأغخيراء :فيه الى أندبعض الأشعاز اللحقة بالديواق تنسب الن شعراء لحري 6459. 

هذه بعض الملاحظات التي أبديناهاء وهي لا تخل بوحدة الديوان في مجموعه. 
لأنها تتعلق فقطء بحالات معينة. 

وأخيراء سيكون مفيدا ومهماء إصدار طبعة منقحة أكثر دقة في التحقيق والإخراج» 
تضع نصب عينها هذه الملاحظات» وهذا ما يجب إنجازه بسرعة خصوصا وأن طبعتي 
الديوان قد نفدتاء وهو ما نتمنى تحقيقه قرييا. 


الهوامس 

1) لكي نسهل على الباحث القراءة فقد أشرنا الى المصادر التي اعتمدنا عليهاء طبعة ليدنء تليهاء طبعة 

بيروت» وفصلنا بين الطبعتين بيخط مستقيم. 

2) قرأ الديوان؛ اللغوي والمعجمي محمد بن الحسن الأزدي؛ (ت. 321 ه /933م) أنظر ابن خمير الاشبيلي 

(575ه / 1179م) في الفهرست» نشرها كوديرا وج ريبراتراجو» 2 | كو زكورسطاس كومس (1895-1894)؛ 

المكتبة العربية الإسبانية “<1-* ,395/1 ,396 سيزكين 338/2: هذا الديوان أشار ! إليه فيما بعد العيني (1451/855) 
في الشواهد 17/596 وحاجي خليفة (1657/1067) في دسف الظنون /111302. 

3) لسان العرب, التهضة /76<186؛ تاج العروس 364» اللخرانة 81/1» 366/2 (ط. 1973)» نقد ال* ر عند 

العرب للطرابلسي» دمشقء المركز الثقافي الفرنسي» 1966/ ص. 18. 


قراءات 415 





4) الحسن بن الحسين» أشهر 2 الدواوين القديمة حول هذا الكاتب» أنظر 041 108/1. (إنه يقصد 

المسكر ي (995/212)) الأعلام, ط ٠‏ 2088/27 

05 الأهوارء كاتالوج» برلين 1894 /584/ا1. 

6( أحمد محمد بن الحسن» معجمي» وهو جامع كثير من المؤلفات كحماسة أي تمام, الأعلام 205/1 

7 ليدن؛ أبريل 1902. 

8) على سبيل المثال» قارن بين شرح الديوان» ط. ليدن» قصيدة 11 وتلج العروس قصيدة /27364 وكذلك 

بين الديوان؛ ليدنء ص. 41/7 وخخرانة البغدادي 123/3 ,442 ,473 (ط. الخانجي» القاهرة» 371/2 - ط 

بيروث) ص. 01( وبالنسبة للتفاصيل التي تتعلق بهذا الخطوط وشراحه, أنظر الأهوار, 18 حجار 

القصائد <1)-)<70. 

9) أنظر نولد كه. إشارات حول ديوان عمير بن شييم مجلة 2161لا ع. 16» سنة 1902» ص. -285 

075 ريكندورف» عرض بيبليوغرافي حول ديوان القطامي» بمجلة م2 ع. 17 1903؛ ص. 978: 121 
نفس المؤلف» موافقة بارث لمناقشة مؤلفه حول القطامي؛ نفس المجلة» ص. 352-344. 

000 لم يدرج السامرائي ومطلوب كثيرا من الاشعار التي وردت في طبعة بارث») أنظر ديوان القطامي» 

القصائد 

لاا ,لا - 69/10 - / 71198 58 7206176 ,59 ,145/86 0211 ,76,75 ,287 147. 

)١‏ محمد محمود بن أحمد التروزكي الشنقيطي (1904/1322)) مؤلف كبير في اللغة والأدب/الأعلام 

]الا 

* ملحوظة : بالاطلاع على تحقيق السامرائي ومطلوب») لا يوجد ممدوح. 

2) أنظر وصف المخطوط في الديوان» فهرست الكتب العربية امحفوظة في الكتب خحانة الخديوية» القاهرة» 

المطبعة العثمانية 250/1889/1307 /ا1. 

03( مجلة ا جمع العلمي العراقي 6 1962» ص. 246 حول هذه الطبعة) أنظر كذلك صلاح الدين 

المنجد (معجم الخطوطات المطبوعة)» طبع يبن سنتي 4 - بيروت» الطبعة الجديدة عن دار النشر 

2 - صفحات 101-100. 

14) مقدمة) ص. 20. 

5) فهرست الكتب العربية» نفس المصدر /1/11251. 

16) بحن 11 ليون نيموي : المخطوطات العربية بمكتبة جامعة يل (كونيكتيكت في نويهافن 

07 مقدمة ديوان القطامي؛ بريل» ص. 18. 

8) اسعخرج لويس شيخو أحد عشر بيتا شعريا من مخطوطين مجهولين» في الوقت الذي ظهرت فيه 

طبعة ليدن» يتعلق الأمر بالحماسة البصرية) وطبقات الشعراء لابن سلام : أنظر القطامي التغلبي في المشرق 

رقم 1 السنة 21923 1925 صفحات 36-35) الديوان» بيروت : صفحات 175,167 ,179,178 ٠182,‏ 

9( الديوان : بارث» صفحات 182-181)») وجب الإشارة الى أن آخر بيت لا يوجد في نحقيق بارت» وهو 

البيت الذي وجدناه في لسان العرب 243/16. 

0) الديوان : ليدن» صفحات 92-91. 

21) مقدمة ديوان القّطامي : بيروت» ص. 18. 

2) لقد عالجنا هذه القضية في موضوع عنوانه : «على هامش الندوة الاستشراقية حول حياة الرسول» 

المنعقدة في ستراسبو رغ في مجلة [المعرفة : مجلة ثقافية شهرية]» رقم 227» يناير 1981» ص. 215. لقد 

اقتصرنا على مثال واحد تكرر في كل المؤلقات» يعني القصيدة 9/111 ص. 258 وتعليقات بارث» ص. 
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4 حيث أشار إلى أكثر من عشر مؤلفات؛ بينما لم يشر السامرائي ومطلوب سوى الى مؤلف واحد 

بالنسبة لنفس القصيدة رقم 1 [وهو الكامل للمبرد]. 

3) مثلا : أسرار البلاغة للجرجاني» طبعة ه ريتر» استانبول 1954 صفحات [58-51) أنظر ديوان 

بيروت : صفحات 90-89. 

04) الديوات., ليدن» القصيدة 77)11. 

5) ديوان الققطامي 117 ص. 6250 بارث» ص. 247 القطامي 1اء الهامش 5)» ص. 44. 

6) لقد اقتصرنا على هذين المثالين : الأول كلمة (سلاحه) في القصيدة 11[؛ /ا؛ 39 ,217 أوردها المحققان 
: القصيدة /ا» الههامش 41 ص. 63 (حسامه). والثاني الفعل (تخفق) : تغيب النجوم, القصيدة 2011 

البيت 9 ص. 33 أوردته طبعة بيروت» القطامي 2 الهامش 0 ص. 2106 (تلحق). 

7) لم يقابل السامرائي ومطلوب بين الروايات الختلفة» مثلاء في ديوان بيروت» القصيدة 14) الهامش 

2 ص. 107) [ذ إذ أشار الى أن كلمة «الغناء) قد جاءت في كتاب الأغاني (ط. بيروت) دون تدقيق 

(زئير»» وعندما رجعنا الى نفس طبعة الأغاني» لاحظنا أن القصيدة 11)[» ص. 22» وجود كلمة «الفناء» 

وفي القصيدة 277111 2216 وجود كلمة «الزميرة. 

05 قد يحصل أن يهمل بارث المقابلة بين التصوص» أنظر مثلا القصيدة 77/11 البيت 57/3) حيث وجدنا 

وأن» قد أصبحت وكان) في طبعة بيروت القصيدة [الاء البيت 270/3 وفي الهامش 2 نجحد رواية ليدن» 

في الوقت الذي لم يهتم فيه بارث» ونفس البيت 50/9؛ ص. 217 الهامش 9. 

9) الديوان : القصيدة 20/11 البيت 235/25 القطامي» القصيدة /7)11/10» الكلمة : رهان أو رهين» 

القطامي /1]غ؛ البيت 149/20» القطامي ع؛ البيت 127/4» نجد أن الكلمة «انتهى) أو «انتمى) القطامي 

البيت 50/4 القطامي 40/39) الفعل كاد أو كان6» وفي مواضع مختلفة.. 

0 مشلا : القطامي 11<, البيتان 336) 36/37)» الهامش 4؛ 6 القطامي /17غ القصيدة 2111 القطامي 

آلالاء البيت 0 الهامش 6.» القطامي /07/116<) وغيرها من المواضع 

31) أنظر مثلا : القصائد /11, الأبيات 1 ,46/2 بارث» ص. 026/25 القطامي /127< القطامي /0إ» 

البيت 9 بارث 228 القطامي /11144. 

2) هنا يجب ألا نغفل جهودهما في شرح المفردات استنادا الى لسان العرب. 

3) يتعلق الأأمر بديوان المعاني لأبي الحسن بن عبد الله العسكري» القاهرة» مكتبة القدسي 1933/1352 - 

ج 329/1» هذا الكتاب أورد بيتين شعريين لم يردا في ملحق طبعتي الديوان» وأنساب الأشراف للبلاذري» 

ج لا طبعة كويتن» تل أبيب 6 لاللمقارنة بالقصائد رقم 11لا ص. 228» القطامى /7)70111150» 

والحماسة الشجرية لابن الشجري (342 ه 148 1م)» طبعة منقحة ة للملوحي والحمشي» جزءان» 

دمشق وزارة الثقافة 1970 - 201-1» وقارن بين القصيدة 21197 البيت 249/30 العطامي . 6 صفحات 

333431 ,385» القطامي 1)()176؛ ص. 167» القطامي 661/1 ص. 179» ط. ييروت. 

04 أنظر مقدمة ديوان ديك الجن» بيروت» دار الثقافة 1964» ص. 18. 

5) البيت 214 يوجد منفرداء ص. 64 رقم 1. 

6 هذه القطعة منسوية في طبعة ليدن الى الأخطل» بينما نسبها السامرائي ومطلوب الى القطامي» 

منبهين الى أن البيت الأول يوجد في تاج العروس» وقد تسبه الى الأطل ا/4؛ ص. 130 إديوان 

الأحطل)» نشره منقحا الشلحاني» في خعممسة ملازم» في جزأين» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» 

1909-0 5/11: ص. 486. 


قراءعات 177 


07/ أنظر» تاريخ آداب اللغة العربية» ط. 2 راجعها الدكتور شوقي ضيفء القاهرة» دار الهلال 21957 345/1. 
8 أنظر 2000111 194. 

09 عتيبة) وليس عيينة) كما أشار الى ذلك بارث (مات في صدر الإسلام)» شاعر هجاء غير غير مشهور» 
أنظر الأعلام 61 وابن قتيبة في الشعر والشعراء» ليدن» أبريل 4+»؛ ص. 2217 قارن بين قصيدة 
الديوان والقصيدة في الأغاني 27611 2242-241» يارث» القصيدة 709/11. 

40) نولدكه؛ نفس الإشارة» الهامش رقم 280/9. 

41( ديوان القطامي ص. 21 القطامي [» ص. 23. 

02) أنظر تاريخ الادب العربي 00/3 الديوان القصيدة 23717) الأبيات 2560-4 الصفحات 285-84 
القطامي 7711 الصفحات 144-142. 

3) ابن قتيبة» مصدر سابق» ص. 170. 

4) الجوهري «صحاح العربية»» بولاق 1865/1282») ج 208/1 تاج العروس /111525» العمدة؛ ط. 24 
بيروت» دار الجيل 21972 ج. 0167/1 , 

5 مثلاء قد تنسب لدريد بن الصمة (أنظر ديوان بيروت», الملحق» البيت 182/10؛ لسسان العرب 
/2473 دار صادر 305/8. أو لجعفر بن عبلة الحارئي (ت 743/125) وقيلٍ (ت 2)67/145 أنظر 
الديوانء, الملحق» البيت 92/7: وأيضا البيت 2182/7 العين لا ص. 347-346, الأعلام 11119 ط. 27 ج. 
2:, أو لعمير بن عقيل بن جرير (ت 853/239)) أنظر ديوان بيروت القصيدة 1/)ا)(» ص. 2179 
الحماسة الشجرية 2373/1 374. 


0 0 


المصادر والمراجع 
الأصفهان ني أبو القرج» كتاب الأغاني» ط ط. 2//ا)»ا جزءا بيروت» دار الثقاقة,» 1964/1957. 
بر وكلمان 0 تاريخ الأدب العربي» ليدن, بريل 1946/2 - 1949 - 1939-1937/3. 
البغدادي عبد القادر» تحزانة الأدب» بولاق» القاهرة» 4 أجزاء» 2. 
خحليفة حاجي» كشف الظنون» طبعة كوستاف فلوجل لندن. ليبزغ» 4 أجزاء» 1858-5. 
الزييدي محمد ا مرتضى» ناح الغرويئ من ستؤافر القاموس بولاق » القاهرة) 10 أجزاء» 18569-6. 
الزركلي حير الدين» الأعلام» ط. 22 10 أجزاء» القاهرة» مطبعة ك توماس» 4 :ا 2/1 
بيروت 1969. 
سي زر كين فؤاد» تاريخ التراث العربي» ليدن» بريل 1967/1 - 1975/2. 
العيني محمود بن أحمدء ا مقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ا مشهورة بشرح الشواهد الكبرى» 
نشرت في حاشية الخزانة» بولاق 21882/1299 4 أجزاء. 
القطامي عمير بن شميم» الديوان : 
1. تحقيق بارث؛» ليدنء بريل 1902 - 11»[)ا + 53 + 92 ص. 
2. تحقيق مطلوب والسامرائي» بيروت» دار الثقافة 1960. 


حول تحقيق كتاب : 
« ثقمرة أنسى في التعريف إمغضسى » 
لأبي الربيج سليمان الحوات الشفشاوني 
(1231 هس/1816 م) 


شداد جهيد* 


صدر عن مطبعة الحداد يوسف إخوان» ويمساعدة المجلس البلدي لمدينة شفشاون 
كتاب : «ثمرة أنسي في التعريف بنفسي» لولّفه أبي الربيع سليمان الحوات الشفشاوني» 
من تحقيق وتعليق الاستاذ عبد الحق الحيمر. وقد جاء الكتاب في حدود 146 صفحة؛ من 
الحجم المتوسط. ويإخراجه أضيف كتاب هام آخر الى رصيد المكتبة الوطنية. 

يتأرجح هذا الكتاب في تصنيفه بين ما يعرف بكتب السّير وكتب الفهارس» حيث 
اهتم مجموعة محطات علمية في حياة المؤلّف» وانفرد باستطرادات حول نسبه أو بيعته» 
منت للا الى الحديث عن شيوخخحه وعن باقي العلماء الذين أذ عنهم العلم؛ انطلاقا من 
والدهء فجاء أقرب الى فن السّيرة الذاتية (1) منه الى الفهرسة:؛ التي عوجت ضمنيًا في هذه 
السيرة. وهو بهذه المواصفات صورة لشخصية سليمان الحوات العلمية. وتكمن قيمة هذا 
الكتاب في هذا الجانب» في منحه إمكانية رصد ملامح تطور هذه الأنواع من التآليف عند 
المغاربة» والاستفادة من مضمونها التاريخي اك »؛. علاوة على طريقة كتابتها التي تتيح 


* أستاذ باحث في الأدب المغربي. 
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فرص طرح مجموعة أسئلة غابت عن أذهان الدارسين مدّةء خاصة ما تعلق منها بمسألة 

يتضح مما سبق أن هذا الكتاب يندرج ضمن الكتب الاشكالية» إذ تطالعنا مجموعة 
كتابات في ثقافتنا العربية الاسلامية تدعو الى إدراجها بشكل نسبي ضمن كعب السير» 
حتّى وإن كان تحديدها ضمن جنس كتابي بعينه يبدو صعباء ونذكر منها على سبيل 
المكال : «المنقذ من الضلال) للغزالي» وكتاب : «التعريف. ..) لابن خلدون» وكتاب : 
«الاعتبار) لأسامة بن منقذ... 


تقد تلت الأررخون في موضعة «الثمرة)» إذ هناك من اعتبره فهرسة» كصاحب 
الصاو ل ل ده 
ل ا ا 0 اتن 
طويل» في تحقيقه وإخراجه للقارئ المغربي والعربي على السواء. 

ه احور الأول : ويركّز على التعريف بالنفس والترجمة للذات من النشأة الى زمن 
المولى يزيد» وهو تعريف استدعى الوقوف على أفراد أسرته ومكاتتها علميا ودينيا 
واجتماعياء فمعلّميه الأوائل بمسقط رأسه شفشاون وأساتذته بفاس في مرحلة لاحقة» ثم 
رجال الدين والعلماء منهم» هنا وهناك» مع ذكر فضائلهم وكراماتهم» إذا ما استدعى الأمر 
ذلك..: 

٠‏ احور الشاني : ويكشف عن الإضافات التي تميز بها مخطوط «الثمرة) عن باقي 
لل ل لا ترد عادة في مثل هذه المؤلفات» وهي 

عرد وعة قوع انين رلا لقي سار ارب القن : شفشاون 
وأحوازهاء والوسط الفاسي وما يعج به من ظروف وملابسات تبعث على الإغراء والحلول 
بهذه المدينة العلمية. 

ب ا ل ل ل 

وقد ا ا لض حياة المؤلف» مبتدثئا باسمه 
وبنسبه) مارًا بكنيته وبلقبه» فميلاده ونشأته ثم شيعخوخته) خاتما بتكوينه العلمي وبتلاميذه, 
فعلاقته بالسلاطين وبشخصيات عصره ثم توليقه نقابة الأشراف بفاسء وأثناء ذلك 


قراءات 481 


0 الأستاذ بيهن يتن الأبيات الشغرب 0 أضاءت السياقات ا يرا 
ا ا لا ال ل 

إن من ذو الوذ يوما قبل وصلته فحيله أبدا ليس. بممنون (2) 

فأجابه هذا الأخير بأبيات مهزوزة عروضيا أيضا حيث قال : 

أبا الرييع سليمان أتيت بما لم يأت يوما بمثله ابن عبدون 

رسالة نبأت بصفو وذك لي ما شابهتها رسالة ابن زيدون (3) 

0 ى آثار لزانت :في الآداب 0 
منهال كنا كلع خاب : ا الضاوية في مناقب أغر الزاوية 8 5-7 : 
«الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة»؛ حتى وإن أغفل في هذا السياق 
ا مجهود العلمي الجبار الذي بذله الأستاذ احمد العراقي الذي قدم وحقق أرجوزة «كشف 
القناع عن وجه تأثير الطبوع في الطباع) لسليمان الحوات (4). 

وجما يثير الانتباه» منهجياء في هذا العمل» هو اعتماد صاحبه نسخة الخزانة الحسنية 
أصلا في التحقيق» » مع التصريح بوجود نسخ أخرى : «وهناك نسخ أخرى لهذه الفهرسة 
في المكتبات الخاصة لم أستطع الحصول عليهاء ومن ذلك نسخة المكتتية الأحمدية 
بقاس») )25 وهذا ما يدعو الى المراجعة» إذ مع وجود هذه النسخ الأخرى ينتفي الأصل» 
خخاصة أَنّنا لازلنا في مرحلة يمكن وصفها بمرحلة : إخمراج النصوصء ليس إلأ» في غياب 
شروط علمية دقيقة تؤهلنا الى ما يمكن أن نسميه : ب (علم التحقيق). 

وإذا كان من الواجنب علمئاء اافتقيت عا جيية اللبتح النترائتها والكازة بينهاء 
بعد ترتيبها حسب الأهمية) فإن العلمية أيضا تقعضي مناء إقصاء ال لتسخ الأكثر تأخراء 
خاصة إذا كانت ميلئة باللأخطاى ومنقولة بوسائط متعددة» ثما يسبب غموضا وما عوض 
الإضاءة. وهذا شأن النسخة الثالثة التي هي نسخة إدريس بن الماحي المنقولة عام 1367 هع 
عن نسخة أحمد النميشيء المنقولة عن أصل آخر سنة 1347 ه. وهي النسخة التي أعارها 
الأستاذ الدكتور عبد السلام الهراس الأستاذ امحققء» حيث عن هذا الأصل الذي صوره 
الأسعاذ الهراس رقن الأستاذ علي الريسوني بالآلة الكاتبة... وفي مثل هذه الحالة» 
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يستحسن فقطء الإشارة الى النسخة دون اعتمادها في التحقيق... ومن مظاهر تشويش 
هذه النسخة على امجهود الجبار الذي بذله الأستاذ ا محقق» وجود أخطاء ذ في النقل كما ورد 
في تخوله في سس 5 : وصاحب اللائق (لعلم) الوثائق» كاعر اس لد 
«اللائق في الوثائق»» وكذلك رفع ما يجب أن يكون في الهامش مشروحاء وضمه الى متن 
الع ع سس لي لك ا الل ا ل 41 : : «وولد 
له معها أولاد قبلي؛ وهي الآن في قيد الحياة معي بالحضرة الادريسية في سلامة وعافية؛ 
بارك الله فيها بمنه)... الى غير ذلك من المظاهر 
سابقعيهاء ربط هذه ل الموامشي. فد تمه اقرا على الاسعما بنوعين من 
50 خاص»ء وتنفرد الثانية بالتحريان والناققة والحميع والتوضيح بشكل 
يجلي غموض النص ويخدم فهمه؛بالخضوع الى نظام ترقيمي مخالف للهامش الأول 
تجنيا لكل لبس 

وإذا احترم الهامش الأول عموما هذه القاعدة: باسعشاء ما ورد في 
الصفحة 5)سهوا من الطابع على ما يبدو فَإنّه خرقهاء جملة وتفصيلاء في الهامش 
الثاني» الذي جاء مشوشا بعدء الماع ارح حي رتحرويت ادو 
فالكلمات المفسرة من مثل التعريف بالأعلام أو بأسيماء الأمكنة أو شرج الكلمات الغامضة 
أو بعضص الإضاءات والتفسيرات التاريحخية. .. جاءت معزولة عن النص بتغييب أرقام» كان 

وو ارون أن كر سير ا 0 

ال 8 تير أ شاي 

وعندما نتصفح فهرس الكتاب» تستوقفنا ملاحظتان هامتان, ترتبط الأولى بإدارج 
كتاب : «البدور الضاوية) وكتاب : «الروضة ا مقصودة) ضمن فهرس الكتب امخطوطة» 
والأجدرتصنيفه! ضمن المرقنوتات أو المطبوعات» لأن في ذلك بخس لمق الأسعاذين 
امحققين عبد العزيز تيلاني» وعبد الرحمن كطببي 206١‏ وقد بذلا معيردات جبارة» 
يدركها جيدا الأستاذ عبد الحق الحيس خاصة وأن «البدور الضاوية) حقق بنفس صوفي 
قل نظيره» بمكوث صاحبه أكثر من خمس عشرة سنة في إنجاز عمله. 


قراءات 083 





بينما تختص الملاحظة الثانية بضرورة الإشارة الى تحقيق كتاب : «ثمرة أنسي في 
التعريف بنفسي» (7) وتقديمه لنيل الدبلوم؛ عوض الإبقاء عليه ضمن خانة المخطوطات» 
تحقيقا للأمانة العلمية فقط. ومن باب الوفاء لروح سليمان الحوات. وتتميما للمجهود 
العلمي المحترم الذي بذل في إخراج الطبعة الأولى من هذا المخطوطء فإن الأمر اقتضى منا 
إعادة ضبط النص المحقق بالكشف عن مجموعة أخطاء سعينا - بكل أمانة - للتنبيه إليها 
في الجدول الآتي : 


البقيوي» نسية الى بقيوة» إحدى 
قبائل الريف 

صبور: وعائلة صبور من العائلات 
التطوانية المشهورة 

وولد له معها 

بصف المقبرة 


5 


يتيامن 
ولده عيسى أخخي جنون المذ كور 
هناك 





علات بن محمود من فرع ولده 


عيسى أخ جنون المذ كور 
2 م 1 
هنالك 
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وااو يام اراد ا يايو ا ا 


امبو واوا وي اروانبي قي 0 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
55 
56 
56 


56 


57 
58 
58 
58 
58 
63 
64 
70 
71 
71 
72 
72 
14 


وهو متوسل إليه 


ملتمس البركة 











المسن الأرضى أبو محمد 


أبي زهري القبيلة العروسية 





هو 
فيما يلي 
لم يبته 








عبد السلام بن علي بن أحمد 
بن موسى بن الحسين الحوات 





وهو متوسل إليه بالنظم 
يعمر ما كان قبله مخوفا 
ملتمس البركات 

بأن يقال 







المسن الأرضى أبو محمد 
بن أحمد بن موسى بن الحسين الحوات 
أن زكرن القيلة الدرويية 


قر اءات 


ص. 
ص 
ص. 
ص. 
ص . 
ص. 
ص . 
ص . 
ص. 3 
حل 
ص . 
ص. 
ص 
ص 
ص 
ص 


ا يوا مات ويه 


الاشتغال 

لم يتم له ما أراده 

توسل إلى الله أن يقبض 

فكان الأمر كذلك بوته بعد ذلك 
بثلاثة أيام هنالك 


.-زمنا 


وأكسبوا 
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الحصارى 

لبقتي 

في أيام 

ناولني 

سيدي يوسف الفاسي الفهري 
كان مجلسه روضة من رياض التحقيق 


بالاشتغال 

لم يتم له ما أراده منه 

توسل إلى الله في أن يقبض 
فكان الأمر كذلك بموته بعد ثلاثة 
أيام هنالك بمراكش 

زمانا... (مرتان) 
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تاصروت 

لاحتضارها 

لم يقبله 

وحملوه 

فساد أصولها 

بعدم المباشرة 

ونظرهم إلي 

نعي زوجتيه 

أيد 

سيدي حمدون 
الدين والدنيا والآخرة 
بعد مضي نحو خمس وثلاثين 


تزوجهم 


ص 
ص. 
ص 
ص 
ص. 
صء. 
ص-. 
ص. 
ص 
ص. 
ص. 
حن: 
ص. 
صء. 
ص. 
صء. 
صء. 





٠‏ مختلفات حول هامش المقابلة 
يشتكي هامش المقابلة من عدة أخطاءء وإِلْحَاحًا منا على إخراج القارئُ من بعض 
أثارها بسلام» نشير الى مقتطفات منها بشكل سريع. 
1. عدم التنبيه على سقوط بعض الكلمات أو الجمل أثناء المقابلة» ومثال ذلك ما 
ورد في الصف حة (35) حيث لم يشر الى سقوط [ثم] في نسخة الخزانة الملكية (ح)؛ 
وكذلك كلمة [نفعه] في (ص. 63)» وهي مثبعة في النسختين المعتمدتين في التحقيق» 
وكذا لفظ [وبين] في (ص. 113) الساقط في نسخة الخزانة العامة (ك) دون الإشارة إليه. 


قراءات 47 


واسم الجلالة [الله] في (ص. 119) حيث تم إسقاطه من نسخة (ح)» وكذا في (ص. 93) 
التي لم يشر فيها الى سقوط [وكرمه] من نسخة (ك). أمّا في (ص. 69) فلم ينه في 
الهامئن على ها ورد في انيبيغة اللتزانة الملكية وح) بيخضوض تر كين كامل عو: ارمن بقايا 
بأثر علمه]. وأيضا في (ص. 123) حيث أن جملة [وفي الجامع الاعظمء ويترك الوفر 
الموقوف على ذلك لغيره...] ساقطة من السياق دون التنبيه عليها. 

2. عدم الإشارة الى الاختلافات الموجودة أحيانا بين نسخة الخزانة المسنية (ح) 
ونسخة الخزانة العامة في مثل ما جد في (ص. 50) بين كلمتي : [الميضات] و[الميضأة]ء 
وكذافي (ص. 74) بين كلمتي : [فرضة] و[فرضت])» وفي (ص. 82) بين كلمتي : 
[الدعابة] و[الرعاية]» وفي (ص. 95) في كلمة [لانتجاعه] حيث وردت في نسخة خ ح 
[لانتتجاعة]. وكذا كلمة [المليلية] في (ص. 101)»: وكلمة [أخى] في (ص. 108) التي 
وردت في نسخة الخزانة العامة. 


3. أخطاء واردة في الهامشء وتمثل لبعضها على النحو التالي : 


ص. 251 الهامش رقم (3) : ك : (عن). وليس : (من). 

ص. 2258 [وهم] مثبتة في النسختين» وليس كما ورد في الهامش (2) عندما غيبها 
00 

ص. 258 الهامش رقم (3) : [عن] وليس : [من]. 

ص. 59 سقوط رمز الخزانة الحسنية (ح) في الهامش رقم (4). 

ص. 20263 الهامش رقم (5) أسقط رمز الخزانة الحسنية (ح). 

ص. 2267 الهامش رقم (1) : [محمد بن] والصواب [بن محمد]. 

ص. 272 الهامش رقم (2)» كلمة [الحياينة] مثبتة في نسخة الخزانة العامة (ك) 


وغير ساقطة... 
077 الهامش رقم (3) خاطئ : [في زيام]. 

07 الهامش رقم (4)» يكرر فقط ما هو مثبت في المتن. 

07 الهامش رقم (6) يضيف [ألف] الى مائة. 

02 الهامش رقم (2) لا يشير الى نوع النسخة» ولعلها نسخة الخزانة العامة. 
06 الهامش رقم (2) : [بملاقته] والصواب [بملاقة]. 

5 الهامش رقم (2) : [زايان] والصواب [زيان]. 


ا 
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09 كلمة [امحقق] مثبتة في نسخة الخزانة العامة وليس كما أشير الى غيابها 
في الهامش رقم (1). 
6 الهامش رقم (2) : ك : [الفركانة]» والصواب : [الدكانة]. 
6 الهامش رقم (1) : ك : [تنفيذ]» وهو ما أثبت في المتن. 
7 الهامش رقم (1) : ح : [المرج]» والصواب [المفرج]. 
8 الهامش رقم (1) : ح : [بالنباع] والصواب [بالبناء]. 
2 الهامش رقم (3) : ح : [أبدا] والصواب [أبوا]. 
4 إثبات كلمة [تزويجهم] في امن وفي الهامش رقم (1) معًا. 
هذه مجموعة ملاحظات» حول صدور الطبعة الأولى من كتاب : «ثمرة أنسي في 
التعريف بنفسي» أوردناها من أجل خدمة الكتاب وصاحيه؛ ووفاء مثا لمدينة شفشاون 
ورجالاتهاء لم تدوخ منها التنقيص بقدر ما توخينا الإضافة والتعميمء نشدانا للكمال 
البشري. وما التوفيق إلا بالله. 


5 


كاي وا اع 


الهوامضش 

(1) أنظر الباب الثاني من الرسالة المرقونة» وعنوانه : «ثمرة أنسي ة في التقعريف بنفسي : قضايا 
وإشكالات؛؛ كلية الأداب والعلوم الانسانية الرباطء 1994-1993 

(2 و3) أنظر ص. 9 من الكتاب. 

(4) أنظر مقالة الأستاذ أحمد العراقي بمجلة «المناهل»؛ ع. 227 يوليوزه 1983. 

(5) الصفحة 26 من الكتاب امحقق. 

(6) أ - تيلاني عبد العزيز : «الروضة المقصودة في مآثر بني سودة) لسليمان الحوات» دراسة وتحقيق» 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم الانسانية» الرباط» 1411 ه/1991 م. 
ب - كظيمي عبد الرحمن : «البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية) لسليمان الحوات» 
تحقيق وتقديم» كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط» 1993 م. 

(7) شداد جهيدء «ثمرة أنسي في التعريف بنفسي؛؛ دراسة وتحقيق؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء 
إشراف الأسعاذي. 0 : المرحوم محمد الخمار الكنوني؛ الدكتور علال الغازي؛ كلية الآداب 
والعلوم الانسانية بالرياط» الستة 1994-1993. 


قراءة فى كتاب 
«تاريخ النحو العريس فى المشرق والمغرب» 
تاليف الدكتور محمد المختار ولداياه 


استهلال 

كتابة تارد يخ النحو العربي ليست في نهاية المطاف» سوى تأريخ خ للحظة التي غذ 
فيها اللغة عند العرب موضوعا للتفكير أو بمعنى أدق» يكاد ا 
والتصورات النحوية تأريخا لخروج اللغة العربية من مجال «اللامفكر فيه) الى الحيز الذي 
تنتظم فيه الموضوعات المشكلة لمحاور التفكير من خلال وسائط تسمى في اصطلاحنا 
المعاصر بالاجهزة المفاهيمية. 


لا يقف الأمر في هذا المستوى» إذ يساهم التأريخ للنحو في إضاءة لحظة تأسيس 
«ثقافة عالمة». فلا غرو أن يتلازم تنزيل اللغة منزلة موضوع التفكير مع تدوين المتن المؤوسس 
لمرجعية الثقافة العربية في صيغتها الأدبية أو العالمة). فالانتقال من قارة الثقافة الشفوية 
(الجاهلية) الى قارة الثقافة العالمة (العربية الإسلامية)» حيث يساهم فعل التدوين في صوع 
المفاهيم والتمشلات» يقعضي - هذا الانتقال - تحديد الجهاز المشكل أساسا من مبادئ 
السلامة النحوية التي بدون مراعاتها لا تستقيم القراءة والتأويل» ولا يستقيم التعبير بنية 
ورسما. إن مبادئ السلامة النحوية» وهي جوهر النحو عبارة عن تمثيلات للملكة اللغوية 
بحسب اصطلاح العلامة ابن خلدون : «فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين للك الملكة 
مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام يمون الأشياه بالأشياة 
مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. (المقدمة, ص . 6). ويستفاد من كلام ابن 
خلدون في موضع آخرء أن علم النحو يتبوأ المكانة الأرقى في حقل العلوم اللسانية 


* أستاذ جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرياط. 
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و...والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحو إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة 

00 والمبتدأ من الخبر» ولولاه لجهل أصل الإفادة وكان من حق علم 
اللغة التقدم لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير» بيخلااف الإعراب الدال 
على المسند والمسند إليه» فإنه تغير بالجملة ولم يبق له أثر» فلذلك كان علم النحو أهم من 
اللغة إذ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة» وليست كذلك اللغة) (م. ذ). 

لا يترتب» فقط» عن فساد الملكة النحوية التي يفترض أن النحو يمثل لها «الإخلال 
بالتفاهم جملة)» بل وينجم عن فسادها استغلاق النصوص المرجعية للثقافة العربية 
الإسلامية. ووخمشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة ويطول العهد بها فينغلق القرآن 
والحديث عن المفهوم) (م. ن). 

يطمح المؤّف الرصين تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب) للد كتور محمد 
المخعار ولداباه» أن يكون 00 بهذه اللحظة التي تعتبر الحظة مركزية في 
تاريخ الفكر العربي عموماء وذلك من خلال تتبع دقيق لمسارات الفكر النحوي 0 
زمانيا ومكانياء ومن خلال فحص جهود 5-0 تشبعوا بحب العربية والشفاني في 
خدمة الإسلام. وما من شك في أن المقبل على إنجاز عمل في حجم العلم الذي بين أيديناء 
مطالب بنصب الصوى المنهسجية القمينة بتأمين بلوغه المراد» وبإحكام الرتاج دون ما قد 
يتراءى صوابا وما هو بذلك. فلم يكن غريباء إذن أن يصدر الدكتور محمد الختار كتابه 
بالحديث عن مقاصد التأليف» وعن المنهج المعتمد في التأليف» وعن إشكال «التحقيب» 
الذي يتصل في نظرنا بالمنهج اتصالا وثيقا. 

لا تروم القراءة التي أقدمها للقارئ الكريم تلخيص محتوى الكتاب» لا لأن لمجال لا 
يسمح» » بل لأن !! لصورة الموسوعية للكتاب تجعل من أية محاولة لتلخيص مضمون الكتاب 
ضريا من العبث» فالموسوعات لا تلخص. وسأحاول أن أبين» من خلال وقوفي عند التصور 
المنهجي العام للكتاب؛ أن عمل الأستاذ محمد المختار أقرب الى الموسوعة النحوية منه الى 
الدراسة التاريخية. 
1. المقصد والمنهج 


يصرح الكاتب في مستهل كتابه» أن محاولته كتابة تاريخ الحو العربي دلا ترمي 
الى الإتيان بشيء جديد» (ص. 22)» ومقتضى هذه العبارة أن الجديد. في هذا امجال» 
متعذر البلوغ. فلا حاجة: إذن» للبحث عنه. ولاتخاذه مقصدا من مقاصد التأليف. 
ويترتب عن هذاء بناء على السياق العام؛ أن المقبل على التأريخ للنحو العربي ليس بمقبل 
على طرق موضوع بكرء لكن هذا المعنى سرعان ما يتلاشى بفعل تصريح الكاتب في نفس 


قراءات 491 





الصفحة : (لقد كتب الكثير عن النحويين والقليل عن تاريخ خ النحو). ينصرف الذهن» 
إذنذ» الى د السماة مج ع الود سر ا له أن المادة 
الأولية للموضوع متوافرة : فالنحاة معروفون؛ المؤسسون منهم والمكملون لهذا الصرحء 
وجل مؤلفاتهم متداولة بفضل جهود التحقيق والدشر. كما أن مصنفات التراجم والطيقات 
أحاطت بالجوانب العلمية والبيكية لأعلام النحاة. أضف الى هذا وذاك, أن 0 حركة 
التأليف الجامعي - على امتداد معاهد وجامعات الوطن العربي دق موضوعات ذات صلة 
بالأصول لدت النحوي؛ أضاءت جوانب تتعلق بصميم طبيعة التفكير النحوي كما 
مارسه أسلافنا القدامى» وأفضت الى تراكم معرفي جعل الظفر بالجديد أمرا صعب المنال. 


وبصرف النظر عن التصريحات: فإننا نرى أن الكتاب محاولة لتنظيم هذا التراكم 
المعرفي, وجعله في متناول الباحثين» مع الحرص على سد الثغرات التي تشكو منها أغلب 
الكتب التي تصدت لحركة التأليف النحوي عند العرب. وذلك من خلال إبراز قيمة 
الأعمال النحوية التي أنجمزت في غرب العالم الإسلامي بما فيه محاظر بلاد شنقيط التي 
استطاع علماؤها خلق ثقافة نحوية «نزلت من طور الاختصاص العلمي الى مستوى الأدب 
الشعبي. (م.ك. ٠‏ صٍ. ٠‏ 438 ). وكم كنت أود لو أن المؤلف زاد وؤلفكه ثر واي فرادة 
فصلا نقديا لفحص الأعمال التي تصدت للتأريخ للتحو العربيء ليعأتى للقارئ 
الوقوف على القيمة العلمية لهذه الأعمال (وهي قليلة). والرأي عندي أن هذا الفصل لو 
كتب له الوجود بين فصول هذا الكتاب» لمكن صاحبه من تحديد مقاصذه بدقة 
أكبر؛ ولجنبه كثيرا من الكلام العام» حيث يختلط الكلام في المقصد بالكلام ف في المنهج» 
ففي الفقرة 5 (ص. 222)» والتي تحمل عنوان «المنهج المعتمد) يتم الحديث عن مقاصد أكثر 
جنا عورا تهاحيا كربا خا إحرية لد ران ق ومقاييس التصنيف والتبويب 
والتيتقين: ويبدو لي أن تحديد المسعوى العلمي للأعمال التي كتبت تاريخ النحو العربي 
خطوة منهجية ضرورية للوقوف على ما أنجز في هذا الباب وما لم ينجز (1). 
ومهما يكن من أمر غياب هذا الفصل» ومدى ورود الملاحظة 0 
المنهج» فإن التصور المنهجي في الكتاب تضمنته فقرات منفصلة. فمسألة التحقيب (أو ما 
عنونه المؤلف بالعصو ر النحوية) مسألة من صميم المنهج» كما أن الفقرة التي تحمل عنوان 
« كيف نتعامل مع التراث النحوي) (ص. 6) تثير قضايا ذات صلة بمنهج قراءة التراث. 
ا لحان كر امي ال 01 - داخل ركام القضايا والمسائل 
النحوية ‏ ما له علاقة بآلة النظر والتعقيد اللغويين؛ وبالواقع اللغوي» عما هو ضرب من 
العمارين العقلية الي زه أعناات مليف اليه للدي القبان لا مسال من ذلكء مثلاء 
ما أورده المؤلف بخصوص اختلاف الخليل ويونس حول تصغير «مطايا»» فقد اتفقا حول 


492 الناهمل. عدد 56 





الحاصل أو ما يصطلح التوليديون على تسميته ب «الخرج) (أنام]نا0)» وهو صورة «مطي)» 
لكنهما اختلفا بصدد القطعات (الحروف) التي يمسها التغيير أثناء سيرورة الاشتقاق. ولم 
ايا حول لاحن الوجاياس لجيه الى صو امار وتليل الخليل يفضل » الى لقاريياء 
يسوي له ال مقن شروط المفاضلة بين 0 235 0 الاتتصاد»» آنه 
ا اا 0 اع سد ساد 
الدكتور محمد امختار لتتضح مزاعمي : «فالخليل يقول بحذف الألف التي قبل الياء فيصير 
«مطيا) وتتقلب الألف الأخيرة ياء فيصير «مطي». وأما يونس فيحذف اليا ء التي بين الألفين 
فتصير «مطآة) ثم يدخل (ياء التصغير فتنقلب الألف التي بعدها ياء في صيغة لا يصح 
النطق بهاء ثم تتكسر الألف الثانية وتقلب ياء بدورها حتى تصل الى «مطي) في آخر 
المطاف...) (2) (م.ن. ص. 27). 
يتقاسمان إطارا مرجعيا ا ل 000 
لأواليات التحليل وللعناصر موضوع التحليل» وإن كان ثمة من خلاف» فإنه خلاف 
«وصفي) لا يمس طبيعة التصور السائد عن الدسق النحوي» وجل المسائل الخلافية بقيت في 
نطاق «التخريجات الوصفية) ولعاقسن الأصيول الحددة للتصور العام للنحو. وببخلااف هذ! 
يجوز أن نرى في الخلاف بين البنيويين والتوليديين» في عصرنا الحالي» خخحصومة مذهبية 
ناجمة عن تباين المنطلقات النظرية لكلا المذهبين. ويبدو لي أن الحديث عن الخالاف 
النتحوي والمذاهب النحوية المزعومة لا يكون ذا موضوع مالم نكن على وعي بالأبعاد 
النظرية التي يمكن أن تكون ثاوية خلف الخلاف الوصفي. 
2. التحقيب 

يمكن القول إن مسألة التحقيب مسألة من صميم اد عنة لأنها لسوت فق سات 
التخطيط للتسلسل «الكرونولوجي) للفكر» بل وأيضا الوسيلة المعقمدة في الكتاب 
للإمساك بالدينامية الداخلية لهذا الفكرء وما تنطوي عليه من عناصر التطور والانتكاس. 
ا ا 


السياضية: 0 لور |1 التحقيب الذي توصل إليه الباحث» اخديل أن 0 
في مؤلفه عبارة عن فترات محصورة على أساس «النشاط» العام الذي يسم مرحلة بميسم 


قر اءات 003 


بارزء وتتم الإشارة الى هذا النشاط من خلال سمتين متلازمتين ومتعاقبتين» فنجد حقبة هيمنة 
نشاط «التدوين والتصنيف؛ (القَرك اقاني)؛ وحقبة ة «البيان والتحصيل؛ (القرن الثالث)» وحقبة 
امير والتنظير) (القرن الرابع)» ثم حقبة «التأصيل والسقويم) (القرن النامس والسادس)» 

فحقبة «التصحيح والتشبيت) (القرن السابع وما بعده)) وأخيرا «عصر التجديد والتيسير» 
(العهد المعاصر)» ويتصدر كل هذه الحقب حقبة ة «النشأة والتأسيس») (القرن الأول). 

تحدد هذه العناوين تصور المؤلف لمضامين حلقات متسلسلة تسلسلا يعكس منطقا 
طبيعياء وأعني به أن المنطق الذي يحكم النمو الطبيعي للكائنات الحية يتم إسقاطه على 
الكيانات المجردة التي تعصور كائنات تمر بمراحل متناسقة ومنسجمة؛ حيث تعتبر كل 
مرحلة الحصيلة الطبيعية (أو المنطقية)للمرحلة السابقة لهاء والتمهيد للمرحلة اللاحقة. هذا 
التصورء آفته أنه يحجب لحظات القطائع والانتكاس التي تعتبر الحظات حاسمة وذات دلالة 

في تاريخ الفكرء لأنها لحظات امتحان واخختبار اليقينيات التي كرستها عقود طويلة من 

الممارسة؛ ولأنها لحظات ارتجاج الأنساق المعرفية ا متمكنة من العقول والأفهام. وات 
عندي أن مناقشة هذه الأمنون من زاوية مثل هاته, يتطلب دراسة مستقلة» غايتهاء» البحث 
في الأصول التكوينية للفكر النحوي» والعوائق التي تغذيها وتنميها هذه الأصول (3). 

إن دراسة من هذا القبيل» وإن كانت تندرج في تاريخ الفكر, فإنها تختلف» » بالنظر 
الى منطلقاتها النظرية, اخحتلافا استراتيجيا عن الدراسة التي بين أيدينا» والتي لبقوىء في رأبي 
المتواضع» سجيئة تصور خخطي تراكمي للمعرفة» حيث التطور تراكم كمي أكثر ما هر 
تحول نوعي في التصور وطرائق النظر. 


3. المظهر الموسوعي للكتاب 

غير خاف, بناء على الملاحظات الواردة في الفقرة السابقة أن التاريخ في كتاب 
ا ل ام ا 0 وتصنيف 
المعلومات. ويمكن القول إن الكتاب يشبه الى حد كبير قاموسا موسوعياء حيث يجوز 
اعتبار أسماء الأعلام عناوين للمداخخل القاموسية» ويقوم «التحقيب» وسيلة للتبويب 
والترتيب. ويبدو لي أن هيمنة الجانب الموسوعي جعلت التاريخ يتوارى. وعليه؛ فالكتاب 
ليس دراسة تاريخية تتصدى لإشكال التكون التاريخي لتصور الثقافة العربية للنحو بهدف 
الوقوف على الثوابت والمتغيرات في هذا النمط المعرفي» بقدر ما هو موسوعة تعتمد أسلوب 
العرض التاريخي في التقديم وتلخيص الآراء والمواقف. ولعل هذا الأسلوب هو المسؤول 
عما يبدو وكأنه مساواة بين النحاة وما سواهم تمن ليسوا بنحاة» وإن خخاضوا في النحو إما 
بصفتهم معلمين أو محتسجين به في سبيل تزكية أو دحض حقائق غير لغوية. اك 
نصيب الاهتمام الذي حظي به الخليل أو سيبويه أو ابن جني يوازي حجما الاهتمام الذي 
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أولاه الكاتب لعلماء مثل ابن مالك الذين انصبت جهودهم على صياغة أنحاء مدرسية 
لأغراض تعليمية خالصة. والمعروف أن أعمال هؤلاء» أولت عناية بالجمع والتلخيص 
المفضي للتسهيل. ولم تتخذ لنفسها طرائق جديدة في التفكير النحوي» بل ظلت وفية 
للإطار المرجعي الذي تحددت معالمه الأساسية في أعمال الخليل وسيبويه. م 
ماأورده المؤلف 9(ص. 314) وهو بصدد الحديث عن ابن مالك» حيث يقول (.. 
أول ما كتب منها الكافية الشافية» وهي موسوعة شاملة للمعلومات ا ات 
الواسعة وقد نظمها في ألفين وسبعمائة وحمسين يبتا ونيف. ثم بعدما شرحها انتقى منها 
ألفيته المشهورة» فجاءت خلاصته تهذيبا تطبيقياء» وعملا تربويا يقدم الى الطلااب مالا يسع 
جهله من النحو). واللكتاهد دي ها إن هناك إكرارا وتيود أبضاء بتاديسية ية. ولا أظن أنها 
قدمت معرفتنا بالعربية بالقدر الذي ساهمت به في : نكن القبواغد النيضوية كما امسعيظها 
الأوائل. ونتيجة لهذا يصعب إن إن لم نقل يمستحيل العثور على عناصر التطور في هذا النمط 

من الأعمال النحوية» التي اعتنت بالقواعد ولم تعتن باللغة. بخلاف النحاة الأوائل الذين 
م وكانت قواعدهم وأقيستهم خلاصة لنظرتهم للوقائع اللغوية في محيطها 
الي . وما يصدق على الأعمال النحوية التعليمية القديمة» يصدق كذلك على محاولاات 
المحدثين الذين قادوا محاولات تبسيط النحو وتيسيره. . وبدهي أن الأعمال التي رامت 
التبسط ليست من نفس طبيعة أعمال تمام حسان وداوود عيده وعبد القادر الفاسي الفهري 
التي حاولت خلق أسلوب جديد في التعامل مع الوقائ ع اللغوية يختلف في كثير من مناحيه 
عن أسلوب النحو الذي ورثناه عن اسلافنا. 

لا أزعم من خلال هذا أن الدكتور محمد امختار ولداباه غير مدرك لهذه الفروق» 

ولمراتب النحاة» وغير عارف بالدور الذي لعبته المرجعيات الكلامية والفقهية والتفسيرية في 
تحديد صورة الآ راء النحوية في بعض المؤلفات. ا 
بضروب المعرفة المتنوعة» وأحيل القارئ على نماذج منها فأذكر على سبيل التمشيل لا الحصر 
القسم الخاص بالمنطق والنحو (ص. 178 وما بعدها)» والقسم المخصص لابن مضاء القرطبي 
ونزعمه الظاهرية (ص. 257 وما بعدها). ولكن» أسعى الى أن أبين أن مقعضيات الموسوعية 
ا سوا ار ا ا 0 يبرز عناصر التطور 
على سحرى التصيون المم ما ينبغي أن تكون عليه الد راسة النحوية. فمفهوم «التطور) الذي 
يعتبر مفهوما مركزيا ذ في دراسة الأستاذ محمد الختار «محاولة تبيان مراحل التطور لهذا 
العلم) (ص. 23)» 0 في الكتاب مرادفا «للتراكم». والسؤال الذي يواجهنا ونحن ننهي 
قراءة الكتاب هو كالاتي : هل حدث تطور بعد الخليل وسيبويه ؟ (ونذكر الخليل وسيبويه 
يسنا وشلان ليجل بضج التراسة السحوية) إن كان اموا موه سينا م مطادرء 
وانعكاساته الملموسة على مستوى تقدم معرفتنا بتركيب اللغة العربية وصوتها وصرفها ؟ 


قراءات 05 


لا أريد أن أخلص الى أن سؤالا مثل هذا لا نجد إجابة عنه في الكتاب» بل أريد أن 
أذكر من جديد بأن هيمنة الهاجس الموسوعي» وغياب أسلوب التعركيب المؤدي الى 
الاستنتاج جعل عناصر الإجابة ضائعة بين التفاصيل. ويبدو لي أن العناصر الأساسية لكتابة 
تاريخ السو العريي) موجردة في كتاب سيبوية الذي عثل صوزة التفكير الفحوي الخال 
الذي لم تشبه بعد شوائب الاعتبارات غير النحوية التي لم تسلم من تأثيرها الكتابات 
النحوية اللاحقة (وإن بدرجات مختلفة) والتي لم تخرج عن نطاق النحو الخليلي في 
صيغته السيبويهية» ولم تتمكن» على الرع من مسي المنائل الشلانية وميلي ل 
تحتمل» من خلق مرجعءية مستقلة ومنافسة لمرجعية (الكتاب». وكان علينا أن ننتظر دخول 
«اللسانيات) للثقافة العربية الحديثئة عبر بوابة البحث الجامعي» لنجد أنفسنا بإزاء مرجعية 
مختلفة عن المرجعية الخليلية - السيبويهية 


والواقع أن سين التي . قامت عليها اللسانيات تختلف اختلافا جذريا عن الأسلن 
التي حددت صور ومضامين الأنحاء التقليدية سواء أكانت هذه الأتحاء عربية ة أم غربية. 


4. اللسانيات فى كتاب «تاريخ النهو العربىي» 

من مزايا كتاب الدكتور محمد امختار أنه يقف عند ظاهرة اختراق اللسانيات للثقافة 
العربية المعاصرة» خخحصوصا وأن الققافة اللغوية لم تعد ميحصورة في معرفة أصول ومبادئ 
النحو العربي التقليدي» بل أصبحت هذه الثقافة منفتحة على أحدث النظريات اللسائية» 
وأصبح البحث في العلوم الإنسانية يستلهم مفاهيم وإجراءات البحث اللساني بغية تحقيق 
الصرامة العلمية التي تميز الأبحاث اللسانية الرصينة. وهكذا أصبح الباحث الجامعي مطالبا 
في الوقت الراهن «أن ينتقل فكريا من مأثور النحو العربي الى تصور بنية النحو في محيط 

إن النبرة التي يتحدث بها الأستاذ عن اللسانيات تتم عن شيثين : أولهما شعوره 
بالاغتراب في هذا المجال والعبارة وبعيد عما ألفه من قبل) توحي بهذا. ثانيهما تشكيكه في 
فعالية وجدوى هذا النوع من التفكير» ويتضح هذا من عبارته «ولسنا ندري هل سيعقبل 
النحو تلك العناصر الأجنبية التي يحاول اللسانيون أن يزرعوها في جسمه) (ص. 2)548 
وفضلا عن هذا التشكيك» يتبين من منطوق العبارة أن المشكلة في رأي الدكتور محمد 
اغختار كامنة في اختراق اللسانيات لجسم النحو العربي. وعليه فالمشكل قائم بين اللسانيات 
امن اسك الام عد كراج لاله ال : هل 

لبحو العربي في حاجة الى تطبيق اللسانيات البنيوية أو الوظيفية أو التوليدية». وكان 
ا لي ا ار لسار 
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عن أي عنمل ساني يعاد يتخد وج ظاهرة لغوية عريية برعا لاه نطو اللئنه الغربية ولب 
المعو العزي الذي يكال في نهاية الطاف عطاب خول السزية ولبتن الغرية» ولسذي قابلا» 
بحكم طبيعته البشرية» للنقد والإبطال؛ مثله مثل سائر الخنطابات التي تسخذ من الظواهر 
اللغوية موضوعا لها. ومن الأشياء التي تعلمنا إياها اللسانيات أنه لا وجود لنحو يستنفذ 
الكلام عن اللغة. 


5. خائمة 
هذه بعض الملاحظات التي أوحت بها إلي رحلتي في كتاب «تاريخ النحو العر 

في المشرق والمغرب) منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 1417 0 
ع يد ريه وارتضيتها نقدية؛ لا بغرض التنتقيص من 
القيمة العلمية للكتاب التي تظل محفوظة مهما أجهدنا قرائحنا في تقصي الهفوات 
والكبوات» ويكفيه أنه كتاب نقرأه فيغمرنا إحساس بأنه كتب بكثير من الجهد والصدق 
والحب لعلماء العربية وللعربية. فأملي أن يجد القارئٌ في هذه الملاحظات إجتهاد طالب 
علم لامدع لعلمء والله ولي التوفيق. 


020 0 


الهوامش 


(1) من بين الأعمال التي تصدت لكتابة .تاريخ النحو العربي» أذ كر كتاب محمد خير الحلواني «ا فصل 
في تاريخ النحوء الجزء الأول» ولست أدري هل كتب للجزء الثاني الصدور أم لا. منشورات مؤسسة 
الرسالة,» 1979) ييروت. 
(2) يحسن التنبيه الى أن قضية مثل القضية الخلافية التي بين يونس والخليل يمكن أن نجد لها مسوغا يبرر 
وجودها في نقاشات المؤسسين» ولا يمثل بالدالي لمسائل التمر ين التي شاعت في الكتب التعليمية؛ ويمثل 
الدكتور محمد المختار لهذه الأخيرة يقوله «قحين يصوغ لنا ابن العريف جملة يمكن أن تعرب 272.068 
فإنه قد غصرج عن حمل اللغة. .. وسار في متاهات الألغاز وتعليقي على هذا المشال : أن النحو الأمثل هو 
ا لي ل و ل ار 
الأوصاف البنيوية (المعروفة في اللسانيات المعاصرة في النحو العربي) هو الأوصاف الإعرابية» والمقارنة 
للتقريب لا للزعم بأن الأوصاف البنيوية هي الأوصاف الإعرابية. 
(3) أقصد بهذاء أن الفكر العلمي لا ي: يننج المعرفة فقط؛ بل ينتج لا شعوريا عوائق تكبح تقدم المعرفة. وغاية 
لتحيل الابسجعز وي عمال لي كد جا عن العراتق التي تنمو لا إراديا في كنف الممارسة العلمية. ينظر 
في هذا الموضوع بشلار الفكر العلمي الجديد:. 
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